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الطبعة الثالثة 


أهذار الطبعكت الأول 


إلى حضرة صاحب العالي عبد الرحن عزام باشا . 


أهدي إلبک ‏ باسم طرا بلس العزيزة ۔ کتانی هذا. 


الطاهر الزاوي 


Ja 1‏ ت 8 
بت رج 


نقدّم إلى مواطنينا الأعزاء صديقا من أعز أصدقائم »> ورجلا من أبرز 
رجالات مضتهم الحديثة هو حضرة صاحب المعالي عبد الرحمن عزام باشا . 

ولیس من طرابلسي لا یعرف هذا الرجل مشار کته فی جہادنا »> وفضله على 
قضستناء ولكن لناسبة طبع كتابي ( حہاد الابطال) أحدت أن اضد رو اة 
عن هذا الرجل العظم في تاریخ‌حساته في طرابلس اعترافا بفضلهو مىل خدماته. 

نشا هذا الرجل نفسه على حب الحرب > و کرس حباته خدمتہم . واعتنق 
هنا المبداً منذ نعومة أظفاره» فشب” عليه وشاب معه ٠‏ فامتزج بدمه “ وتربى 
منه مه > فأصبح لا یری ولا مم إلا بعمون العرب وآذانیم . 

وکانت له فی قضايا العرب مغامرات لا تحلو له الحا إلا فی معامعما . وكانت 
القضمة الطرابلسبة أول ما افتتح به هذه المغامرات »> فكان ها الحل الممتاز من 
حموده للقضاا العربىة . 

وکان في اوروبا قببل الحرب الكارى سنه ٠۹١٤‏ مع بعض الطلبة الشرقمين 
بعملون للقضابا العربية . وبعد نشوب الحرب وقع عله اختبار إخوانه للسقر 
إلى مصر للإشراف على بعض المصالح التي تخصم . وقد حاول أن بخرج من 


۹ 


مصر للالتحاق باجیش الترک “ فمنعه الإمجلز ووضعوه بحت مراقىة الىولدس . 
ا ا ولات - أن هرب إلى حدود مصر الغربة والتحقبالسد 
اد الشريف الوس ق ديس نة ٥‏ واشترك ی اهجوم الدي قام به 
الأتراك على حدود مصر . ولا فشل هذا اهجوم ٤‏ وتغلب الإنجليز على الترك 
والسد أحمد السنوسي بقي هو ونوري بك ي برقة وای دان احاولات 
لاستئناف اهجوم انىة> ولكن اتصال السد إدرس االإحليز والطلىان > والىده 
Ra e E a‏ 


والتحتى :صراتة في نوفمار سنة ٠۹۱٩‏ بعد أن ضاقت (برقة) عما اعتزم القبام 
به لخدمة العرب . وكانت فما حكومة برياسة رمضان بك السويحلى > فوجد من 
نشاط رئيسما وإخلاصه ما طمأن نفسه لإمكان العمل في محبط ملام لرغباته . 
ووجد رمضان فى تفكيره الصائب ونشاطه المتواصل ما حع منه عل الثقة 
والرضا . وكانت توجبہاته في حل القمول والتقدر دامًا . 


وصادف وقت مئه إلى مصراتة وجود حرب بنما وبين ترهونة »> فكان 
رسول خير بين المتحاربين حتى طفئت الفتنة وسل الوطن من شرها . 


واتصلت الغواصات الال مانىة بمصراتة فكانت تأت بالمدد لتغذية حركة الجهاد 
في طرابلس فكان هذا ما ساعد«عز“اما»على‌السعي فى تنشبط الإدارات الختلفة فى 
مصر اتة وترهونة والعمزبزية وغيرها ّ واقس اسافة الحال للعمل للتقرىب بين 
وحہات نظر الزعاء وأطاعہم 


وسافر إلى الآستانة فى أغسطس سنة ٠۹۱۷‏ لأمور تتملقق بالحرب وأرسلته 
الحكومة العهانية إلى برلين وفنا لعمل الترتيبات اللازمة لإرسال المتاد الحربي 
إلى طرابلس . ولح به نوري في الآستانة في ينابر سنة ٠۹٠۸‏ وقد أثنى عله 
مام الأمير شكىب ثناء عاطراً . 


+ 


ولا عبن الأمير عثان فاد قائداً للقوات الإفريقبة عين مستشاراً له» ورجم 
إلى مصراتة فی مارس سنة ۱۹۱۸ . 

وجاء دور الممورية الطرايلسبة فكان أشد الناس تحما نما > وف مقدمة 
الداعين لتأسسما . ون مستشارا ها فكان مثال التوفىق فما يشير به أو 
بستشار فىه . 

وقي سنة ۱۹۱٩‏ کان صلح بنبادم ٤‏ فأبدی في مفاوضاته - بصفته مستشار 
المهورية - من الملاحظات والرأي الصائب ما كان له أحسن الأثر في ملاممة مواده 
الة الطرابلسين » وكان الجنرال تردتى في شك من إخلاص العرب “فأبدى معه 
من الحاولات ما أقنعه بحسن نيتم ورغبتم في السل . ول يفته أن حذره من 
فوات الفرصة ؛“ فكان لتحذبره نتائجه الحسنة في ر كون الطلبان لاصلح . 

وأسست حكومة القطر الطرابلسي فكان مر كز عزام حفوظا بين أعضاځا 
لاينفردون بمداولاتهم عنه > ولا يتخلف عن مجالسهم . وأسسس حزب الإصلاح 
الوطنني وجريدة ( اللواء الطرابلسي ) فكانت آراء عزام فما محل الانظار 
والقبول من الور الطرابلسي دان . 

ولم خف على الطلبان ما لعزّام من الأثر الواضح في توجىه الرأي الطرابلسي› 
فكانوا يعملون لإبعاده > عن طريق الدس بينه وبين الزعماء تارة؛ وعحاولة ححزه 
في مدينة طرابلس أخرى > ولكنمم ا بجدوا لذلك سبلا . 

وانتقل رمضان إلىمسلاتة فكان عزام معه “وكانت المدة الت قضاها رمضان 
في مسلاتة من أدق الأدوار فى الحركة الطرابلسة لا صحبما من التحزب ضده 
والعمل لإسقاط حكومته فكانت مشار عزام له في التفكير تخفف عنه ما 
محجده قي نفسه من متاعب المحكم والعمل لإحباط الدسائس . 

وبعد وفاة رمضان كان دعاة الفتنة يتوثبون لإيقاظما فكان لمساعه خير أثر 
في إحباط دعايتهم. وقد كلفته سفارته في الخير أسفاراً طويلة» فقد قطم المسافة 
فما بهن مصراتة وزوارة ثلاث عشرة مرة في ممانىة أشمر مم الكامة والتألىف 
بين القلوب . 


۱۱ 


وحاء دور مؤ تر غربان فکان أحد المۇسسان › وأول المنادين باألوحدة وح 
الكلمة . وقد أعطاء الله يدا سحرية ما مس بها جسم طرابلسي'إلا لان قله » 
وحننّت إلى الاتحاد نفسه » ورأًى في عزام الاخ الصادق والناصح الخلص . 

وانتخبت هيئة الإصلاح المر كزية فكان مستشارها > ولو أراد غر هذا 
ا لمر کز لما فاته إدراکه » ولکن کباسته جملته لا يتطلم إلى ما یکن أن بتطلم 
إلبه غيره . وهو ما دام في حل الرضا من الجسم لا يمه ما وراء ذلك . 
لا تزیدہ إلا احتراما ٤‏ ولا بنعت ہا إلا ني مقام التكرع . وادا کانت مصردته 
تزیده تتکری] » فلا شك أن کاسته كانت سا في احترام هذه المصرية . ولو 
كان عبد الرحمن عزام غير مصري لا قلل ذلك من شأنه عند الطرابلسين. 

وقد عرف عزام كمف يئل هذه المصرية تمشل الكاسة والوفاء والإخلاص› 
فكان أخا ميم الطرابلىسين » ناصحا فما يقول مخلصا فما يعمل > فكار 
الطرابلسيون ينظرون إلى مصريته بالمنظار الذي ينظرون به إلىه . ولقد أفاد 
مصریته بکیاسته وحسن تقد ره للامور أ کٹر ما استفاد منہا . 

ولم يقتصر حبه على الزعماء والبارزن من أعبان الشعب بل کان له فى كل تاد 
د کر ونی کل مجلس حدیث . 

قضی عزام نحو ست سنوات في طرابلس کان فما مثال الطرابلسى الخلص 
لوطنه . وکان _ وما بزال _ طرایلسا لا بنقصه من معان هذه الكامة إلا أنه 
ولد في مصر . وقد تأثر بحب الطرايلسبين حت اصهر فسهم مرن ؛ وأصحت 
لأولاده فم خۇولة . 

وقي كل هذه المدة ل تربط له ماهىة لا من حكومة مصراتة ولا من غيرها. 
وکان یسر الطرابلسین ان بتفضل بقبول ما بری فىه کفایته ولکنه ابی . 
وکان یکتفي في حباته عا بينه وبين الرؤساء من صلة وشقة . وصغ رجع إلى 


۱۲ 


مصر في سنة ۱۹۲۲ ووصل إلى (سىوه) جاءثه‌رسائل تپنئة فلم یکن لدبه ما برد 
به على الرسائل > فتسلف خمسة جنممات من أحد رفقائه لبقوم بهذا الواجب . 

ولإ يكتف ني مصر بعمله القضية الطرابلسية > بل فتح لنفسه طريقا إلى 
الوظائف الكبرى في الدولة المصرية. فانتخب عضوا في مجلس النواب سنة ٠۹۲٤‏ 
وعبن وزرآ مفوضا لمصر في العراق > وإبران > والحجاز > وافغانستان فی سن 
۴٦‏ . وعیں وزرا مفوضاً كذلك في تر كة سنة ۱۹۳۹ . وكانت هذه 
السفارات ما أفسح له جال التوسمم قي دراسة القضابا الإسلامىة والعرية 
فتخصص فما حتى أصبح المرجع الذي بحتاج إلنه جميم المشتغلين و لقا ٤‏ 
سواء من الناحبة الدولبة أو من الناحبة الاقلىسة . وأسندت إلنه وزارةالأوقاف 
في سنة ۱۹۳۹ وفي سنة ٠۹٠١‏ أسندت إله وزارة الشؤون الاجتاعىة . 

ولا أسست ال جامعة العربة سنة ٠۹4٠١‏ ل محد العرب ا انتخابه امنا 
عاما ها لما يعامونه فته من حدارة بهذا المنصب . 

وقد رأى في تولبته منصب أمانة الجامعة فرصة لخدمة القضبة الطرادلسة > 
فأثارها في المحبط الدولي ٠‏ ودافم عنما في إنجلترا > وفرنسا» وفى هىلة الأمم 
المتحدة . واستعمل نفوذه لدى دول الجامعة العرسة ووفودها لدى هة الامم 
ومجلس الأمن . وكان له فما مذ كرات ضافة ؛ وتصرحات صحفة > وخطب 
رتانة هدد فيما دول أوروبا بالحرب إذا م تعترف باستقلال الشعب الطرابلسي 
السىك . 


وقد أمُرت جوده اعتراف هبئة الأمم بوحدة ليبا واستقلا لما فكان له كل 
الفضل فما أصابته قضتنا من نجاح . 
الطاهر الزاوي 


۳ 


في القرن العشربين . وفى وقت أخذت فه الشخوخة نخناق الحكومة 
المهانبة » وعلى مرأى من رجالاتما الذين ل بحسنوا سباسة الملك» أخذت أوروب 
تكد للاسلام والعرب > وترم الخطط الحكة لابتلاع الشرق »> والقضاء على 
بقبة حضارته الباقية , 


وي سنة ٠١١١‏ تم إحكام الخطط لقطم طرابلس من جسم وطن العرية 
وفصاما عن المملكة العهانة . ونی أ کتوبر من هذه السنة كانت اساطمل دوله 
الروم تحبط بها إحاطة السوار بالمعصم »“ فكان اعتداء فظسع »> وكانت إغارة 
شعواء مشتّلت فما قوة الحديد وائنار أفظع رواية عرفت للظم في تاره الظل . 
ووجد الطرابلسون أتفسهم أمام دوي المدافع وأزز الطائرات > وجوش 
الظلم المدججة بالسلاح حيط بهم من بين ایدم ومن خلفهم وعن مانم وع-ن 
شمائلہم > فتنادوا إلى الجرب ٠‏ ونفروا إلسما خفافا وثقالاً دفاعا عن الوطن 
ودودا غ را العرب . ودلف إلا شيبهم و كوم >“ وشبانيم ونساؤم ٠‏ 
غضا للحرمات و حا في الماد فى سسل الله . وفى قل من خمسة عشر وما 


۹ 


اشتعلت تار الحرب من حدود مصر إلى حدود لو دس ۰ 

ولقد كان في اول رصاصة أطلقت في طرابلس رسالة الاستغاثة جلها الأثر 
إلى شعوب العربية قاصما ودانيما » فلبت الغوث من أقصى حدود الىمن إلى 
أقصی حدود مرا كش » واذ "ن موذ”ّن الكفاح حي على نصر العرب»› فأرسلت 
الإعاتات والاحتجاجات من جميع هذه الأقطار ٤‏ فكان هذا ما شد العزام > 
وحفز امم للاقاة الإبطالىين والشات أمامہم > وکات مصر وتونس في مقدمة 
هو لاء المغشن 1 

وسعرت الحرب عن ساقہا . وسمل البلاد الطراباسىة دوي المدافم ۰ و مب 
البارود كان يأخذ ممعاطس الرجال › وتر كز الجاد فى السواحل وعلى أبواب 
المدن » فما طت رأس” إيطالىة إلا اصطدمت فى رصاصة عربىة . 

وكانت الجرب الطرابلسة هائجة مائجة أراد الله ها أن تعم البلاد منأقصاها 
إلى أقصاها فتر كزت فا بين البحر والجبل ثمانىة عشر شرا : من اكتور سنة 
۱ الى مارس سنة ۱۹۱۳ ثم امتدت إلى فزان تتقادفما أمواج الصحراء › 
فكان وقودها تلك الفلول من الطلمان التى فقدت توازنها واختل نظاما. وما 
استقر بها ا لتقام في فزان حى ارتدت على أعقاا فی ددسمهر سنة ۱۹۱4 تسانق 
الريح فرار أ بالحاة ولا فرار . وكانت القرضابية وما تبعها من نصر مؤزر وفتح 
مبين ٤‏ م يكن للطليان ملجاً بعده إلا حصون البحر ومدافع اطول ۰ 

ووقف الطرابلسون ثانىة على سواحلل الىحر وأنواب المدن . وتر كزت 
الحرب فما بين مصراتة وزوارة مان سنوات فكاذت جربا مربرة قاسىة > ما 
تر کت بسا ف طرابلس إا طو حت داحد افر اده 1 

وق ا الام هذه الحرب و اماما إخوان من مصر کانوا لنا کا کا ہ٤‏ 
وني مقدمتمم حضرة صا-حب العالي عبد الرحمن عزام باشا الأمين العام لامعة 


الدول العريية والىوزباشى رادم عو ص سید م رمضان ا السو حل ٤‏ 


ي 


ارف . والوزباشي عبد الحلم حمدي استشمد في معارك الزاوية . والدكنور 
السد دسوقي استشېد فی سرت » وغيرم كثير من الاخوان البررة الذن تشرفوا 
الشہادة فی هذه البلاد التی بار کہا الله بالجہاد في سیدله سسله . وكانت آمال العرودة 
تجمع بيننا وبين هؤلاء السادة في محبط لا يشعر فيه الميم إلا بالاخوة المالة . 

وانہارت قوة الطلىان تحت ضربات العرب. فمدو ا ادد مهم إلى الصلح .وکان 
E‏ ۱۹1۹ . وساد البلاد سكون التحربة والانتظار دام انىن 
وثلاثەن شرا وکانت اطول مده وقعت نن حرب وأُخری فی الحروب 
الطرادلسة > وانقطم هذا السكون باعتداء الطلىان على مصراتة ف ينابر سنة 
۲ . وکانت ثورة ؛ وکان جہاد الہائس عا صحىه من ضعف وفتور أعقې) 
بأس الخلصين رتم جلاء المحاهدين . وبقي الوطن تلقى من ضرات 
ا ت کي ات ري ا الشہداء , 

کل هذا بجده القاریء مفصلا في کتابنا هذا فی حقىقة كأن قد رأى وقد 

وکان بسوؤني من المتطفلين على التاريخ أن بتجاهلوا جهادنا أو ينسوه إلى 
غيرها » فكنت أقابل طلم بالمبر » وألتمس فم العذر فبا جهاوا ريا أنتهيمن 
جمع هذا ج الحافل محلائل لاان وفصاذمات الأبطال . تم نقول هم : 
هاؤم اقراً وا جہاد الطرابلسين ففه لطلاب الحققة ما بريدون . 

وها هو _ والمد لله _ قد ارز الى الو جود حمل من معانی البطولة وصروب 
المغامرات ت ما يشر ف الطرابلسمين »> وبرفم من شأن العرب اجمعان . وسمته 
( جہاد الأبطال ) ) تبمنا ما حواه من اعمال المطولة . 

وقد سلخت قي جمعه من تمري زهاء عشرين سنة > ما معت بحادثشة إلا 
قىدتہا ٠‏ ولا وقع نظري على مسألة الا نقلتما . وما احتمعت بعد اهحرة بذ 
شأن من الطرابلسبين من مم صلة بالحرب وإدارتيا الا رونت عله وناقشته 
يتعارض مم رواية غاره . ولا معت محا ك منطقة او رئيس إدارة إلا ا 


۱٦ 


عنه ما وسعلی اخذه 

وکان ي مقدمة من رویت عنم احمد يك السومحلى . وعد الرحن عام 
باسا . وعون سوف "' . والتہامي بك قلىصة . وتختار بك كعبار. والسىد 
مد العدساوي بوخنحر. وعيد السلام افندى المريص وغيرم كثير من الحاهدين 
ورؤسانمم الدين هم دراية بتفاصيل المعارك وتقلباا . 


وما رویت عمن مخامرنی فىه شك ¢ أو روايته تخالف من فو ھرس 


عندی . 


وكانت مشاهداتي من اكير العوامل الى شجعتنى على الكتابة فى الحروب 
الطرابلسة؛ فقد شهدت أول الاحتلال الاب صلح اوشی ٤‏ وشېدت ما وقع 
من الحوادث بعد صلح ينادم سنة ۱۹٠۹١‏ الى أوائل سنة ٤‏ . وما ل أشېده 
کان يقم على مسمع مني فکنت اذ کره جرد سماعه . 


وقد اعانني كثير ا على الوصولالى الحقمقة اجقاعيني كثير من‌الأوقات برؤساء 
الحكومات وذوي الشأن من قومنا . وقد ها لى هذا الاحاع إيفادي فى کشر 


)١(‏ الكرع ابن الكرع . حضر الجہاد من أول الاحتلال الى أن تغلب الطلبان في مارس 
سنة ٠٩۹٩۰۴‏ فاحر الى الشام في حاعات كثيرة من الجاهدين . ورجم الى طر اباس سنة ٠۹۲۰‏ 
ولا نشبت الحرب في سنة ٠۹۲۲‏ كان في مقدمة من أسندت إلمم رئاسة الجاهدين . وكات له 
جولات في ممارك بثر الغ ومصرأقة. وقد حلت شجاعته في ممارك مصراتة سلة ۴ دار 
فل انوصل اليه غيره . وجرح في معركة الكرارم . وكان إذا احتدم الةتال مشى بين الصفوف 
وهو نادي د انا عون بن سوف » وق سنة  ٠۹۲‏ هاحر الى مصر وبقي مہا الى سنة ٠۹۳۰‏ 
ولي هذه السنة في ٦‏ من مايو ذهب أزيارة طرابلس » ولم يلمث ان رجمع الى مصر وبقي فيما الى 
سنْة ه ٠١ ٤‏ . و هذه آلسلة رجع الى طرابلس . وکان بطالب باستقلال الب لاد ووحديها , 
ويتقدم قومه لدى الامجليز فما يعن" هم من مصالح . وني سنه ۷ ٠۹ ٤‏ مرض ف افر الى ابظالا 
للتداوي وعملت له جراحة في بطنه توفي بدا بوم ٤‏ اأغسطس سنۀ ۱٩۹٤۷‏ , ودفن في 


طرابلس , عله رحة الله . 


۲ حاد الابطال ¥ 


من البعوث الحكومية » ما سل عل" الاطلاع على كثير من الحقائى . 

وقد وجدت من صديقنا الفاضل الاستاذ إبراهى الرفاعي ' معونة لا 
أنساها » وهي ترجمة كل ما احتجت اله من کتاب جرازبانی « نحو ال زان » من 
اللغة الإيطالية الى اللغة العربية “ فقد توصلت ذا الکتاب الى حقائی ما كنت 
أجدها فى غبره . 

وقد بذلت جمدي في الوصول الى الحققة . و کثیرآ ما اعترضتنی مناسمات 
رأبت فما مبرراً لترك بعضالحقائی الى وقت آخر . واعتقد اني وضعت لقومي 
ما يصلح اسا للبناء عله في مستقبل الأيام . والله محفظ لطرابلس أبناءها › 
ومحقى ها وحدتها واستقلاها ؟ 


رحب نة ۳۹۹ 
TERE EY‏ الطاهر الزاوي 


١(‏ )هو من اولاد سيدي ابن جا من الاشراف سکان اجس . درس في الازهر وتخرج في كلمة 
الشربعة سنة ١4 ٤ ٩‏ . وكان محمد اللغة الايطالمة , 
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استقلال ليبا : 
استقلال لىجىا كان منحة من هىئة الامم المتحدة . 

رهخى هاا أن الع اللي لم يقدم من التضحىة ما بستحت به الاستقلال . 
وسنعرض - في كلمات قلبلة_ بعض اعماله ٤في‌ثوراته‏ على الحک التركي ٤وفي‏ حروبه 
مع الطلبان > لنعلم القليل ما ضحى به؛ الحصول على الحرية ودقع الظل . 

مند ثلامائة سنة واللببببمون في صراع مرر مع الترك للتخلص من ظصهم 
واستبدادم ٤‏ وفساد حکمهم . 

وقد ثار علم اللببسون أ كثر من ثلاثين مرة فى فترات من الزمن متتابعة > 
فام بها رؤساء القبائل في كل من طرادلس وبرقة . وما كان السكوت عن الثورة 
في بعض الأحسان الا انتظاراً للفر ص والظروف لمواتىة . 


۱۹ 


الضرائب الفادحة > والغصب » وعدم اهقام بالاصلاح . ففشى فى الشعب المبل 
لعدم المدارس > وتكن فىه الفقر لقلة التحارة والزراعة > وانعدمت الصناعة › 
و كثرت فه الأمراض لقلة الأطباء» وأصبح في حالة دونها كل ما يتصوره الانسان 
من حالات الىۇس . 

وحاء الاحتلال الايطالي في ا کتوبر سنة ۱۹۱٩‏ وقد هبات له ترکا جيم 
الوسائل التي تسمل عليه احتلال ليببا . فسحبت جيشما وسلاحهاء وبقي الشعب 
ف فقره ٤‏ وجېله “ ومرضه > وقلة وسائل دفاعه . بقي وحده أمام الحقىقة 
الرهسة: جوش حرارة > وأساطبل مدمرة > وطائرات تدى القرى والمد 
قنابلما . 

فہل قصر الشعب في الدفاع عن وطنه ؟ وهل قعد به فقره وجہله عن القباء 
ي وجه العدو الغاصب ؟ كلا . بل هب هبة رجل واحد من حدود مصر إلى 
حدود تونس ٤‏ برحاله ٤»‏ ونسائه “ ودافع يالمصي > والسوف > والىنادق › 
وأ كل الحشيش “ والملح الشص > وافترش الأرض › والتحف الساء “ ووقف 
مام العدو في خط واحد › بیتدىء من قصر واش غربا ٤‏ وینتېي في بردی 
سلمان شرقا . 

وشكل إدارات تقوم على سؤون امحاهدين . وبقي الطلىان ثلاث سره 
سنه م يتجاوز ما احتلوه مسافة رمي المدفم . 

و سنة ٠۹۱۳‏ وصلوا إلى فزان وار علهم امجاهدون فى نوفمير سنة 4 ۹إ 
وأجاوم عن فزان » ور كبوا أقفيتم في الصحراء فلا تر مکان فسا إلا وحدت 
فيه جشنًا من قتلى الابطالين > وانکشوا فى الساحل کا كانوا . 

ويطول بنا الكلام لو أردةا أن نعد المعارك بين اللسسين والطليان الت تكاد 
تکون فاصلة. نعد منہا: ( ہو عرقوب ) و ( زتزور ) و (القرضابىة) و(سىدي 
بلال ) و ( حروب عمر الختار ) وغیر هذه کثر . 

واسفر ك ب بنا مع الابطالين نحو عشرنن سنة > والابطالىون برمون ف 
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ھسہا نما لدم من جوش جرارة » وأساطبل مدمّرة “٤‏ وطائرات مبلكة › 
واللىسون أمامہم وجا لوجه > يدبرون سۇونېم المدنىة والعسكرية وحدشم ٤‏ 
منقطعين عن جمبم العا “ ليس نمم مورد من الال الا ما تنتجه سواعدم › 
ولس فم من العتاد الحربي إلا مايغنمونه من عدوم . 

وني مدة الحرب انشأوا الممورية الطرابلسة فى مصراتة سنة ۱۹۱۸ وأنشأوا 
( حكومة القطر الطرابلسي ) سنة ٠۹٠۹١‏ . وأنشأوا حكومة ( هة الاصلاح 
لمر كزية ) سنة ٠۹۲١‏ . وبذلوا في الدفاع عن وطنمم ما لا يقل عن سبعمائة 
وخمسين ألف نسمة ٠‏ قتلوا برصاص الايطالىين > ومشانقهم . كل ذلك فی سل 
الوصول إلى حريتهم واستقلاهم . 

فل بعد كل هذا المذل من الأنفس وال مال > والصمود فى وجه تلك الجبوش 
الايطالبة الجرارة يقال ان استقلال بيا جاء منحة من هبئة الامم المتحدة ؟! 

إن المحهاد اللسى هو غرة في جسن الامة العربىة فى القرن العشرين . وممها 
اکا ی ی1 0 ر پرا کی س 
الى : 


وقد وقف عشربن سنة أمام قوة لم يكن بينه وبينها نسبة »> في تفوقه في 
حبم مقومات الحاة » ولا لك من أنواع القوةإلا إعانه بحقه في الحىاة > وحبّه 
للموت دفاعا عن الشرف والكرامة . 

وقد جاء في بعض الإحصائيات عن خسائر الطليان ني ليبيا أن بلغت ۲٠١‏ 
الف جندي بين قتمل ومفقود > و ٠١‏ ملبار ليرة نفقات حربىة . 

وكانت للشعب اللبى جولات في الحرب العالمىة الثانبة يعرفما له الانجلز > 
ولا ينكرها عليه الفرنساويون > كانت من الأسباب فى انتصار المحلفاء على 
اطالا: 


وقد دم من دلائل جدارته بالاستقلال مال بقدمه أحد . 
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وي الوقت الدي يفتخر فيه بهذا البذل السسخي في المىدان الحربي ٤لا‏ ينسى ان 
يقدم الشكر لأشقائه العرب وأصدقائه من ر العرب على ما قد“موا له من 
e -‏ الساسي : مدان مناقشات هة e‏ التحدة e‏ 

ولن ينسى للامجليز ذلك الموقف البغىض الذى حاولوابه فصل برقة عن 
طرابلس ؛ والذي مېدوا له بإقامة حكومة في برقة > واعترفوا بها قبل أن يتم 
تشکیلہا . ولا تم هم ما أرادوا منما بذلوا جدم في جعل استقلال لبا 
احادا لا وحدوتاء و کان م ما ارادو! لمتسع المحال أمام تدخلېم السافر تلك 
اهبا كل التي نصبوها؛ والتي كان لمم بواسطتما العم > وعلى الشعب اللي الغرم. 

وحتى بعد الاستقلال » ل يلتق الشعب اللسى السلاح ؛ لأنه أدرك أن في 
استقلاله شوائب بحب عله إزالتہا حت بکون استقلالاً تامأ . 

وقد مر" عليه ثانبة عشر عاما وهو على أحر” من المر في انتظار الفرصة التي 
یکمل بها استقلاله. ولقد قام بهذهالميمة نفر من أبنائه البررة صدقوا ما عاهدوا 
الله عله > فثاروا تي وجه الظل لملة التاسع عشر من جمادى الآخرة سنة ۳۸۹٠ھ‏ 
واقتلعوا ما ناه الانكلز من حذوره › واظقوا أخرام بأولاهم › وآتی انه 
الحلاء “ وتحقى النصر باذن الله , 

وقد بحد بعض المواطنبن فى جہاد الابطال ما كان بود" ألا بذ كر . ولکنما 
الحقبقة > الحقبقة المرة > التي تكون حربة في ضمير من تحدثه نفقسه بالخانة »> أو 

ادا أن نکورے عندهم من الشجاعة الأدبىة ما حعلېم 
يتحملون مسؤوليات أعماهم »> وذلك ما يعد من مكارم الأخلاق . 


دو ألقعدة سنة ١ ۳۸۹٩‏ 


TE TE‏ الطاهر الزاوي 
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الاخ راء 


أهدي الطبعة الثانبة من ( جباد الابطال ) إلى 
ا ت »+ 
مواطي ااذين الحوا عل فى إعادة طبعه : 


الطاهر الزاوي 


مھ لا 

منذ أن احتلت فرنسا الجزائر سنة ٠۸۳١‏ قوي التنافس بين فرنسا وانجلترا 
فی امتلاك البلاد الشرقية . واتجهتسياسة الفتح والتوسم الاستعاري اتجاها أوسع 
من دي قبل . وكان الطلىان بنظرون إلى هذا التنافس بعين القلى > وقوبت 
الرغبة في نفوسمم في أن يكونوا أحد المستعمرين وثالث التقاسين »> فأخذوا 
بةرفبون الفرص للحصول على حصتمم من هذه الغنائم المقسمة . 

وقد وجدوا من الاسباب ما أغرام بحصر تفکیرم فی احتلال طرابلس : 
اوه الإنجليز في مصر واهند وغيره) من البلاد الشرقىة ؛ وتفلوق 
لاسظول الإنجليزي في البحار مح من مطامعهم في استعار البلاد البعمدة عن 
شواطىء البحر الأببض . ووجود فرنسا في الجزائر ومطامعما في تونس > 
ونفودها في مرا كش حول دون تحقبق مطامعہم في بلاد المغرب » ولل يبق بين 
حدود النفوذ الفرنساوي والنفوذ الإجليزي إلا طرابلس › وبوشك أن تتفقا 
شاا عى سياسة ممينة فتحرم متها إيطالبا وتبقی حصورة في أورو, . فلم يق 
اذا مامما ما تننظر لهالفرص إلا طرابلس الغرب “فاخذت تعد نفسبا لاحتلاما 
في المستقبل القريب أو البعيد . 


ولما اجتمع الامبراطور نابليون الثالث >٠‏ وزوج الملكة فكتوريا فى أوربورن 
مه \AoY‏ ° وافترح ناپلىون إعطاء حزء من طرایلس ای حكومة سر دینا 
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أقظ فم هذا الاقتراح رغبة الاستعار ووقع منهم موقم التشحبم على الإقدام 
على ما م پسبیله بشأن طرابلس , 

وحاء احتلال تونس سنة ۱۸۸۱ فأثار حاوف الإيطالىين أن قد دد فرنا 
إلى طرابلس وتضمہا إلى تونس . 

واحتلت فرنسا فاسودة ي بولىو سنة 1۸۹۸ وكانت تابعة للسودان المصري“ 
فكان فمذا العمل أسواً الوقع على نفوس الإنجليز »> وحصلت مشادة بينم وبين 
فرنسا “ فأنذروها بالحرب إذا هي م تتخل عن فاشودة » فانسحب الجنود 
الفرنساوبون بوم ۱۱ دیسمەر سنة ۱۸۹۸ وانتہى المشكل إلى هذا الخد . 

وقد أحدٹ‌هذا النشاط الفرنساوي ني الاستعار قلقا في الرأي المامالإيطالي› 
فطورآ تحتل تونس وتفوز بغنيمتما » وتارة تحتل فاشودة لتأاخذ قسطما من 
السودان المصري ٠‏ ولولا موقف الإنجليز ال محازم لفازت بالغنمتين . 

ولم خف إيطالبا هذا القلتى فطلبت من فرنسا أن توافقما على احتلال 
طرابلس > فساومتما فرنسا على ألا تندخل في سباسة ا مغرب الأقصى » فرضبت 
إبطالىا بذلك › واتفقتا فى شمر ديسمير سنة ۰ عل أن تطلى فرنسا سد 
إبطالا في معالجة المسألة الطرابلسة ولا تتعرض هما بشىء ؛ وعلى ان تطلتى 
إيطالبا يد فرنسا في معالمة المسألة ا مغرببة ولا تتعرض هما بشيء . وقد حصل 
بینہا اتفاق آخر بهذا المعنى في أول نوفمبر سنة ٠۹٠۲‏ . وقد أبلغ هذان 
الاتفاقان إلى انجلترا والنمسا فأقرتاما ولم تعارضا . 

غير أن حادث فاشودة ما زال يشغل بال الكشيرين من الإنجليز والفرنساويين 
لأنه انتہی إلى حد لا بکفي لقطم القلاقل وحسم المشكلات › فمن المىكنن 
جدأً - ما دام الفرنساويون والإنجليز يتسابقون في مضار التوسع الاستعاري _ 
أن تصطدم الدولتان على مثل فاشودة » وقد لا يتتهي هذا الصدام بمثل ما 
اتتہت به مشكل فاشودة > بل ينتهي بحرب قد لا تكون وبلا على الطرفين . 
ففكروا في وضع خطة نائبة لنقسم إفريقبة والبلاد الشرقمة > ولوقف هذا 


4 


التنافس الاستعاري . وحصر كل فريتق سباسته في ناحىة لا يشار كه فما الخر. 
فعقدوا اجتاعا سريا في لندن في ۸ آبريل سنة ۱۹۰4 اتفقوا فسه على تنازل 
إجلترا عن التدخل في شؤون المغرب مقابل تنازل فرنسا عن التدخل في 

وكان هذا امقر أعظم حجر وضع قي بناء المقبرة التى بنتہا انجلترا وفرنسا 
لبدفن فما المسامون خاصة والشرقىون عامة . ولا اطلع الإيطالنون على هذا 
القرار وعاموا أن انجلترا وفرنسا تقاسمتا إفريقىة “> وحددت كل منها ساستبا 
بإزاء الأخرى » وأن طرابلس ل يتناو هما هذا التقسم » أرسلوا مذ كرة إلى الباب 
العالي قالوا فما : « إنها ما دامت الحالة غير متغيبرة في المحر المتوسط فإن 
إيطالبا لا تدّعي بشيء في طرابلس الغرب »> ولكن إذا حصل تغبير في البحر 
المنوسط نخل بالتوازن الدولى في مضطرة أن تتخذ تدابير لوقاية مصالما » . 

ولم يقتصروا على هذا » بل رأوا أن الفرصة سانحة بالمطالبة يقسط من هذه 
الغنىمة > فطلبوا من النجلترا وفرنسا وأ لمانا الموافقة على احتلال طرابلس وألوا 
فی ذلك . 

وكان من أشد الناس إلجاحا في ذلك كريسى رئيس وزراء إبطالنا إذ ذالكء 
وله رسائل عديدة فى هذا الشأن إلى دول أوروبا يطلب منما الموافقة على احتلال 
إيطاليا طرابلس وعدم التعرض هما . منما رسالة كتا إلى السفير الإيطالي في 
برلين إد داك جاء فما : 

« أما وقد احتلت فرنسا تونس دون أقل معارضة من دول اوروبا فل ىق 
إذا شك في آنا ستقدم غد فتحتل طرابلس کا احتلت تونس ٠‏ يجب علينا إذا 
أن نسعى في تحديد سلطة فرنسا في تونس بحجة الوقوف في وجه فرنسا 
ومطامعما > وعدم ازدياد قوتما المحرية والبرية » . 

وقد كتب رسالة أخرى إلى اللورد سالسبوري الإنجلىزي جاء فما : « إن 
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فرنسا بتعدّما على الحدود التونسبة وغيرها تبرهن على أنا تنوي الاستيلاء على 
طرابلس » . 

فكتب الختص بالشؤون الإيطالية في لندن إلى كريسي يقول له : 

« إن رسالة سعادتك أثّرت تأثير ا كيرا في اللورد سالسبوري. وقد أمرني 
بإبلاغک أنه یعتقد بأنه ذا جاء یوم بطلب‌فىه تغبیر ا کبیر ا کان او صغ را في 
البحر الأبسض التو سط فإن طرابلس الغرب ستكون بلا شك نصدا لإيطالىا 
لا لغبرها »> ولكن اللورد سيالسبوري مم ذلك لا بوافقك على نقطة واحدة > 
ويعتقد أن زمن الاستيلاء على طرابلس لم بحن بعد» نعم إن إيطالبا ستستولي على 
طرابلس > ولكنہا بحب أن تتمثل بذاك الصاد الذي بتحين الفرص لىتمكن 
من إصابة فريسته ولا تفلت منه ولو كانت مجروحة » . 

ويتضح من رسالة سالسبوري آنه بوافتق إبطالىا على احتلال طرابلس 
ومحر ”ضا على تحن الفرص ال لاعة لتكون الضربة قاتلة. ودؤبد هذا ما كته المستر 
« أرنست بانيت » أحد نواب البر لان الإنجليزي سابقا > ونصه : 

د ...ثم جاءت إیطالیا فأعلنت خم طرابلسالغرب إلى املا کہا٤فلتجد‏ من 
دول أوروبا إلا تحبيذاً وموافقة . ولقد صدق أحد الضباط الأتر ك في قوله لى : 
إا لا نكاد نخطو خطوة في مدانالتقدم حتى نرى أوروبا واقفة في طريقنا تمنعنا 
عن متابعة خطوات مباركة؛ فأنتم بذلك تخنقون الطفل ني بدء نشأته ولا تعطونه 
فرصة بظہر ہا مقدرته » . ےم قال : 

« ولو كانت أوروبا بريئةمن اشترا كها في عمل إبطالنا السب لحى للحكومة 
العقانة رفع أمرها إلا > ولكنما لدوء الحظ ليست إلا شريكة لإيطالىا في 
جريتها ضد الحتق والإنسانية »> وذلك/بأًنا كانت جيعما عالمة بعزم إيطاليا على 
غزو طرابلس ٥‏ فلم تقف فی وجہہا وتنعہا من تنفذ عزمہا > بل أذنت ها في 
العمل؛ وأرفقت إذنها بكامات التشجبم والتحبمذ . وأا - كإنجليزي _ أخجل 
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ولا برتاح تميري لدى تذ كّري بأن بريطانبا العظمى كانت إحدى هذه الدول 
ا محفقة على سلب الدولة العثانىة قطعة من أرضها» . 

وما يعلمه الناس في عصرنا هذا من التكالب الأورربي على احتلال البلاد 
الشرقىة > والتعصب ضد أهلما ؛ وسلما كل مقومات الحساة الصالحة لا بحتام 
للتدلىل عله ألا خاو الضروصض فلل ام عا الکسر والصغير > ومن 
له دراية بالسباسة ومن لا يفقه فما شيئا > ولكن التاريخ بحب أن يدعم احج 
لإهناع من سموحدون في القرون المقبلة . 


ومن الاساب التى حملت الطلىان على احتلال طرابلس أنها قريسة من 
ISE U DEG EAS O E‏ 
اروما قبل الفتح الإسلامي ؛ وبعده فى فترات متقطعة > فالاستملاء علما فمه 
ثأر للنفسوإرضاء للنعرة القومبة يما استردوا من ‌العرب الذين كانوا أجلوهمعنما. 
هذا من جهة . ومن جبة أخرى فإن طرابلس كانت تابعة للدولة العثانبة > 
وكانت هذه الدولة بلغت سن الشخوخة » حتى كان الأورينون يعسّرون عنها 
« بالرجل المريض » وكانت الدول الأوربىة تعن فى إرهاقها › وتشر علا 
الشعوب التابعة ها وتدّم يا يازم لثورة من المال ومعدات المرب “ وتقتطع كل 
ما أمكنما اقتطاعه من الولايات التابعة ها . وهي هذا كله إنا تريد الإجماز على 
هذا الرجل المريض لتستولى على مخلفاته . 

وكانت هذه السماسة الأوربة المعا كسة من أقوى الاسباب الوثرة فى ضعف 
الولابات العهانية المعسدة على مر كز الدولة . يضاف إلى هذا ما كانت عله الدولة 
من ضعف بالغ وخلافات مستحكة > وما كانت تجده من مناوأة الدول الأورية 
ها والوقوف ها بي كل طريق من طرى الإصلاح . 


اهمال طر ابلس : 


کانت وال خالة من ا القوة والعمر أن . A8‏ حاء الاحتلال 
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الإيطالي وهي لا يوجد فما من أنواع المواصلات إلا طرق القوافل الق الفا 
الناس منذ مات السنين . ولا يوجد فبها من وسائل النقل إلا الجال . ولا يوجد 
فبها شيء من أنواع التعلم الحدیث . وای یوم الناس هذا سنة ٠۹٤٥‏ ل تنجب 
طرابلس محامیا حقوقا ٤‏ ولا قاضیا قانونی) > ولا طبیبا جامعیا »> ولا مهندم 
معماريا > وكانت خالمة من أسباب الثروة إلا قلا من الزراعة على المطر وبعض 
الحسوانات وشحر النخل والزیتون » مع خصب أرضبا “ واستعدادها للإنبات 
وتربية الحواتات . وكانت خالىة من الجند وآلات الحرب وجميع وسائل 
الدفاع . وجاءت سباسة الاتحادين بعد إعلان الدستور في ۲٢‏ بولىه سنة ٠۹۰۸‏ 
- فيا بختص بطرابلس - مقوية هذا الضعف فجردوها من كل ما بقي فما من 
جند وسلاح . وكانت وزارات الحكومة العهانىة الختلفة لاتدخر وسعا ك 
فيا بخصما - في تحسين حالة الولايات العهانبة التركمة وتحصنما > إلا طرابلس 
فقد املوها من كل شيء : من المعارف > والمواصلات > والزراعة » ووسائل 
۷ > وكل مرافق الحساة المامة . وكان مكتب الزراعة التركى في طرابلس 
يتنم أن يقرض الطرابلسيين أو يعطيمم من البذور ما بحتاجون اله » فی الوقت 
الذي کان فىه متب الزراعة الإيطالي التابع لبنك دي روما يفتح أبوابه عى 
مصر اعنها لإقراض الطرابلسين كل ما بحتاجون اله وتقدي جمم أنواع 
المساعدة هم . 


هذا وغره بعامه رجال الحكومة العثانية في الآستانة وطرابلس > ومع ذلك 
يتدار كوا الحال بأي نوع من أنواع الإصلاح . بزاد على هذا بعدها عن مر كز 
الدولة > وضعف الدولة ضعفا يتا > وعدم وو المتعامين تعليما عصريا ٤و‏ حمل 


اا 


القلاع ف ن ¢ وکانت هذه القلاء 0 دد الإصلاح لاف القلىبل 
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النادر “ فهي دانم بين مد وجزر تبعا لسباسة الولاة الخلصين أو المنافقين . 

هذا النقص فى أسباب قوة الدفاع البادي في كل تاحبه من نواحي حباة 
الطرابلسين أغرى بهم الإيطالين » وهنا مم امتلاك وطنهم بقوة الحديد 
والنار . و كان الطلىان برون ني طرابلس منفذا للسودان ١‏ فزادم تكالا 
عليما . 

كل هذه الأسباب - متفرقة ومحجتمعة - جعلت الطلبان يتحّنون الفرص 
لاحتلال طرابلس . 

وقد وصلت إيطاليا ا بذلت من جود لدى الدول الأوربية إلى نتىجة هي 
ہا آنست منها الرضى عن مساعها لاحتلال طرابلس فزاد نشاطما وأخذت 
في إعداد ما يازم لضرب هذه الفريسة ضربة قاتلة كا قال « سالسبوري » 
في رسالته آنفة الذ كر . واتحهت في سباستما مم الدولة العهانىة اتجاها يدل في 
مع مظاهره على انما تقصد احتلال طرابلس . وجعلت في مقدمة سباستها 
سماسة بذل المال ؛ والسعي في رفع شأن ضعاف النفوس > وتمكىنهم من مناصب 
الدولة لتصل من طريقهم إلى أغراضما السيئة . 

بنك دې روما : 

أسس فرع لبنك دي روما فى طرابلس سنة ه٠۹٠‏ »> على أثر نشاط الدعاية 
الإيطالىة ضد الدولة العهانة “ واكتتب الماا بالثلين من عموع رأس ماله . وقد 


استعمل رجب باشا کل نفوده فی معارضة تأسدسه > ولکن حكومة الآستانة 
كانت تشايع السباسة الإيطالية فأوعزت اله بعدم التشدد خوفا من ( القلاقل 


)١(‏ قد تحققت هذه الفكرة حبها احتاوا الحدشة سنة ٠٠۹٠٠١‏ . فكانت طرابلس أكير عون 
هم في هذه الحرب رحاها ومواصلاع) وکانت ا جوش ومعدأت الحرب تشحن ص مواسہا عل 
طريتى قناة السويس . وكانت الكفرة - وهي عى حدود السودان - مر كزآً للاستطلاعبالطائرات 
رالسيارات . وكان في برنامج الطليان احتلال السودان الواقع بين طرابلس والحبشة . 
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السياسية ) وانشىء البنك رغم TT‏ م : من حكومة 
السات او سراف الم ية امحلىة . واخذ الطلمان منه IE‏ 
وسوا ادارت إلى « براساني ( و ا السماسة ¢ و اید الان 
الدعاية فما والاطلاع على مول السكان . وكان دقوم هذه الرحلات حت حاية 
حكومة طرابلس ورعايتما . وكان ىذل المال من سعة ي كل مناسىة . واتصل 
سعض الأعان من كانت في أخلاقهم نعومة ؛ فاتخذ منم أصدقاء وسماراً . 

وقد تمكن الطلمان من التأثير على حقي بك - وكان إذ ذاك سفيراً فى روما 
للدولة التر كية _ بأن يتوسط لدا في التساهل مع بنك دي روما فى شراء 
الأراضي » فكتب الىما بقول : 

و أن إیطالیا تہذل جہدا کبیا ساعد ٤ e‏ ا عد 
ل OT‏ الحب والصداقة @& ۰ 

و ناء على هده التوصات من سفر الدولة أوعز الاب العالى ای الحكومة 
امحلية بطرابلس أن تقبل بسع الأراضي الفراغ باسم المدير العام لبنك دي روماء 
ولکن رحب اسا عارض هد ہ السساسة أسّد المعارضصة ۹ وصار انع في بسع 
الأراضي لبنك دي روما ؛ ويحرض الأهالي على الشراء بعضهم مہ من عص > ئإادا 
بوجد أحد التجاً إلى أصحاب الثفمةء فاذا م رجدو التبا إلى املس البلدي“ 
فادا عجز امحلس البلدي ح رض دانرة الطار لو (داتره المساحة ) على عد م التسجمل 
محجة أن البنك شخص معنوي › والبع يشترط فبه القبول والإحاب > وها 
لا بتحققان في الشخص المعنوي . 

وما او الك اسن دون استصدار مر سوم سلطانی کان رجحب اسا لور 
إلى الحا العهانية في طرابلس بات لا 'تقبل قضاياه لأنه ل تتوفر في تأسيسه 
الشروط القانونبة “ وكانت الحا ك تنفذ هذه الرغبة . فاستاء مدر المنك من هذه 
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المعاملة وذهب إلى الاستانة نة يشكو تصرف رجب باشا إلى الصدر الأعظم « حي 
اشا » . فأصدر حقي اشا أمرآ إلى نظارة العدلىة ونظارة الخارجىة بوجوب 
قبول القضايا من بنك دي روما في احا ك العهانية “ولا حاجة الحصول على إرادة 
سلطانمة بشأنه لأن سفراء الدول اعترضوا على القانون العهانى بشأن الشركات 
والمرافى المالة الأحنسة . 


نی ا رجب باشا في معارضة السماسة الإيطالىة > وتلمس الأساب 
ي معا كستها تقكّن - إلى حد كبير - من منع انتقال الاملاك الطرابلسبة إلى 
بنك دي روما رغا على الجهود الى بذهما الطلبان؛ والتديدات الختلفة والأوامر 
التي تأتبه على الآستانة بعدم المعارضة . 

ومن تساهل المحكومة العثانمة أن أذنت للطلان فى إنشاء مكتب بريد خاص 
بالبريد الإيطالى “> وكاأن هذا المكتب المنتدى الذي مجتمع فىه سماسرة بنك دي 
روما » لتدبير الحسل للتعجيل باحتلال طرابلس > وتهيئة الأفكار للإنصراف عن 
الع#انىين وتسلم البلاد للاطالين . 

وأذنت هم في إرسال بعثة عسكرية سنة ٠۹٠٦‏ تتألف من عدة ضاط قالوا 
عنما إنا بعثة عاسة للبحث عن الآ ثار وصلت إلى سو كنة وفزان > وتمكنت من 
وضع خرائط حرببة جمسم المناطى الى مرت ا . 

انصار بنك دې روما : 

وقد وحدت هذه الدعاية أنصارا من اناس کانوا برون آنفسهم في المقدمة › 
وإذا كانت اڪ 7 توزن ا فسمجد أبناؤنا فى أعمال النفر ما 


عن ایا اچب ۱١‏ کاو وني ف نك دي روما ویاخترن مرها 

)١(‏ قد تضطر تا انحاملة الىترك دكر اسماء هؤلاء المساكين » ونكل امرم إلى الله الذي قدموا 
عله مېذه الاعال الحزية إلى ان مین الرفت الذي تذ كر فه مقرونة عأ قدمت ایدیم »> وما 
ذلك الوقت ببعيد » فإن التاريخ يمل ولا همل . 


۴۳ سحاد الابطال ۳۳ 


حسب مرا كزم الاأجقاعبة وما بقد“مونة من خدمات ضد وطنهم . 

وفي مقدمة هؤلاء عمر المنتصر »> وأحمد المنتصر »> ومصطفى بن قوارء 
الال راج الز مرل . 

وإنه لدسو ءا ان نمی هولاء الأعان الدين دمد“ون أنفسہم من حار ه أ 
الشعب إلى عدو دينهم ووطنمم ؛ وحاولوا أن يذللوا له الصعاب ليسہل عله 
احتلال الوطن . 


ان ھؤلاء النفر م یکن نمم من دینہم رادع “ ولا من اخلاقہم وازع . ول 
محدوا من نقود الحكومة العهانة ما بمنعم من التعاون مم عدو الوطن ؛› فانپارت 
قوام أمام مغريات بنك دي روما وما کان يغدقه علسېم من الأموال وما يعدم 
به من المناصب ؛ فوقعوا فيهاوية خبانة الوطن فباءوا بغضب من الله وغضب من 
المواطتان. 

وكانت الدعاية الإيطالىة تقوى وتضعف تبعا لقوة إرادة الوالي وضعفما “ 
ولشدة معارضته للسباسة الإبطالىة ومسار تما . 


المشبر رجب باشا : 

عسّن والىا على طرابلس سنة 4 ` وکان برتىة مشار و کومندان . 

وكان سعادته من أشد الناس وطأة على السماسة الإيطالىة > وعمده منأحسن 
ېود الولاة الاتراك فی طرابلس › فکان عہد إصلاح ونشاطل : و کانت ساسته 


١(‏ ) ولا ظہر مله إلى الطليان وخدمة سياستمم ضد الوطن آقيل من مجلس النعوثان(النواب) 
وانتخب بدله شفبق بك متصرف انس . 

(۲) قضی في طرابلس اكثر من عشر سنوات شغل فا عدة مناصب كيرة من مناصب 
الأدولة , وقد تولى منصب الولاية صنْة ١۹۰٤‏ وبقي قمه حو ست سنوات وق | کسه زژاطه 
الستمر شهرة كبيرة قبل تولي الولاية وبعدها . وما ينسب اليه من أعمال ليس قاصراً على زمن 
الولاية » فإن ما كان وشغله من المناصب الكبيرة كان يء له دانًا القبام با براه منأعال الاصلام. 
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في طرابلس تقوم على أساسين : معارضة سباسة إيطالىا »> ونشر التعلم . وقد 
افلح في الناحبتين > فوقف للسياسة الإيطالبة في كلطريق > واستعمل نفوذه في 
ممارضتما إلى أبعد حدود المعارضة . فا سلكت السباسة الإيطالىة سسا إلا 
وجدت رحب باشا واقفا ها بالمرصاد . وأصلح القلاع والحصون وأتى بالجند 
,ااا من الآستانة > وكان رشجم على الزراعة وبحثعلى تعلم العلل والاسةزادة 
منه . ورغتّب الناس في الجندية بأسالىبه الحكيمة »> حتى وجد الناس ما طمأن 
نفو سهم إلسہا ٤‏ وانخرط کشر منہم في سلكما . 

وکان سخلصا في عله » لبقا في اسالنبه » يدخل على الناس من حسث محدون 
اطماأنينة في أنفسهم إلى ما بطلبه منهم . ۰ 

وقد ظہرت آثار هذه الاسالىب الحكيمة في تكسف الروح العامة ی مده 
وجيزة ما جعل السباسة الايطالبة تنظر إلبه بعين الاهتام والجد . وأحس دعاة 
الطلبان بفشل سباستهم في تنفبر الطرابلسبان من الجندية > فاتحہت سباستہم إلى 
ل رجب اشا ٤‏ وما زالوا يسعون به لدى حكومة الآستانة حق ا 
و حي ءبعده بولاة كانوا آلة فيد السماسة الايطالىة فقطعت الطربقعلى إصلاحات 
ا ا ا کے بوا الحا الطرابلسىة؛ وبقىت 
املاد مملة من كل شيء وهي في حاجة إلى كل شيء . 

قد جلو لكثير من لحظوا على طرابلس قبل الاحتلال الايطالي > خلوّها من 
لظام والعمران والتعلم العصري أن نحوا باللاة على الطرابلسين ورون في 
ماهم هذه قصوراً منهم وتقصيراً في واجب العام والعمران . 

وفي الحقبقة ان اللوم لا بقع على غير الحكومة العثانىةوولاتما في طرابلس› 
والناس في ساو کېم على دين ملو کېم . والذي بيده التار يغ ويتمشى مع سنه 
اران الامم إعا تنص في ظل ما يتام ها من صلاحىةالحكو الأداة الحاكمة. 
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فالحكومة ما ها من السلطة والميمنة علىمقدرات الأمة ومصائرها هي‌التى تسر 
الشعب إلى ما فبه الصلاح › وتهد له الطريق إلى أسباب الثروة “ وتفتح له دور 
العا والصناعات. وقد تقم منالحكومة بعض الاخطاء في قادة الشعب فىنهض 
لتقو هذا الخطا بعض أفراده من تخرجوا فی مدارسہا وما أنشأته من دور 
الع والثقافة . 

فالحكومة إذأ هي العم الاول للشعب . وهي التي تربي من يصلح لقادة 
الشعب وتستعمله في مصالح الشعب . أما ان شعبا برشد من غير مرشد» أو بتعل 
من غير معلم »“ فذلك ما لم يعرفه التاريخ فما أعل . 

وإدا سم هذا فإن اللوم لا بقع على الطرابلسين لا في كثير ولاقلىل >“ وإغا 
يقع على الحكومة التر كةوالولاة التي كانتتبعث بهم لمباشرة المح في طرابلس. 
فا کان ہم هؤلاء الولاة من مر طرابلس إلا جباية الاموال وما يوفر مم حباة 
التقرف وطبب العش . أما ما ينهض بالشعب الطرابلسي ويدفم عنه غائلة الجبل 
والفقر فلا بفکرون فبه ولا ير مم ببال . 

والدي يشاهد عد رجب باشا على قصره > وما حصل فبه من إقبال الناس 
على التعلم والجندية > والرغبة في التوطن والزراعة لا خامره شك فى أن فى 
الشعب الطرابلسي استعدادا للأخذ بقسطه من الحضارة العصىة والاقتصادية › 
اناك الحكام الترك هو الذي أوقفه موقف اللوم والانتقاد » ) أن الذي 
يشاهد سوء سياستهم في طرابلس وغلظتهم في الح > وقسوتهم في جباية 
الضرائب محمد للطرابلسبين احتفاظممبوجودم ولو على تلك الحال الناقصة 
وسنزيد الموضوع شرحا إن شاء الله . 

مد عاي سامي '' : 

و لما عزل رجب باشا تولى الامور بعده مد على سامي أمير اللواء “ وكان 


)١(‏ ذکر في ل املال « الحزء الماني من اة المشربن » ان رحب اشا عین والہاعلے 
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رئيس اركان حرب‌الولاية؛ وهو جندي ليسعنده من الحنكة السياسبة والإدارية 
ما بكفل تصريف الأمور في وجهاتما الصححة »> فعادت الدعاية الايطالة إلى 
الظمور؛ لأنها وجدت من ضعفه مشجعا؛ وبقي في الحك نحو ثمانبة أشر ممعزل. 

امد فوزې باشا : 

كان أحمد فوزي باشا برتبة فريتق > وعين والنا بعد مد على سامي » فزاد 
بشاط السماسة الارطالىة فى زمنه و كثر أنصارها »> ووجدوا من خزانة بنك 
دي روما مشجعاً هړ“ وأصبح فما أنصارآً من الموظفينني جم مصالحالحكومة: 
يي التلغراف > وي البريد » وني غيرهما من مصالح الحكومة . وقد حدث أن 
حکكومة طرابلس أحدثت تعديلا داخلا ؛ فاقتضى الحال أن استغنت عنبعض 
امو ظفين “ فانتهزها بنك دي روما فرصة ووظفمم عنده » فكان ذلك ما شجم 
الدعاية الايطالىة وزاد في انتشارها . 


وأنشأت الحكومة الإيطالبة مدارس في طرابلس » فكانت تقبل التلامسذ 


طرابلس سنة ٠۹ ۰ ٤‏ ولم یذ کر نپاية حکه ولا من تولی بعده . ۾ 

رجاء في كتاب «ليبيا في العمد العثاني » للميجور أنتوني جوزيف كاكيا » تعريب يوسف 
حسن العسلى : ان رحب باشا عین وال) على طرایلس من سنة ٧۹۰۹١ - ۱۹۰٩‏ وتولی بعده 
امد فوزيسنة ۹ ول يذ کرله نہایة. وتولی بعده‌ابرامے باشا من سنة ۱۹۰۹ إلى سنة ۱ ۱۹۱ 

رقد جاء في بعض المصادر في حكام طرابلس : مد على سامي باشا » وأحمد فوزي اشا › 
حسني اسا » على هذا الترتيب وكلهم بعد رجب باشا » وذكر هذا المصدر ان مدة هؤلاء الثلاثة 
/ رد على سفتين . وإدا سلمنا أن تعبين ابراه اشا كان سنة ۱4۰4 اتضح لنا ان مدتہم م تزد 
سنة واحدة لأن سنة ٩‏ هي التي عزل فبها رجب باشا وعين فما ابراهع بإشا . عى ان هؤلاء 
الللانة » م يذ كر في المعمنين منم إلا احمد فوزي کا ذكر نفا , اما الاثنان الباقان فىظمر انيا 
اسندت اليا ادارة البلاد إدارة مؤقتة الى ان يصدر المرسوم السلطاني بتعمين الوالي کا نشاهده 
الآن كشرا . 

رقد يكون لملاء التاريخ بعض اللحوظات على هذا الترتيب . وعذري في ذلك قلة الصادر . 
ررفوني عند ما وقفت عليه منما بعد الاستعانة يعلومات بعض المواطنين على ترجيح ما اخترقه , 
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باحان» وكانت المدارس التر كيةتطرد بعض التلاميذ إما لقلة الأمكنة أو لمجزم 
عن دفم المصارنف› فکانت المدارس الإيطالىة تتلقام با لتر حب 


كل هذا تعلمه الحكومة العثانبة سواء في الآستانة وفي طرابلس »> ولكن 
الإمال غلب على جميع أعماهما » وقد عرف الموظفون منها ذلك فتجرأوا علاء 
ووجدوا في حماية النفود الايطالي في طرابلس ما شجعهم على التمرد والخروج 
على الطاعة . 


وقد بلغ من جرأة هؤلاء الخارجين على الوطن »> أن جل أحدم من بيته 
اسةتراحة لقنصل إيطالیا في غدواته وروحاته »> ا جعل بيته اديا بجتمع فه 
مروجوا السباسة الإيطالبة للتشاور فما يصدر إلمهم من التعلمات من بنك دي 
روما والقنصلبة الإيطالبة »> وأصبح الموظف في حكومة طرابلس الذي لا رادع 
له من وجدانه وأخلاقه یفعل ما دشاء من غر أن خشى لوما » اتکالا على حماية 
القنصلمة الإيطالىة له . 


وكانت الجرائد المحلىة « تعمم حربت » التر كىة > و « الترق » و « المرصاد» 
و «أبوقشة» العريمة تين لللحكومة والرأي العام مقاصد إبطالىا وأغراض 
بنك دي روما » وتنب أولاء الأمور إلى المصائب الى يسعى الىنك ی حجر 
على طرابلس٤فلم‏ يصغإلمما أحد منرجال الحكومة المسؤولين»ولكنما أثّرت في 
ارائ آلا ١‏ رق أف الك اس ازرپ سا الطفاري + واد ندر 
المصائب على البلاد . وقد خشي البنك مغبة انقلاب الرأي العام عله > فأنشأً 
مطىعة وحرددتين : ( یکو دي تریبلی ) و « استىلا » وصارتا تدأفعان عن 


)١(‏ بذل احمد راسم باشا معارضة شديدة في افشاء الدارس الايطالة »> واستعمل نة-وذه 
للتنغير منما . وبالرغممن ذلك فقد تعلم فما كثير من اافقراء والنهود »> وصاروا تحاراً بعد ذلك 
وربطوا مماملتمم التحارية بإيطالما رصاروا بروجون بضائعما . 

وبلغ الذين يتكلمون الايطالية قبيل الاحتلال قي مدينة طرايلس /۳١‏ اكثرم من الود 
بيغا الذبن بتكلمون التركمة لا بزیدون عل ۾ | , 
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سباسته » وتحاولان إقناع الاش أنه موسا ار 4 وانه انك الاعات ع 
سباسة الاستعمار؛ ولكن الرأي العام ل بتأثر بهذه الأكاذيب. وما يغني الشعور 
المام إدا كانت الحكومة لا تشعر به . 

ولاية حسثي باشا : 

وبعد نقل احمد فوزي باشا عينت الحكومة حسن حسني باشا خلفا له › 
فكان من معاول السماسة الإيطالة المد”امة .وكان ضعبف الإرادة “سيء الإدارة» 
ر كا محنسيته » إيطاليا بروحه وأعاله » أتى على كل ما بقي في البلاد من روح 
مقاومة السماسة الإيطالىة »> وكان من أ كبر المشحعين على إنشاء شرك فوسفات 
إبطالىة »> وأفسح الحال للتدخل الإيطالى حت اشمثز الناس من أعماله » وأدر كوا 
سوء عاقبتما السيشة؛ وتسر”بت إلى نفوسمم كراهة الح العهاني ٤‏ وجاهرت 
الصحف الإيطالىة فى زمنه بتحسذ فكرة احتلال طرابلس > وأغرت حكومتما 
بذلك » وحرّضت الشعب على مطالمتما بتنضذ هذه الفكرة؛ ووصفت طرايلس 
ا لخصب والرخاء لتغري الشعب الإبيطاالي محبتما »> وتشر شعوره لفكرة 
الاحتلال . وألّف الشعراء فما الأناشد الماسة »> ولقسبوها «طرابلس المية». 

وألفت حكومة إبطالىا فرقة خاصة لاحتلال طرابلس متها « الفرقة 
الطرابلسة » > وعامتما تعلما خاصا »> وألستما لاا خاصا شه لباس 
الطر ابلسين . 

وقد تجاوزت الجرائد الإيطالة كلحد" فالغض من كرامة التركوالطرابلسين 
الحكومة العثانية ٠‏ لنظهرم في نظر الشعب الإيطالي بمظہر هين لا يقام له وزن 
بندفع في تحبيذ فكرة احتلال طرابلس . 

كل هذا وأ كثر منه تعامه الحكومة العقانة فى الآستانة وفي طرابلس > وهي 
ی سہلت لاطلان ا هذه الدعاية »> وأباحت هم التمكن من مرافتی اللاد 
ومصالح الحكومة حت بلغت جراتہم إلى ما ذ کرنا بعضه ٠‏ ومع دلك ل سحاول 
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أن تصلح من هذا الغلط الفاحش وهذا الإفراط فى التفربط > وتر كت المحوادث 


من ن يسل الموان عليه مالجراح ّت إبلام 


وقد استاء الطرابلسيون من بذاءة الصحف الإيطالبة > وإمعانما في الشتم 
والتحریض على احتلال طرابلس › فاجتمع منم جور كبير لتأليف مظاهرة 
احتجاجا على فمجة الصحف الإيطالبة » فمنعهم الوالي « حسفي باشا» محجة أن 
الحكومة الإيطالية م بظهر منها ما يؤيد طمجة الصحف > فاجتمع نحو خسين من 
أعبانم وأرسلوا عريضة بالتلغراف إلى الآستانة يظهرون فما استماءهم من فمجة 
الصحف الإيطالبة واستعدادهم للافاع عن وطنهم وقد وقموها مما ٠‏ 
وهذا نصا : 
إن أهالي طرابلس الغرب الدين يتباهون بارتباطمم بقام الخلافة الإسلامة 
والسلطنة العثانىة منذ عصور› قد عقدوا عزيتمم على مقاومة كلقوةتحول بينهم 
وبين هذا الارتباط المتين الذي هو أعظم قيمة من حباتهم “ وأنهم لا ينثنون عن 
الدفاع فيهذا السسسل ولو انثنت عنه الحكومةالعثمانة نفسماء؛ وحن ننمه الوزارة 
الحاضرة بكل وسائل التنسه إلى وجوب تحصن البلاد من الوجہتبن المحرية 
والحرببة اللتين ملت العناية يا إلى الآن . ونلفت نظرها إلى موافاة السلاد 
بالذخائر والمؤن التي تكفيما مدة عام كامل على الأقل. ولقد كان في عزم شعبنا 
الطرابلسي المعروف بتدأينه ونزعته القومية أن يعلن على الإيطالبين حرباً 
اقتصادية فىقاطم جار تمم وتجارهم > ولكنهم رجحوا جانب الصبر والتريث في 
الوقت الحاضر لثلا بشوشوا على الحكومة أمرها وعلى رجال السباسة مداولاتم 
ومذا كراتهم . وعلى كل حال فإن رجالنا وأولادناقد عاهدوا الله والشرف والذمة 
علی ان بریقوا - بکل سرور - آخر نقطة من دمام قبل أن دنس تراب 
وطنهم أقدام السلطة الاجنبية . 
وإنا ننقل إلىك هذه الكامات على أسلاك البرق ونحن فوق ماكننة التلغراف 
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وقد حاء الرد على هذه العريضة من الصدر الأعظم ودصه : « إن الحكومة 
ستدافم عن طرابلس ما استطاعت الدفاع > فإن والسها بكر سامي بك سيسافر 
إلا عما قريب » . 


وكان هذا التسويف والماطل › ثم الا مهال جزاء أعبان الطرابلس تمم 
وإخلاصهم لحكومة الاآستانة . 


م يان عزم الطلىان عن التمد لاحتلال طرابلسشيء من هذه الاحتجاحات 
والمظاهرات . وقد وثقوا معاونة من بده الامر في الآستانة وفي طرادلس. وقد 
لس سماسرة بنك دي روما قوة النفود الايطالي ي إخماد كلحركة وطنىة تناو م 
أو تحدٴ من تشاطمم > فزادوا نشاطا > ووجدوا سوقا رائجة لث مومهم 
وترويج دعايتهم . ورأت إيطالبا أن تزيد هذا النفوذ تشيتا »> فطلبت من 
حكومة الآستانة أن تأذن نما في إنشاء شرك فوسفات» فل يانم الوالي «حسني 
اشا » . فألفت الشركة مبدئا برأس مال قدره ملبون فرنك > يقسم على مائة 
سهم كل سهم عشسرة لاف فرنك . وانضم إلا كل من استطاع من أنصار بنك 
دي روما › وكان قي مقدمة المشحعين ذه الشركة والي طرابلس « حسني باشا » 
وباوره حسن بك ٤‏ وترجانه فرو كر النهودي » و مدر الريجي فونوفسكي > 
و كشر غبرم من كبار موظفي الحكومة. وكان مدر الرمحجي هذا من أ كبر الدعاة 
لإيطالىا . وقد عارض كثير من الوطنمين في إنشاء هذه الشركة لأنم أدر كوا 
المقصود من إنشاما »> وهو تمكين رووس الأموال الابطالة من البلاد > وترودج 
الساسة الإيطالة . ولكن ماذا تنفم معمارضتمم والوالي وشعته من أ كبر 
أنصارها »> وحكومة الآستانة لا تتردد في الموافقة على أي مشروع إبطالى في 
طرابلس . 


وقد أرسل بنك دي روما أحد المواطنين وهو أحمد الزميرلي - وهو من 
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الموظفين فىه لحساب الدعاية الإيطالبة - إلى الآستانة على حسابه يروج لفكرة 
الشر كة ويستصدر أمرا بتأسيسما » ولكنه ل يوفتق ورجم مخذول . 
وطنية : 


لا عاد أحمد الزميرلي إلى طرابلس جر" أذيال الخبة > وكل الناس يعلمون لن 
ينتمي ولادا ھپ اوی ست به الباخرة علىالمر سى طلب زورقا ومر کا شر اعا 
ينتقل فيه من الباخرة إلى الرصيف > فامتنع جميم البحارة أن ET‏ 
زوارقهم أو مراكبهم > وقد نقاوا إلى الرصبف جيم الركاب ماعداه . وبعد 
مظاهرات وهتافات وطنة “> كانت تخرق أذنىه › وبعد تدخل مدر بنك دي 
روما ووساطة الوالي > أنزلوه وعلى وجه عارة ترهقما قترة . 

وإنها لوطنيةصادقة من‌البحارة الطرابلسين أبتعليمم أن بحماوا فيزوارقېم 
رجلا عرف مالاته لاطلىان ضد وطنه »> وأ معوه من الإهانات ما كان يكفي 
لوقف نبضات قلبه لو كان عنده قلىل من الاحساس . 

ولو كان لمثل هذا المسكين وشعته من سماسرة بنك دي روما بع ما عند 
هؤلاء البحارة من الوطنة وعلو النفس ما دلوا العدو على عورات وطنمم “ وما 
"ثوا عراضم بمثل هذه الخجلات الميكبات . 

ولس بدعا في الدنىا أن يوجد في طرابلس مثل هؤلاء النفر الذين فسدت 
أخلاقہم وانماعت سحیویتېم ٤‏ ول نالوا من التربية الفاضلة ما يصدف بهم عن مثل 
هذه السفاسف . فإن أمة في الدنبا لا تخاو منهم > وقد تضافرت تواريخ العال/ عى 
وجود هذا النوع في کل زمان ومکان . وبودتا أن یکون فما بلاقونه من مقت 
في حباتهم وبعد ماتهم عبرة لن ألقى السمم وهو شيد . 

حوادث في ولاية حسني باشا : 

أ - قدم إلى طرابلس المستر « كوزمان » من الارجنتان > وأصدر حريدة 
ماها ( بروجريسو ) وصار يطعن فيا على الحكومة الإيطالمة > ويسين نوايا 
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بنك دي روما السئة حت تضابق مہ النك والإيطالىون . وبقي على ذلك 
ا 

ب جاء إلى طرابلس مصور اُمریکي؛ وبینا کان يصور جامعحمد باشا مر" 
صب أمام العدسة فشو“ه الصورة فضربه> وحضر البولىس لفك المشكلة “فتطاول 
عله الامركى وضربه > فأخذه إلى القسم للتحقىق . وغضب قنصل مركا 
وانتهزها قنصل الطلىان فرصةوطلب من الوالينفي الصحفي كوزمان؛ فأجابه 
لطلبه ونفاه بغير وجه قانوني . وقد استاء لعمل هذا كثير من الاجانب وأهل 
الملاد . وخرجت الجرائد الإيطالىة عن الحد ول تراع قانون المطبوعات المهاني 
بإيعاز من البنك . وظل حسني باشا ينعم براحته ول محرك سا كنا لكل ف 
نعمل فی طرابلس . 

< عد حسنی اسا جاءت لجحنة فرنساوية إلى طرابلس للبحث عن مناجم 
الفوسفات ومعما أمر من نظارة الداخلىة العهانىة بوجوب الحافظة على أعضاما› 
فاحتج الإيطاليون على هذا العمل واعتبروه إهانة نمم وتعد يا على حقوقهمم . 
وقالوا « إن هذا مس شرف إبطالىا صاحبة السادة ق طرابلس » . 

د - جاءت نة أمريكىة إلى بى غازى للحث عن الآ ثار القدعة ¢ فاعتر 
الطلىان هذا العمل اعتداء > وطالىت الجرائد الحكومة بإعلان سادتاعلى 
طرابلس > وإجبار الحكومة العغانىة على إخراج اللحنتىن . 

ودافعت الجرائد الحلمة عن الحكومة بأنها حرة التصرف فى إعطاء الامتىاز 
لن شاءت > فزاد ذلك في استباء الطلمان > وطلبت جرائدم إرسال الأسطول 
الإبطالى لاحتلال طرابلس . 

ه - ( مدام كي دافلبين ) سيدة فرنسية زوجة طبيب الصحة في طرابلس › 


و3 


کاتہة فاضلة ساءتها خزعبلات الطلبان ونواياهم السيئة في طرابلس » فأخذت 
تكتب فى القضة الط رابلسية »> وتفند مزاعم الطلىان وما يعتمدون عله من 
حجج لا ساس نما > وتصرح بعجز إيطالىا عن احتسلال طرابلس »> فاستاء 
الطلبان من كتابتا > وطلبوا من حكومتم عزل زوجما وإخراجما من البلد ٤‏ 
ورفعوا مرها إلى الباب العالي > فوعد ات 


ET r ET 
. تنفيذ هذه السياسة المبيتة هذه » فعزل حسني باشا وعين بدله إبراهم أدم باشا‎ 


ار امم أدم باشا : 


تولی والہا على طرابلس وقائداً عاما لجیشہا فی سنة ۱۹۰۹ وقد وجد البلاد 
ف ارتباك عظم وفوضی ما بعدها مزید . ووجد النفود الإيطالى متغلغلاً فى 
البلاد بسدب سباسة الضعف والإهمال الت اتبعہا من ڌ تقد مه من الولاة؛ وخصوصا 
حسني اسا الذی کان طوع إشارة الابطالىين . ووحد الفساد قد دب ق الإدارة 
الحكومىة بشكل يدعو إلى الأسمن إصلاحا. ولمس ما في الادارة من ارتىاك› 
وما خالط نفوس السكان من هلع من هذا المصير الذي أصبح منم قاب قوسان . 
کل هذ الامور جعلتإبراھم باشا جزم بان طرابلس م يبت بینہا وبين الاحتلال 
الايطالى إلا“ عشة أو ضحاها . قوفف من سباسة الطلان موقفا حازما٤و‏ شرع 
في إصلاح ما مكنإصلاحه “وقبض على‌الأمور بشدة واستعمل نفوذهف كل صغيرة 
و كبيرة > وشرع في جمع الرديف وتعلم المتطوعين لمجمم أ كبر عدد ممكن من 
اند للدفاع عن الملاد . 

وقد کانت صدمته للإيطالين شديدة »> وخب امال الساسة الايطالىة و 
كل ما وصل إلىه نفوذه حتى سمي عدو إبطالا الأ كبر و کنب نة تقازر 
حكومة الآستانة بنا إلى ما حط بطرابلس من خطر الساسة ة الإيطالىة . 


٤ 


Ga. 


وفرض الجندية على الوطنين > وأمكنه أن جمع من ¿ اللاد نحو سبعة آلاف 
حندي . وشرع في حصان المحدود الغرسة الفرنساوية والجنوبمة السودانىة : 
فوضع قوة ق « حجنت » « وغات » ووضع خرائط جغرافة حربية لمناطى 
الى تصلح لحشد الجند والدفاع . 

ومنع البنك من إخراج الححارة الاثرية من فرقارش وناحىة حنازور ححة 
انه لا جوز إخراج المعادن الحجرية بدون رخصة > وأنما منطقة عسكرية › 
وقانون الطومحة لا يسمح بالاقتراب منا . فاشتد الطلبان وصحفمم في مناأوأته 
والتطاول عله “٤‏ وهو دائب فى عمل لا یقابلېم إلا باللين . وعرض علبه بنك 
دي روما أن ونير المدينة بالكهرباء بدون مقابل “ حافظة على صداقة العهانمين 
فرفض » فامتعض الطلمان وازدادوا كفراً . 

وطلب المستر « كوزمان » العودة إلى طرابلس فل يمانم إبراهم باشا فخرج 
الطلمان عن دائرة أدبهم “ واحتج سفيرم لدى الباب العالي وطلبوا عزل إبراهم 
اشا . وهذا ل ينع كوزمان من عودته إلى طرابلس وتجمهر الطلىان لمنعه بالقوةء 
فأحاطته الحكومة بالبوليس ونفذت إرادة إبراهى باشا ورجع الطلبان ولسان 
a‏ 

ولا منم الطلىان من البحث عن آثار قرقارش التجأوا الى حكومة الآستانة 
فأعطتهم رخصة بالبحث عن الآثار في مناطق أخرى . 

ومن حاولات إبراهم باشا لمحافظة على طرابلس أنه لما أيقن خطر ساسة 
ای ی من الحند والمعدات الحربىة٤‏ رفع إ ال حكومة 
الآستانة افتراحا هذا ذصه 

اقات يداي الدولة قوة بحرية تومن توصل الأسلحة إلى 
طرابلس فما إذا أغارت علما دولة كدولة إبطالىاء فإنه بحب إرسال كسةوافرة 

من السلاح لشکنات طرابلس SE‏ لارصاص على الاقل فی 
نفس اطراہلس ٤‏ میٹ پک ون في يدي الاهالي عدة كافىة ددافعون ہا عن 
أنفسم لأنہم رجال أشداء ذوو بصائر في فی الحرب » . 


0 


فمل الباب العالي هذا الاقتراح رما عن النذر الى كان بعضہا يتلو بعضا › 
بأن إيطاليا ستغير على طرابلس وبرقة . 

وقد أدر كت إيطالبا أن سياستما في طرايلس معر“ضة الخطر »> فلحات إلى 
حكومة الآستانة تشكو إلىما شدة معارضة إبراهم اشا لساستہا فی طرابلس› 
فکانت تأته لواف من حكومة الأستانة يما رضي الابطالسن؛ فکان سوّ”ٌف 
وبراوغ في شُيء من اللماقة كسا للوقت وانتمازا للفرص. وقد أل الطلىانعى 
کی 511 ی اھ سن ای راتا زز رئدس الوزراء حقی باشا 
لتأثير عليه في نقله فوافق على ذلك › وأصدر أمره بعزله فی سبتمار سنة ٠۹۱۱‏ 
واستدعاه إلى استنبول لمفسح الحال للاحتلال الایطال . ول تعن الحكومة 
بدله لا و كلا ولا صلا . وبقیت البلاد بلا وال ولا قائد د ''“ ٤‏ وهو حادث ل 
یسب له مثیل؛ ما یدل على تمر حقي باشامع الايطالين على احتلال طرابلس. 
وبعد عزله بنحو ٠١‏ یوما حوصرت طرابلس بالسطول الايطالى . 

وني أواخر أيام إبراهم باشا أرسلت إيطاليا بعثة عسكرية للاطلاع على 
دواخل طرابلس قالت عنما إنا بعثة عابية جغرافبة ٤والحقيقة‏ أنمابعثةعسكرية 
من بسن أعضاما ضباط من هة أ ركان حرب الجبش الإيطالي لعمل خرائط 
ومصورأت حربة . 

وقد بقيت هذه البعثة تتجول في البلاد حتى قامت الحربوقبض علىأعضاما 
في جمادی الأولى سنة ٠۳٣١‏ مارس سنة ۱۹۱۲ وجيء . مم إلى الجبل وكان من 
بسن أعضاما الكونت سفورزا الدي سای ذ کره EYE‏ الشخ سوف 
والشخ سلمان الباروني معه ى بنقردان سنة ۹١۳‏ . 

ولا کان إبراهم باشا مقمما في الآستانة وأرسلت إيطالىا إنذارها النہائى 
الحكومة العهانبة أرسلت اله لتأخذ رأيه فى مسألة طرابلس فأجاا 2 
« اني در کت الامر من زمن بعد › وارسلت الى الحكومة تقرر ا منذ سعة 


. انظر التقرير الذي قدمه نواب طراباس الى مجلس النواب القركى‎ )١( 


٦1 


أشر فلم تلتفت اله » ثم ترك الحلس وقال : لا أعرف غير ذلك . 


ولا طلب إبراهم باشا إلى الآستانة ول تعن الحكومة بدله ترك الأمر ليسم 
بك الدفتردار . ويسم بك هذا كان دفترداراً في أيام حسين حسني باشا الذي 
حاء بعده إبراهم باشا ›» ولکنه م يشارك حسین حسني في تصرفاته »> وهو من 
الرجال الدين كانوا بعارضونه ف سباسته الإيطالىة » وهو وإن كانت تغلب عله 
الشخوخة » ولكنه أبى إلا أن بكون وفا لوظىفته وحكومته . وقد أبقاه 
إبراهم باشا ني منصبه لما عرف فبه من الإخلاص والوفاء . 


حقي باشا : 

هو رئيس الوزارة العثانمة زمن احتلال الطلىان طرابلس . وأول مسؤول 
عن هذا الاحتلال . وهو رئيس العصابة الى بنّتت الشر لطرابلس ومكشت 
لإبطاليين من الاستيلاء عليما . وهو إيطالي النزعة من صغره . اشتهر حه 
لمدنبة الإيطالىة ومعاشرة الإيطالىين؛ ويفضلدانًا التردد على الأندية الإيطالة› 
وله علاقة ودأية متينة بالسفارة الإيطالىة في الآستانة . وقد مله حه للابطالىين 
أن بطلب سفارة روماعلى أثراستقالته من‌نظارة المعارف ووكالة نظارةالداخلىة. 
وبعد تعبينه سقير ا بروما ازدادت أواصر الحبة بينه وين الإيطالسن. ولا استقال 
حسبن حامي باشا من الصدارة أرسل السنبور تاتان الىهودي شخ مدينة روما الى 
عة الاتحاد في سلانىك رسالة برقة يطلب فما أن ترسل اله أحد معتمدا › 
فأرسلت اله رحمي بك “ مبعوث سلانبك > ولا قابله فى روما طلب الىه أن 
بلغ المعية رغبته في تميين حقي باشا صدراً أعظم . وقد أبلغ رحمي بك هذه 
ار غةالى اجمعبة فقملت ؛» واستدعي حقي اشا الى الآستانةفي ينابر سنة١١۱۹٠.‏ 


وصدرت الإرادةالسنية بتعيينه صدرا أعظم مع الإنعامعلمه برتبة الوزارة . 


)١(‏ رجي بك هذا صهر حسني باشا والي طرابلس الذي وجدت منه السباسة الايطالبة كل 
اع و کان ¥2 اکر انصارها 


۲ 


وهو الذي عزل إبراهم باشا والى طرابلس بناء على رغبة السنبور غالىقنصل 
إيطاليا فيا “ ومر بنقل السلاح الموجود بها بحجة إصلاح بعضه › وإبدال ما لا 
يصح" منه بطراز جديد ا٠‏ أمر بسحب الجنود منما حجة الحاجة الهم حرب 
اسن : 

ویقول الأمر شكيب : « وكان بوجد في طرابلس أربعون الف بندفية من 
نوع سنمدر فاسةرجعتما الحكومة الى الآستانة على وعد أن ترسل بدلا عنبا 
أربعين لف بندقية موزر » ولكنما م ترسل شيا » . 

والحقبقة غير ذلك فإنه بريد إخلاء البلاد من معدّات الدقاع لىسمل على 
الإيطالىين احتلا ما . وأخلى القلاع من المدافع والحرس > ولم يبق في كل قلعة 
سوى ثلاثة من الجنود من‌غير ضابط بعد أن كان فى كل قلعة ٠١‏ حنددا وضادط , 
ولم يبتق في القطر كله إلا ألفا جندي بعد أن كان فبه نحو عشرن ألفاً . 

وقد فعل حقي باشا هذا في الوقت الذي يعلى فيه كل الناس أن الطلمان 
بستعدون لاحتلال طرابلس وم على وشك مہاحتہا . 

ولا رجع حقي باشا من روما فی ۱۱| ۱| ۱۹۱۱ وکان سفراً بہا “ سأله 
مود شو كت باشا : هل هناك خوف من الطلىان على طرابلس ؟ > فأجابه : 
لا خوف على طرابلس من الطلبان > ويمكنك أن تأخذ من حامىة طرابلس 
لنجدة البمن بدون أن تخاف من الطلمان أي ضرر . 

وهذا إخبار من حقي باشا بغير الحقىقة › لأن تحرش الطلىان بطرابلس كان 
أوضح من أن يجله الرجل المادي في المملكة العثانبة فضلا عن حقي باشا الذى 
کان سفر ا لدولته روما . 

وقد سأل مكاتب الجريدة النمساوية الحرة مود شو كت باشا “١‏ بصفت 
وزيرا للحربية عن القوة الموجودة في طرابلس فأجابه بقوله: إن «القوة النظامة 


. نولى مود شو كت باشا نظارة الحربية التركبة يعد عزل حقي باشا‎ )١( 


۸ 


اموجودة في طرابلس تبلغ ٣٣‏ ألف جندي» وقد أرسلت إليما في الأيام الأخيرة 
إثى عشر الفا فىكون الحموع 4 ألفاً . 


ومن الأسف الشديد أن يصدر مثل هذا الببان من رجل مسؤول > وهو 
لا بتفق مع الحقيقة في شيء . وشو كت باشا يعلم قبل غبره أن القوة النظامة فى 
طرابلس لم تبلغ يوما من الام في تاريخ الترلك الطويل فما ٠٤‏ الفا . والذى 
نعلمه ویژیده الواقع أن أقصی ما بلغه الجيش‌النظامي في طرابلس فى زمن رجب 
اشا هو عشرون ألفا . وقد نقص هذا العدد قسل الاحتلال حتى وصل الى لفن 
في زمن وزارة حقي باشا > وهو الذي كان أمر بسحبه منا مححة الاستعانة به 
في حرب البمن “ وليس هذا إلا جرد تويه » فإن للحكومة ولايات فى الشرق 
أقرب إلى اليمن منما إلى طرابلس » وأغنى منما بكثير > وفيا من المعدات 
الحربمة أكثر ما ي طرابلس . والحتى الذي تؤيده جيم الظواهر ومجاري 
الاهرر اة وزارة حقي باسًا كانت مدت جيم السل لاحتلال طرابلس . 


فہذا التصريح من شو كت باشا وزبرالحربة لا بتفق مع | لقىقة في شيء ‏ . 


(۱) رری الآمیر شکیب في تعلیقه عل تاریخ ابن خلدون حکاية معا من انور باشا یوم ان 
كاتا معا في ممسكر عين منصور بلجل الأخضر بيرقة سنة ۲ ٠١١‏ فقال : 


« استأذن انور باشا في السغر الى طرابلس » فقال له شوكت اشا ( اظر الحربية ): لا أرى 
فاندة من سفرك»ء وربا يقتلك العرب في الطريتى لأن الطلبان يقدرون ان برشوم إالال فمغتالوك. 
فقال له انور : « لقد اهملنا طراباس امالا فظيعا ضاقت فيه فسحة العذر » فتحب غاا ار 
نعرض تفريطنا في حقما » وان نبذل كل ما تنستطيعه في سمل الدفاع عنما » واذا كان المرب 
بقتلوذنا فىکون الذنب دنم ونعود حن مهذورين » . 

ولا رأت الدولة اصرار انور عى الاد بنفسه في طر ابلس زودته خمسة لاف جنه لا غير 
لاعتقادها عقي حر کته هذه » فذهب ومعه عدة صاط مروا صر متنکرن , وکان مصطفی 
كال من جملة هؤلاء الضباط وما كاد دصل برقة حتى وافته الأخبار بانتصار العرب عل الطلمان 
فاشتد عزمه وآخذ فى السفر . 


۽ حپاد الابطال ۹۹ 


وإذا ضممنا إلبه ما عرف عن أعضاء جمعبة الإتحاد والترقق من الآراء المتطرفة 
بشأن طرابلس »> وما عرف عن حقي باشا من إهمال شأن طرابلس إهالاً زائدا 
على کل تقدبر اتضعح لنا أن الدين ببدم مقاليد الح زمن الاحتلال كان بينم 
سبه إجماع على تسلم طرابلس . 

و لما 'عزل إبراهم باشا ولم تعينالحكومة بدله احتج نواب‌طرابلسف الآستانة 
على بتقاء البلاد على هذا الوضع الشاذ في هذا الوقت الذي يعد فبه العدو نفس 
للجوم عليما » فعنت بكر سامي وال] علا فى رمضان سنة ۹ سلتمار 
سنة ۱۹١١‏ ولم يكن هذا العلاج إلا تسكنن) للمواطف الثائرة على الحكومة 
الانتقاد هذه التصر”فات السيئة في هذه الأوقات العصدة . 

ولم وسل بكر سامي إلى‌طرابلس رغا على وعد الحىكومةبإرساله ومطالمتما 
به تنقذا لرغىة الطليات في بقاء البلاد من غير حا لأن وقت الاحتلال قد 

ب . وكان فى إمكان الحكومة ُن تعن والاً من العثمانمين الموحودين فى 
ey‏ كالدفتردار وغيره »> ولكن هكذاشاءت حكومة الآستانة لتترإو 
لنفسما مندوحة لانتحال مايشه أن بکون عذرا وما هو بعذر > ولکنه 
التمونه وألاعىب الساسة الضالة . 

وکان حقي باشا أغلب اوقاته ٤‏ مازل روبيلان باشا الإبطالي مفتش 
الحاندرمة يقامر مع بناته ومن بحتمع معن من الفتىات الإبطالىات إلى ما دعد 
نصف اللىل . و لىلة ٣۷‏ سبتمإر سنه ۱۹1١‏ - وهي اللبلة السابقة للموم الذي 
تسلتمفيه حقي باشا الإنذار بعزم إيطالبا على احتلال طرابلس- كان حقي باشا 
يقامر مع بنات روبيلان في منز من ٠‏ فقالت له كبراهن : « يا فخامة الباشا غداً 
ستتلقى لائحة من السفارة الإيطالية » تعني الإنذار بعزم ايطالبا على احتلال 
طرابلس » قالت ذلك وقمقهت . وني هذه القهقبة من السخرية ما خفي على حقي 
باسًا فهمه . وقي صبيحة تلك اللىلة دخل علىه السقر الإيطال في الآستانة 
« ده مارتينو » وسلتمه الإنذار الإيطالى . 


ولا رجع حسين كاظم باشا السغفير العثاني بروما إلى الآستانة > بعد إعلان 
إءطالما الحرب سأله مندوبو الصحف عن المسألة الطرابلسة فقال : « إنى كتدت 
إلى نظارة الخارحىة منذ شر ينابر سنة ٠۹۱۱‏ بأعمال إيطاليا ضد طرابلس › 
ونہتما للخطر الإيطالى لدي ہددھا و ہدد الحكومة العثانىة > ولا رحعت 

وبقول الأمير شكب : « وقد أغفل حقي باشا الاطلاع على مثل هذه النوايا 
من إيطاليا . ومن أجل ذلك استقال ملوماء بل مغضوبا عليه ولم يقدر أنيدافع 
عن نهسه . 

وذلك في مجلس عقد _ فوق العادة - في القصر السلطانى إثر مطالب خمسة 
فد متها إيطاليا إلى الباب العالي وهي : 

)١(‏ خروج العسا كر العهانمة من طرابلس وبني عازي ودرنه 

(۲) تشكىل جندرمة فسا تحت قبادة ضباط من الطلىان . 

(۴) أن تكون إدارة المارك بأيدي موظفين من الطلىان . 

. لا تعن وال لطرابلس إلا برضا إيطاليا‎ )٤( 


٠طامم‏ إيطالبا م تكن مجمولة عند تر كبا وأنه سبق لإيطالىا أن قد“مت مذ كرة 
سنة ٠۹۰٤‏ بعد اتفاقما مم انجلترا وفرنسا . ٠‏ 


وقد توجلّه اللوم في هذا ا مجلس إلى حقبي باشا إلخ . ما قال الأمبر شكب › 
وقد أجاب الباب العالى برفض مطالب إيطالىا قاثلك ما : « إذا كانت ايطالىا 
تصمم على احتلال طر ابلس أن الدولة تقو م بالو احب علىپايإزاء اعتداءادطالہا» . 
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حاقة : 

ي البوم الدي تسلمحقي باشا فيه الإنذار بعزمإيطالبا على احتلال طرادلس 
دخل عليه سفير فرنسا لحاجة له > وانجر” بيا الحديث إلى إيطالبا وطرابلس › 
فقال السفير : فأشرت على حقي باشا بترضمة ايطالىا وحل المسألة وديا » فقال 
له حقي اشا : نحن لا نبال بإيطالنا ولا ہمنا مرها . 

ويعلم الله وحقي باشا أن هذا تمويه لا أ كثر ولا أقل . 

وخرج السفير الفرنساوي من عنده فالتقى بسفير ابطالىا ده مارتدنو داخلا 
علبه وقي جىبه الإنذار > وكان قد عل قبل ذلك أنه سقدم الوم إنذاراً قى 
باشا بشأن احتلال طرابلس › فانتظره حت خرج › فسأله عما جری‌بین) فقال: 

« إني خرجت البلاغ من جسبي وقدمته لقي باشا طالب منه أن بقرأه › 
فتناوله منی اسما وألقاه أمامه وقال : شکوی أخرى لك با حضرة السفير ٠‏ 
إني سأنظر فما وأجبب حضرتك بعد أبام قلبلة . فتيسمت وفلت : « إنبا آم 
من شكوى عادية . فأرجو أن تتفضلوا بقراء تيا الآن لأن حکومق قد ضربت 
فبما جلا للحواب. ففض" الظرف وقراً ما فىه“ ولا رأبت علامات الاضطراب 
هد بدت على وحېه ودعته وانصرفت » . 

هذا ما برويه سفير فرنسا فما تعلق بكبير وزراء الدولة المانىة > وما دار 
بينه وبين سفير ايطالىا قي هذه الفترة المصدبة الى طعن فما سفير ايطالىا حقي 
باشا بخنجر في قلبه » فلم يام لذلك › بل تسم له » فنبہه بان يشعر بالاًل فشعر › 
فتر که بتلوی ومضی . أفلا دعد هذا حماقة ؟!, 

وهذا نص الاندار : 
المالي بصرورة وضع حد لسوء النظام و مال الحكومة العهانبة في طرابلس وبني 
غازي؛ وإنالة هذه البلاد ما تتمتم به جمبمأقسام إفريقمة الشالىة. وهذا التغسير 
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الدي بقتضه التمدان مجعل المصالح الحوية بحسب ما تستازمه مصلحة إيطاليا 
ي أولدرجة بالنظر لقصر المسافة بينتلك البلاد والشواطىء الإيطالبة. وبالرغم 
عى حسن مسلك الحكومة الإبطالىة “ الى كانت دانم موالىة ومعاضدة لتر كا 
ي كثبر من المسائل السباسبة في المد الأخير > وبالرغم على اعتدالما وصبرها 
حى الآن كانت المحكومةالعهانىة تحہل رغائا فى طرابلس » وفوى دلك كانت 
ممع مشسروعات الطلبان في تلك الأصقاع تلاقي دام مقاومة مطردة لا تحتمل . 


فالحكومة العثانىة هي التي كانت تبدي عداءَ دام حو الحركة الإيطاليسة 
السرعبة فى طرابلس وبني غازي > وما زالت كذلك حت الآن . واقترحت 
ا لحكومة الملكىة الإيطالىة أن تتفام معبا > وأعلنت أنها مّالة إلى أن تنح أي 
امتماز اقتصادي يتف مم المعاهدات النافذة وشرف تر كيا ومصالما . ولكن 
ا لحكومة الملكىة الإيطالىة لا تشعر الآن أنا في أحوال موافقة للدخول في 
الممارضات ذا الموضوع : المفاوضات الق برهن الاختبار على عدم نفعا٤‏ وهي 
لاتشتمل على ضمانة لمستقىل » ولن تكون إلا سدا للاحتكاك والنزاع . 


ومن حبة أخرى فقد وردت الأخبار الى الحكومة الملكة الإبطالسة من 
فنصلمما فيطرابلس وبني غازي تفىد أن الحالةهناك خطرة جدآ بسبب‌التحريض 
اامام على الرعايا الإيطالين > ذلك التحريض الذي قوّاه الضباط وسائر موظفي 
الحكومة حتى أصبح خطرآ شديداآ لا على الإيطالمين فحسب بل على سائر 
الأحانب أيضا على اختلاف جنساتهم . ولا أصبحوا خشون على حباتهم شرعوا 
حر ون البلاد بسرعة . 

ثم إن وصول النقالات المسكرية العقانبة الى طرابلس زاد الحالة خطرا 
وحرجاء مع أن الحكومة الملكىة الإيطالية نهت الحكومة العثانية الى نتائجه 
السثة من قىل . وهذا فالحكومة الملكىة مضطرة الى اتخاذ الاحشاطات 
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ولا رأت الحكومة الإيطالىةنفسما مضطرة إلى الحرص على شرفها ومصالحها 
قر"رت أن تحتل طرابلس وبني غازي احتلالاً عسكريا . هذا هو الحل الوسحد 
الدي تعوٴل عله ابطالىا . 

والحكومة الملكىة تنتظر أن تصدر الحكومة العهانىة أوامرها حت لا 
تصادف ايطاليا في الاحتلال معارضة من رجال الحكومة العهانىة »> ولاتحد 
صعوبة ثي إنفاد ما ترد انفاده “ وبعد دلك تتفق الحكومتان على تقر ر الال 
اللازمة . 

وقد صدرت الأوامر لاسفير الإيطالي في الآستانة بأن يلتمس جوابا جازما 
في هذه المسالة من الحكومة العثانبة في مدة أربع وعشرين ساعة من تسلىمه 
هذا البلاغ > فإدا م جاوب عليه كانت الحكومة الإيطالىة مضطرة الى تنفسذ 
المشسروعات المديرة لضان الاحتلال» وترجو أن يبع جواب الباب العالالمنتظر 
في اربع وعشرين ساعة لنا على يد السفير العثاني في رومة » . 


وزر الخارحة 
ف ۲۷ سیتماں سنة ۱۹۱۱ سان جو لمانو 
وقد اضطرب حقي باشا هذه الكارثة ونسي أنه هو الذي مد لوقوعها› 
وهنا ها أسبابها بديه ورجلىه > وض من فوره إلى مقابلة حلالة الساطان عمد 
الخامس لبطلعه على البلاغ > ولا قرأه جلالته ظہرت عله علامات الغضب 
والانفعال ووبّخ حقي باشا توبسخا شدیداً وقال له: «لقد خربت‌الدولة فى سنتن» 
م طرده من حضرته . 
رد الحكومة العثانية : 
وود ت الحكومة العانىة على هذا الإنذار عا نصه : 
« إن طرابلس الغرب ولاية عثانية لا بتخلى عنما الباب العالي بأي حال من 
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الاحوال > والطلبان المقيمون بها لا خطر علبهم البتة » ولا لزوم مطلقا لإرسال 
حنود إبطالىة إلها ٤‏ فإن حماية الطلىان فما هى من واحبات الحكومة العثانىة› 
ا أنه لا خوف على مصالح الطلبان التحارية هناك . 

ولما كانت العلائى الودية لا تزال متصلة بين الدولتين فالتجميزات الى قامت 
با إيطالبا في البر والىحر تخالف عواطف الولاء > وتضاد تلك الملائق » بل هي 
دما کس التأً كدات الى قامت بها حكومة الطلبان مۇخرآاً بتصر ما بلسانوزر 
عار جبتما باعترافما بسلامة الأراضي العهانبة > وبأنما لا تنوي احتلال طرابلس 
الخرب . 

وعلى كل حال فالباب العالى مستعد للدخول في الخابرات بشأن مطالب 
إبطالىا » وإذا رفضت ذلك فلما متابعة مقاصدها › وإذ ذاك تقوم الحكومة 
المانية يما يفرض علمما » . 

وهذا الجواب سلم إلى سفارة إيطاليا في الساعة السادسة من صباح بوم المعة 
من سلتمهر سنه ۱۹۱۱ . 

وقد عثرت على رواية أخرى فهذا الرد» وللا بين من الاختلاف السسّن 
احبدت أن نشبتم) معا لىختار القارىء من عموع ما اشتملتا عله ما بوافقق نص 
الإنذار ويكون امس بالموضوع . وهذا نص الرواية الثانىة : 

« إن سفارة جلالة الملك تعلم حتى العام الأسباب التى دعت ولاية طرابلس 
وبي غازي ألا" يكون فما من الترق والمنافع النصيب المروم . وإذا نظر المرء 
ادساف الى الحققة ری أنه لا عكن حعل الحكومة الدستورية مسئُولة عن حالة 
هي نتبجة الح الماضي . ولكن بالرغم ما تقدم قد بحشت حكومة الباب العالى 
ف أعال السنوات الس الدستورية فلم تر فما معارضة للأعمال الإيطالىةالنافعة. 

إن اشتراك رؤوس الأموال الإيطالىة في ترقىة شون هذه الولاية العمرانىة 
مر طببعي في نظر الحكومة السلطانبة > فقد قابلت بكل ارتباح المشروعات 


التي تقدمت ما٤‏ ونظرت بعين الرعاية إلى الأعمال الى أشارت الما سفارةجلالة 
الملك ؛“ في ل ترجم أبدأ عن هذه الأفكار وعن رغبتما في توثىق حسن الصداقة 
بين الحكومة في دائرة الثقة المتبادلة والمودة . والاقتراح الأخير الذي اقترح على 
السفارة الإيطالىة وهو رغبة الحكومة العثمانبة في إعطاء امتىازات للحكومة 
الإيطالبة توسم دائرة حركة ايطالما الاقتصاديةني الولاية هو أ كبر دلبل علىذلك. 
فا لحكومة العثانبة التي تعلم حتى الملل ما توجبه علمما الاتفاقات الدولمة المعقودة 
مع الحكومات الأخرى ٠‏ والتي لا يكن إلغاءها عجرد رغبة أحد المتعاقدين ترى 
أنہا تساهلت كشرا في إجابة رغائب الحكومة الإيطالىة الاقتصادية>ودتتعل 
رغمتما في المسالة . 


أما ما يتعلتى بالأمن العام فالحكومة السنة تصرح الآن مما صرحت به قبلا 
وهو أنه لس هناك أثر للقلتق والمباج على الإطلاق سواء كان ضد الإيطالىين أو 
ضد الأجانب المقيمين في طرابلس الغرب وأن البوليس بقوم بواجباته بكل 
ضط ودقة . 


ولا ترى الحكومة في إرسال الباخرة الى أرسلت قىل ۲ الجاري دون أن 
تحمل عسكر أ ما يدعو إلى القلى وامساج . 

فیظمر ما تقدم أن الخلاف ينحصر الآن في عدم إعطاء الضانات اللكافة 
ارؤوس الاموال الإيطالىة في طرابلس وبني غازي . فحكوم_ة الباب المالي 
تبلغ الحكومة الإيطالىة إستعدادها للاتفاق معا ما دامت لا تلحاً الى الاحتلال 
المسكري . وبناء عليه تطلب من الحكومة الإيطالبة أن تقدم لائحة بطلبماالى 
تقبل بلا شك ما دامت لا تمس سبادة الدولة العلمة القعلىة على الولاية ال مذ كورة. 


وبتكفل الباب العالى ألا محدث أقل تغبير في حالة طرابلس الغرب وبني 
غازي العسكرية في أثناء المفاوضات . ويأمل من حكومة حلالة الملك الى 
تقدر هذه العواطف الودية أن تجمب هذا الاقتراح » . 
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هذا هو نص رد“ الحكومة العثانىة على الإنذار الإيطالى . وهو رد فاتر 
ولغته لغة الدي ملك الخوف عله مشاعره فتلحلج لسانه وخارت هواه . وعل 
رغم ما فبه من الضعف والمسكنة ل بمحد من تهج الإبطالمين > بل زاد إغراءم 
بالحكومة العثانية فمضوا قي تنفيذ خطتمم وأرساوا المها انذاراً بإعلان الحرب . 
وهذا نصه : 

« تراما ي ۲۹ سبتمهں سنة ۱۹۱۱ 

« صاحب الدولةه : 

بناء على أمر حكومة مولاي ال لك المعظم يتشرف وكيل أشغال السفارة 
بان يىلغك ما بأتي : 

إن المدة التى عنتما حكومة جلالة الملك أخيراً للحكومة السلطانة لتحقىق 
الوسائل الى أصبحت لازمة قد انقضت دون أن تبلغ حكومة حلالته ردا 
مرضا . وتأخر إعطاء هذا الرد يؤيد عدم إرادة المحكومة أو السلطة الحلية 
وعجزها اللذين کثرت الدلائل عل) عن تسد الحقوی والمصالح الإيطالىة ف 
طرابلس الغرب وبني غازي . ولدلك ترى حكومة جلالة الملكة نفسما مضطرة 
إلى خاد الوسائط للمحافظة على حقوق ها ومصالما وصمانة شرف الحكومة 
واعتبارها . وبحب عد الحوادث الى ستحىء - وإن كانت مؤلة - نتىحة لسوء 
ك الى باکت ال رة لاطا مت رسن بض 

ولا كانت صلات الود" والسلام قد انقطعت بهذه الصفة دين البلدين فحكومة 
إبطالىا تعتار نفسما تحاربة منذ الآن للحكومة العجانىة . 

لذلك يتشرف موقعه أن خبر فخامتك أن أوراق اعقاد و كل سفارة الدولة 
في رومة قد سللمت إلبه »“ ويلتمس منك تسلىمه أوراق اعتاده بلا تأخر . وقد 
كلفتني حكومة جلالة اللك أن أبلغ فخامتك أن الرعايا العهانين يستطعورن 
البقاء في البلاد الإيطالية مصونة أملاكهم > وأشغاهم وأشخاصمم . 

وتفضاوا يا صاحب الفخامة بقبول احتراماتي الحالصة » ج. ده مرتينو 
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وقد كشفت إيطالبا بهذا الإنذار عما كانت تخضه من حقد للدولة العثانة 
واستہتار محقوقہا ٤‏ وعما کانت تعتزمه من احتلال طرابلس دقوة الحدىد والنار. 


وقد وقع هذا الإنذار موقم الاستماء من كثير من فضلاء العثمانىين وفي 
مقدمتہم جلالة السلطان محمد الحامس » وظہر استماؤه في عبارات صرح ها 
لمبعوثين تدل على ما تر كه هذا العدوان الفظبع في نفسه من ألم . فقد اجتمع في 
اکرو ۱ ستون مبعوٹا ثم انتدبوا عنېم وفدا قابل جلالته لکل معه 
بشأن المسألة الطرابلسية . فقال في خطبة ألقاها علبمم : « إنه كان بريد جع 
الس > ولكن وزارة حقي باشا حالت دون ذلك » . وزاره وفد آخر 
من عار المىعوثين للغرض نفسه »“ فقال : « إنني أردت أن أجم مجلس المبعوثان 
قبل الآآن فعارضتنى وزارة حقى باشا »> وهذه الوزارة كانت مسسّرة بإرادة 
جمعة الاتحاد والترق . » ۰ 

وقال جلالته : « إن كنت أحب أن تكون جميم استحكامات الدولة كالى 
رأيتا في أدرنة وسلانبك > ولكن وزارة حقي باشا أملت أمر طرابلس › 
ومعلوم أن جمعية الاتحاد والترقي أعلنت خطتما منذ عام أو أ كثر تجاه طرابلس› 
فقالت بضرورة الاقتصاد فى نفقاتها الحربىة. وحلت لألابات الجمدية التىأنشأها 
المشير رجب باشا في عمد السلطان عبد الجيد وجر“دت الأهالى من السلا » . 

فمذا الكلام من جلالته أمام الوفود التى جاءت تظهر استاءها من الاعتداء 
الإيطالى على طرابلس شادة منه بسوء نة جمعبة الاتحاد والترق نحو طرابلس > 
ونما كانت التكأة التى يعتمد علا حقيي باشا في خدمة السماسة الإيطالسة 
لاحتلال طرابلس . وهو صریح ني آنه کان تال من معارضتها له ولکنه حل 
بينه وبين ما يشتهي » وني أنه بتبراً من تبعة وزارة حقي باشا ويستنكر هذا 
الاعتداء الفظسع . 


وما يؤثر عن جلالته بشأن المسألة الطرابلسىة أنه قال : 
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« إني طالعت تواريخ العام فل أر اعتداء على الحقوق أفظع من هذا الاعتداء 
لدي ارتکته إبطالا a‏ 

وقةارسل حلالته ي البوم الثاني من کوت ۹۱۱ تلغرافا إلى کل 
من ملك الإنجليز والامبراطور غلموم يطلب السا التدخل لإنهاء هذه الحرب . 

فأجابه ملك الإنجليز معرب عن أسفه وأنه لا بستطبم التدخل . 
التعلمات لسفيره في روما للتوسط . ثم أظهر لجلالته أن انفراد الانيا بالتو سط 
من غير أن توافقا فى ذلك دول أوروبا حعل هذا التوسط غير مضمون الجاع 
بل عله عد الفائدة . » 

وقد صرح سفير ألمانبا في الآستانة للصدر الأعظم بأنه لا فائدة من تدخل 
الإمراطور . 

وهذا نوع من الصراحة السباسة مكسو بثوب من الحاملة يقصد منه إفيام 
حلالة السلطان أن ألانىا لا شأن ما بهذا التدخل . 

وقد قد“منا أ نفا أن دول أوربا - وني مقدمتما انجلترا وألماننا - متفقة على 
تلم طرابلس للطلان . 

ولم تخف جريدة الماتان الفرنساوية سرورها باحتلالطرابلس وإعلان الجرب 
على الدوله العثانىة ٤‏ فقد نشرت بتاریخ ۲۲ مارس سنة ۱۹۱۲ ما نصه : « إن 
لجرب التي أعلنتما إيطاليا في طرابلس ليست حربا خاصة > ولكنهاحرب 
امدنبة على اهمجبة “ وصولة النصرانىة على الإسلام “ وهاتين الصفتين صارت 
إبطالنا جديرة بعطف الدول الأوروبىة علمما» . 

وقد نشرت «الاتان» هذا الكلام بعد أن مضىعلى ايطالىا نحو نصف سنة في 


طرابلس ول تتجاوز أسوار المدينة لتستنهض همم أوربا لمعاونتما على الحرب 
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الطرابلسة فى فحة ڌ تستفز بها شعور النصرانىة لحرب صلسدمة مله ا 

وهده ھ ي الحقىقة الى حب أن نفمها دان من غزو الأورسن للملاد إل فة 
وكل ما جاء على غير هذا النمط من الصراحة إن هو مجاملات سباسنة لا قت 
الى الحقىقة بصلة . 

وإن الإنسان ليقراً في ثنايا كلام السلطان محمد وحيد الدين ع اسف من لا علك 

من الأمر شئاء و تحشر من سلىت إرادته وهضمت حقوقه ٤‏ وقد صرح مملءفىه 
ما يفهم منه أن وزارة حقي باسا هي المسؤولة عن هذا المدوان الفظسم عن 
طرابلس » وأن جعة الاتحاد هي التى ملت أمر طرابلس . 

ومن العثانمين الذين أظمروا استباءم من تهجم الطلبان سعادة المشير فؤاد 
باشا > فإنه لما مع أن الطلبان أرساوا انذارا للباب العالي أخرج وسامين 
كانت حكومة ايطالبا قد أهدتي) البه > ووضعم) فى علبة وأرسلها الى سقارة 
ايطالبا في الآستانة ومعي) خطاب قال فه : « اني يا حضرة السفير أعد الىك 
الوسامين اللذين أخذتي)ا من حكومتك لإنني أرى من العمار على جندي عثماني 
أن حمل وسامات دولة تعتدي اعتداء اللصوص كدولة ابطالىا» . 

و كثير من العخانبين محملون مثل هذا الشعور النسل ضد إبطالىا . ولكن 
ماڏا يد هذا الشعور وقد ملك الأمر علبنا وعلسمم > جمعبة الاتحاد والترق › 
وأساءت إلمنا فى غير اكتراث ولا مبالاة . وسلمت قطرا من الأقطار العريىة 
المسامة إلى اعداء العربىة والاسلام . 


ولناسبة ما شيم إذ ذاك من قرب اعتداء الطلىان على طرابلس تحدث 
فخري باشا إلى سعد باشا رئيس الوزارة المصرية واللورد كتشنر لاف نظرها 
إلى العواقب الوخيمة التي تلحق مصر من وجود دولة مستعمرة على حدود مصر 
الغربىة . فأحاب اللورد كتشنر يأن امجلترا جعلت هاتين الولابتين العثانىتين من 
نصيب إيطاليا, فر عليه فخري باشا بأن الدول الكبرى تصر“فت فبا هو ملك 
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لغيرها . وأن تصرفما هذا لا يضند طرابلس ولا تر كة ولا مصر >“ وهي البلدان 
التي هما الأمر قبل غيرها . ونحن نعل أن انجلةرا كانت من أ كبر الحر"ضين على 
احتلال طرابلس وبرقة . 

وام يفت فخري باشا أن يتحدث إلى حقي باشا مقار مقتر حا عله أن بتحصل على 
فر مان سلطاني يولي خديو مصر أمر طرابلس الغرب وبرقة بوصفه مث للساطان 
الان و اة ل ان ا مدرد ا رة والف ف و ادن و لكا و اال والكغررة 
كل ذلك مجمع بين الشعبين »> وأن هذا الحل كفل بأن يساعد على صون مصالح 
الولايتين مع مصالح مصر وتر كبة . 

ولكن حقي باشا كان في شغل عن الممل بهذ النصائح. فإن إيطالبا ملكت 
علبه شعوره وعقله محسث جعلته لا یسمم إلا ما تقول. ولا یعقل إلا ما تشر به 


احتجاج : 


وقد وقف نواب طرابلس وبرقة من أعمال حقي باشا موقفا مشرفا › 
وانتقدوا سباسته اة ا اما قاقد طرابلس من الودلات› 
را اشا العظمى » وطلبوا محاكمته أمام الديوان العالي » وقد”موا بذلك 

تقربرا إلى البر لمان التركى > وان شم الیم کار من واب المرب مشارک ی فی 
شعورم وإظمارآً للوحدة العربىة . 

ولا يفوتنا أن نسحل هذا التقرير الذي قدّمه نواب طرابلس فى مجلس 

المىموثان الى البر لمان التركى “وهو من الوثائق التارتخة في سحل الوطنىة مصحو با 


د إإعحاب والتقدر وهدا زه a‏ 


« أا السادة : إن طرابلس الغرب الائسة قد أمست بصولة أعداء العدل 


)١(‏ بلاحظ أن هذا التقربر كتب بالتركمة » وقد عثرت عل ترحمة أخرى تخالف الي 
تاتا فی دض العبارات » ولكنما تتفتق معا في المعنى . 
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والإنسانىة عرضة للانفصال عن وطننا الطاهر “و إذا فقدتا طرابلس الغرب فقد 
ا وها ارو الس رم رات اراد اتا الت اووس آنا 
وتفقد السلطنة العثانىة ما بقى ما من السلطان ف إفريقىة. وأخيبرا تفقد الخلافة 
اة ارتا الس ت ا ن الو 10 ا 

نری الدنا تباهي المدنءة والإنسانىة “ءولكن بالرعم من هذه المراعم الكادية 
لا يستطيع أحد أن ينكر أن الحتى لا بزال للقوة إلا إذا كان مكابراً ولا أثر 
للاذعان فى قله . من أجل ذلك نىكى دما » لعامنا أن القوى العانىة لا تقدر 
على الدفاع عن طرابلس الغرب وبني غازي > وأن تلك الإيالة المفتقرة إلى قوة 
محرية عظمى ٠‏ لا تزال منقطعة عن السلطنة العثانبة » ولا صلة بينما وبين عاصمة 
المشانىين . 

إن الحافظة على طرابلس الغرب من أعداما الذين في جوارها تتوقف على 
وجود قوة عثانبة تكافىء قوتهم “ وعلى بحرية عثانبة رهيبة تقابل بحريتمم . 

نحن لا ننكر إمال الحكومة السابقة الخائنة لأمر التربىة القومىة > والقوة 
البحرية العثانمة ليس ما بتلافى في بضع سنوات ٠‏ ولكن الدنبا كلها وضمائر 
الأمة أجمعما تعتقد انه كانمن المىكن إعداد القوى للدفاع عن هذا الوطزالبائس 
وتأخير الاستملاء عله » أو على الأقل اتخاذ بعض الوسائل السساسىة الخارجة 
عن هذه القوى لصون الشرف العهانى و كرامة الأمة . 

لست القوة الىحرية الدولىة هى وسائل الاحتفاظ حقوقنا ومصالحنا فى 
مثل ولاية طرابلس › بل کان یوز فى الوقت نفسه أن تکون نا سماسة 
خارحة متينة وواضحة »> وتشكىلات إدارية مالىة تتفق ومصلحة الملاد › 
وتنظمات حربىة تلائثم موقم طرابلس وخصائصا . 

ثم إن هذا الوطن العغاني المقدّس في حاجة إلى الاتفاق ممع دولة تتكفل 
باستقلاله وبقائه بقوتها الجربمة المحرية »> لا بالألفاظ والوعود الكاذبة › ا كان 
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اتنا إلى هذا الوم . 


أما الوسط الخاص بطرابلس وبني غازي فبازم أن تک ون له تشکىلات 
إدارية واقتصادية تلام وضعه الجغرافي والقومي » وذلك بأن يكون ذا إدارة 
ملكة ومالىة »> وتشكىلات عسكرية وطنمة “٤‏ يضمنان بقاءه وحباته اا 
إلى الأبد > مخفتى على أرجائه الع العغاني الجليل . 

أجل > إنه ل يكن من الممكن إ جال أسطولنا بالسرعة التي كانت الأمة 
نر جوها وتنتظرها » ولكن ألم يكن من المىكن الشروع ني الوسائل الإدارية 
والمالىة والعسكرية الت ذ كرناها ؟ 

إننا وا للأسف- ل نحاول أن نعمل شيثًاءول نحرك سا كتا لإصلاح سماستنا 
لنتائج ساسة اتفاق الدول علمما »> وخدعنا أنفسنا بأنفسنا > إذ أعلًا للانيا 
ولساسة أوروبا الطاعين أننا رسطاء لا شأن لنا إلا حب السلام . 


اخترنا لأنفسناخطة هي أشبهبالبطالة والجبل؛ وهي أسقم الخطط وأسخفاء 
فحاهرتا إخواننا الطرابلسين بالنفور منم وعدم الثقة هم والاطمئنان الم کج 
فعلنا ذلك مع غيرم من إخوانناسكان ا مالك العثانبة مم أن الطرابلسنالأبطال 
م الذين يسفكون دماءم الوم من أجل الوطن المحبوب . 


ومن جر”اء هذه الخطة السخىفة ل عمل شيا ؛“ فظمرت الثورات في بلادنا ٤‏ 
واشتعلت المملكة بالحروب الداخلىة فضعف جسم الوطن . وليس ذلك فقط › 
ل أهلنا النظر في إصلاح مالبتنا . وهذا بيت الال برزح تحت أثقال اللاين من 
الدبون و طرابلس الغرب تن من ١‏ لام الحوع والىۇس > ولم نترك قي 
أرجاا إلا جسماً ضصفاً عاجزآً » حق انتى الأمر - بإهالنا وغفلتنا - أن 
أصبحت طرابلس إلى هذا البوم خالية من الجيش ومن وسائل الدفاع > ومن كل 
أنواع الاستعداد . ول تقف بنا الحال عند حد الإمال في الماضي» بل عزمنا على 
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الاستفناء بثاتا عن اتخاذ شيء من هذه الندابير والوسائل الجدية . 

لذلك فعلت وزارة حقى باثشا التى فاقت حكومة الدور السابتى فى الإمال 
والغفلة والعطلة وعدم التفكير ٠.‏ 

e‏ انما م يخطر أبداً في باه أن تدخر في طرابلس وبی‌غازي مایکفی 

حدشنا المرابط هناك من الأرزاق والمؤن والدخائر الحربمة الى من شأنہا ان ترد" 

شكىمة أعدائنا الطامعين فى الاستملاء على بلادنا › أو تۇخر زمن شروعہہ فم 
بعللون به نقوسمم . 

ثم إن هناك من الأغلاط الساسبة والإدارية الأخرى التى ارتكبتما وزارة 
حقي باشا بشأن طرابلس الغرب ما يضطرنا - نحن مبعوني هذه الولاية - إلىأن 
نذ کرها نکل حزن وا 


إنقاس اليش : 


فأول ذلك أن طرابلس الغرب - حت فى عد الإدارة السابقة - كان بوجد 
فما دانما من خمسة عشر الفا إلى عشسربن الفا من الجىش النظامي ومن وراء هذا 
الجىش أربعون إلى خمسين الف مقاتل من جنود الألايات المجمسدية المعلمة 3 
عسكريا بمحبث يكن استخداما في الدفاع عن البلا فى سين الحاجة ا 
وزارة حقي باشا فإنہا - فضلاً عن عدم هاما هذه العد ة الرهة _ ملت 
أيضا العمل با جاء فى مبزاذة هذه السنة من أقفرار استخدام تلك الألاات . 
وفوق ذلك فإنها سحبت القسم الا كبر من جنود طرابلس النظاممين لقتال أهل 
اليمن ٠‏ ثم لم ترجمهم بعد ذلك ولم ترسل جنوداً مقدارم إلى هذه الولاية . 

ثم إن جنود الفرسان في طرابلس كانوا ينص مبزانمة السنة الماضبة الاين 
( ماني أرط ) وها الألاي السابم والثلائون والألاي الثامن والثلاثون؛ فسحست 
وزارة حقي باشا نصف هؤلاء الفرسان من طرابلس > ول تبق فما غير ألاي 
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واحد ( أربع أرط ) . 

إهمال نيد الطر ابلسيين : 

ثانا - لا قدمنا إلى هذا املس على أثر إعلان الدستور “> صار الشعب 
الطرابلسي ينتظر بفروغ الصبر أن تعمل الحكومة ما بجعل طرابلس في مأمن 
من اعتداء العدو الطامم فما . وكثيرآ ما كانوا برسلون المحاضر يتعجتلون بها 
هذا الإصلاح الواجب . وقد طالا طلب أهالى طرابلس منا أن نستعحل 
ا لحكومة بتطبق نظام التجنمد على أولئك الأهالي > و كنا نبلغ الحكومة ذلك 
شفاها وتحربراً > حتى تكن المحلس في اجاعه الثاني من تخصص نفقات للحنة 
التجنيد التي سترسل إلى طرادلس مؤلفة من قاُقام وكاتب ألاي وأربعة ضباط 
برتىة بوزباشي ؛› وثلاثة عشر ضابطاً برتىة ملازم ول › ووا جحد وعشرن 
شاويشا . وبالرغم على أن هذه النفقات كانت داخلة في ميزانبة السنة الماضبة ل 
ترس اللحنة فى تلك السنة » بل تأخرت الى ماقىل أربعة أشمر فقط . وزبد 
على ذلك بكل أسف أن هذه اللجنة ل تكن بشكل يلاثم حالة البلاد وحاجتماء 
بدلىل أن الذين بلغوا سن التحشسد فى طرابلس الغرب ستة عشر ألف رحل › 
ولم تدخل اللحنة منم في سجلات الجندية غير ثلاثة آلاف وأربعائة . وعرض 
الباقون أنفسمم على اللجنة بصفة متطوعين فرفض طلبهم ولم بقبلوا في الجيش 
الثاني . وبيذا أطفئت شع الجاس > وانقطعت رغبة الشعب فى الدخول في 
الجندية > كا أملت الحكومة النظر ف تشكىلات حدش الرديف وهو عدة 
البلاد فى الساعات الحرحة . 

إخلاء البلاد من السلاح : 

الا : كانت حكومة العہد السابتق عندت كل العناية بادخار أ كثر من أريعين 
الف بندقة من طراز « مارتين وسنايدر » لتسلح ها جيشا من الآأهالى »> 


)١(‏ عقتضى النظاام التركي بحب أن يكون في طراباس ٠۷‏ طابوراً من المشاة وعشرة 


ه - حاد الابطال ©“ 


وتؤلف منهم جيشا وطنبا للدفاع عن البلاد عند مسس الحاجة . أماوزار: 
حقي باشا فإنها سبحبت هذه القادير من البنادق بحجة أا تريد استبدافا باخرى 
من الطراز الحديث . وكانت النتىحة أن فرغت خازن طرابلس من هذه المنادق 
ولم دعو ض عنما غبرها . 

ثم إن حكومة العد السابتق كانت هدفا للاعتراضات المتوالىة ا 
E TET‏ ال طرابلی رلکنم س ذلك )تر مر 
انتاز الفرص لإرسال هذه الأسلحة سر أ إلى طرابلس وبکل احساط . 
فی عہد الحکكومة الستورية فمع أن إرسال هذه الأسلحة صار ا 
عله أحد › ومع أن مجلس الأمة م يضن على ميزانىة نظارة الحرسة الإدن فی 
صرف كل ما تعس إله المحاحة للدفاع عن الوطن e‏ 
الغرب المائسة الى هھ هي مطمح مطامع لاء شا وة ٤‏ ول تر الحكومة 
حاجة الى إصلاح حصونها . 


إخراج الضباط وخصوصاأً ضباط المرب : 

رابعا : كان الصان - فضلا عن رجال الوزارة _ يعامون ما تضمره إبطال) 

من الأمل ف الاستلاء على طرابلس عاجلا أو آحلا . وکان هذا بقضي بالإکثار 
من عدد الضباط > خصوصا الذين يعرفون منهم اللغة العربية وعادات البلا 
وأحواها الطعبة والعسكرية “ لكى بتسنى فولاء الضساط عند حدوث اقل 
اعتداء أن دقودو | فرق الأهالي التق و ت من قىل على الجندية > حتى انه کان 
بوجد في البلاد بعض من أبناا الدين خرجوا في المدرسة الحربمة في الآستانة . 
اا د الحاضرة فإنيا أخرحجت من طرابلس كل هولاء الضاط الوطشين 
وعيره من العارفين بلغة الملاد › ولم برسل بدهم إلا عدداً قلا لا يفي بالحاحة 
ولا سف الاك ولذلك أصبح رجال طرابلس الغرب الذن تسلحوا الآن 
لصد هحات العدو في ضق شديد» لا: م لا يفهمون مقاصد الضراط وأوامرم 


الجربة . 
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القحط و اجو ع 

خامسا : منيت البلاد مدة أربم سنوات متوالة بقحط شديد > وما زلا 
من سنتين نخاطب رجال الوزارة ونكاتبمم من أجل تلافي أضراره . وكشراً ما 
کان رجال وزارة حقي باشا بعترفون لنا بوجاهة مطالينا ٤ء‏ ولکنہم مم ذلك 
أماو! الملاد وتر كوا أهلا يتخبطون في أزمة القحط وآلام الجوع . 

ولا عدتا بعد انفضاض الحلس إلى طرابلس وجدنا مائتي ألف نسمة من أهلما 
فد هاخروا ال وس رحا فرارآ بن ارح اندجت ٤‏ ررآھا ارا لاف 
محص من الشبوخ والنساء والأطفال والمرضى قد لمأوا الى مذلة السۇاللىسد وا 
رمةہم وینقذوا حاتم من خالب الموت . وكتاعسا أن خسائة وأربعة عش 
لخصا من هؤلاء ماتوا حوعا من شهر مارس إلى غاية شر وله الماضي »> فقدمنا 
ى السدر الأعظم حقي باشا تلغرافا ورسائل بتاریخ ٩۳‏ وله طلىنا فما من 
الحكومة أن تصرففي هذا السسل العشرة الآ لاف جنه الى وضعت في الميزافىة 
.م التخصصات غير المنظورة موحب مادة قانونىة خاصة › وافى علا المحلس 

آخر اجتاعه الماضي » ولكن الحكومة ل نعر هذا الطلب التفاتا . 

وقد قررت الحكومة إرسال ستائة لف كيلة إلى طرابلس وتوزيعها على 
الأهالى بطرت القرض لأجل المذر والاً كل > ووضعت لذلك مادة قانونة 
حاصة › ولا عدنا من طرابلس إلى الآستانة الححنا على الحكومة بطلب الإسراع 
ى إرسال هذه الحبوب . ومع الأسف نقول إن الحكومة تباطأت فى الأمر إلى 
أن أعلنت الحرب ولم برسل شيء من ذلك . وهذا أصبح أبطال طرابلس 
امدافمول بأرواحہم عن حوزة الوطن بين عدو بن : الإيطالىىن المعتدين؛ والجوع 
الدې لا برحم . 


الموظفون : 


Ll‏ : عا أن للعدو فى هذه الولاية مطامم سماسبة فان الجال تق تقضي دان 
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بکون الموظفون فما عارفين لغة البلاد وتقاليدها وأحوالما . وأن بكون كار 
الموظفين في بعض أماكنما من أشراف البلاد و كبارها لمتسنى إدارتما على وجه 
تف ی الحكومة ولک وزارة حقي اسا ود 
ا الأمر الخطبر » وجعلت توظف فى البلاد طائفة من الحسوبين والدن 
دعتمدون على الالقاسات والوسائط ودذلك انقطع فل الأهالى من ظہور أي 
إصلاح على يد رجال الإدارة . 

عزل إبراهم باشا : 

سابعا : ي يسبق هذه الولاية أن تقى قبل الآن وما واحداً بدون وال 
وقائد > نظرا لأهميتما وحالتما الدقبقة التي لا تحتاج إلى تعريف e‏ 
حقي باشا كانت أسرع ما بكون إجابة لإشارة إيطالبا بعزل إبراهم باشا والي 
طرابلس وقائدهاء وأمرته بمغادرة طرابلس قبل أن ترسل والىاً وقائداً لان 
حله. وبقىت مترددة في إرسال الوالي والقائد مدة شمر ونصف كان الإبطالىون 
یہذلون فما کل جد لإعداد مأ یازم للاستبلاء علہما . وظلت هذه حت 
إدارة دفاردار سانج لا يعرف لنة البلاد ولا يمل شيتامن أحوالما. و 
مقالىد القمادة إلى أمرآلاي لا عتاز عن صاحه الدفتردار, وڳ ي هذا من e"‏ 
:ال میءعلی نفوس آهل الولاية الذين حى شم ان يصد فقوا ما کان أعداؤنا شعو نه 
بام من ن الكومة السفانية في غنى عن هذه الولاية ٤‏ وقد عزمت على يما 
NR Ug‏ تكن كافة فى نظر وزارة حقی باشا › فسحىت 
البكباشي وحىد بك قائد ا لحصون التق هي الوسلة ست مقاومة أ 
إيطالباء وم ترسل قائدأيقوم مقامه . وبذلك قطمت وزارة حقي اشا کل 
وسائل الرجاء ق مداومة الدفاع 

تفصير حقي باشا : 

امنا : ليس من جل ما كانت إبطالبا تضمره منذ سنوات كشرة من الأمل 
ني الاستيلاء على طرابلس وبني غازي »> لأن إيطاليا ر تكن تكم آما ها فيا › 
فكانت تعلن ذلك عند كل فرصة للأمم الغربية > وللأمة العهانبة نقسما . م 
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أحذت هذه الآمال تظمر في السنوات الأخيرة » وأصبحت إيطالبا تنتهز سنوح 
افر ص المناسبة . وكان الواجب علىحقي باشا لا كان سفيراً في روما أت يمل 
iF‏ حی الع وا ندر که أ کشر من عاره . ولکنه تعامی عا کان نشاهده 
سه > وأمل تنسه مجلس المىعوان له ا کن درا أعظہ › وضرب عرض 
روما“ ووقف موقف المتفرج من محادثات إيطالىا مع الدول بشأن طرابلس عند 
طہور مسالة مرا كش › بل وقف تلك الموقف عندما كانت إيطالىا ترسل على 
وطننا أسطوهما وتجدش علمنا جموشما. وأغرب من ذلك أنه سمح لسفرائنا الذين 
في عو اص أوروبا أن دتفرقوا هنا وهناك؛ ويتر كوا مرا كزم المامة ؛ بينا كانت 
امسألة قد دخلت فى شكلما الحاد وأزمتما الصعة : 


اهمال طرابلس زمن الحرب : 

تاعا : وبىنا كان عدوا يتأهب لماجمة طرابلسوغزوها ظلت وزارة حقي 
شا على غفلتما > ولم تزو اد جيش طرابلس القليل مما بحتاج إليه من وسال 
الا > ولم ترسل إلىما شيا من النقود التى بتوقف علمما امر الدفاع › فسېل 
نذلك على العدو بلوغ آماله ودخول البلاد . 


على هذا النحو من الإهمال سار حقي باشا فترك طرابلس وبني غازي لقمة 
سائغة للإيطالمين لا جند فما ولا سلاح > ولا ذخيرة » ولاضباط > ولا وال › 
ولاقائد : ولا مۇونة > ولا مال . وعلى هذا النحو سامت تلك القطعة المىاركة 
التي ام ببق لنا غبرها في القارة الإفريقبة . وليس في تاريخ الأمم مثال للإمال 
والتةربط والتحر “د من حب الوطن أعظم من هذا الخال . 

ناء على ذلك نتقدم - نحن مبعوثي طرابلس باسم الشعب الذي تنوب عنه 
ونعار عن رغباته - باتهام حقي اشا وزملائه أمام الأمة كلا > فإنمم م الذين 
جروا على العثانمين هذه السة المولمة والكارثة الكارى. 
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إن وزارة حقي باشا هذه الغفة الى ظهرت منا فى الشؤون الداخلىة 
والخارجية والمالبة والحربية قد أخكت بالمادة الأولى من القانون الأسامي المثانى 
الذي هو اساس بناء الدولة والدستور . ولا يسعنا إلا أن نرفع الصوت عالاً 
بدعوة مجلس المبعوثان إلى القام بواجبه وأداء وظىفته . 


وقد بادرنا - نحن مبعوٹی طرابلس - إلى استعمال حقنا الذى تخو"له لنا المادة 
)*١(‏ من القانون الأساسي . وإذا وفقنا إلى إنقاذ الوطن من إمال مهلك مدد 
استقلاله “٤‏ وإذا نجحنا في تقربر مبداأً المسؤولىة ومعاقبة المقصربن >“ فقد قمنا ما 
وجب علنا وأدّينا حقوق وطننا » . 


صادی مود ناحی 
مبعوٹ طرابلس مبع‌وث طرایاس 
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هذا البيان التار يخي الذي أتى على كل الخازي التى ارتكمما حقى باشا بشأن 
طرابلس » والتي خان من أجلہا دولته وباع ضميره وشرفه لىقدم طرابلس هدية 
الطلبان نظير مارب شخصية › وشموات تترفتع عنما نفوس من يتولون مقاليد 
الأمم - نقول هذا البسان لم بترك مجالاً للقول لمن بريدون أن بينتحاوا المعاذر 
قي باشا وعصابته . 

وهو احتجاج صارخ على خبانة حقي باشا وحكومته * ام به النواب 
الطرابلسون أداّء للواحب › ووفاءَ لمحقوق الوطن وأمانته . 

و كان ثل طرابلس فى مجلس المنعوثان التركى مانىة نواب : عمد دك فرحات 
زاوي ؛ وصادى يك بن الحاج » وتار بك کعار > ومد اجي - هولاء 
الأربعة نواب عن المنطقة الغربة : من زوارة إلى قصر خار > ويشمل المدينة “ 
وغربان وترهونه › وورفلة . 
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والشخ سلمان الداروني »> وأحمد فكنى هذان الاثنان امان عن منطقة 
امل من يفرن إلى نالوت ويشمل غدامس وجامي بك“« تركي» نائب عن منطقة 
e‏ الس _ من 28 الأحامد 
رتد a‏ مسل ا الطلىان في بداية الاحتلال أقىل › 


بوق الان إلا لاصادق بك وناجی بك . ويظهر أن بقة النواب كانوا 
وون 


وقد أحال مجلس النواب التركى هذا التقربر إلى لجنة خاصة ألّفت للسحث 
ها ب للق ي اسا ووزارته من الخانة المظمى محا كمته › ولکنہا ا تعمل 


۲ة سا نی اا یزارف کانت متمشمة مح را جمعبة الاتحاد 
والترى > الى كانت قابضة على زمام الأمور ني المملكة العهانىة كلها » و كان من 
,أا ألا تتمسك الحكومة العثهانبة بطرابلس > فمن غير المعقول أن حا ؟ حققي 
اسا ووزارته ما دام بنذ آراء جمعبة الاتحاد وحائزاً لرضاها . 
Xk ¥‏ % 

إلى هنا بنتهي الدور السباسي الذي مد للغار ة الطلمانىة على طرابلس. ومن 
لأسف أن ما لدينا من المصادر التاربخبة ل فعثر فىه على أ كثر من هذه المعلومات. 
و«متقد أن ما خفي علمنا كثير > لن هذا الدور كان من أفظعم الأدوار السماسية 
انی ارتكمت أغلاطما فى زمن الحكومة العهانىة علانىة وبغير مسالاة . وكان 
ارس المحلى فى هذا مدان الخزي هو حقي باشا رئيس الوزارة التر كىة . 

وإلى هنا ينتهي فصل من فصول رواية الاحتلال الإبطالي لطرابلس؛ ونسدل 
الستار على لغة الكلام وعحاورات المنطق؛ ونترك ثعالب السباسة وما يصو”رونه 
لاماس من مناظر لا تلىبث أن تتكشف عن نتن الضانة وخبث الضائثر “> فقد 
اسنہوا إلى ما قدّمت يديم ٠‏ والله يتولى جزاءم . 
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وقد انتمى التاريخ ما سجله هم من عار سيمقى على مدى الأيام سثّة لا حى 
- نترك هذا ونستممع إلى لغة الحديد والنار» ولندخل معمعان ا لحرب وننقب فی 
تلك الأر اضي الطاهرة عن الأجسام المزّقة والأشلاء المعثرة لنجمع من دمام 
الز كىة ما نسحل به ما وحب فما من فخار › وما قد مت للوطن من فداء › 
أرخصت في ميدانه تلك النفوس الغالىة . 
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الأاطال 


مناسبة تسمىة كتابنا « جاد الأبطال»٤أحبيت‏ أن أقول كلمةفي الأبطال . 
وقد ظهر لي ما درست من أنواع البطولة أن الأبطال ثلاثة : 


| - رجل تتوالی عليه الکوارثوالنكبات فترغمه على إعداد نفسه لمواجمتما 
ما بدفعما عنه > لا يبال طريق الموت أو غبره متى كان ذلك موصلا إلى الدفاع 
عن نفسه . وقد يكون في طسعة هذا الرجل الرضا ما يتسر له من طرق 
ا لحساة »> ولكن قسوة الحساة هى التى جعلت منه أسدأغاضا »> وجعلت من 
لاھ إن اا کا إن آرت ا بدا ق اع مررة مق عا اس 
بضم او هوان . 

۲ - ورجل نشا منذ نعومة أظفاره في بيثة نما أعداء كرون > تقاتلهذاء 
وتغزو ذاك » وتتعرض لكل من تطالىه بثار لتثأر منه ؛ ا تحذر كل من يطالها 
بثار لتدفع عن نفسما الشر“ وهكذا دوالىك؛ صراع مستمر» و كفاح لاينقطم> 
وکل هذا يقم على مرأی مذه ومسمع»٤‏ فبقم نظره على الجریح تثح" دماؤه ؛“ وعلى 
E‏ مہشم » وعلى قتنل هنا وقتلى هناك › وبری حماعات 
تحمعت لإنقاذ فضلة ودقع رذيلة“ وتصاحبه هذه المناظر منطفولته إلى كولته› 
ویماشر منہا نی أطوار حاته ما تمکنه مباشرته» فتنطبع في نقسه هذه‌الصور 
على مختلف أشكا ما » فيعتاد اقتحام المبالك > وتصبح البطولة سجبة له . وأ كثر 
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ما يكون هذا في القبائل البدوية . وقد يكون هذا في الجبوش الدولية > فصب 
الجندي بطلا عد أن قضى شطرا من حاته وادعا» وذلك بتأثر ما ا حاط 

۴ - ورجل غرس في نفسه النزوع إلى المعالي فمو داثب البحث عنما » فأبنم 
عنت له من طريتق الةم أو السيف دفع بنفسه البها “ لا يبالي تخطفته السوف 
أو آثخنته الجراح. وهو لا بى فبا يعترضه دونما صعاب إلا ما بحفز هته لبقتحم 
علما معاقلا » ولا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عله . قد بحتاج هذا 
النوع إلى كبح جاح النفس إلى البغي والإعتداء وإلى راضتما على ما تقنضہه 
الفضبلة ومكارم الأخلاق . 

ونحن واجدون في أبطال طرابلس من تکو نت بطولته على نحو من هذه 
النادح الثلاثة . وقد وجدوا في الحرب ااطرابلسية ميدافا لإبراز ما أضفته عله 
بيات العز والنفوس الكبيرة “ فكانوا في طلبعة من ادوا للوطن واجمه . وقد 

ونر حو الله أن بوفقنا لكلمة الح > وأن چيء دفو س مواطندا لقى وها ؛ء 
فإن الرجوع إلى الحى فضلة . 
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الطرق الحر مة والممنوعة 
في الحرب 


مناسبة مشروعنا فى كتابة « جاد الأبطال »› رأینا أن نلخص ما کته 

فال الأمير : تقسّم هذه الطرق الى بربرية وغدرية : 
الحربح (۴) عدم إعطاء الأمان للعدو والمقاتل سواء كان السدب بغضا أو انتقاماً 
أو توبلا (4) لا موز إهانة العدو ولا تعذيبه حتى ولو كان ذلك فى سمل 
إحساره على إباحة ا دو لته (ه) لا محوز الفتك بالعدو غىلة أو إغراء آخر 
ی قتلہ سواء کان سلطانا أو جندیا )٩(‏ لا بحت لاي کان إسقاط آخر من حتق 
حاية الشرائم وإجازة قتله لكل فرد ' . 

وأما الطرق الممنوعة فمي : )١(‏ استعمال القنابل والقذائف والأسلحة الى 
ربد في تعذيب الجرحى بلا فائدة )١(‏ الرشتى بالأسمم المسمومة » أو الرمي 
ر صاص مضوع ومشقوق › أو استعال رصاص دمدم ؛ وتسمم الآبار واد 
وااسہام والطعام > والغدر > فكل خدعة غير جائزة تعد غدراً واغتمالً مثال 
دلك : لاعوز الإغلاف بالوعد »> أو النكث العيد أو الكذب بالقول › 
اة فحأة في آثناء هدنة > والتظاهر بالتسلم حتى إذا اقترب العدو منه 


)١(‏ رهد شددت الدرل في تطبسق هذه القاعدة على تابليون لما رجم من منفاه في« جزبرة الا» 
سا ٠۸۱۲‏ ركان ذلك باغراء وزبره زالارن المشور , 


Ve 
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ظن“ الطليان أن طرابلس لقمة سائغة > وأكلة ناضحة لا تلىث أن تبتلم 
فتهضم . .وقد عر اچد ار کن الحرب الإيطالىينعن الملة الى ساقوها على طر ابلس 
بأجا د تزهة بحري » وقدروا للاتنہاء من فتحها ٠١‏ برما. وقد مم اللورد كتشار 
الإنكليزي ذا التقدىر فاعتاره مورا من الطلىان ٤‏ وقد ر هو لاحتلال طرابلس 
ثلاثة أشهر . وكان هذا التقدير وذاك على حد قول الشاعر : 


¥ وقد رون فتضحك" الاقدار Kk‏ 


وقد استمرت الحرب اثنتين وعشرمن سنة . E»‏ ضحى الطرابلسون فسا بکل 
مرتخص وعال وخاضوا تمارها راضية نفوسمم با يلاقون من القتل في سبيل 
e‏ للوطن > وأخيرآً تغلىت القوة وكانت 

کان فر الإيطالي متأهبا للهجوم على طرابلس قبل إعلان الحرب على 
الدولة العثانة وټ لوم ۲۹ ستمار سنة ٠۹۱۱‏ أعلنت إيطالما الحرب . وؤ 
هذا البوم ظهرت طلائع الاسطول أمام طرابلس »> وضرب نطاقا حول المدينة 
من الشرى والشمال؛ والشمال الغربي“ و سد د مدأفعه إلى فلاعماء وعرف الانعادء 


4 


+» @ يقىادة القومندان دمر ال وبري‎ ET 

ولا أشنت الحكومة العثانية بأن الطلبان سماجمون طرابلس فى القريب 
الماحل شحنت الباخرة أدرنه بالسلاح والعتاد الحربي وأرسلتبا إلى طرابلس . 
۲Y‏ سلتمار سنه ۱ء وكانت رافعة الع الألاني 

ا الإيطالى الدي کان بر اقب طرابلس › ف6 حمل جمسة سر 
ا دندفة من نوع «مأوزر» وملىوني خرطوشة› وأفرغت هذه الشحنة کلہاء 
و وزعت على الطرابلسين. وكانت عناية إممة تلك الى أعمت ا الإيطالي 

حى اخترقت الباخرة أدرنة حصاره أمام أفواه مدافعه الموحة ال ظطر الین 

وقد أرسلت المحكومة الإيطالىة مذ کرة فی ۲۹ من سبتمار سنة ٠۹۱۱‏ تقول 
فما : « وصلت الباخرة أدرنة إلى مياه طرابلس» وبعد وصول مذ كرة إيطالا 
لاب ب العالي لا يسمح لأيٴ باحرة عانة بالمرور من تلك الماه لأن الأسطول 
الإبطالي قد ضرب نطاقا محاصرة السواحل > ويعتبر إرسال أي همل د للحامة 
التر كبة في طرابلس عملا عدائا ضد إيطالىا » . 

ee‏ لاخر e‏ جامة ق ممناء 

ومنذ أن بدت طلائع الأسطول الإيطالي حول طرابلس أمر نشأت بك 
بالاستعداد لنقل المات الحربىة من المدينة . ومن الأسف أنه لا يوجد من وسائل 
اانقل لي طرابلس إلا امال »> وقلىل من الىغال عند المحكومة . 
بالشروع ف نقل لمات إلا فى آخر لحظة > وبعد أن أيقن من قطم التلغراف 
تر كته جممبة الاتحاد والترق فى طرابلس من مات الحرب وعتادها وقد بذل 
المرب حهوداً مشكورة في النقل على جماههم وساعدواالجنود مساعدة كان لها 


A1 


أكبر الأثر في إخراج أكبر كمية مكنة إلى العزيزية وعين زارة وسواني بنبادم . 
ولا ضاق الوقت عن النقل أمر نشأت بك العرب بأخذ ما بقى فى مخازن 
الحكومة من السلاح > فأخذوا كل ما فسا “ € وزع علسہم کل ما حاءت سه 
الباخرة أدرنة > فكان لتوزيع السلاح على العرب أ كبر الأثر في نفوسيم . 


وقد سرى خبر ظمور الأسطول الإيطالي أمام المدينة في البلاد من أقصاها 
إلى أقصاها سربان الكمرباء > وتولى الموظفون وأعبان البلاد فى المراكز حث” 
الناس على التطوع للحهاد “ فى الناس هذه الدعوة وجاءوا إلى المدينة من كل 
صوب لبتحققوا ماذا جرى ٠‏ وقد بلغ الجاس بالناس منتاه »> وغصّت المدينة 
بالمتطوعين»؛ وكان هذا فى أول أكتوبر > وكان الجيش الإيطالى ما بزال بالأسطول 
ينتظر الأمر بالنزول . وني البوم الثاني من أكتوبر أرسل قائد الأسطول إلى 
و كمل الوالى ( الدفتردار ) الأميرال « فافاريلى » في بارجة حربىة ومعه 
قنصل إيطاليا في طرابلس ليطلب منه تسلم المدينة في الحال > وإخلاءها من كل 
ما يعوق الجيش الإبطالي في نزوله إلى البر "“ . وكا نشأت بك ٠"‏ وهو 
از کن جرب الجيش العتاني بطرابلس - مع الدفتردار »> فأجاباه بأني) لل بتلقا 
أمراً من الباب العالي بالتسلم > وأنا بريان تأخير كل عمل حتى يأتي الأمر من 


)١(‏ كنت حاضرا أا وجمهور كبير من الطرابلسيين واقغين بقرب دار النكومة ( السراية 
المراء ) حنا تقدەت بإرجة الاميرال فافاريلى . ونزل منپا وصعد الى و كمل الوالي , و کنت 
جت الى المدينة مع الذين جاءوا للتطوع في المحهاد . 

(۴) كان نشأت بك وقت الاحتلال الايطالي ويس أركان حرب » وبرتبة أمير ألاي » 
وکان منیر اشا لواء وو کیل کومندان » فلا مرض منر باشا عبن فشأت يك بدلا عنه . ثم جاءء 
الامر برتبة وال وكومندان فخلت وظيغة رئيس أركان حرب التي كان يشغاما » فشغاما فتحي 
بك الذي كان ملحقا بالسفارة التركبة في بارز . 

وقد جاء الامر بتعبين نشات بك وال) وكومندانا عل طريق تونس ومنها الى ذهمبة إلى 
تالوت . ركان الو ظف المسؤول عن هذه المراسلات قائمقام الوت الدكتور رأفت بك . وكانت 
الأخبار تأت إلى الوت راسا فى خط مستةل . 


۷۸ 


الماب العالي. وما دام عكن حل المسألة "وديا فلا فائدة من إراقة الدماء. فرفض 
الأمبرال الإيطالي قول دل وقال : « إن ا والجش تتعلى 
بكرامة الأمة الإيطالىة > والأمر الذى صدر لا عكن مقاومته وسدداً الحرب 
عا قريب » فأجابه و كيل الوالي ونشأت بك با تي : « بث جيش طرابلس 
وسكانها لا يصغون إلى أوامر تصدر إلمهم من إبطالسا> وه يعرفون كيف 
حافظون على وطنہم » و هذه الكامة آلخر ماقمل في محاولات دفع الشرٌ 
و وقاية الأرواح من الموت ٤‏ فخرج فافارىل دول حمة . وبعد وصوله الى 
حبث الأسطول برابط فى عرض البحر وأخبر القائد ما جرى أرسل القائد إلى 
الدفتردار إنذاراً بضرب المدينة بعد ربع وعشرن‌ساعة. وأرسل نسخة من هذا 
الإنذار إلى قناصل الدول الموجودين في المدينة يعامهم بذلك »> ويطلب إلمم 
الالتجاء إلى الأاسطول» وقد جمع و كمل الوالي رجال الجكومة وأعان البلادء 
وقرأً علمهم الإنذار . 

وقد وقتع هذا الإنذار من قناصل الدول موقم الخوف والذعر٤وكان‏ اشم 
فلق قنصل إسبانبا > حتى توم أن الفرنجة سذ حون عن آخرم . وقد سمعوا أن 
شات بك ومن معه من ضاط الترك قرروا الدفاع عن المدينة ای آخر حندی 
مہم وسىموتون تحت أنقاضہما ولو أدّى ذلك إلى فناء مع من فما “ فازدادوا 
حوفا » واجتمع وفد منہم وذهب لقادلة نشأت يك ومن ممه من الضصاط › 
فاحتمعوا بهم في دار القنصامة الألمانة وتقع في ربض المدينة من الناحىةالغربىة- 
و لا لحققوا مم صحة الجر توسلوا إلم بکل ما یکن التوسل به ورج وم 
ا محاح في العدولعن‌هذا القرار رة بالسكان وإبقاءعلى أرواح النساءوالاطفال. 
و عك لای“ وحديث طال لارجاء قیاخذ ورد محصلوا منہم على وعد پالانسحاب 
م المدينة بدون مقاومة فما. ففرح القناصل كثدراً وعدّوها شهامة من‌الاتراك“ 


)١(‏ اخروج ددون محة معناه ي ممل هذه الظروف ادہہاء كل محاولة لاسلم > ولم يبق إلا 
روع في الحرب . 


۷۹ 


ومروءة من نشأت بك ورفقائه . وأثنت جرائدم على هذا الخلتق الكرع من 
الأتراك. وسجتلما هم مؤلفوم في كتبهم التي ألفوهاني الحرب الطرابلسةمقرونة 
بالشكر والثناء » کا اعتبروا طلب قائد الأسطول إلتجاءم إلمه في آخر لحظة 
خطأ في الرأي » وعدم تقد لما جب من الوقت الطويل لنقل عشرات الألوف 
من السكان > وقد قرروا البقاء في المدينة ثقة بشمامة الأتراك وبوفاجم بعدم > 
واعتاداً على نشاط البولىس العثانى فى حفظ الأمن . وقد عد قناصل الدول إلى 
قنصل أمريكا المستر «وود» أن بكتب إلى قائد الأسطول ذا المعنى فكتب ما 
ترجه : 

« إن القناصل ورعايا دوم لمم الثقة التامة بالحكومة العثانة الحلىة > 
ولذلك فيم قد عزموا على البقاء في المدينة » . 

وترجم هذه الرسالة إلى الفرنسىة « توبلين فيس » قنصل فرنساء ووقعوا 
علیہا کلہم وبعثوا با إليه . 

وكان البوليس العثاني عند ظنمم › فقد حافظ على النظام بكل شجاعة؛ کا 
وفى الضباط بوعدم ولم يعرضوا المدينة والسكان لتدمير القنابل والتهام النيران. 

وني الساعة العاشرة من صباح البوم الثالك من أ كتوبر ذهب القناصل لزيارة 
الموظفين العثانمين وتوديميم فوجدوانشأت بك > والجترال مر باشا > 
والدفتردار > ومدير الأمور السياسة فأظمروا هم أسفهم لما حصل > فقال هم 
مدر الأمور السماسة : « إن هذا الاعتداء رما كان معقولاً منذ خمسائة سنة › 
ولكن في القرن العشربن بعد توحشا » . 

وقول الدين شاهدوا هذه الحادثة : إن قنصل أمرىكا اعتبر هذا الكلام 
توبىخا للاوروین عموما “> و کان السب فسه توحش الإبطالن واعتداءم 
الفظسم . 

ضرب المدينة بالمدافع : 

في الساعة الثالثة والدقبقة الخامسة والملاثين بعد ظبر الموم الثالكث من 
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ا کتوبر سنة ۱۹۱٩‏ بداً ا الإيطالى في ضرب مدينة طرابلس . وق هذا 
الوم آ2 ذشأت دك نقل الجنود منها » ولل مق فما إلا بعض المدفعين الذين 
كلفوا باستعمال المدافع الصالة من القلاع ضد الأسطول ليشغلوه عن ضرب الجنود 
المنسحة وقد تىم هم دلك ٤و‏ وصل انود «سوانی بنبادم » و «عان‌ز ار ه» ي سلام. 


وقد اشترك ى صرب المدينة ست مدرعات من المدرعات الضخمة › وكانت 
القلاع والحصون قد أملت في وزارة حقي باشا من الإصلاح وأخذ ما فضهامن 
المدافع محجة إصلاحما أو تغبيرها > وهي معاذير تنتحلها وزارة حقي اشا 
والإتحاديون . والواقع أن هذه الأعمال كانت تدا للاحتلال الإبطالي . ول 
بقاوم من هذه القلاع مقاومة تذ كر إلا القلعة السلطانىة والقلعة المدية فتغلب 
الاسطول على القلعة السلطانىة في الىوم الأول > وتغلب على القلعة المىدية في 
الوم الثاني وهو الموم الرابم من أكتوبر > وبسقوط القلعة الممدية انقطعت 
المقاومة من القلاع وانسحب من بقي حيا من جنودها ولتق ببقية الجند في 
و وای بشادم» 


وما أن القلاع كانت مہملة “٤‏ ومدافعپا كانت من الطراز القدے فل تہد مه 
المقاومة إلا مادكرنا. 


وقول الدين کتوا نی وصفہا : إن قذائفہا كانت لا تتحاوز خمسة أمسال 
ونصفا » بدا كان الأسطول الإيطالى دصر ما من مسافة سعة آممال . وبعد أن 


اشرت علمما ضربات الأسطول تقدمت منما بمض الموارج وضربتما من مسافة 
ثلاثة أمىال . 


رج سیدې دعقوب ۱ يقم شري دي بعقوب المدفورن بزاوية 
ااممساوية . ويمعد عن البحر إلى الغرب بنحو خسان متراً . وقد أزاله الطلان . 


. سمي بهذا الاسم لوقوعه جوار سيدي يعقوب › ولم يعرف اسه الحقبقي‎ )١( 


A۱ حہاد الابطال‎ - ٦ 


ولم یی من آثاره إلا بعض الجدران أقىمت لاابقا تل الک 
وعبرها . وبلصق جداره من الشرق قىوات منخفضة عن مستوى حدرانه › 
كانت تلجا إلسما المراكب المحرية في زمن بوسف باشا إذا هاج علمها البحر . 
الود الان س ۰= ۱۹٥۰‏ منها تسع قبوات »> وهي خازن مقموة 
الحجر > ولم تعد صالحة لما أنشأت من أجله > وفصل بينما وبين البحر بشارع » 
وقد أزیلت ولم ىق ها آثر. 

أما قلعة قرقارش فا زالت أثارها موحودة فى قرقارش . وأماا القلعة 
الممدية فكانت بحوار سىدي الشعاب و هما آثار هناك . 

وكانت آخر القلاع دفاعا القلعة الجىدية؛ فسكتت سكوتما الأخير بعد حاة 
طويلة كانت فما مناط آمال الطرابلسبين في الدفاع عن وطنهم في مثل هذه 
الأيام العصيبة “١‏ . 

هذه القلاع هي أبراج بنىت في عصور مختلفة للدفاع عن الملاد “ منما : 

برج بوسف باشا - بني في السور القدى على شارع الساعة بينه وبين مدرسة 
الكاتب . ويہعد عن الساعة إلى الشرق بنحو مائتي متر کا يبعد عن ممدرسة 
لكاتب إلى الجنوب بنحو ستين مةراً قبالة بوابة سوت الحرير الواقم مجوار فندق 
الريح من الجنوب . وإلى جنوبيه بنحو مائة متر تقم الترسانة القدية التى أزالما 
الطلىان وينوا مكانما صندوق التوفر . 


وكان هذا البرج يطل على البحر “ ويفصل الآن بين مكانه وبين البحر شارع 
عرضه نحو عشرين مترآ . وقد ضربه الطلبان في احتلاهم ولم ببقوا له أا . 

برج سيدي الشريف - يتصل هذا البرج بالبحر شمالي برج سمدي دعقوب ۰ 

)١(‏ الذي دعرفه من هذه القلاع : القلعة اأسلطانمة › والقلعة الميسدية » وبرج اعاب ء 
وبرج التراب › وقلعة قرقارش , 


AY 


و شرق برج بولىلة ٤‏ في مكان بقال له الفلفول . وبقعم في حواره من الغرب 
بثر إسبانبة » وهي حفرة في البحر عمسقة تسمى بهذا الاسم . وتقع بالقرب 
مده الى الغرب «النقازة» وهي صخرة مرتفعة ي وسط البحر متصلة ببرج بولملة 
سعد علا السىاحون وشون من علا ف الاء . 

برج بوليلة - بقع ي اة الشمالىة من المدينة ¢ داخل فى البحر بنحو مائة 
مقر خارج السور القد »> مسامتا لجامم سسدي المشاط من الشال > ويتوصل 
إلبه بطريق على حوامل مبنبة بالحجر في وسط البحر > وما زالت منه بقبة إلى 
الآن سنة ۱۳۷۰ = ۱۹۵۰ . 


برج القراب - بيقع في مسامة برج بولىلة من الجنوب ؛“ ق النصف بينه وبين 
حامم المشاط . وهو مبني في السور القدم . وقد أزاله الطلىان ول يبقوا له أثرا 

وفي الوم الرابم من أ كتوبر“ وعقب انقطاع مقاومة القلاع أنزلت المدرعة 
غار بالدي» او من حنودها ¢ وکانوا ڪو لامائ حار وم أاريغة مدافع 
رشاشة لتعطمل ما قد يكون باق من المدافع في القلاع بعد أن تحققوا تيدمها 
وفراغها من الجند » ثم عادوا إلى الأسطول . وهو اول بوم وطئّت فبه أقدام 
ااطماة أرض الوطن العزز . 

ولي النوم الخامس مخ | كتوير زل فرق من البجارة وسقوا الباغرة أدرنة 

ی جاءت عم بالسلاح وقد ققدم ڈ ذ کرها iT‏ . وق الساعة الرأيعة والنصف 
ا ف القلعة السلطانىة “ ونزل قربق آخر منہم 
بى القلعة والمدينة > وف الساعة الخامة بعد الظمر رفع الع الإيطالي على دار 
الحكومة « السراية الجراء » وقد حصل كل هذا من غير أن يلقى الطلان أي 
مفاومة إلا ما د كرنا من شأن القلاع . 

وبينا كانت طرابلس تضرب بمدافع الأسطول الإيطالي كانت وزارة حقي 


AY 


اشا تحتضر وكانت أنفاسما فى النزع الأخبر. و كانت تحاول الحصول على موافقة 
بعض رجال الدولة بالاعتراف للطلان بالأمر الواقم ولكنما وجدت معارضة 
ددد > و کان في مقدمسة المعارضين صاحب الفضلة سخ الإسلام لاساد 
صبري “ وناظر الداخلىة ففشلت ٤وقد‏ مت استقالتما فقلملت . وسقطت ولسان 
الدنيا قول « لالا " » وألفت وزارة سعبد باشا بوم ه من ا کتوبر سنة ٠۹۱۱‏ 
وهو الوم الذي نزلت فيه الجنود الإيطالبة في طرابلس . 

نزول الطليان في طرابلس : 

في الموم الحاف فنا کور ب ١‏ ازلت الجنود الإيطالىة فى طرابلس› 
وكانت اخ ملة مؤلفة من ثمانبة ألابات من المشاة؛٤وألالىين‏ من المجنود الرا كين 
وعشرة لاف من الخالة والطمحة والميندسين > وجملتما نحو أربعة وأريعين 
ألفا > وتولى قبادتها الجنرال كنيفا . وقد تتابع إنزا ها من يوم ه أ كتوبر إلى بوم 
٣٣‏ منه ٤‏ ونزل معظمما بوم ٩۷‏ منه . ونشرت « مل لىسا» اأصورة في شهري 
فارابر ومارس سنۀ ۱۹۳۷ مأ نصه : 

في الموم الرابع من أ كتوبر سنة ٠۹١١‏ نزل الإيطالبون في طبرق وني بوم 
منه نزلوا في طرابلس . وني يوم ٧١‏ منه استولواعلۍ درنة ٤‏ وقي يوم ۹ منه 
نزلوا في بڼي غازي وني بوم ۲۰ منه نزلوا فی امس ) . 

وقد أصاب الطرابلسسين شبه ذهول في أبام الاحتلال الأولى » کا أن الطلبان 
شغلوا بترتیب شۇونم قي هذه المد › فلا العرب هاجموم في المدينة » ولام 
قاموا بأعمال حريىة خارحہا . 


منشور ايطالي : 

وني أثناء هذا الفتور وزع القائد الأعلى للجيش الإيطالى « کارلو کشىفا » 
)١(‏ كلمة تقال لن وقع ؛ ومعناها : لا قام من وقعته . 
(۲) الحمولة على الآ لات الميكانىكىة . 
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منشورا على العرب يدعوم فيه إلى الخضوع والتسلم بالأمر الواقع > وإلى عدم 
مماو نة الترك »> ويتمد“ده فبه بالفناء إذا هم لي يستجسبوا لقوله . وهمذا نص 
المنشور : 

اوت لله الرحمن الرح والصلاة والسلام على كافة الأنباء والمرسلين صلى 
ا وسل علېم امعان . 

بأمر ملك إبطااما المعظم فىکتور عمانوئىل الثالث نصره الله وزاد مجده . 

أا الجنرال كارلو كنيفا قائد العساكر الإيطالمة الموكل إلا عو الحكومة 
الغر كة من طرابلس والقبروان »> والمقاطعات التابعة ها . فبناء عله أعلن 
الشعوب جمعهم القاطنبن فى المقاطعات المنو“ه عنما من شاطىء البحر إلى آخر 
الحدود الداخلىة > الذين ملكون بوتا في المدن وبساتين وحقولا ومراعي حول 
المدن نفسما أو يعبدآ عنما ما يلي : 

إن المساكر الخاضعة لأمري لي برسلا جلالة ملك إيطاليا - حماه الله 
لإضعاف واستعباد سكان طرابلس والقبروان وفزان والملاد الأخرى التابعة ها 
النى توجد الآن تحت سبادة الأتراك »> بل لتعسد إلهم حقوقہم وتقتص من 
الممتدين علمهم » سواء كان الأتراك أو أي شخص كان بريد استرقاقهم . وعلبه 
فأتم با سكان طرابلس والقيروان وفزان والبلاد الأخرى التابعة هما من الت 
حك رؤساء منك موكل إلهم أن بقضوا بينك بالعدل والرأفة عملا بقوله 
نمالى : ل وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل ‏ . وستحكون هذه الأحكام 
عت حاية ورعاية ملك إيطالبا السامي حرسه الله . 

واعلموا أنه ستبقى الشرام الدينبة والمدنىة حترمة > وبحترم الأشخاص 
والأملالك والنساء والحقوق وجميع الامتىازات الختصة بأما كن العبادة والير" › 
لأن غاية أعمال الرؤساء جب أن تكون واحدة وهي تحسين حالتك والعمل على 
سنتماب راحتك “وبحب أن يكون ذلك مطابقا للشريعة الغر"ّاءوالسنة الحمدية 
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السمحاء . وسقضى بىنك بالعدل طبقا لشريعة وحسب أوامرها بواسطة قضاة 
قد اشتهروا بتفقههم في الشرع “ ذوي إستقامة وسيرة حمدة  ›‏ أنه لا نغض" 
الطرف عمن يظلم من الرؤساء » ولا نغتفر غثا أو خداعاً من أحد القضاة 
فالكتاب والشر عة والسنة فقط تقضي وتحك بيذ . 


واعاموا جداً أنه لا 'يدعى أحد منك للخدمة المسكرية بالرغم عن إرادته» 
وإعا بقلل للدخول فسا اوا الدن برعبون الإنضام حت اللواء الطلانى 
اختيارم » لأجل حماية النفوس والأملاك » ولكي بکفلو | لبلاد السلم والنجا 
وأما الآخرون فيبقون في بيوتم » وعا كفين على العمل في حقوهمم ورعاية المواشي 
أو معاطاة التجارة والصناعة والحرف الضرورية لقام الحماة المدنىة . 


وعلى هذا فکل امریء عکنه أن EC‏ ( الجامم ) ~ 
تعالم دینه ویازمک آن تضرعو إلى الله ع“ وجل أن برفع مجد الشعب الإبطار 
ومجد ملکه لان أخذک تحت حايته . 


والإیطالبون برومون أن یکون امم مہاب من جمبم أعدائگ » وما منک 
فسکون حوبا ومار کا فقط . 

ويناء عله“ وحسما خولني جلالة ملك إيطالما العادل المنصور وحكومته؛ 
أعلنك ما تقدم ٤‏ وسسجري مفعوله من هذا النوم من شهر سوال سنة ٠۴۳۲۹‏ 
لىىقى کأساس للعلاقات المستقبلة التي ستوجد بين الحامية والحممين؛ وبين الإيطالى 
وسكان هذه البلاد> وإني واڈ ثبأنک تقبلون هذا المنشور بسرور قلى لا سکون 
قانونا بحب أن بحفظ بأمانة واستقامة ضير وشامة من كلا الطرقن . 


وإذا و جد من لا بحرم الشرائم » أو لا دعت ير اا ا ج 
اللساد ٤‏ او رى ره الك ايء يقاوم › ثور على إرادة العناية الإهة 
الى ارسات إبطالىا ای له العلادء وباسمېا صدرت لی هده الأوامر وقىلتها من 
علك حى الاسر فسکون الارة a:‏ عظہما ¢ واا على تف دها الةو 


۸٦ 


الم كلة لعہدتى بنهراس العدل والحق . 


فما سكان طرابلس والقروان والمقاطعات التابعة ها اذ كرو ا أن الله قد قال 
ی کتابه العزبز : و لا ینہا کج الله عن الذبن ل بقاتاوك في الدّبن ول خرجو؟ک من 
دار ان توم و تقطسو ا الم إن ا حب المقسطان وقد حاء أنضاً: ران 
حنحوا للسلم فاجنح هما وتوكل على الله وجاء أيضا :هل ولقد كتينا في الزبور من 
يمد الذ كر أن الأرض برثما عبادي الصالحورن 4 أي الذين يصلحون الأرض 
ومنعون منها الفساد وينشرون فسا العدل والعمران . واا ST:‏ 
تنولوا بستہدل قوما غبرک ثم لا یکونوا آمثالک 4 أي إن تفسدوا ف الأرض 
إن تولبتم أمور الناس وبقاتل بعضك بعضا »> إن الذين يفعلون ذلك يلعنيم الله 
ومهم ويعمي أبصارم ويستبدهم بغيرم . وجاء أيغا : ل قل الهم مالك 
للك تۇل املك من تشاء وقەزع الل نادوو تا ونذل م اء 
مىد ك الخبر إنك على کل شيء قدر ‏ . وجاء ایضا : ۾ ومن لم سک ما آنزل اله 
فأو لك م الظالمون ‏ فإرادة الله ومشيئته سبحانه قضتا أن تحتل إيطالما هذه 
الدلادلانه لا محري في ملكه إلا ما بريد»فېو مالك الملكوهو على كلشيء قدر . 
همن أراد أن يظمر فى الكون غير ما أظمره مالك الملك رب العالمين › المنفرد 
منصر فاته قي ملکه الدي لا شریك له فه › فقد جمم الجہل بأنواعه وکان من 
الممةرين . 

وبناء عله یازم على کل مؤمن أن برضى ويسلم يما تعلتقت به الإرادة الربانة 
وأ زته القدرة الإهىة > فاللك له سبحانه وتعالى دته من يشاء . 

فإيطالبا تريد السلام > وتريد أن تبقى بلاد؟ إسلامية تحت حاية إيطالما 
و ملكا المعظم وتخفق فوقما العا ا ثلث الألوان: أببض وأحمر وأخضر › إشارة 
إلى الحة والإيمان والعشم قي وجه الله ) . 

*% xX +X 
هذا منشور الجنرال كنيفا الذي ظن أنه خانمة «النزهة البحرية » الى عبر‎ 
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ما عن احتلال طرابلس . وقد تخل أن انضواء الطرابلسين تحت علمه المخحلك 
لا بحتاج ل إلى مثل هذه الثرثرة ثم بهرعون إلبه أفواجا. وهذا من جہل الطلان 
بنفسية الشعوب > وعدم دراستمم البيئة الطرابلسية» وعدم معرفتم ما تنطوي 
عليه نفس المسلم العربي . 

وکانوا بعتمدون ي معلوماتهم عن الطرابلسبين على سماسرة الاستعمار الذين 
لا مہم إلا ملء جوم “› يضاف إلى هذا ما كانوا يشاهدونه بأنفسېم من عدم 
المعارف في طرابلس وخلوها من أسباب الحضارة الحديثة› فخبّل إلم أن هذا 
هو كل ما بحب أن يتوفر من الأسباب لاحتلال شعب عربي مسل و کسر شو کته 
واستعباده . وکان يجب علبم أنيعرفوا أنالذي مخونوطنه ويدل العدوعل‌عوراته 
وينه من مقاتله > هو أشد“ خبانة لغيره > فمو لا يتور”ع عن أن خةرع من 
المعلومات الباطلة ما يوصله إلى ملء جبوبه . وبحب علمهم كذلك أن يعرفوا 
ما تنطوي عليه نفس الشعب الطرابلسي من الإباء وعزة النفس التي هي من أخص 
صفات الشعوب العربية > وما كانت متأثرة به نفسه من التعالم الإسلامية الى 
حرم عليه الخضوع لمن لا يدين بدينه > وتوجب علبه قتاله لأجل التخلص من 
سلطانه »> وهو فائز في كلتا الحالتين بإحدى الجسنين : إما حاة العزة وسعادة 
النصر والظفر > وإما جزاء الشادة ورضوان الله فى جنته . 


وقد دلتهم تجارب ثلاثين سنة على ات الذي حل الطرابلسين على قتال 
الطليان عشرين سنة إا هو عزة النفس وإباؤها » وتأثر نفو سهم بالتعالم 
الإسلامة إلى أبعد حد . ولو درسوا نقوس الطرابلسن من هاتين الناحتين قبل 
إقداممم على احتلال طرابلس لأراحوا أنفسمم من هذا العناء“ ولكن من الأسف 
م يعلموا هذا إلا بعد أن فاتيم القطار . 

وقد اخطاً « كشسفا» التقدر ف تأثر هذا المنشور علىنفوس الطرابلسين “فإنه 
يطلع عليه أحد غير تلك الأيدي الأجورة الى كتيته › فضلاً عن کون دۇثر 
على الطرابلسيين أو بغير من موقفهم إزاء محاربة الطلبان والوقوف في وجوهم 
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وإن القارىء لا بكاد ينهي من قراءة هذا المنشور حتى بوقن بأنه من صنم 
أولئك الذين غضب علممم الوطن من صنائع بنك دي روما فابتلام الله بقل 
الحىاء وموت الضمير . و الحددث : « إدا ل تستح فاصنع ما سنت » ٠‏ 


منشور إيطالي : 


وني بوم ۲۹ من شوال سنة ۱۳۲۹ الموافق ٩۱‏ من أ كتوير سنة ٠۹۱۱١‏ أصدر 
روفانسل بوبار جي وال طرابلس ووا یذ کر فىه قوة إبطالا وندعو فه 


دابا الأهاليالحترمون لا خفى عليك انه وصل البوم القسم الأول من عساكر 
رية إيطاليا » وسيصل عا قريب ألوف كثيرة من هذه العساكر فاحتفوا إذا 
ور موا بم وا کرموا مثواهم » فانم ما وطئوا هذه الديار إلا بعواطف 
المؤاخاة » وبأشد ما عكنهم من الرغبة للدفاع عن حقوقك »> والذب” والحافظة 
عن دينك المقدس » وصبانة عرضك وناموسك ؛ وفضلاً عن ذلك فإنهم قد تلقوا 
من الحكومة الإيطالىة أوامر شديدة فى هذا الشأن . 

واعلموا أا الأهالي أن هذه العساكر قدمت وستقدم إلى هذه البلاد لكي 
حبر وک وإ اتا ویکفلوا عنکوعنا عدو ؟ وعدونا. لتحىىإبطالىاء لىحى‌اللك . 

طرابلس فی ۱١‏ من ا کتویر سنة ۱۹۱۱ - ۲۹ من شوال سنة ٠۳۲۹‏ 

والي طرابلس وما بجاورها 
روفائل بوربار ځي 

فلنا 1نفا إنه أصاب البلاد شه ذهول في أيام الاحتلال الأولى »> ولكن هذا 
الدهول الذي شمل البلاد من أقصاها إلى أقصاها ل بطل »> وحصل اتصال بين 
أعان البلاد “ وتبادلوا الرأي فما مجحب عمله »> وكان الرأي الراجح في جانب 
الحرب . 
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وقبل مواجة الطلمان بفكرة الحرب أحب” الأعسان أن بتصلوا بقواد 
لأتراك ليكونوا على نة من رأيم » فالتفوا ودا كان من بين أعضائه مد بك 
فرحات الزاوي ٠‏ والشخ على بن تنتوش › ودهموا إلى فنشأت بك في العرزية > 
وتشاوروامعه فا حب عمل . 

ومن أغرب ما يتصور أن الترك كانوا غير واثقين من إخلاص العرب › کا أن 
العرب غير واثقين من إخلاص الترك“وهذا دلبل على فساد سياسة القرك وجپلمم 
ہا بجحب على الجا ج من تعرف مول الناس والامتذاج بم . 

ومن أسواً ما وقع من تصرفات الترك آنه کان يوجد نحو خمسة آلافجندي 
وطني » فتآمر الترك على طردهم وحاولوا نزع سلاحم . وقد تكن كثير منم 
من اهرب بسلاحه . 

وبناءً على ما عند نشأت بك من تعلمات سر ية لعدم الحرب کتب هو ومن 
معه من ضباط الأتراك عرائض بتوقىعا- م باو با ن الا اراس الوافقة 
على عدم الحرب في طرابلس . ولا دعو إلى توقعم| بعض ضبماط العرب ومن 
ینہ علي اشر أفندي امأزوعي ٠‏ ( من ترهونة ) ملازم أول . وصنعي 
أفندي الترهوني بوزباشي - امتنعوا وهددوم بالثورة علمهم إذا ل بوافقوا 
على الحرب . 

والجحقىقة أن ا لجا ج التركي شديد التمسسّك بمظمر المحاكمية أمام العرب ولا 
بوجد ی جوانب نفسه ما يتسم للامتزاج بالعربی والاتصال به ف نقطة تنتج 
عنها مصلحة عامة. وهو شديد التمسك باصدار آوامره فی شىء كثر من ‌العحرفة 
والكبرياء . وكانت أ كبر صلة بين الطرابلسين والترك هى مسألة الدانة لا أ كثر 
ولا أقل" . وهي الناحمة الوحيدة الى كانت تسلى الطرابلسين عا بقاسوفه من 
صموبة أخلاق الترك وجفام > لذلك كان كل من الفريقين محهل الآخر »> حتى فى 


. استشد في معارك عبن زارة الارلى‎ )١( 
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أحرج الأوقات كانوا مضطرين التفام عما بحب عمل لصلحة الجيع . 


ولا اجتمم الوفد بنشاأت بك وأبدى له فكرة الجہاد الى هي فكرة الشعب 
أبدى بعض الترد“د معتذر أ عن ذلك بقلة الجند > وهذا العذر إنماهو محرد 
التخلص › والحقيقة أنه لا يثق في العرب لأنه مجهل نوايام وأنه بحاول أن ينهذ 
التملمات السرية التي تلقاها من جمعبة الاتحاد والترقي بعدم الحرب. ولكن الوقد 
أفہمه انه لا بد من الجهاد» وإذا ترد الجيشني الاشتراك فى الحرب فقد لا تحمد 
عاقىة هذا التردد . 


نشأت بك في الميدان ' 


وإزاء هذا الإلما ح المشوب بالتہدید لم بر قات وك والضباط الاتراك ودا 
N FN ERP‏ القىائل 
الطرابلسبة ي شرق البلاد وغربما > فقوبل من سكان القطر جيعا بالسمسع 
والطاعة »> ونفر الناس خفافا وثقالا للجهاد بأمواهم وأنفسم في سل الله > 
وأخذ نشأت بك يعد جيشه للقاء المدو» واتخذ العزىزية مر كزاً لقادته » وكان 
مقر" الجحند في عبن زارة وسواني بنبادم“ ونقلت بعض الا شاء الثقبلة إلى غريان. 
وقصد المحاهدون مرا كز الجند والتفٌوا حوله» وانضم" فرحات بك ومن معه من 
الأعان ا نشات يك لتدبر ا المحہاد وامحاهدين . 


و يك موظفن إدار دن : فعسن مد بك سلابی قامُقاما فى الزاوية 
) ۱ ) ولد ي بني غازي › ودخل المكت الرشدي العسكري بطر ابلس الغري سنة ۲۸۰ ,.٠١‏ 
و لو ات وا ت حصل عل الشبادة النهادة هله ؛» وسافر ال الأستانة » وبقي في سلك مكتيب 
الطمحمة إلى سنة ٠٠١٠۴‏ حبث انتقل إلى قسم اأطبحية » وترقى منه سنة ۳١ ٩‏ ای رتسة 
عن المربمة والتر كىة وكان قائد منطقة العرزية . 
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بعد أمين الممدوي » وعبّن المادي بك كعبار قاممقاما في غريان »> وموسى بك 
قرادة قانقاما فى الجبل ( يفرن ) . 


وكان ف مقدمة احاهدين سكان السواحل: زوارة؛ والزاوية “٤‏ وورشفانة» 
والو اى الاربغة 6 وترهونة وزلنطن * ومصراةة ٤‏ وغران» ونش نإو لاد 
أي سيف السيد عمد بن عبدالله ومعه جماعة منهم ٤‏ تلا حى اناس من کل 
جهة “ واجتمعوا قي المنطقة التي تبتدىء من ترينة غربا وعتد إلى حدود ترهونة 
شرقا . واجتمع من المجحاهدين خلق كثير > ومعم جماعة من النساء تون بعض 
أمور الجاهدين وبحرسن الأمتعة وقت المجوم مع من يبقى معن من لا قدرة هم 


على الحرب . 


وأذ كر أنه كان من بين هؤلاء النسوة امرأتان من نساء بلادنا « الحرشا» : 
اسم إحداهما غبشة > وهي زوجة أبي بكر بن سمد» من أشراف أولاد أبى حيرة 
وأصلہا من أولاد « بو عيسى » سكان الصابرية > مات عنما زو جما وبقبت تربي 
اولادها. و کان سنسّما إذ ذالك حوالى خمسوأربعين سنة. واسم الأخرى «عائشة» 
بنت مبلاد زوجة الأسطى دة الجربي الحداد »> وهي من الجنس الأسمر» مات 
عنہا زوجہا كذلك وبقىت تربی اولادها . وسنا فی مستوی صاححستما . وقد 
تفشّت المى في المحاهدين فكانتا تقومان بشؤون المرضى وتواسبانهم . ول انس 
بعد آن) كانتا ليلة اهجوم على الماني تشجتعان الناس بالزغاريد وتدعواات هم 
بالسلام والنصر . 

وني مدة انتظار امجحاهدين في سواني بنبادم وما حوطما كان الضباط الأتراك 
متمين بتعلم المجاهدين الحركات العسكرية النظامىة “ فكانوا مجمعوننا فى أوقات 
محصوصة ويرأنوننا على النظام العسكري > وقد تناول هذا النظام الفرسان منا 
والمشاة . وكان الوقت ضبةا لا يتسع لأ كثر مما كان حاصلا . وهي محاولات 
کانت من قسل « ما لا بدرك کل لا نترك کله » . 


۹۲ 


وقد بقی‌انحاهدون ف ‌انتظار اهجوم عل الطلىان إلىالموم الخامس والعشرين 
من أ كتوبر سنة ۱۹١١‏ وقي لملة ۲٠‏ منه توجمنا إلى قصر الماني لمباجمة العدو . 


ترجة أدم باشا : 


وكان من اشتهروا في الحرب الطرابلسىة أده باشا . 

وهو من القوٴاد العرب المعدودين »> ومن رجحالات العسكرية العثانة 
المنقاعدين > والمشهود مم بالكفاية الحربىة . 

ولا أعلنت إيطالىا الحرب علىالدولة العانىة فى طرابلس دفعته المة العرية 
إلى التطوع في سلك الجاهدين . وعندما وصل إلى طبرق لم جد بها سوى ثلاثة 
حنود > فرفم العام العثاني . واتصل ببادية العرب فأخذ مخطب في رجالها › 
وحم على الجباد في سيمل الله والوطن . فتأثروا خطبه > ولسوا دعوته . ول 
بكن معهم إذ ذاك إلا السبوف وبعض بنادق صد قدية . ولم بلبث أن وردت 
إلبه الأسلحة عن طرق مصر › فوز”عما علممم > وأخذ باجم بهم الطلبان وقد 
انتصر علبهم مرارآ عديدة . 


أول اصطدام في بومليانة 


لوم ٠۰‏ من ا کتور سنه ١۹۱١‏ 


رجع بالقاریء قلبل إلى اليوم العاشر من أکتوبر» فقد شغلنا عنه بفاوضات 
الزعماء مع نشت بك > ودعوة الناس إلى الحباد واجتاعم له . 

E‏ اصطدام بالطلیان کان ني بوملبانة بوم ٠١‏ أ کتوبر سنة ۱۹۱۱ وهي 
a‏ فما الطر ابلسبون رصاص بنادقم على الطلبان > وكانت الح" 
الفاسل بين استعداد الفريقين للحرب ومباشرتما : وكارن ما أطلق فيما من 
ر ساص أول هاتف برذل القداء لماية الوطن . 


۹۳ 


وسبب هذا الاصطداء أن الجحاهدين لل يكتفوا بمراقبة العدو من بعيد › 
فقر روا ان يقتحموا عامه معاقله » فألفوا جماعة من الطرابلسسين ' بقادة ضابط 
تركي “ وتسللوا تحت جنح اللىل فاقتحموا علبه أسوار المدينة لاكتشاف أعاله 
خی وفاو اال e‏ > وهناك انتهزوامنه غرة وأطلقوا عله رصاص 
بنادقېم إيذانا له بأنهم في أعقابه إذا أدبر > وفي انتظاره إذا أقبل “ وقد 
أطلقت علبهم الثار من ج الجہات » ورمام الاأسطول مدافعه الضخمة» وظن" 
الطلبان ان قمامتم قد قامت. وقي الصباح وجدوا ثلاثة شداء وجريحا واحداً. 
كلهم مصابون برصاص المنادق > وذهبت أعمال الأسطول عبثا . وهؤلاء الثلاثة 
ول جماعة تشرفوا بالشمادة في الجهاد الطرابلسي - على ما نعم - في حادثة 
أطلتی فا الرصاص من الجانىن . 


احتلال مدبنة الس 
۰ من اکتویر سنة ۱۹۱۱ 
اقتصرت أعمال الطلىان فى المسة عشر وما التى تلت احتلال مدينة طرابلس 
على ترتیب جو شیم فسا ٤‏ وبناء الاستحكامات و حفر الخنادق . وكان اا 
في البحر براقب الشواطىء »> ونختار أسہل النقط وأضعفما لإنزال جنوده فى 
بقىة المدن الساحلية الى دة تقضي الخطط الربة بسرعة اھا : 


وني بوم ۲۰ من أ كتوبر دام الأسطول مدينة اجس وأطلق علسما مدافعه › 
ولکنه لم جد فما مقاومةلانه ل تکن فما حامبة ٤فنزلت‏ جنوده فما واحتاوها 
ددول مقاومة دیل أن نسحب منہا عسس العاهدين ۰ 


ومدينة الجمس د تقع على ساحل البحر شرق مدينة طرابلس على مسافة ٠٠١‏ كم. 


)١ (‏ يقول المسسو « رتحنالد » المكاتب الحري الفرنساري : «و) بزد عددم عل ۱١‏ رحلا >. 


At 


وهي مدينة صغيرة قائمة على جزء من أنقاض لبدة - المدينة الأثرية المشهورة_ 
كانت داعا مر كرا تصرف اة الث فة , 


وحبنا ضرب الأسطول الإبطالي الحصار على مدينة طراباس » وقبل اث 
تفطم أسلاك التلغراف البحري أرسل أهل مدينة المس تلغرافا إلى الآستانة 
احتجاجا على أعمال الطلىان واستنجاداً حكومتما . وهذا نصه بعد الديباحة : 

« إن طرابلس الغرب تربط الحكومة العثانىة بإفريقة “ فالتفردط فسا تمل 
تأباه الوطنة العخانىة . وأن أهلها لبفاخرون بانتسابهم إلى الخلافة والسلطنة 
المانمة ٤‏ فأرتىاطما هذا هو فخرم الأعظم» ولئن كانت حزءآ صغارآ من‌السلطنة 
فإن سكانا على اختلاف مشاربهم ببلغون حكومة الآستانة انیم أقاموا احټاعات 
کر » وقر "روا ان سفکوا آخر قطرة من دمانمم فداء للوطن. فلمنعم الباب 
المالى والأمة العهانة وصحافتما بال > ولسداً روعا فإن وطنہم لايباع 
إلا بالدم . 

لقد ملت بلادنا في السابتق إهمالا مرا » فلترسل إلمنا المؤن والدخائر 
والعدد الحريىة على جناح السرعة لنذود عنما وترفع رؤوسنا بوطنىتنا . وإننا 
رجو من حكومتنا ألا" تجيب الإيطالبين إلى مطلب »› ولا تعطيمم امتيازآ في 
بلادنا ولو امتمازاً اقتصاديا على الإطلاق . وإنا تنص للحكومة ألا تحملنا على 
عدم مقاطعة الإيطالمين الذين صاروا فى نظرنا أعداء الدولة . فهذه الحرب 
الاقتصادية تعود علبم مخسارة فادحة لنعامم كف يكون الاعتداء . 

ولمعل جمسم العانين ننا نستقمل ال موت باسمي الثغور مللين. فحماتنا نبذها 
ر خىصة غير آسفين في سمل شرف الدولة ؛ ولا نقىل ان بكون شير أرض من 
بلادتا مهددا من الأجانب > فشوخنا وشابنا متفقون على استقمال الموت بقلوب 


)١(‏ كلمة « متصرف » : لقب حكومي مدني يطلق عى حا ك المنطقة » وهي تساري لقب 
مدير في ألقاب الحكومة المصرية . 


۹٥ 


لا تهاب المنابا > فذلك خير من استبداد الأجني م . 

هذا ما نعرضه وجموعنا واقفة في مكتب التلغراف وف خارحه »> نطلب 

وبأدنی تال فی هذا التلغراف يتصوٌر القارىء ما عله الروح الطرابلسىة 
من تحمس للاقاة العدو؛“ ويدرك إلى أي حد وصل الاستباء والتهنج بالشعب . 

وكان قاد منطقة الس خلبل بك عم انور باشا › وهو الذي تولى الدفاع 
عنما ممن انصم إلبه من امحاهدين “ . 

وقد احاز خليل بك ومن معه من الجاهدين إلى المرقب > وهو ربوة شاخة 
تشرف على مدينة امس من الناحبة الجنوبية الشالبة> وأقاموا حوله خط دفاع» 
وتحصتنوا وراء هذه الربوة > وأخذواعلى العدو مسالك الماد 6 فا من احد م 
الطلىان حاول الخروج من مدينة ار 0 الإتىان باي حر إلا كان عرضة 
ارصاص المحاهدن . 

و قل ضصاقت إلحال بالعدو فجمع جبوشا جرٌارة وهاجم بها المحاهدين عدة 
مرات حاولا بذلك إجلاءم عن المرقب واحتلاله حت يفك عن نقسه هذا 
الحصار الذي طال مده . ومرت به فترة لم بتمكن من تحقق هذه الأمنىة . 
وسار جع إلى الموضوع في حوادث سنة ٠۹۱۲‏ . 

و أقعة المنشة 
۳ من أ کتویر سنة ٠۹۱۱‏ 

برق امجحاهدبن ما حصل مم في بوملمانة > فقرروا أن يكللوا للطلمار 

)١(‏ خليل بكءرقي بعد ذلك إلى رتبة باشا » وني الحرب العامة سنة ٠١ ١ ٤‏ التحتق بالمراق 
ووفعت له فہہا حروب مم الامحليز هزممم مما شر هزية . وکان ادا عدكا › وشحاعا ملا 
مہابته واو ب الإأعداء ۴ 


۹٦ 


FHIT-CC 


كل بكنل خصوصا وأنم في واقعة بوملبانة إنما جاءوا للاستطلاع لا للجوم . 
وقد انتہزوا غر من الإيطالين فانقضوا علمہم في فجر بوم ۲۳ من أكتور “ 


قام المحاهدون ذا المجوم على طول خط القتال من قرقارش غربا إلى 
ساحل المدينة الشرق»؛ وهو خط يكوّن شه هلال من ناحستى الغرب والجنوب. 
اة قاب اش ما آل الت وهی مر کر اتی + ما الاساة ن 
احبة قرقارش ومن ناحبة ساحل المدينة الشرق فكان مقصودآاً با المناورة 
لتضلمل القبادة الإيطالية وصرف نظرها عن مرا كز المجوم . وقد بدا اهجوم 
عند انبثاق الفجر » وانطلت الحبل على القائد الإيطالي وظن أن المحوم عام 
فوزع قوته على طول الخط .ولا اشتدت المعركة انضم الجناحان إلى القلب تنفمذا 
للخطة المرسومة > فظن الطلبان أن هذا الانسحاب تقمقر من المحاهدين ؛ ولکنه 
على رأي مثل العربي : « أمر دير بلبل » . وحمي وطيس المعركة في المنشة ؛ 
وثار هلما على الطلبان وضربوهم ضربا لا هوادة فىه > واستمر القتل في الطليانء› 
وفتكانحاهدو ن ہم‌فتکاذریعاحق ملأت حش م أخاددالأرض‌وآبار الساتين'. 
وال لٹ قائد الجيش الإبطالی حت جاءه الخبر بان جوشه ”ُهزمت › فحاول أن 
بتدارك الأمر ولكنه أفلت منه . وقد استشمد كثير من المحاهدين “ نظراً 
لضىق المنطقة »> واضطرارم لطاردة الطلىان في , بعض الشوارع . 


وبرجم الفضل فى هذا النصر المئز“ر الذي أحرزه الجاهدون في المنشمة : اول 
إلى إحكام خطة اهجوم > وثانا إلى ثورة هل المنشة وصدق بلام ي الطلىانء 
ذلك البلاء الذي كتبوه على صفحات التاريخ بدمام الطاهرة » فإنه ما كاد 


)١(‏ بعد ما استتب الأمر للطليات اعتصموا بيساقين المنشمة وبيوتما التي وقعت فبا هذه 
عر » وينوا فيما نصبا تذكاري) موه « تذكار الجنود البرسالليري » . وقد أنزلوا في إحدى 
لآبار من كانت قد ملأت في هذه الأعر كة بحثث ااطلىان مصابيح كهربائية » وصاروا بنيرونما في 
أرقات مخصوصة تذ كارا لن ألقيت جثشم فبا . 


۷ - جہاد الابطال ۹۷ 


أهل المنشة يسمعون »جوم إخوانمم الجاهدين حت ثاروا على الطلبان وأثخنوم 
قتلا > وكانت ثورتهم ما عل بهزعة الطلىان . 

والتحا قائد الملة الإيطالنة « بريتش » ومعه بعض ال منود إلى أحد سوت 
العرب فتحصذوا فىه » لكر ن العرب تسو روه علمہم وقتلوھ › ولم ينج منہم إلا 
إثنان التحقوا بمن بقي من فلول جدشيم . 

وكان الجيشالإبطالي في هذه الواقعة مكونا من‌الأورطتان ال ابعة والخامسة› 
وفرقة البرساللري الحادية عشرة . وقد قال المستر فرانسز ماكولا بصف بعض 
ما حل بالطلىان من هزعة فى هذه المعركة : « إن العرب أوشكوا أن يفنوا كل 
فر من جود الأورطان ۽ ال اة والخامسة > وفرقة البرساللىري الحادية 
سر ة ) . 

واقعة شارع الشط في ۲۴۳ من أكتوبر سنة ٩۱١‏ : 

شارع الشط : يتد من قرب سبدي الشعاب وينتمي في الجبة الشرقىة بالسور 
الدي يناه الطلىان حىث « كشلة بوستة» . وكل هذه المسافة في أرض النوفلىين . 
وكانت المعر كة تشتمل هذه المسافة فى مثلما مرتين إلى الجنوب؛ ؛ ولدس هو شارع 
الشط الذي بقع على المحر مباشرة . 

وقد قتل فى هذه المعركة قائد ا لجيش الإيطالى ا جرال کنتوري ونصب له 
الطلىان سنة ٠۹۳٥‏ مثالا على شار ع الملك فىتوربو إلى الشال منه بقرب «سقالة 
الحلفا» التي على البحر بنحو عشرين را وبقرب مال الغزرالة وقد ازيل و 
مق له آثر . 

و تسمى هذه الواقعة واقعة المنشية تسمى واقعة شارع الشط »> وذلك أن 
فرقة البرسالليري وضعت في الناحبة الشرقىة لتحمي ميسرة الفرقتين الرابعة 
والطافة) فېا حم دنر ن من ال ق اا 8 الانسحاب »› فاقتفوا 
اثرهاو وأرغموها علىالقتال والتحموا معا في مقتلة بقرب شارع الشط؛ فاضطرب 


۹۸ 


نظام الجيش الإيطالي وبدت عليه الهزية > واشتدت عليه ضربات الجاهدين من 
كل ناحبة »> فكانت الدائرة علبه . وكانت هزيمة فرفة البرساللري فما حول 
شارع الشط من البساتين » فلذلك سمت واقعة شارع الشط . 

وبعد النجلاء المعر كة رجم امحاهدون إلى ما کنہم » ورجم معهم بعض أهل 
المذشبة “ الذين اروا على الطلباات “> وبقي أناس منم ممم كثير من النساء 
والاطقال.. 

وقد جن جنون الطلمان هذا الاندحار الفظيم الذي أصابم فيأول معر كة 
استمد فما كل من الطرفين للقاء الآخر > فعاثوا في سكان المنشىة قتلا “> وثأاروا 
لانفسمم من النساء والأطفال »> ومثلوا بهم تشلا يأباه شرف ا لجندي الذي محترم 
نفسه » والقائد الذى ثل شرف القمادة . وكان الأجدر بالجندى الإيطالى أن 
ار اف من الذين تازلوه في المىدان وجمأ لوجه > وخقاوة اجو ك مام 
ا جوش الاأوروبىة »> ولكنما عادة اتبعما في الجرب الطرابلسة > فا من معر كة 
#صل ويكون في طريقه جماعة من النساء والأطفال إلا مسل بهم سواء أ كان 
منتصرآًأم منهزماً . 

وقد کتب مراسل انجليزي شېد الواقعة بنفسه في « جل بلاکوو» في دیسار 
نة ۱۹۱۱ مأ نصه : « صدرت الأوامر بإخلاء الواحة “ فى الجال » وار 
هتل کل عربی معه سلاح ٤‏ أو بوحد معه ما ندل على أنه اترك ف الثورة » . 
العرب الذين ثاروا يوم الاثنين يصح أن يقال عنما انا كانت عمل قتل إجمالي 
ندون تفريتق > وقد فتحت أبواب سفك الدماء »> وفى أ كثر الأحسان تجاوز 
الطلمان کل حد ومشلوا بالابراء» . 

ونشرت الديلي كرونكل ما نصه : « ظل الجيش الطلماني ثلاثة أنام يطلق 


. ب#صد الماشية‎ )١( 


۹۹ 


اارصاص على كل من يلقاه في طريقه بدون محا كمة > فتقتلوا البريء والجرم على 
السواء > وقتل عدد كثر من النساء والأطفال . وقد بلغ مموع من قتلوم من 
العرب من يوم الاثنين إلى يوم المعة أربعة آلاف عربي > وصدرت الأوامر 
بإعدام كل عربي يوجد في الواحة - يعني المنشة ‏ وأن يدخلوا المنازل واحدا 


اا :2 


ويقول غيره: « إن جثث الشوخ والنساء والأطفال كانت أ كواماً مكدسة 
وكان ما ارتكبه الطليان في المنشية والساحل من أفظم ما شوهد في تاريغ 
اللنر 0 


وكانوا يقتلون الشيوخ والمجائز > والأطفال في الببوت : بقتلون الشخ على 
مرا أبنائه الصغار › ودقتلون الأطفال على مرأى من والدم المريض أو 
المقعد»ويتر كون قتلامفي الشوارع حت تتعفن أجسامهم. وبتر كون الجرحى 
ي الشوارع ينون ؛ وعلى مرأى من رجال الصلمب الأحمر حت يوتوا. 

کانوا يتلون بقتل النساء والأطفال اننا روم او التقوا ہم ا بتلہى 

کانوا لا يتر كون القتبل إلا بعد أن يفرغوا فته رصاص مسدساتہم بعد أن 
يتحققوا موته . کلهذا کاني شوارع المدينةالتى استولوا علا من اول وهلتويدون 
مقاومة > ولم يقدر سكانما على الهجرة > وليس عندم قدرة على الدففاع » وفى 
القرى التي يستولون علبما وتدخل تحت نفوذم . 

والدي يطتلع على ما كته مراسلو الجرائد الأجنسة فى أ تور سنة ٠۹۱۱‏ 

)١(‏ كثيرا ما ننقل عن مراسلي الصحف الأجافب الذين كافو! برافقون الجيش الايطالي في 
طر ابلس ؛ ليطمن القارىء إلى صحة ما نكتبه من هذه الفظائع المؤلة ء والتي لفظاعتم_| قد لا 
تستريح النفس للتصديق با , ولو سمحت لنفسي أن أقول غير الحتق لما أمكن للخنال أ 
سصور أفظع ما ينقلہ ھۇلاء الكاتبون وهم سود عبان مع اليش الايطالي ٤‏ ومن بي حنسه 
ودينه , والخنث ما شہدت به الأصدقاء . 


(ee 


رى المجب العجاب من تلك الفظائم البشعة . ومن أولئك الإيطالىين الذن 
حر دوا من كل مقو مات الشرف ؛ وصفات الانسانىة . 


وكانت صدمة المنشمة شديدة على الطلان فنمتمم إلى خطېم في تقدر 
الطرابلسين > وحوٌّّلت مجرى تفكيرم في هذه الحرب الت أقدموا علا › 
ووضعت أيدم على ما للعرب من قوة العزية وشدة الشوق إلى لقاء العدو > 
والاستمانة بالموت في سبيل الدفاع عن وطنم »“ وأدر كوا لذلك أن ما أتوا به 
من قوة لن بقوى على مقاومة العرب > وأنهم إذا أحبط بهم مرتين في مثل واقعة 
المنشة فلن يكون أمامم إلا الجلاء عن طراباس . وكانت واقعة المنشة من 
الوقائم التي رفعت من شأن الطرابلسيين في حرو مم مع الطلبان . 


واقعة الهاي 
۲۹ من أ کتور سنة 1۹۱۱ 


كان النصر الذي أحرزه المجاهدون في واقعة المنشة ما حب إلم لقاء 
المدو وأطلعم على بعض مواضع الضعف فه . وما بلغهم من تنكل العدو 
بإغوانهم سكان الساحل والمنشة حافزا هم على التفكير في اتخاذ خطة سريعة 
فاد من بقي منهم . وقد أجممع رمم على القيام بجوم سريم قبل أن بجمع 
الهو مله وبزيد قي تحصين مراكزه . فاتفتى الرأي على أن يكون هذا المجوم 
وم امیس ا من ا کویر س ۹1١‏ . 

وقد انقضى بوم الملاثاء والاربعاء ۲۲ و ۲٠١‏ منه في مناورات عل طول 
حط لعجم عود العدو ومعرفة مواضع الضعف منه > وني بوم الأربعاء أعطبت 
الأرامر لمجاهدين بالاستعداد للمجوم على قصر الماني . وكان المجاهدون جتمعين 
ې سواني بنبادم وما حوما » ونظرآ لا بين مجتمع المجاهدين وقصر الهانى من 
مسأفه › فقد صدرت التعلمات بالسير من المغرب حت نصبح العدو مع بزوغ 


۱*۹ 


الفحر “ وهذا ما حصل . 

وكانت عندنا عقمدة أنا و كثر من عرفتم من المجاهدين أن رصاص المدفع 
الأرض . وقد توجمنا إلى المجوم على العدو ونحن على هذه العقىدة . وهي وإن 
کانت لا تتفق مع الواقم ولکنہا شحعت کثرآً من المجاهدين على الإقدام › 
ومنشؤها الدعاية لتهوين أمر الطلان . 

وفصر ماني يقع شرق ساحل طرابلس على مسافة ٠١‏ كم تقريسا وهو 
الدې کان في مواحہة أهل الزاوية وزوارة وورشفانة. واشترك ف المعر كة 
كذلك النواحي الاردعة ومصراتة وترهونة وغيرم كثير . وسار اهدو 
الزاوية ومن انضم إلهم في صفوف طوية تعب الضباط الأتراك في تنظمما . 
الأو ار الكاشفة تنير أمامنا الأراضي للاستكشاف ما بين حين وآخر ؛ فكننًا 
نؤمر بالوقوف حتى تنطفىء لأن الحر كة ما يعين على تبين الأشخاص . 
و ٴحدست الأنفاس › وإدا رلغة الحددد والنار لا و اھا ا دن الساء 
والأرض > وإذا بامجاهدين يندفعون كالسيل النهمر إلى الأمام مخاطب بعضم. 
بعضا : « تقدموا فإن رصاص المترالىوز لا بقتل » ويعنون بالمترالوز المدفم 
کا وانرت الطليان في إطلاق المدافع من الأسطول »> والأبراج البرية ٤‏ 
والمدافع السيارة »> وكان صوت المدافع الرشاشة يلا الفضاء في ضجة لا تنقطم › 
والجنود الإيطالىون يطلقون الرصاص في غير روية . وبالرغم على هذه الضجة 
واندفع المجاهدون تحت هذا الستار من‌النار فاخترقوا خطوط العدو وشار كوه 


۰۳ 


فی الملاد » وثتر سوا بأسوار البساتين وجذوع النخل؛ واستمروا في تقدممم إلى 
أن أشرفوا على المدينة »> وسمعت فما أصوات التہلىل والتكر › فاشتعلت 
ا لمة في صدور بعض الاس فر كض جواده فى أحد شوارعم ا ونادى بأعلى 
صوته « الجہاد في سسل الله » . واستمرت المعركة فى شدتها إلى ما قارب 
الظر والمحاهدون في أتون من الجحم لا تسمم إلا اا ا 
المدافم > ثم خف إطلاق النار وأخذت المعر كة تنحلى شيثا فشدثا > وإذا ہا 
نسفر عن كثير من الشداء > ودفم المجاهدون أغلى ما يدفع في سبل الله 
إنقاذ الوطن . 


وما بجحب أن يذ كر في هذه المعر كة أنه كان مم جماعة زوارة رجل اسمه 
سام بن أبي بكر الشوشان وهو من موالى عائلة بوسہمين . وکان من شمراء 
المادية المرزين > مخشى الناس لسانه » ونخافون هحاءه » ولا تسمح لإنسان نفسه 
أن يعر"ضہا لكامة هحاء من مثل هذا الشاعر المغلتى ولو أدّى الأمر إلى موته؛ 
فكان هذا الرجل يشجع الناس وبحذرم ما ينتظرم من المار إذام خبنوا. 
هكان لتشحعه أأكبر الأثر على نفوس المحاهدين > فكانوا بتمافتون على الموت 
تهافت الإبل العطاش على الماء »> حت كادوايفنون عن آخرم . وقد كتب على 
هذا الرحل أن صاب بشظىة قنبلة فى بطنه فاندلقت أمعاؤه > فربط بطنه 
حرام > واستمر محر أض المجاهدين › ولکنه ما لىث أن اعاه جرحه وسقط 
دآ علىه رحمة الله . وكانت الخسارة فادحة من الطرفين في هذا الوم المشود 
يى الحرب الطرابلسة . وكان معي اثنان من أبناء عمي : على بن عبد الله > 
وإبراهم بن مد » فاستشہد إبراهم > ورجعت أنا وعلي , 

وما انس لا أنس أستاذي الجلسل الشىخ عبد الرحمن بن عبد الميد البشي 


RE NO E NR 
و مالا بأمرنا بالصار عند لقاء العدو “ وشح مهنا بقوله تعالى : # إن تنصروا‎ 


له بنصر؟ ې و ف قاتلوم يمذ م الله بأیدیک وخزهم وينصر؟ علسېم 4 وغير 


و 


ذلك من الالفاظ الق تشى" طريقما إلى قلوب المجاهدين المؤمنين . کا اني ار انسر 
الشيخ مد سوف شيخ المحامين في عصره “ وهو راڪب على جواده دؤانس 
احاهدين بعد رجوعېم من المعر كة “ ويتبت فقاوم “ وبحرضم على الاستمرار 
ف الخاد ٤‏ ولقول هم : « لا يصح أن نصدر عن ال فل ان ترت 
ومعناه : يجب علينا أن نصبر على ملاقاة العدو > ولا نترك الحىاد حى نطرده 
من بلادنا . 


وقد مدت واقعة ماني الطريق لامجاهدبن لمزاحمة الطلىان حول المدينة › 
وتخفيف الضغط على سكان الساحل والمنشية الذي حصل مم بسبب واقعة بوم 
الاثنن › وسہلت للكثرين منم الانضام اى ا لمحاهدين الدن افتحموا على العدو 
مواقعه بالساحل والمنشية > وتازعوه فبا مواضع أقدامه . 

وي يوم ۲۷ أ كتوبر - وهو البوم التالي لامعر كة - تم" انسحاب الطلىان إلى 
الناحة الغرسة ما يسامت مكتب الزراعة وسبدي المصري من الناحىة الشالة 
فيا بينما وبين المدينة > واتخذ الحاهدون من بيت السسد بر كة الشريف مر كزاً 
مم » ونصبوا مدفعا في « قوز الزناتي "“ » وصارت قذائفه تقع في سوق الثلاث 
داخل أسوار لمدينة وحول دور الحكومة . وأحس الطلبان مخطر هذا المدفع 
علبهم فبيتوه» وصوبوا نحوه مدافعهم من البر والبحر حق « جرحوه » على حد 
تعبير المجاهدين > يعني كسروا عجلة العربة الى كانت تجر”ه > فتعذر إصلاح 
کا تعذر استعیاله ونقله ٤‏ وسكت فى غير جان ٠‏ وفتد المحاهدون معونته , 

ونشط المجاهدون في مضايقة الطلبان في كل مكان ٤‏ حتى قال أحد الطلان: 
« وأصبح العرب يخرجون الينا من كل مكان كأن الأرض تنبتهم » . 

وقد عل المجاهدون أنجاعة من ضباط الطلبان اتخذوا بيتا بسانىة الىاشا١‏ 


, الةوز في اللغة الطرابلسية الدارجة يطلق على الكشمب من الرمل‎ )١( 
سانية الباشا: هي سانية أحمد راسم بإشا, ولفظ السانية يطلق في اللغة عل الحيوان الذي‎ (+) 
. يستعمل لاخراج الاء من الآبار > وتوسم الطرابلسيون في إطلاقه عى اليستان‎ 


+ 


فقتلوم عن آخرم » ووجدوا في البیت « بیانو » فأخذوه معېم ورجعوا إلى 


و الأسبوع الال ف ۹۹۱۱ حاو لت فو كبيرة من الطلىارت 
استرداد الساحل والمنشية ولكنما ل تفلح . واستمر المحاهدون في اماکنېم “ 


استمر الطلىان فى هذه الحال المزعحة ال ددسمار سنۀ ۱۹۱۹ حىث اخذوا 


نستمدون لاحتلال عین زارة . 


وقد ذ كر المستر فرانسز ماكولا “ فما كتبه عن واقعة الماني أنها واقعة 
رمى فما اليش الإيطالي سلاحه ور كن إلى الفرار » . ثم قال : « وبلغ من 
فشل القوم - يعني الطلبان - أن أرجعوا معسكرم قي البوم الشاني مبلا إلى 
الى الوراء حت تمكن العدو - يعني الطرابلسين - من الدنو” إلى المددنة > ورمى 
قنابله فأصاب منزل القائد العام بالذات » . 


وقال الار ارتست باندت "“ فا كشه عن هذه الواقعة : « وقد أثرت 
حوادث ۲٢‏ أ کتور على الجنرال « کنیفا» وأرکان حرب جيشه حت انهم قرروا 
Le‏ التقہقر مرا كزم إلى الوراء لناحة المددنة » وقد حاءت رواية هذين 
الر حلىن مطابقة لا ساهدناه وروناه . 


)١(‏ فرافسز ماكولا صحفي انجليزي ممعم اليش الايطالي بكاتب الجرائد الانجلزية 
«الامريكية . وقد جمع ما شاهده في حروب الطرابلسيين مع الطليان في كتاب » وترجمه الى 
الحر نة بوسف أفندي سر کس » ونشر فصولا منه في« جرددة المۇبد»ي سنت ۱ ۱۹۱ر۱۹۱۲ . 

(۲) تائب من نواب الامجليز في مجلس العموم »> وكان مع الجيش العثاني في العزبزية يكاتب 
الحرائد الاغجليزية » وكتب ما شاهده في الحرب الطرابلسية واه « مم المهانيين في طرابلس » 
وقد ترجم هذا الكتاب سلى أفندي سر كيس إلى العربىة »> ونشر فصولا منه في جريدة اليد 
في سنتي ۱۹۱۱ ر ۱۹١۱۲‏ . 


۰0 


أثر واقعة الماني في نفوس الطليان : 

هذه هي الصدمة الثانىة التي اصطدم بها الطلبان مم الطرابلسين في الجرب 
الطرابلسة وقد كانوا بعتقدون أن احتلال طرابلس نزهة بحرية »> ولكنهم 
وجدوا في طريتق هذه النزهة من الشوك ما جعلمم يتحسسون مواضع أقدامه “ 
ومن اسود العرب ما منع عنمم الطريق ورد م على اعقاہم مەجوۈرن > 

وقد كان من أثر هذه الواقعة علبهم أن فقدوا توازن اعصاہم . وملکت 
روح الانتقام علبهم مشاعرم » فأطلقوا يد الجند في النساء والأطفال > بل وني 
المرضى والعجزة من سكان المدينة والمنشة والساحل » فصاروا بتلبلّون بقتل 
ھۇلاء کا بتلېی الصاد بصده . 

وقد وصف مكاتبو الجرائد الأوروبة الجيش الإيطالي بكل نقصة › 
وجر دوه من كل إنسانىة و كرامة لا ارتکبه من الفظائم الت لا برتكبما إنسان. 
والتي تخالف المروءة وقواعد الإنسانبة العامة . وخرج عن كل تقليد مدني وأتى 


ويظهر أن الطلان أول من سن قتل الإنسان بطريق الذبح . فكارت 
المجاهدون يدخلون بوت المنشة بد واقعة بوم الاثنين “ فيجدون أفراد 
الأسرة با كملا : نساءها ورجالما وأطفاطما مشدودنن بالحبال ومذبوحين 
ديح الخراف. وهي حقبقة أجمع المجاهدون على رؤيتہاء كا أجمم مكاتو الصحف 
الإفرنج على روايتا . 

وقد أضرم الطلبان بهذه الوحشىة نار الحقد في صدور الطرابلسين ولكتهم 
رما على هذا کانوا يترفسّعون عن كل نوع من أنواع التمشل› فکانوا إذا 
تقابلوا مع الإيطالبين لا يفعلون بهم غير القتل الرصاص » أو بالخناجر والسسوف 
إن اختلطوا بهم . وكانوا في كل حال من الأحوال - يترفعون عن قتل الشساء 
والأطفال والعاجزين عن القتال من الرجال . 


۱۰٦ 


وقد استباح الطلبان القتل في مدينة طرابلس بشكل لم رو التاريخ مثله ٠‏ 
واشترك في هذه القسوة الضباط والجنود »> وجماععة الصلنب الأحر › حق 
القساوسة الذبن يدعون التشبّه بالمسح . وسنفرد فمذه الفظائم فصلا خاصا 


إن ا الله 


ضم طرابلس إلى أملادك روما : 

كان الطلبان حريصن على الظمور أمام الأوروبسين بمظير المنتصر الظافر › 
رغم على ما يعانونه من الصعاب في طرابلس؛ وعلى انكسارات جيشمم المنتالة 
وکانوا دشوّهون الحقائق وینشرون ما شد انتصار حدسېم ٤‏ وان کان هو 
المنهزم المغلوب . 
فاستصدروا مرا ملكا بتاریخ ه من نوفمار سنة ٠۹۱۱‏ بإلاق طرابلسبأملاك 
روما . وحو ال هذا الامر في ۲٠‏ من فبراير سنة ۱۹۲۴ 2 انون رفم ۸۳ من 
فوانين الدولة واجب التنقذ . وقد فعلوا هذا في الوقت الذي كارن رصاص 
امهاهدين يصل إلى دور الحكومة بمدينة طرابلس . 


واقعة عين زارة واحتلالبا 
۸ من دنسمار ۱۹۱٩‏ 
إن الحوادث يأخذ بعضما برقاب بعض › و سىء بعضها لبعض. فا من واقعة 
إلا ونمت للى بعدها بأسباب لا تلبث أن تخرج في قوة تختلف باختلاف قوة هذه 
الأساب وضعفما : فقد هبأت حادثة بوملمانة لواقعة المنشة »> ونشأت عن 
واقمة المنشة واقعة المانى > وها نحن أولاء نرى واقعة الماني تمت إلى واقعة 
عن زارة باقوی الأسساب > وتدفعما إلى الظمور دفعا في عجلة تقتضما ظروف 


¥ 


الطلبان الحرجة وتمديد مر كزم في مدينة طرابلس . 
استمر المجاهدون في الساحل والمنشة نحو الأربعن بوما يضايقون الطلىان 
ويقضون مضاجعہم : بصرلو م ي کل شارع من سوارع الساحل والمنشة * و 
کل بستان ومازل من بساتینما الي أجدبت إلا من الرصاص › ومنازف] الى 
خلت إلا من حث القتلى والمذبوحان . ۰ 
ولي جد الطلبان خرجا من هذا المازق الحرج إلا بإجلاء الجاهدين من الساحل 
والمنشة . واحتلال عبن زارة من أ العوامل التق تسہل الاستىلاء علا . ولا 
عكن الوصول إلى عبن زارة إلا بقوة عظمة تحتاج من الوقت والنفقات والتفكر 
ما يكفل ها النحام . وقد جع الطلبان ما بعكن جمعه > وطلموا نحدة من 
«سيرا كوزه» فجاءت على وجه السرعة. وبقول مكاتبو الافرنج 0 
جمع خمسة عشر آلف جندي حزن بأحدث لات الحرب وأكملہا. و 
ا محاهدون : إن الإنسان إذا نظر إلى هذا الجیش لا رى ل 7 
تتحرك في مسافة من الأرض تىتدىء من قرقارش وتلا ما بين جنزور والمنشة 
مارة بالقر و د وقاصدة إلى الجنوب . وعلى كل حال فإن وصف المجاهدين فمذا 
الجيش كارن مطابقا لوصف مكاتي الصحف الإفرنجىة فما يتعلتق بكثرته 


واستعداده هټ 


كان المحاهدون برابطون ف سواني بنبادم وعين زارة وما حوضا . وهذا 
ا خط يتد جنوبي سيدي المصري ومكتب الزراعة وقصر الماني > الى كانت 
يحتلم الطليان » وينحني من عين زارة إلى الشمال ويدخل إلى الساحل والمنشة . 
وکانت طلائم المجاهدين تصل إلى حنازور وسىدي دلال على شط الىحر لا کتشاف 
حر كات العدو. وكان الطليان شبه محصورين في الماني والمصري ومكتب الزراعة 
لن طلائع امجاهدين كانت نعم من ¿ الإتىان بأي حركة ٤‏ وكان حول المحاهدين 
es‏ ال 


۱*۸ 


طريق قرقارش والق رو د ' فيا بين جنزور والمنشية “ لأن هذه الجة هي الى 
تواجه قبادة المجاهدين من الناحمة الشرقىة الشمالىة > وهذا ما حصل . 

وني أوائل ديسمبر سنة ٠۹١١‏ كثرت طلائم الطلبان للكشف والاستطلاع 
بشکل لفت نظر قاد المحاهدين وا جت أن ني الأمر شيا » فأرسلت مدافع 
كير كان الجيش التركي أخرجما في انسحابه من المدينة > ونصبت فى أمكنتها 
اللائقة بها > استعدادآً لما عساه حصل نتىجة فمذه الحركات غر العادية . 

وق الوم الرابع من ديسمبر شرع الاسطول ميلد للجوم فشرع في ضرب 
عين زارة وما حوها من مواقم المجاهدين ضربا لا بنقطع. و كثر تردد الطائرات 
عى خطوط المجاهدين وضريهم بالقنابل . وابتتسداً زحف الجيش الإيطالى على 
المنشبة بثلاث أرط واستمر القتال‌النمار بطوله» وني المساء رجم الجيش الزاحف 
على المنشبة إلى مراكزه » وي البوم التالى أعاد الكرة في المجوم على الساحل 
والمنشبة »> وهجم ألف وخمسائة على ميمنة المجاهدين في عبن زارة لأنهم رأوا 
انها أضعف نقطة بمكن اقتحامما. وبمنا المعركة على شدتها فى المنشة وعين زارة 
والمحاهدون صامدون للعدو حاءت الأخبار اى نشأت يك روج العدو من 
ناحبة قرقارش والقر و د بقوة عظيمة ليضرب ميسرة المحاهدين وحبط هم من 
الزراعة والهانى »“ فرأى ا لا مناص منه أن بأمر المحاهدن الإنسحاب إلى 
رالانا التو اال هم من اليمين والشمال وخرج في مواجتهم من الأمام › 
فأاصدر أمره إلى من في المنشبة والساحل بالتأخر وكانوا لا يعامون خروج 
الحاهدين من ناحبة قرقارش ؛ فكبر علهم الانسحاب > وکادوا تترددون ٤‏ 
لأمر لأنهم كانوا في مر كز ييكنمم من الشات أمام العدو . ولكنهم لا علموا 
الجقىقة امتثلوا وانسحبوا إلى عبن زارة. وقد تكاثرت جوش العدو › وا كتشف 

)١(‏ تطاتى كلمة « القرود » في لغة الطرابلسمينالدارجة عل الأرض التى تخالط تربتما اجار 
رة وتکكون في العادة ولل الخصب . 


۱۰۹ 


الأسطول محل المدافع التي كانت تقوم بقسطما في المر كة > فاتخذ منما هدفا 
لصواعقه المدمرة > وثيت المجاهدون ما أمكن الشات »> ولكن القوة ا لمال 
اضطرتہم إلى الانسحاب فاخلوا عین زارۃ وانسحبوا علی مہل ‏ کا بقول مکاتىو 
الجرائد الإفرنج - إلى سواني بوغمحةوما حوهما لا مخشون حصارآً ولا مطاردة. 
PEE‏ لقرك المدافع لأنما ثقبلة من عبار ٠١‏ > وكل مدفع منما حتاج في جر“ 
إلى ٠۹١‏ بغلا > ولا يوجد هذا العدد من البغال ؛ فضل على أن الأرض رملبة 
لا یکن حر" هذه المدافم فما ي وقت انسحاب المحاهدين “> وهو ظرف يقتضي 
و من السرعة ؛ وقد تر كوها غير صالحة للعمل . وتم استبلاء العدو على عبن 
زارة في الوم الثامن من ديسمار سنة ۱۹١١‏ بعد معركة دامت أريعة أيام بدون 
انقطاع . وجرح في هذه المعركة رمضان السويحلى . واستولوا أيضا على 
سواني بنادم . 


o 


جعجعة : 

طبل الطليان وزمروا لاحتلال عبن زارة . ولا شك أن القوة غير متكافئة 
٤ a SO E O E‏ خلاف 
EN REET‏ 

وهن المبالغة غير المقمولة أن يقال إن عدد المجاهدين بلغ أربعة بعة لاف بجاهد 
فضلاً عن نمانية 1لاف التى ذ كرها العدو فى بلاغه عن احتلال عن زارة , أما 
الجيش الإيطالي فكان مؤلفا من ٠١‏ ألفا غير الاحتباطي . 


وللذ ك هاطا دک ه المستر « أرنست بانيت » بصدد التهك بالجيش الإيطالى 
E a e Gr PE:‏ 
خمسة عشر ألف مقاتل أباح للأتراك الانسحاب بكل ماي بعارصېم ٤‏ 
ولا أدري ما کان يصنع فرسانېم ؟ وهل خطر لعاقل أن أي جيش أوروبي غر 


۱1۰ 


إبطالي يسمح لعدد قليل من أعدائه بالإنسحاب بدون أن يبدي أقل معارضة ؟! 
وبدلاً من عمل هذا الواجب فإن تلك الألوف الطلبانبة اقتحمت المعسكر الفار غ 
واستولت على المدافع المعطلَلة ». 

وقد ذ کر صاحب کتاب « في يلاد الناس » تەقسساً عل ما کا مراسلو 
ا لجرائد الأوروبية تمك بالجيش الإيطالي فقال : « بلغ عدد الجنود الإيطالية في 
الثاني من شر ديسمبر سنة ٠١١١‏ مائة وعشرنن ألف جندي : منه سبعون الفا 
في مدينة طرابلس و ۲١‏ الفا في بني غازي › وه٠‏ ألفا في درنه و ٠۰۰‏ آلاف 
في كل من ثغري الخس وطبرق » . وإذا نظرةا إلى مركز الطليان الحرج وما 
تطلبه منهم الموقف الحربي من توسيع خطوطہمم وفك هذا الحصار عنم راا 
أن تقدبر الجيش الإيطالي بخمسة عشر ألفا فبه كثيبر من تحر”ى المققة . 

وقد ذ كر الطلبان نيم تغلبوا على جيش للعرب مؤلف من ثانسة لاف 
مقاتل . ونرد“ علمهم مما كتبه أيضا « المستر اُرنست بانيت » الانحلىزى فقال ؛ 
« ا أنه غير صحبح قوم إنهم هزموا ثانبة آلاف من العرب وأجلوم عن عين 
رارة والمحقىقة أنه لو تسر وجود أربعة لاف عربي - لا ثمانة آلاف _ لقابلوا 

هذا بعض ما كتبه الأوروبون - مراسلو الجرائد الأوروبىة - عن الجيش 
الإيطالى فى هذه المعركة . 

وما قلت النظر فى هذه الواقعة سواء من ناحمة قلة الجيش و كثرته › أو من 
ا حمة العتاد الحربى وآلات الدفاع > أو من تاحبة حسن القىادة والإنتساه ای 
حدع العدو “> فلا مكلك أن تحد فما ما شين عة المحاهدين أو بقلل من 
احاتم 

منأورة : 

أراد الطلبان أن يصرفوا نظر قبادة المجاهدين إلى الإهتام بغير الذي هو بين 


۱۹1 


بدا او على مقربة منہا ٤‏ فذهدت مدر عتان من أسطوهم في ٠١‏ ددسمار سنة 
۹ إلى تاحىة زوارة وأنزلتا بعض محارت فی مکان يقرب منہا > وکان قائد 
تلك المنطقة موسى يك المي برتمة « قومندان » وسرعان ما فطن شم سکان 
تلك الناحىة فحضروا وطردوا البحارة الذين نزلوا . ولا رجمم البحارة إلى 
المدرعتين أطلقةا المدافع على المجاهدين » ولم يصب احد بسوء . وقد حاولوا أن 
بفعلوا مثل هذا في يوم ٠١‏ منه “ ففي نحو الساعة الخامسة صباحا جاء طرادان 
إلى نفس المكان الذي وقفت فىه المدرعتان في الموم اليل و وة 
حار » وکان العرب قد فطنوا مم فكنوا مم بأمر موسى بك › ول يلبثوا أن 
انقضّوا علهم فقتلوا ضابطمم وبعض ال جند“ففروا وتر كوا بعض البنادقو كثير ا 
من الخرطوش ؛ فحبطت هذه المناورة ورجم الطلبان خانبين . 


اهجوم عل زازور 
ف ۱۷ من دیسمار سنة ۱۹۱۱ 


بعد أن احتل“ الطلان عين زارة انقسح أمامم جال العمل قلبلاً > وأصبح 
جنوي المدينة كله في أبدم . وقد أنشأوأ حصنا في الرأس الأحمر وهو ربوة 
عظيمة بالقرب من عين زارة من الناحية الشالية > ووضعوا فيه ٠١‏ ألفجندي. 
وأنشأوا من قىل احتلا ما حصنا في المانى “ وحص في المصري > وحصا في 
مكتب الزراعة « عدا الحصون التي أنشأوها فى قرقارش . وانحاز المجاهدون 
بعد احتلال عبن زارة إلى سواني بوتمحة > وقسم منهم إلى سواني بنبادم 
والعززية » وامتدوا فی جنوي زنزور إلى تر نة ما بى الزاوية . وقد اطمأن 
الطلمان إلى الحصون التى أنشأوها بعد أن عززوها بالمدافع > وملأوها بالجند 
لتقوى على رد اهجوم على المدينة فا إدا حصل هجوم عليما من المجاهدين ؛ 
وحمعوا حدشا لاحتلال زنزور › و کان الیش ملفا من أربع أرط من الفر سان 
وقسم من أورطة ۳ + وفسم من أرطة خمسين» ومن أرطة مدفعىة علىالىغال. 

۱1۲ 
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وقد عامت قمادة المحاهدين بهذا الاستعداد فاحتاطت للأمر . وفي البوم السابم 
عشر من دیسمیر سنة ۱۹۱۱ خرج هذا الجيش عن طريى قرقارش قاصدا 
u‏ وصادف أنه لل يكن فما إلا أربعة من الفرسان من المجاهدين . ولا 
رأوا حش العدو قادما أخلوا له الطردى ودخل زنزور بدون مقاومة »> وهدم 
مبنى التلغرفات وقطم أسلاكه. وقد التحتى الفرسان الاردمة بإخوانېمي جنوي 
زنزور » وأرسلوا نذيراً إلى العزبزية خير القبادة باحتلال العدو زنزور > وقد 
تقدم العدو إلى جنوي البلدة فالتقى بتسعة عشر مجاهدآ فأطلقوا عله الرصاص 
من بنادقم » فظن أن قوة كامنة له وراء الآ كام فأطلتق ساقه لاريح ورجم من 
حبث أتى › ولم يبت إلا في المدينة وقرقارش تحت حاية الأسطول . 

ويقول الذبن كتبوا على هذه الحادثة : « إن العدو أطلتى مائتي مدفع من 
الار والبحر تدا هذا المجوم الفاشل » . 


و اأقعة طبراز ا 


ي ۱۹ من دیسمەر سنة ۱۹۱۱ 


لا فشل الطلبان في هجوممم على زنزور أرادوا أن بجر”بوا حظهمم مرة ثاننة» 
فاتفی رام على أن ا جموا ا لمجاهدين في سواني بوغمجة > وهي جنوي عين 
زارة > بقوة كسيرة مؤلفة من ثلاث أرط ص اللشاد وأزطة من القرسأان > 
وثلاثة مدافععلى البغال “وبضعة مدافع مکسم وبعض المشاة من فرةة البرساللري 
ا لحادية عشرة . و كان هذا الجبش بقمادة الكولونىل «فارا» . 

ولا بخفى على من له إلام بأعمال الجيش الإيطالي في طرابلس أن سوء الطالع 
ما انفك ملازما له » فو على رغم ما يعده من كثرة الجند وختلف الأسلحة 


0 ر ضا بواقعة السررة ؛ وراقعة سررة الجحلاية رهي ہن الوقانم المشمورة 


۸ - جہاد الابطال 1۴ 


النارية > فإن المزية لا تفارقه » وإذا حح ففي الغالب إا حح من قسل 
الصدف . 


وبيا هو سائر في طريقه إلى سواني بو تمجة التقى بعسس المجاهدين ي طبراز 
فاعترضوا طربقه وقاوموه › و کانوا نفراً قلملاً ٤‏ ولم لبثوا أن جاءتهم نجدة 
وانقلبت المقاومة إلى معركة . وقد حصل اختلال في صفوف الجيش الإيطالى 
بسدب المصاولة التى كانت بينه وبين المحاهدين ؛ فضل الطريق واتحجه إلى غير 
i o E HANE ORS‏ 
قصده “ وقد حاول أن متدي فشغل الدفاع عن الإهتداء وحاول أن بد في 
الدفاع عن نفسه فأنهكه التعب وخارت قوته المعنوية هذا المر كز الجرج الذي 
وجد نفسه فه . وما زاد فی حبرته انه ها تو جه و حل ا المحاهدن “ 
وظل امحاهدون طول النهار يضربون وجوهه وأدباره » ويقليونه ذات الىمين 
وذات الشال وهو لا يدري أبن بتوجه» في حيرة ملكت عله شعوره“وموقف 
حرج لم جد فيه مالا للتفكير في أمره . وقسيل المغرب أمكنه الاتجاء إلى 
الشال . وقد استدت مضادقة المحاهدن له “> وصار الرصاص تخطفه من كل 
ناحىة > وبقىت قتلاه مبعثرة فى كل منخفض من الأرض > وعلى كل رابة . وقد 
أزعحه تکبر المحاهدن وزاد فی فشله » فکاما دنوا منه صاحوا به :«الله أ كار» 
وأطلقوا عله الرصاص فل بزده ذلك إلا إرتباكا. واختلط عليه الأمر فأخطا في 
تقدر الزمان والمكان . فاما حن علبهاللبل إزدادت حبرته > فأمر القائد الجدش 
بالنزول لأخذ قسط من الراحة » فتزل فى جوار « سدرة الجلابة » ونصب حوله 
المدافع والرشاشات وحفر الخنادق > ف] زاد ذلك إلا شدة في حصاره . وتجمم 
المحاهدون حوله وأصلوه تارا حامىة ؛ فأمر القائد الجيش بالرحىل فرحل › 
وسار بقىة اللبل وهو فى شك بأن وجېته عبن زارة . وبعد لأي > وني و صح 
النهار الثاني وصل خبره إلى عبن زارة فجاءته نجدة وأدر كت من بقي منه على 
قىد الحىاة . 


۱۱٤ 


رفك کب اء ارئست انت هف هة ال5 فال : و اما خسان 
الطلبان في هذه الواقعة فمئات من القتلى . وقد جمع العرب نحو مائتى بندقة 
وة وافرة من الذخيرة . وعرضت في الموم الثاني كات كبميرة من أحذية 
الطلبان وبرانمطمم للبسع. أما خسائر المجاهدين فكانت أحد عشر قتىلاً وأريعين 
حر حا. وما لا ريب قه أن الذى أبقىعلى بقة جيدش الكولونىل «فارا» وحال 
دون قتلهم جما هو قل الخراطيش لدى العرب.فا ريت أمة في الأرض تسرف 
فى إطلاق بنادقما مثل هؤلاء العرب » . 

و كتب جندي إبطالى من خط القتال إلى شقىقه قول له : « إنى آسف فمزعة 
الع ساللریي فی بئر طبراز ٤‏ بعد أن قتل م ا وجرح ما بربو على 
مانة ومسان » . 

والقارىء برى فما بكتبه الأجانب ما شاهدوه من الجيش الإيطالى تلك 
الحقىقة الناصعة الى نروا عن کبار امحاهدين ورؤسام ممن خبرتام وعرفنا 
a r‏ 

ضد ملك إيطاليا : 


کان ني إیطالىا حزب اشتراکی رأسه « ماتوتي » مخطىء المحكومة 
الطلمانىة في إعلاما الحرب الطرابلسة. وني بعض أعضائه جرأة دونها حرأ 
الغو ضوبين والفدائان. وقد شاهدتا منهم السنىور مرتمني ف طرایلس سنه ۱۹۱۹ 
و ٠۹۲۰‏ يكتب في الجرائد الطرابلسية يطالب حكومته بإعطاء الطرابلسبين 
عقوقيم كاملة . 

وكان فيا حزب جوري متطرّف يكره اللو كة الإيطالبة ويعمل ضدها 
4 وضح النہار وعلى رووس الاشہاد . 

ومن أعضائه المتطرفين السنمور « املمكارسبرياني » العضو الموري فى مجلس 
واب إبطالا . وكان هذا العضو من أشد أعداء الحكومة ومعارضما فى إقدامما 
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على الحرب فى طرابلس . 

وقد كتب مقالا فى جريدة «الأومانيته » الفرنساوية فی اول ينابر سنة ٠۹۱۲‏ 
يسفتّه فبه آراء ال ملو كمة الإيطالىة > ويلصق ا أقبح النقائص وأحقر الصفات . 
وهذا نص تعريب ما حاء في مقاله : 

« إننا لو شنا أن نسرد في هذا المقام سائر الجرائم التي ارتكمتما اللو كمة 
المدنسة التي فضحتنا أمام اللا “ودهورتنا في حضبض الممانة منذ وطئت بقدممما 
ثری طرابلس الغرب لا انتنا من إحصاما . 


أما أنا فلن أبرح مسكا بتلابيمما لأنها لا تنقضي لحظة بدون أن تق الدلبل 
على أنما لر مح اسمي من صفحة ذا كرتها. ..ولقد جرَأً هذا الملك الفظالدعي على 
أن يذيع بواسطة أعوانه الحةسرين أن موله منصرفة نحو الاشتراكين ... 
وحقبقة الواقع أنه لا ييل إلى الحزب الاشتراكي ... وإما كل ميوله وتعطفاق 
منصرفة نحو القسوس والمجندرمة والسفاكين »> والمشانى التى رفعما بواسطة 
أعوانه لرفع أعلام المدنبة > وللإشارة إلى ما بريده بالطرابلسبين من المحضارة 
والعمرأاث . 

وملك إبطالا مثل حي" لوالده من وجوه الانعطاف على الخونة . وإنه لفي 
استطاعي أن أذ كر هنا أسماء ستة من رؤساء الوزارات الدین ل بعد إلم 
بالرياسة إلا بعد أن قدموا البراهين‌القاطعة والادلة الساطعة على أنم خانوا الحزب 
الجهوري .. إلى أن قال : تلك هي الدنة التي تردد اللو كسة المحرهة من 
د سافويا » وضع غراسہا في طرابلس الغرب » . 


)١(‏ فشرت تعريب هذا المقال جريدة المؤید بمددها الصادر یوم ۲۰ / ۱ / ٠١۹١۱۲‏ وقد 
نقلناه بدون زادة ولا نقص فما نقلناه . وحذفنا بعضه لا اشتمل علبه من ألفاظ لا تسمح 
الظروف بنشرها. هذه الألفاظ كانت تتعلتق بنقد حسن باشا القرمانلى وال حط من كرامته . وأقل 
ما اشتملت عله وصفه بالضانة لوطنه» وخدمة السماسة الابطالمةضد مواطنيه»وموافقته عل كل 


۱۱۳٦ 


وعلى اثر ما صادف الجيش الإيطالي من هزائم منكرة في طرابلس سرت 
رو من التذمر فى إيطالا : تقىصر عل اللات المعارضة بل شملت کل 
ااغبوربن على شرف إيطاليا المسكري؛ حت اضطر بعض النواب الإيطاليين إلى 
التصربح بقوله : « إن إيطالىا فى هذه الحجرب الطرابلسة أ كلت ضربة هائلة ق 
امما المسكري » فمثل هذا التصربح وهذا المقال نتىجة لها بحس به الشعب 
بطالى من اهزائم الى حقتېم قي الحرب الطرابلسة . 


الشديدة للحكومة » وفى ما دكته مكاتو الصحف الأجنبمة بين كل حين وآخر 
دلبل واضح وشاهد صدى على انتصار الطرابلسين وحسن بلام . 


نعود «القارىء إلى مدينة امس لنضع بده على ما وقع فسا من اح داٹ 
ربية > وما قام به خليل بك من أدوار سياسية في الاتصال برؤساء القبائل 


لإقناعهم بفكرة الجباد والدفاع عن الوطن . 


كانت مددنة امس ف التقسم التركى الإدارى مر كز المتصر فة “ويدخل تحت 
مو ذها مر كز سرت . وكان سف النصر رئيس قسل أولاد سلمان من أعبارت 
مطقة سرت . 


ما کارا برتکىون من حرام قشل الطراباسمين وتشر بده . وها ؤالت هذه المعاني مدو نة عدد 
ءريدة «المؤيد» المذ كور . 
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اللضب ٤ ٠‏ ثورة عد الجلىل علىپا سنة ۲۵۸٩ھ‏ . وطاردته هو فی عدة 
مناسبات لإخضاعه كما فاعتصم منها بالصحراء > هذا يسرع في المشار كة 
في حرب الطلبان. ومر“ نحو ثلاثة أشهر والحرب قائة ولي يبد حراكاً . 

وقد أراد خلىل بك أن بأخذه بالحكمة فأرسل إلنه وفداً من الأعىان مؤلفاً 
من : الحاج فرحات القاضي > والحاج فرج بن إبراهم من مسلاتة . ومد نوري 
أفندي السعداوي من مصراتة . ومد بن عامر رئيس بلدية سرت . وعلى فائق 
مسبك الغرباني من ضباط الجبش . ولمااجتمم به شرح له الظروف الحرحة 
والخطر الحدق بالبلاد . وأعطاهء كل التأكىدات بأن الحكومة لاتنوي له إلا 
ا جير . ولكنه اعتذر فسئس الوفد من إقناعه ورجع واستمر سيف النصر يعدا 
عن حر كة الجباد إلى أن احتل الطلىان الجقرة سنة ۱۹۱۳ . وكان تلك سف 
النصر عن المشار كة في الحاد نتحة مساع بذ هاعر النتصر عنده لإقناعه 
بالإنضمام إلى الطلىان » ولا أقل من أن برضي صديقه عمر المنتصر بعدم اشترا كه 
في الحرب . وبظهر أن عر المنتصر أمكنه أن يؤثر على سيف النصر بعد اث 
لوح له بشيء من المغريات التي كانت متوفرة لدى بنك دي روما » فر كن إلبه 
وسارا ق طردق واحدة . 

ولا وقم الإحتلال الإبطالى كان عمر المنتصر حا جا لسرت . ولم یلىث ان 
انتقل إلى طرابلس > حبث نفوذ الطليان وتولى بعده عمد الأدغم من قل 
ليل بك . 

وكان اعتصام سف النصر بالصحراء وبعده عن المدن ومراكز الحكومات 
من أقوى الأسماب التى سبلت له المراوغة في الاشتراك فى الجہاد» فقد مرت على 
الحرب نحو ثلاثة أشمر م يقم من جانبه بأي مشاركة فيا ؛› أو با يدل على 
إستعداده لمشارك . ومثل هذا الموقف فى مثل هذه الظروف حمل على سوء 


. أحدها والده والآخر عه‎ )١( 
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السة > وينه إلى إتخاد ما يازم لدرء ما عساه أن ينجم عن هذا الموقف من 
الخطر ... وهذا ما وقر فى نفس خلىل بك قائد منطقة المس > فقد ساور 
تفه من الخوف‌ما دعاه لأن جحد في إتخاذ الوسائل للوقوف على جلىة نفس سيف 
النمر “ فأرسل إله بواسطة عمد الأدغم حا ک سرت يطلب إلىه الاشتراك فى 
الحہاد هو وأتاعه . فأحابه بأنه مستعد وآخذ ي جح ا لحاهدين لمحي ء م إلى 
خط القتال . وبعد أبام حضر هو وأخوه غبث »> ونحو ثلاثائة رجل من غير 
سلاح إلى سرت ٠‏ فقاباتہم حکومتما بكل احترام »> وعبنت ممم أرزاقاً مدة 
إقامتہم ني سرت › وتکفلت فم با يکفيمم في طريقہم إلى خطوط المرب › 
ظ) منہا آنہم سبذھیون إلى القتال ٤‏ کا ھو ظاھر من حالم ٤‏ وکا هو سب 
دعوتهم ... وقد طلب سف النصر من حكومة سرت ما يكفي لتجهيز ألف 
عاهد من الأرزاق والسلاح › فأجابته إلى طلبه »> وسامت له ما كان موجوداً 
ومائة جوال من الدقىق . وأعطته لنفسه عشرين جوالاً من الارز وعشرين 
سندوة] من الزيت »> وصندوقا من الشاي « وأربعة أحولة من السكر ومائة 


ومع هذا الإكرام والاحترام اللذين غمرته )ا حكومة سرت كانت نفسه 
ر راضة > وكان مصر أ على عدم الوفاء > وعدم الاشتراك في الجباد . 


وكان على فاق مسك الغرباني رئيس التحميزات في سرت > وهو المشرف 

حك وظمفته _ على أرزاق المحاهدين وتصريفما . وكان قومندان هذه المنطقة 
مد بن حسن الشخ من مصراتة . 

وبعد أن سلّم له ما ذ كرنا من السلاح والأرزاق طلب إلبه قائد المنطقة أن 
٫سافر‏ هو ومن معه إلى خط القتال » فتلکاً وراوغ شم ار حل هو ومن معه من 
مر كز الحكومة إلى المشطبة > وهي تقع جنوبي سرت مسافة ساعتين . وكان 
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التجار قد وضعوا فما بضائعم نظرا لبعدها عن محل الخطر » وعسنوا خفراء 

وما رأى سف النصر وأتماعه كثرة هذه البضائم المكدسة وسوس فم 
رطان الطمم بالإغارة علسما واغتصاما من أهلها وقوى ي نفوسهم الإقدام على 
فعل الشر ما أصبح لدم من السلاحالذي أعطي ممم لىقاتلوا به الطلىان؛ فاتفقوا 
على دلك ؛ وبيتوا الغدر حراس البضاعة. وكان مندوب حكومة سرت محشمم 
على السفر إلى خط القتال فكانوا براوغون > وينتحلون المعاذير انتظاراً لفرصة 
بنفذون فما ما بيّتوه من الغدر . وأرسلوا سر” أ إلى أنصارم من بادية سرت 
لمأتوا مم بالإبل لبحملوا علا ما سغتصبونه من أموال الناس . 

وني ذات صباح هجموا على بضائمع التجار > وشوا وثاق الخفراء» وشرعوا 
في لما على الإبل .. وسرعان ما تسرب الخبر إلى مر كز الحكومة »> وعل 
أرباب الأموال بغدرم > فخفوا إلى محل الحادث وأدر كوم قبل أنيتمَّوا فعلتهه» 
وأحدقوا بهم قبل أن يغادروا المكان واشتبکوا معہم في مع رک أسفرت عن 
سبعة عشر قتملاً > منهم أربعة عشر من أتباع سيف النصر > وهرب هو فيمن 
بقي معه حبا من أتباعه » وتر کوا کل شيء في مکانه » ولم یتمکنوا حق مهن 
دفن قتلام والتحقوابفزان . 

وهذا اول دور من أدوار سف الاصر الت مثلہا فى الجاد الطرابلسى › 
دعاه المسامون إلى قتال الطليان فقاتل المجاهدين ونيب أرزاقهم “ وسنذ كر بقبة 
أعماله في حاطها > وعند مناسباتا » وسىجد فما القارىء صورة مصغرة لتاريخ 
هذا الرحل الذي ملا صته الصحراء ٤‏ وبنی شېرته على غير ما بنی‌علىه سادات 
العرب شهرتهم من جلائل الأعمال و كرم الفعال “ ونصرة المستغسث » والدفاءع 
عن الحوزة . 

وقد درك خليل بك أن وجود سيف النصر في الصحراء بعد أن قام بهذا 
الدور خطر على المجاهدين والمصلحة العامة » وانه سكون مصدر فتنة بها 
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سبقوم به من الإغارات إنتقاما لنفسه » قأراد أن دأخدذه من طرسق الحكة 
ولين الجانب فأرسل إلىه الوفد الذي د كرناه فی ص ١١۷‏ 


۳ من ینار ۱۹۹۳۲ 


كانت خببة الطلبان في المجوم على سواني بوغمجة مؤلة . وكان السبب المؤشر 
فما خطأ القمادة الإيطالىة ني تقدر الزمان‌الصالح لخروج الحيش والطريق الذي 
سلکكه »> وقد رجعت فلول جوشم من المجوم علا في حالة من الخسة 

وكان لمم في هذه الحادثة من دروس العبرة ما جعلهم يفكرون فی إعداد 
ما بواجہون به هذا الممدو الحفي الدي کان يفاجتهم من حىث دشعرون ولا 
بشعرون . وقد أصابېم شبه ذهول فمکٹوا مدة لا بقومون هجوم . وانتهز 
ا لحاهدون هذه الفرصة وشوا الغارة علنهم ي تاحمة قرقارش‌عدة مرات حى 
فلى‌الطلىان وفكروا في مواجہة هذا الغزو المتتكرر؛ فجاءوا بنجدة من إبطالىا 
وم ۲ من ينار ٧۹٩۲‏ قوامېا ثلاثون الف مقاتل › اغدادا لارد على المجاهدين 
ثل أعمامم . وني يوم ٠۹‏ منه أغار المجاهدون على الطلبان في قرقارش فأجلوم 
عنما إلى الما جي والمدينة »ثم رجعوا إلى مراكزم لأنهم لايعكنمم البقاء 
فا نظرا لقرها من الأسطول وثكنات اليش . 

وكانت النطة المتمعة عند المجاهدين قي الحرب المجوم أو المناوشة وأخذ 
ما عكن أخذه من غنيمة وأسرى “ ويتحاشون الدخول مع العدو في معارك 
فاصلة نظرأ لكثرة جنده وقلتمم . فاما جلا الطلىان عن قرقارش آخذ المجاهدون 


)١(‏ مكان يتصل بدينة طرابلس من الجبة الغربية . وكان فيه بعض النخبل وقلبل من 
اليرت . ولا بنى الطليان سوراً حول مدينة طرابلس أصبح داخل السور . 
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ما وجدوا من اسلابہم ورجعوا إلى مراکزم ني زازور . وقد ا كتشف الطلىان 
وم ۲۱ من ينابر أن قرقارش خالبة من المجاهدين فرجعوا إلا وأشاعوا انم 
احتلوها > والجحقىقة ما ذ كرناه . 


وفي يوم ۲۲ منه خرجوا بقوة عظمة مؤلفة من ألاي من المشاة وبلوك من 
الفرسان > وبطارية مدافع لاحتلال زنزور > فاعترضهم المجاهدون ا لدم من 
وة ومنعوم من التقدم إلى زنزور واضطروم إلى الرجوع إلى المدينة > وغنموا 
منهم عنادم كثبرة »> وقتل وجرح من المحاهدن ما بقارب امسن . 


شجاعة : 


هناك في بلاد الدفاع > وتحت ممم التاريخ وبصره > يل البطولة العربة 
في الدفاع عن النفس والكرامة شعب من شعوب العرب المواسل > ويشترك ف 
ميدان القتال رجاله ونساؤه : يدافع الرجل عن عرضه ووطنه “ وتحذره المرأة 
العار وقمح الأحدوئة» فمتفانى في الدفاع. وقد تضطر" المرأة مہمتما فالتحر دض 
وتقدے المساعدات لارحل إلى الاقتراب من العدو فتكون عرضة ارصاصه 
واا قاق 


وتوجد جماعة من النساء التحقن بالمجاهدين للتشجبع وحراسة الأمتعة إذا 
دهب المجاهدون إلى صف القتال > وسقاية الحاردين وتضمد جراحہم وما إلى 
دلك , 

ودهاب بعص النساء مع المحاهدين عاد ريه ودعة ل الفتح الاسلامى 
وقبله . وقد كان جماعة منهن مم النى لثم ني واقعة أحد . 

وكان من عثرنا على أخبارهن تي الحرب الطرابلسية اللائي كن يشار كن 
المحاهدين ق القتال : مرو كة المقسىة » وهي خادم سوداءِ ٤‏ سوسانة من 
سواسنة الصعان ؛ حصرت معارك زنزور “ و حرحت ى فخذها › وکانت 


۱۲۲ 


نشأت اشا بشحاعتما فأعطاها سفا »“ فكانت تتقلده حبن تدخل المعر كة . 

وعثرنا مضا على خادم سوداء من شواشنة ٠‏ مد بك شلابي » وكانت من 
هذا النوع في الجرأة والإقدام . وأقرب الظن أذ التى عناها مكاتب جريدة 
( باري حرنال ) وسماها جاندارك الثانىة هي إحدى هاتين الفتاتين . 


وقد لفتت حادثة من هذا النوع نظر مكاتب جريدة( باري جرنال ) وكأن 
مع الحيش التركى بطرابلس - فكتب فا وصف به الطرابلسين من الشجاعة 
بقول : « إن فتاة عربىة هجمت على المواقع الإيطالبة في قرقارش قي نفر من بني 
حلدتها تشعم على النزال والكفاح > وهي مج ر“دة من السلاح متطة جوادا 
ا ر ام ر اا چیه ا اسيق 
وم منعما ما حل" بها من حث" قومما على اقتفاء أثر الإيطالبين وقزيتى شملهم» بيا 
كانت مدافع الإيطالمين تقذف من أفواهما النبران الممستة » . 

ولشدة إعحاب الكاتب هذه العربة الباسلة ماها « جاندارك الثانىة» وهو 
معذور في هذه التسممة ؛ لأنه لا يعرف ملا أعلا فى‌البطولة النسائىة غبرجاندارك 
الفرنساوية . ولو تتبع التاريخ العربي لوجد الكشر من أمثال هذه الفتاة . وقد 
وصلت أخبارها إلى تر كا فأثنت علا الأدية التر كىة « فاطمة علىة » بنت 
حودت باشا ق مقال نتشرته جريدة صباح . 


ومن الأسف أني لم أوفسى إلى معرفة مہا ونسّبہاءبالرغم على ما بذلته من 
حہد ف السؤال عنما . 

)١ (‏ دطلق هذا الاسم على من كانت ملو كة من السودان ثم عتقت , ووقال للن كر سوسان وق 
#مالب يبقون بجوار ساداتیم . وکثيراً ما عزون بن ظهرت نجابته منم . 


IY 


وأحر بهذه الفتاة أن تسمى « خولة بنت الأزور » الثانة ا متا جريدة 
«المۇىد» “ وهي من النسأء العربات اللانى اشتهرن بالشحاعة . 


وخولة هذه هي‌خولة بنت الأزور أخت ضرار بن الأزور الصحابي المشور“ 

في امس : 

أراد الطليان أن مجر "بوا حظمم في اجس فمجموا بعشرة آلاف جندي على 
مجاهدي منطقة امس في ۲۷ من ينابر ۱۹١۲‏ لإجلام عن مرتفعات المرقب 


فثبتوا هم > وكان القتال وجه لوجه“واستعمل فيه السلاح الأبيض ٤وانتمى‏ الأمر 
بارتداد الطلىان 


ج ی : 


ي الوقت الذي تتجلى فبهالشجاعة العربة في طرابلس“ويدافمالطرابلسون 
عن وطنهم دفاعا شريفا ٤‏ وتتجلى في دفاعېم خصال المروءة والترفع عن فتل 
من لا بحملون السلاح من الإيطالين - كانت نذالة الطليان تدفعهم إلى قتل النساء 
ودب الأطفال والشوخ من الطرابلسين > وأسر من لا نقدرون على حمل 
السلاح . و کان جبنم وحقارة نفوسهم بحملانہم على إتبان ما تترفّم عنه نفس 
ا لجندي الباسل والإنسان الدب . 

وقد شاهد المكاتبون الأجانب من فظائم الطلبان في طرابلس ما ضاقت 
نفوسهم عن حمل رؤیته › وبلغ بهم الإستباء إلى حدم مكنم معه أن يلكوا 
شعورم ومخفوا سخطہمم على أعمال الطلىان. وقد رأوا من أ كبر العار علىأوروا 
والدبن المسيحي أن تنسب هذه الفظائم الإيطالبة إلى دولة أوروبىة مستحة . 
وفي وسط هذا التذمر الشائم أوجس الطلبان في نفوسمم خىفة من تسر ”ب هذا 
التذمر إلى الخارج ؛ فشد”ّدوا الرقابة على الأخبار > ومنعوا المراسلان من نشر 
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الحقائق. وبالرغمعلى ما اتخذوه من الاحتماطات فقد تكن بعض هؤلاء المراسلين 
الذبن كانوا مع الجيش الإيطالي من إرسال بعض ءشاهداتم إلى جرائدم . ومن 
هؤلاء المراسلين مكاتب جريدة « لندن إ كسبريس » الخصوصي في طرابلس ٤‏ 
فقد بعث برسالة إلى حریدته في ۲۹ صقر سنة ۳۳۰ ينار سنة ٠۹۱۲‏ 
قول فسا : 

« هل ماتت المسحىة في أوروبا؟ أم ضاع الإنضاف والمدل ي تد دت 
إيطالما في المراقبة على الأخبار حتى لا تصل إلى أوروبا “ فلم يعد يسمع عن تلك 
البلاد أخبار بعد ما افتضح أمر الطلبان في المجزرة البشرية والمذحة المائلة التي 
ذهمت فما النساء والأطفال بد النذالة > إلا أن هذه المذحة التي عرف العالم 
أمرها لم تكن الوحبدة التي خرقت با إبطالبا القوانين الدولية > وتعدّت بعملها 
حدود المدنة “ بل هناك عشرات من أمثاما أخفىت أخبارها» . 

وجاء فما : « والحتى يقال إن فرائص الطلبان ترتعد من العربي “ والسيب 
في ذلك تلك الغلطة التى ارتكبوها من ذبح الرجال العز“ل من السلاح والنساء 
والأطفال . 

هذه حقائق لا برقى إلا الك » خصوصا وقد حاءت على لسان مسحي 
انجلبزي » وهي تدل - في صراحتما - على نوع من النذالة والجين اللدين يلحأً 
إلم) الطلبان حبنا بريدون أن يظمروا شحاعتمم مع أضعف الناس عن الدفاع “ 
وهم الشبوخ والأطفال » أما ني مواجہة المجاهدين في مبادين القتال > فيم إلى 
تلم سلاحمم » أو المرب إن أمكنهم “ سرع من النعامة أمام الصائد . 


وجاء فما أیضا : « وقد زرت صباح بوم مستشفى الملال الأحمر > وفه 
مرضى وجرحى كثيرون . فوجدت في إحدى خبامه بنتا عربية تتقىۇ وإلى 
حانما الطسدب > فأرانى فى حنمها حرحا كرا من رصاصة اخترقته > فسألتماً: 
ما سدب هذه الضربة ؟ فقالت : دخلت العساكر الإبطالىة بيتنا فقتلت أبى 
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وأمي وأخق و كنت قريبة من باب الدار فهربت “ فائطلق جندي في أثرى 
ورماني برصاصة كانت السدب فما ترى . 


فبأي" دنب ر ميت هذه الطفلة بار صاص ؟ وأي نفس لا تشمئز من التنكىل 
هذه الطفلة الارئة ية السادحة ؟ » . 


و هده واحدة من عشر ات الماسي الى رتکسا الإيطالىون مم الأطفال ٤‏ 
طرابلس٤والی‏ إن دلت على شيء فإنا تدلٴ على مجبة متأصلة؛ وإنسانىة فقدت 


مقو ماتا فأمعنت فما تترفع عنه حی الدثاب العاوية 


الكونت سفورزا في الأسر : 

أشرتا في صدر الكتاب إلى بعثة الكونت سفورزا العسكرية “ وقد بقىت 
هذه المعثة تتجو“ل فی داخل طرابلس إلى أن قامت الحرب الإيطالىة E ٤‏ 
علىما ی صفر سن ۱۳۳۰ ينار سنة ۱۹۱۲ > وعلى رغم ما عرفعنما من الأغراش 
السيئة التي كانت تخفيما تحت ستار اللقب العلمي الذي انتحلته النفسما فار 
الطرابلسيين قد عاماوها بأحسن ما تعامل به البعثات الممية > وبقىت فی دفر 
إلى أن سلّمت إلى الطلان بعد صلح أُوشى فى نوفمر سنة ۲ .۰ 


فشل السياسة الايطالية : 

فكرت السباسة الإيطالبة - عقب هذه المزائم النكرة في أن تجد ها 
حرجا من هذا المأزق الذي سقط فیه شرفبا المسکا ی آل ا ۽ وأصبح 
جیشہا اُضحو کة بین جوش دول اورويا . وقد مر على جدشہا ا کثر من ثلاثة 
أشهر وهو لا بستطمم القرار فى غر حماية الأسطول « وما بزال حصوراً فی 
مدينی طرابلس والس . ولا تزند أبعد نقطة احتلما أمام مدينة طرابلس 
وهي عبن زارد على ٠٥‏ كىلومتراً . 

وقد ثبتلدى الجہات العلبا في إبطالباء أن سيب هذا الخذلان هو ما تسر “ب 
إلى الجنود من الخوف > وما أصاب روحم المعنوية من الخور . وقد أدر كوا 
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: حشدون فما الألوف منم “ ولکنا‎ GS 
لفائدة الى كان بحب الجصول علسما من هذا الجدش الكشر المسلح بأحدث‎ 

ا . وقد ترد بعضهم على الأوامر وامتنع عن خوض 
الممارك > وانتحر بعضيم > وأصبب بعضم بالجنون من ا ما أصسموا ره 
من هزادم . 

وقد رأوا علاجا للموقف أن ”يدخاوا على الجندية الإيطالىة عنصرا أجنداً 
طلا للكثرة ولتحسين الموقف › فجاءوا بجنود من مصوع “ ووصلت أول فرقة 
لىکونوا وقاية لمن وراءه من الإيطالين + وكان هم جلد على حمل السير ق‌الجال 
أحفاة» وقد قامت ضحة إذ ذاك فى الجرائد المصرية احتحاجا على أعمال الطلان 
في مصوع وتجنيد سكانها > محجة أنها بلاد مصرية وتابعة للدولة العثانية . 

ي القائد الأعلى e‏ 
ا وهو e‏ فأاستدعته ار 
۲ لسۇاله عن اساب فشله : وقد سألته « هل أنت فی مر کز جد مع 
ما حصلت عليه من الوسائط > لأن ما حصلت عليه من حكومتك بجعل لإيطالىا 
فطما بتناز ها عن تلك الولاية » ؟ . 

فأحاب « کشفا» بلا تردد : « ليس لدي" هذا المر كز » . 


e 


وقال ني آخر حديئه : « إن كل ما أستطبم الإجابة عنه هو التدرج في 
الاستلاء على كل قطعةمن أرض طرابلس وإذا اردتم نصراً باهرا فما أن تبحثوا 
عن قاد غيري ا اطلہ وه بعد عن صحراء طرابلس › لان حربا استعارية 
'ہذہ لا نقدر جیش فسا على الحصول على فوز باهر لا في بوم ولا في شهر ولا ني 
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سنة > بل ولا إلى مدة طودلة . 
إن خسائرنا في الشور المسة الأولى تجحاوزت ملماراً ونصفاً من الفرنكات». 
ثم ستل :«و ل ل تنتهز فرصة احتلال عبن زارة وتتعقب العدو ؟ ». فقال: 
« إن تعقب العدو لا ”محدي نظرآ لسرعة حر كته وتنقله “> وان كل تقد 
الامام إن م یکن حاسما فإنه بعرض الجنود بلا فائدة إلى المشاق » ولا بكون 
له إلا اثر سسىء٠‏ لأن عودة المجنود إلى معسكراتما تعد تقمقرآً؛ فلذلك لا أوافى 
على الزحف إلى الأمام في الحال أو في القريب العاجل » . 


إلحاق طرابلس بروما 


۵ فبرابر سنة ۱۹۱۲ 


سياسة الأمر الواقع : 

وي هذا التاريخ حو ل «المرسوم الملي»الصادر بتاریح ەمن نوفمار سنة ٠۹۱۱‏ 
بضم طرابلس إلى أملاك روما إلى قانون من قوانين الدولة > ويظمر أن الغرض 
منه إرضاء الرأي الام الإيطالي > وظمور الحكومة أمامه بشىء من مظاهر 
ا حزم والنشاط » ويقصدون من وراء هذا العمل أيضا صرف نظر الترك عن 
التشّث حقوقہم في طرابلس فما سبحدث من مفاوضات حبث إا أصبحت 
جزءآ من روما . و كثيرآً ما بتشبث المستعمرون فى اغتصاب المحقوق من أهلها 
دساسة e‏ » وذلك پان سلکكوا من الطرى اللتوية ما محعلون به 
صاحب الحی أمام حقىقة واقعة : إما باستصدار مر بحت علممم القانون تنفسذه 
ولو بالقوة كالمراسم اللكة » أو وضع الد من طريتى القوة فيضطر صاحب 
ا حى إلى التسلم 0 مقابلة القوة بالقوة إذا كان قادرا . 


. صرح هذا القائد بأن احتلال طرابلس «نزهة محرية»‎ )١( 
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مغفامرة : 

كانت الحكومة العهانمة تود" بكل وسبلة - أن تقوى المقاومة فى طرابلس 
لأن انشغال القوات الإيطالبة فيا مخفف عنما ضغط السياسة الإيطالىة في 
الأناضول والبلاد التر كىة » ولكن يقظة الأسطول الإيطالي في البحر الأبمض 
الوط کت تحول دون وصول أي مدد إلى طرابلس . وقد رادت أن تجرب 
- مع المأس من النجاح - فأرسلت باخرة تقل“ ٠٠٠٠١‏ طن من الأدوات الحربرة 
لإنزا ها في أي نقطة من السواحل الطرابلسبة . وقد أسرها الأسطول الإيطالى 
في ماه صقلبة يوم ۲۷ فهرابر سنة ۱۹۱۲ . 


إحتلال المرقب 
۲۸ فبرایر سنه ۱۹۱۲ 


المرقب ربوة صخرية عالية تقع جنوبي مدينة امس إلى الغرب بقلمل؛ والذي 
بستولي علبما يكون له تام السطرة على المدينة . وكان الطلىان قىل احتلاله 
لا عکنېم الإتىان باي حر كة إلا كانوا عرضة لر صاص امجاهدين الدبن كانوا 
حتلونه . وقد ضاقوا هذه الحال ذرعا وأرادوا التخلص منما بأي ممن › فحہزوا 
جیشا کبیر ا وهاجموا المجاهدین فبه بوم ۲۸ فبرابر سنة ۱۹۱۲ ودافع الجاهدون 
دفاعا مش ”فا . ودام القتال النار بطوله > ثم اضطروا إلى الانسحاب واحتل 
العدو » واستشمد في هذه المعر كة كثير منهم . ومن حبنذاك أصبح مر كز 
امحاهدين مدد لما للمرقب من الإشراف على ما حوالىه من الأرض إلى 
مسافات بعىدة . 

وقد حصنه الطلبان حصنا هائلا » ونحتوا في صخوره معاقل ووضعوا فما 
من المدافع المقيلة والرشاشة وفرق الجند ماجعله من أمنم الحصون وأقواها 
فی طرادلس . 


۱۲۹ حپاد الابطال‎ - ٩ 


طرد الطلمان من عبن زاره 
ريبع الآخر سنة ٠۳۴۳۰‏ مارس سنة ٠۹٩۲‏ 


منذ أن احتلٌ الطلىان عبن زارة في ٣۲‏ ددسمار سنة 1 وم ف فلى 
مستمر من عارات المجاهدين علنهم في اللىل والنهار ٤‏ و الصباح والمساء؛ حت 
فی اوقات الأ كل وساعات اللعب “ وهي بطرعة موقعما وانفصاها عن المدينة 
عرضة لغزوات المجاهدين ومحاصرتهم . وتبعد عن المدينة إلى الجنوب بنحو ه٠‏ 
كن استعماله في الأغراض المحربمة “ ربوة عالبة فى جمتما الشالىة تسمى «الرأس 
الأحمر » > نصب الطلبان علسما مدافع “ وبنوا حوما ثكنات للحيش . 


وقد فکروا فبا بقسہم شر هذه الغارات الى لا تنقطع “ وهدا ار صاص 
الذي بطلقه علبهم المجاهدون في كل لظة › فأحاطوا أنقسمم بسور من الأسلاك 
الشائكة حول الرأس الأحمر > ونصوا فما تر كوه من فنحات فى هذا السور 
فخاخا من حدید تواری في الأرض بحيث لا عبر مكانها من بقية الأرض › 
وأوصاوا بها أجراسا كهربائية تنه العمسس لا بقع فسا “٤‏ فإذا ما وقعت فا 
رجل إنسان أمسكت به وتحرك الجرس محر كتما فستننّه المسس ويقىض على 
من وقم فما . 


وما احتال به الطلان لإتقاء مضاقة المحاهدين » أن نصوا آله ها صوت 
کشساح الکلاب › اعتقدوا أن العرب إذا ا ظنوا أا كلاب تېم 
فمدتعدون عنهم . وسرعان ما فطن العرب لذلك وأيقنوا انها خدعة عملت 
لتلبيس علمم » وذلك لأن صوتا کان متواصلا وبدون انقطاع تخلاف نباع 
الکلاب الدي لا خلو من تقطم وفترات زت . 
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ول تغن هذه التحصنات عن الطليان شيا > من إزعاج المجاهدن إيام 
وإقلاق راحتم . وما زالوا هم حتى أمكنتهم الفرصة فجموا علنهم “ وكارف 
هجوم موفةا صحبهم فيه التوفيق وأخرجوم من عين زارة في ربيع الآخر 
نة ۳۳۰ مارس سنة ۱۹۱۲ وفتلوا منم كرا > وعنموا عناع لا تحصی 
وهنا لات تلغرافىة وتلىفونىة . 

وى هذه المعر كة ظمر الضعف والخور على الجنود الإيطالين وسرت فم 
روح التمرّد على الأوامر >“ ولولا ما أبدته الفرقة الت جاءوا بها من مصوع من 
المغاومة الشديدة لكانت هزيتهم منكرة > ولأخذواعن بكرة أبهم . 


إحتلال زوارة 
فی ۱۱ ربل سنة ٠۹۱۲‏ 


كان طرد الطليان من عين زارة نذير شوم عليهم لأنه أول هزية اصطدموا 
ا بعد أن قووا جيشېم وعدٌلوا خططېم › على ضوء ما لاقوه من صعاب فی 
عاربة الطرابلسين ء“ ولكنمم لي يمأسوا › فاتجه تفكير م لاحت لال زوارة › 
وكانت إذ ذاك لم تحتل بعد وقد دخلت الحرب في شمرها السابم . 

وكانوا دؤملون من وراء هذا الإحتلال أن يتسم المندات الحربي فيضطر 
الجاهدون إلى توزيع جوشمم ؛ وبذلك تضعف قوتهم > هذا من جهة > ومن 
حہة أخرى فكانوا يؤملون أن بقطعوا طريتى الإعانات الت كانت ترسل إلى 
الطرابلسين على طريتى تونس . وقد قلنا فى صدر الکكتاب إن حر كة ا لجہاد ی 
طرابلس امتازت بصىغة عربىة شرقىة »› وذلك لأنا كانت باكورة النبضة 
الءر ىة العامة المسلحة فكان الجاس ما شديداً والعطف علسما شاملا »> وكان 
هذه الصبغة أثرها امموس في الإعانات التى كانت تتدفق علمها من تونس و كانت 
هذه الإعاتات من أ كبر الموامل في ثبات الطرابلسين وتشصعهم على مداومة 
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القتال . وکا أن تونس كانت تما الإعانات كذلك كانت طرنقها مفتوجة نجي 
الضاط ومراسلى الصحف الأورويين. 

لات النقل في طرابلس غير الإبل > فكانت الأرزاق تنقل 
من « بنقردان » إلى العززية ومراكز المجاهدين في كل ناحىة , وما دام العرني 
د سلاحه “ ویکفل قوته وقوت عباله فار به أن مخلص فی حہاده وار 
و 

وقد أدرك الطليان هذا > فأرادوا أن بقطعوا طرق الإعانات عن المحاهدن 
ولا یون ذلك إلا باحتلال زوارة . 


منأورة : 


أراد الطلىان ان يوروا بغير قصدم فا حموا ا جاهدن فى زنزور عدة مرات 
بىغا کان الاستمداد على قدم وساق لاحتلال زوارة؛ وقد کشفت ت قباد امحاهدين 
القصد من هده لمناورة فأمدت ناحىة زوارة ة بجا يازم من المجاهدين واا 
لمواحمة هذا الغزو المديد . 

وکانت جوش امحاهدين تکوّن هلالا مفتوحا نحو المدينة بنتدىء بحدود 
ترهو نه شرقا وينتېي بساحل البحر في مواجهة زنزور غرباً . 


وقد اعد" الطلىان قوة كبيرة بقيادة الجنرال « جار يوني » تتألف من 
عشر ألف جندي مجزين بال الممدد وال لات ا 
وحمل الأسطول هذه القوة من طرابلس > وي صبيحة بوم ۲٠‏ من ريسع الآخر 
سنة ٠۳٣١‏ المافق ٠١‏ من إبريل سنة ٠٩۱۲‏ أطلقت المدمرات الإيطالىة 
ا على زوارة ح کادت الىلاد تنسف > وتحت هذه الصواعق الحرقة 
قكنت ال جوش الإيطالة من التزول في زوارة وت احتلا ما , 


وق هذه المدة جاءت مر كب ملة سلاحا »> بطري التهريب وأنزلته على 


۱۲۲۳ 


الشوشة - مكان غربي قصر بوكأش _ وكان من ساعدوا في إنزال هذه الشحنة 
السد مد أفندي الشامخ“شاويش النقطة “وبفضل جموده تكن ‌العرب من إنزا ما 
وتهردمما إلى المحاهدين . 

وقد أأصبح مبدان زوارة الممدان الثالكث في طرابلس > أما المندان الأول 
والثاني فا ممدان العزيزية وهو المدان الرئسي › ومسدان اجس . 


وق لوم احتلال زوارة احتل الطلىان سنه « جزرة الخاز » قرب قصر 
رکاش وهي جزرة فروة٤‏ وکانت تسمی راس اخبز . وقد هجم المجاهدون على 
هذه الجزبرة بوم ٠‏ من جمادى الأول حاولين استردادها فل بوفقوا . 


وكان يدان زوارة أهبة كبرى لأنه يعرّض طريتى الإعانات إلى الخطر “ 
ولدلك عني بشأنه عناية خاصة > وجمم له المجاهدون من كل ناحة > فاجتمع فه 
حاهدو زوارة وخوااد والسعفات والنوانل >٤‏ وکلم من سكان تلك النطقة › 
وانضم الهم فرىق کر من مجاهدي العحلات والزاوية ٤‏ واختر له من رؤساء 
الحاهدين الشخ عمد سوف > والسد عبد الرحمن أفندي العروسي ٠‏ والبنياشي 
مود أفندي القلالي الزاوي . وعلى رأس هؤلاء جميعا قائد المنطقة العام موسى 
بك الىمنى “ »> وهو مشود له بالحنكة والنبوغ في الفنون العسكرية . وقد قبل 
ما کتب عله : « إنه طبق في حرب طرابلس كل ما بعكن تطبىقه من النظريات 
المسكرية الحديثة . وكان فطنا لكل مها عكن أن يعمل »> ووقف للابطالين 
ا لمرصاد مدة بقائه فى الحرب » . اه . 

وكان محترما عند الطراباسمين أ”يا احترام . وقد وجد من صدق عزعة 

)١(‏ کان آيام نزول الطلبان قومندان‌طابور برتبة‌بنباشي وبعد صلع أوشى سافر مع نشأت إلى 
الآستانة . وفي سنة ٠١١٠١‏ رجع مع نوري بك إلى برقة . وبعد فشل المجوم التر كي عل حدود 
“#مر بقي في برقة » ثم ففاه السيد ادريس السنومي إلى الكفرة ء ) أخرج من برقة كل من كان 


بنايع السياسة التر كية . 
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الطرابلسبين في القتال ما شجعه على بذل جہوده وإظہار مقدرته . 


وق هذا الشهر حصل هجوم من المجاهدين على قصر بوكاش ولم بنجحوا 
فی استرداده . 

وي ۲۳ مه هجم الطلىان على سوانی بو غمحة ولل يتمکنوا من ¿ احتلا ها . م 
ارا لاقن ق بب حه تاوا رن تار ة تاا 

وق ٣‏ ماو ۱۴ 4 ۱ خر حوا منہا دقوة کسر بقسادة ا جرال «غارباني» ۰ 
المجاهدين عن أماكنهم 5او ایز ول الإيطالىون بغتهم 
فأعاد اللجاهدون عليمم الكرة في صبيحة الوم الرابع منه > وفي الوم 
هجم المجاهدون على لبدة . 

وكر“ّر العدو ضغطه على المجاهدين في المادين الثلاثة > فكانوا قفون منه 
تأرة موقف المدافع “ وتارة ہا حمونه ق الوم التالى مجومه علېم . وكأن قصد 
ألعدو من هده | ٤ e‏ ي اهجوم إنزال ما کک من الخسائر المحاهدين ¢ 
i n‏ اناما چم ٤‏ ولکلېم 


احتلال زنزور 
ي ٩‏ ونه ۱۹۹۲ 


طرابلس › والطلبان ل بحتلوا زنزور بعد > وهي لا تعد عن طرابلس أ كثر من 
كىلومتراً . 


وعجز الطلىان عن عن احتلال زنزور في كل هذه المدة » دلبل على عجزم عن 
مصارعة الطرابلسين ؛ وعلى ما دونه من شُدة المقاومة وحسن الملاء . 


۳ 


وم) حاول الطلبان اتتحال المعاذبر لما أصابهم من النكبات في الحرب 
الطرابلسىة فلن بحدوا في أسالىب الكلام ما يعتذرون به عن حصره هذه المدة 
لہا فما حوالي مدينة طرابلس والس وزواة » ولا وسعيم إلا الاعتراف بالعحز 


بأت_ احتلال زوارة بالفائدة المرجوّة منه وهي قطع طريق الإعانات التي 
کانت تأتی من تونس . وكانت في زنزور قوة كيرة من المجاهدين نظرآ لقربما من 
مر كز القمادة العامة للمحاهدين وهو العزيزية > واحتلا ما هدد مر كز القبادة 
ہدیدآ مباشرا ٤‏ فکانوا یتمنون ان بظفروا باحتلا ا مہا ضحتوا في سببلہا. وقد 
أجعوا أمرهم على أن بقوموا هذه التحربة فحمعوا جدشا قوامه ثلائون لف 
نکامل عدده . وفي صببحة الوم التاسع من يونمه سنة ۲ اتد هذا الجش 
العرمرم زحفه على زنزور >“ وانبثق الفجر على دوي المدافع بيصم الآذان من 
الر والبحر. وضجبج الرصاص من البنادق والمدافم الرشاشة علا الفضاء. وربض 
الحاهدون في متاريسهم ينتظرون دنو" الطلدان منم > حتى إذا ما أصبحوا على 
مرمى رصاص بنادقمم أصلوهم نارآ حامية › واشتد وطيس المعر كة » والتف 
الحاهدون على مسررة العدو من نأاحسة فرقار شو واستفرت الغر 5ة طول 
النهار . وقد استعملت فبا المدافم من البر والبحر بكثرة لا نظير لما ثم انجلت 
عن احتلال زنزور . 


المجوم على المرقب 


فى ۱۲ وىه ۱۹1۲ 


منذ أن احتل" الطلىان المرقب فى ۲۸ فبرابر سنة ٠۹١١‏ والمجاهدون محاولون 
.ترداده وقد ها حموه عدة مرات لسر ما اودع الطلىان فىه من فوة . وكانت 


هكر د استرداده من العدو الشغل الشاغل لقائد منطقة امس خلىل بك . 
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وقد ثبت لديه من أخبار السرايا التى كانت نماجمه أنه حصن تحصنا قل“ أن 
بوجد نظيره فيا أحدثه الطلبان في طرابلس من حصون : فقد أنشىء عل 
حصنان قويان » وأحطا بهان مناطتى من الأسلاك الشائكة “> وجہزا با یکفی 
للدفاع عنما من المدافم الثقملة والرشاشات واجنود ٤‏ وشقت في صخوره طرق 
توصل بينه وبين مدينة الس › مر فما قوافل المؤن والدخائر ولا تتعرض لاي 
خطر من الخارج . کل هذا ل نع خلبل بك من مہاجمته لأسباب کان بستند إلا 
ي إمكان القيام بهذه المىمة. فجمع من خيرة المجاهدين نحو ألف › ووكل قيادتيم 
إلى ضباط ذوي كفاية . وجهزت جماعة من المحاهدن مقصات أعدت لقص 
الأسلاك الشائكة » وفتح طرق لدخول المحاهدن منها . 

وف لىلة ١١‏ بونىه سنة ۱۹۱۲ ایتداً الزحف على هذه الكتلة من الحدسد 
والنار . وتقكنت جاعة المقصات من فتح ثغرات فى مناطتى الأسلاك الشائكة › 
فتدفى منما المحاهدون بىغون الوصول إلى ما وراءها > واقتحموا على الطلىان 
بالفرار › واستولوا على ما فما من سلاح ومتاع . 

وبينا كان ا مجاهدون يستولون على الحصنين »> كان فريق منم يتقدم إلى 
ساحل البحر تحت وابل من نيران المدافع والأساطبل ٤‏ حتى وصلوا إلى معسكر 
الطلبان الاحتاطى اخم ني البساتين بين أشجار النخبل » فأعلوا فيه رصاصه 

وقد أحدث هذا التوسع من المجاهدين عدم تماسك بين صفوفيم. وقد أدراك 
الطليان هذا فجمم قوة كميرة للحاولة بين جماعات المجاهدين وصوّّبت المدافع 
تيرانما إلمهم من المرقب وسيدي بارق > ومدينة اجس وبعض مرتفعات لدة › 
ومن الأسطول بشدة لا مثيل هما > فكثر القتل في المجاهدين > فرأوا أن بقاءهم 
على هذه الحالة المزعجة يسبب هم خسارة كبيرة نظراً لتوسعم في المجوم > 
و كثرة الجيوش الإيطالية التي تخللت صفوفيم . ولم يمكنهم نقل ما استولوا عله 


۱۳٣٢ 


في الحصون فأضرموا فه النبران »> وعاد من بقي منهم إلى معسكرهم “ وما 
کد دافا اا شی الاس , 

وجاء في الملاغ العثاني أنه : « قتل من الطلمان فى هذه المعر كة سبعة عشر 
ضابطا » ونحو آلف جندي › واستشمد من المجاهدين نحو مائة وجرح نحو 
المائتىن » . 

والذي سمعته ممن شدوا المعركة في وصفما الفظبع يدل على أن العدد الذي 
ذكر من شداء الحاهدين أقل من الحقبقة . 

علي فائق أمسيك : 

وكان من بين الدين تشر فوا بالشادة في هذه الملحمة الضابط النجبب علي 
فائق أفندي امسمك الغربانى › وقد کسرت ذراعه في المعرک > فدافع بمسدسه 
حت كسرت الثانىة » م قتل عله رحمة الله . 


)۱( 
إحتلال سيدي سعيد 
ي ۲۸ ونىه سنة ۱۹۱۲ 


کان بوم إحتلال «سندي سعند» بوما مشپود ا٤‏ أبلی فبه الحاهدون پلاء سحست) 
بقمادة البباشي مود أفندي القلالى الزاوي. وعقل بعض الجاهدين رجلىه خوف 
أن تحدثه نفسه بالفرار > وقد استشمد كثير من المجحاهدين بوم ذاك وهو على هذه 
الحال . وقد كتب الله الشہادة ني هذا البوم لنحو أربعائة من زوارة أبلوا في 
هذه المعر كة بلاء حسنا أذ كر منم : الصادق بن يوسف من السعفات شخ قسلة 
أولاد منصور الطدب من السعفات > ولحو أردعين مجاهدا من الزاوية فقط › 


)١(‏ مكان يقم غربي زوارة بنحو عشسرين كم . ووقعت معر كة شدبدة في سمدي عبد الصمد 
جنوي زرارة بنحو ۸ م . 
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اذ کر من بينم العربي ا رحومة بن جمد ٤‏ وسال بن مد بن سال وکلاهما من 
قسسلة أولاد ایی حبر ۃ سکان الحرشا . وني مقدمة هؤلاء الشہداء رئيس بانای 
الزاوية حضرة السمد عبد الرحهمن أفندي العروسي من أعان الاثاتررطالات 
الزاوية المشهورين؛“ وكانت سنه إذ ذاك حوالي خمسين سنة »> ره الله وشكر له. 
وتعرف هذه المعر كة ععر كة السكلومة . وجملة من استشمدوا في هذه المعركة 
حو سجائة جا 
وقد بقي الطلان حصورنن فى منطقة زوارة وسندي سعد إلى ما بعد 
٤‏ قکنہم جبوشہم واساطبلہہ وطائراتهم من التقدم خارج حماية 
الأسطول قد شبر »> وبشت طرق الإعانات حفوظة بفضل ما بذله الجاهدون 
من الجود في الدفاع عنما . 


۱۹٩۲ وله سنة‎ ٩ 


مرت تسعة أشر على احتلال الطلبان‌طرابلس وم محصورون ف ثلاث مدن 
من المدن الساحلبة »> وهي : اجس »> طرابلس - العامة وزوارة . وكلا 
توا مم مدان من هذه اليادين اللائ على على أمل ن يتسع همم المجال في إرهاق 
المحاهدين خاب أملهم » وازدادوا حرقة على ضياع أموالمم وفقد رجاهم قبل 
ا حصول على نتسجة أو ما يشبه أن يبكون نتحة . ولم يبق أمامهم إلا مدينة 
مصراتة “ التي بقمت هذه المدة كلها حروسة بعناية الله وهة أبناا من شرور 
الطليان ومصائبمم. و يقتصر أبناؤها على الدفاع عنما فقط › بل كان هم جيش 
ي ناحية العزبزية برابط مع المرابطين ومجاهد مع المحاهدن . وقد اصطدموا 
بالطلبان بوم ھا کور ا ۹۱۱ وهو الوم السابق لىوم معر كة اھان کان 
هم فيه موقف حيد > وفقدوا فيه من خيرة رجام نحو الأربعين رجلا » حفظ 


۱۳۸4 


هم التاريخ في صحائفه ما بستوجب الشكر . 

كان الطلمان يعتقدونأن الحلقة المفقودة من سلسلة مدن السواحل هي مدينة 
مصراتة فأعد”وا أنفسمم لاحتلا اء وجهزوا ها جيشا جر”ارا وأسطول عظبما. 
ولي الوم التاسع من بولىه سنة ٠۹١۲‏ ظہرت على سواحلما تلك الجزر العاعة من 
الأسطول الإيطالى » وأخذت ترممما من مدافعما بقذائف تدك“ الجال د كا » 
ونزلت الجبوش في حماية نيران مدافع الأسطول المتقدة . ولم يكن أمام هذه 
المدافع إلا بنادق تختبىء وراء آ كام الرمال » فل يتمكن الجاهدون من صد" هذا 
التسار الجارف فاحتلوا قصر حمد وتقدموا منه إلى « المواطان » عاصة مصراتة 
وني إحدى هذه المعارك جرح رمضان السومحلى في بطنه جرحاً بلغا کاد بودي 
محماته »“ وانتقل السكان إلى الغبران › وأحاط الطلىان المواطبن بسور من التراب 
وجعاوا فيه أبراجا ونصبوا علا مدافع واضطر مجاهدو مصراتة إلى الانسحاب 
من المادين الغرببة للافاع عن مصراتة . وقد أصبحت مصراتة المىدان الرابم . 

وبقىت مصراتة تحت الاحتلال إلى أن خرج الطلىان منا بعد واقعسة 
القرضابة الت سباتي خبرها مفصلاً في حل . 


استردأد زاژور 
٥‏ من نوقمار سنه ۱۹۱۲ 
لا بد" للذي مه أن يسبطر على مدخل مدينة طرابلس الغربي أت بحتل 
زنزور ٤‏ وينه - باحتلا ها - أن يتحكفي طريتق الواصلات بين الزاويةوالعزيزية 
من ناحة تر دنة ¢ بل و ېدد العززية نفسہا. و کان هذا أمل الطلىان من احتلاهم 
زنزور بوم ٩‏ بونيه سنة ۱۹١۲‏ > ولكن الطلىان ل يوفقوا ممذا الغرض لا كان 
بمدبه الجحاهدون من دة المقاومة ؛ وبقوا حصورن فى زنزور . 


وقد رات قبادة المحاهدون أن تحتل زنزور لتعمد سسطرتها على مدخل المدينة 
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الغربي “ وهو ما يزيد تي حصر الطليان ويضايةم “> فحمعت نحو ألف لف وحمسائة 
پس a‏ د > وحصلت مر کا 
زتزور یوم ۲۵ منه وبقیت تحت تصرف الجاهدن الى أن حصل صلم رشي 
في أ تور سنة ۱۹۱۲ . 


إشاعات الل ٠‏ 


کان ما التحأت ت إلبه إبطالىا لإضعاف المقاومة فى طرابلس »> حلا . 
لأوروبية على التوسط في الصلح ينها وبين تر كية تتفت ممما على صلح تشتر 
ا ا ا ا 
العرب للتسلى . وكانت الدول الأوروبءة راغبة فى حمل المحكومة العخانىة على 
الصلح مع التساهل > ولكن الحكومة العهانبة كانت تقابل هذه الرغبة بشيء من 
الصلابة في التمسك محقما في طرابلس » حتى اعتبرت المحكومات الأوروبىة هذا 
التمسك ردا لوساطتبا . 

وف أوائل سنة ٠۹۱۲‏ كثرت إشاعات الصلح حتى وصلت إلى المجاهدين فى 
طرابلس وكانت المرب على قدم وساق > وبالرغم على أن هذه الإشاعات ل تؤيد 
با يثبت صحتبا عند رؤساء المجاهدين › فقد كان ها في نفوسمم أسوأً الأثر › 
واحتجوا عليما لدى مجلس المبعوثان بتلغراف أرساوه إلى الآستانة في ٠٠‏ من 
الحرم سنة ٠۴١۴٣١‏ ديسمبر سنة ۱۹١١‏ ووقعه عنهم الشبخ سلمان الباروني. وهذا 
نصه بعد الديماحة : 


PR )‏ اا ا ا و ا سلسلة الكلام سه 
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« لا نرضى بصلح مخل" بعخانيتنا وحعل العدو أي مدخل ني بلادنا ولو أبرمته 
الدولة ورضه الخلىفة . وحن إلى الآن نحارب باس العهانبين والطرابلسين > 
فإذا أبرم الصلح على ما لا برضينا أمكننا مداومة الحرب باسم الطرابلسين فقط 
إلى آخر قطرة من دمائنا . ولا يوجد بيننا متقاعد عن الحرب أو ميال إلى 
الوا مسال له قط . وقد وجنا الحرب على كل قادر بدون استثناء . ولا 
دخل فى ذلك للترك أصلاً . وسنجلب ما بازمنا من المدافع الموجودة في غربان 
إلى خط الحرب إذا تحاوز العدو خط النخسل . وما دامت الدول العظمى ملتزمة 
الحساد فإننا نحارب باسم دولتنا ووطننا » ومتى ظہر منما الوقوف في طريق 
إتتصاراتنا وقوفا غير مشروع فإننا تمد" ذلك منها تعصبا وإذ سنحارب بامم 
الدن فقط . 


ومن لم يذاد' عن حوضه ابسلا حه ۴ TEE‏ يظلم الناس ظا 


والذي حل الطرابلسين على هذا الاحتجاج هو أن مساعي الصلح كانت 
تجري بين الترك والإيطالبين بدون ان يكون لاطرابلسيين فما دخل . ولیس 
a ss‏ يسكنوا على مثل هذا التصرف لأنيم م الذين ستعود 
عليمم نتائج هذا الصلح إن خيرا أو شرا . ا أنه كان من واحب الترلك ألا 
دارموه بدو أخذ رأي الطرابلسين قه 


وقد تضمن احتحاج الطرابلسسين تهديداً للدول الأوروبة با لحرب باسم الدين 
إذا هي لم تف عن التدخل في شؤون الطرابلسبين بغر المصلحة . والحرب 
امم الدن ما بخشاه الأوروبون دان ويقض" مضاجعهم “ لأنهم يعتقدون اث 
مسل أشد ما يكون قتالاً هم إذا كان يقاتل باسم الدين 

الضغط على الحكومة العثانية : 

وقد رأى الطلبان من الوسائل التى تحمل الحكومة العثانىة على طلب الصلح 
دید سواحلہا وضرب ثغورها › واحتلال جزرها . 


ولم ترق هذه السياسة في نظر الدول الأوروبة» خوفا على مصالمحما فى المدن 
والثغور الساحلمة العخانىة » وخوفا من توسع إيطالسا الاستماري . وکانت 
حجتهم في هذه المعارضة أن الاتفاق الذي حصل بينما وبين إبطالىا قاصر على 
الإذن بالأعمال الحربة تي طرابلس» وقد بذل الطلبان مساعي كبيرة لدى‌الدول 
الأوروبة » وأعطوا خمانات بقصر الأعمال الحربية على المنشآت العهانىة فقط » 
وعدم المساس بأي مصلحة من مصالح دول أُوروي وعندئذ أذن مم بالقمام 
مناورات على الثُغور والسواحل العثانية » فضرب أسطوهم القنفذة بوم ٠۲‏ من 
ينار سنة ۱۹١۲‏ . وأمدوا السيد مد الإدرسي بإ مال والسلاح للقبام بالثورة على 
الدولة العهانىة “ فحاصر نپا قاعدة عسر و كانت ا ا 

وعندما كانت إيطالا تقوم هذه المناورات؛ كانت دول وروا تسعی لمل 
اک العثانبة على عقد صلح مم الطلبان فقد ذهب سفراء الجلترا وألمانىا 
وروسبا وفرنسا والنمسا ني روما > إلى المر كاز سان جولبانو وزر الخارجسة 
الإيطالية إذ ذاك في الأسبوع الأول من شهر مارس سنة ۱۹۱۲ > وطلىوا منه 
أن يطلعهم على الشروط التي تشترطما إيطاليا الصلح مم تر كبا بشأن طرابل » 
فأبلغم في البوم العاشر منه مذ كرة تحتوي على ما بأتي : 

| - « اعاراف تر كيا بضم طرابلس إلى إبطاليا وملكيتما هما واسترجاع 
حنودها منہا . 

۲ - إدا قبلت تر كيا هذا الشرط _ وهو أساسي - فإن إيطالىا مستعد: 
للتساهل في الأمور الدينىة والمالية » وإعلان عفو عن الأهالي “ وقي وضمم 
التعريفة المر كىة ء وإلغاء الامتىازات القنصلىة فى السلطنة العجانىة » . 

وقابل سفراء الدول المسةفي الآستانة مد عاص دك وزير الخارحىةالتر كىة» 
وساموه اقتراحات إيطالما > وطلىوا منه الرد مع استعال اللين وشيء من 
التساهل للوصول إلى تيجة . وفي اليوم الثامن من إبريل؛ ساميم مذ كرة مشتماة 
على کثر من الإعتدال وابجاملة > وعلى شكر الدولة لتوسطما في الصلع . وقد 


$۲ 


جاء في المد كرة: « إنه لا يسم الدولة العهانية قبول إقتراحات إبطاليا مطلقا. » 
واسلت الد وغل وط ةوا ها 
- «الحافظة على حقوق ملكىة السلطان لطرابلس وبرقة حافظة حققىة. 


۲ - جلاء الإيطالين عنها عسكريا . 

۴ س مح إيطالبا اماز ات افتصادية فى تلك الملاد» . 

وحاء فى المد كرد : 

« إنه لا يسم الدولة قبول صلح على غير هذا الأساس وإلا ساد الاضطراب 
السلطنة كلا » . 

وا رفضت تر كمة شروط إبطالىا كذلك رفضت إيطالىا شروط تركة > 

ول برض تمسك تر كىة بحقما الدول الأوروبمة “ واعتبرته رفضاً لوساطتا › 
فأغرت إيطالىا بضرب السواحل التر كىة على البحر المتوسط > فحمعت أسطولاً 
ھا مت مدخل الدردنمل بتسع وثلائن بارحة؛ وأطلقت عله مائة وماننقنىڭ› 
فقابلتا القلاع بالمثل ؛ فأغرقت إحدی البوارج وانېزم الأسطول الإبطالى . 

وبعد خمسة أيام من حادثة الدردنبل ظہرت قطع م الأسطول أمام حرر 
الدودیکانز واحتل بعضہا بوم ۲۳ من إبريل. واحتلت عاصمة الجزر بوم ه مايو. 
ول يات وم۳٠‏ منه حتى احتل الطلبان ثلاث عشرة جزبرةمن جزر الدودىكانيز. 
وكل هذا ل يثن من عزم حكومة الآستانة في تمسكما بطرابلس . 

و کان ٭ا ششحم الحكومة العانىة على التمسك حقوقما في طرابلس مؤازرة 
الشعب التركى فما » وتحسّسه لعدم الاعتراف بأي حت لاطليان في طراباس . 

و كان للعرنس بوسف عز الدين ولي عد المملكة العثانىة > رأي مشرف 


$۳ 


ی ا هذا الشأن : « إن الصلم 
لا بتفتق مم مصلحة الدولةالعهانمة “لا ماديا : لأن النصر ما زال حلىفنا؛ والطلىانعى 
کادتپم وقوتپم م پتجاوزوا الساحل . ولا ادبا لأنه لايعقل أن پل الخلىفة 
في أمة مسامة تدن له بالطاعة الى أمة مسسحىة اعتدت علا > أنه ن ف 
امقول أن نتنازل عن حقوقنا الشرعبة في طرابلس وما زال النصر حلىفنا » . 

وجاء أيضاً على لسان الصدر الأعظم قوله : 

« ونحن عاقدو العزية على عدم إبرام الصلح إلا على قاعدة الإعتراف محقوق 
ملكية السلطان الحقبقية والفعلبة على طرابلس الغرب . أما القول بأننا سنعطي 
حى السيادة الدينية على هذه البلاد “ فإنه خداع ومغالطة > لأن هذه السمادة 
موجودة على كل مسل » 

وعلى هذا الطراز من الإحساس الشريف › كان الإحساس العام في تر كىة . 

ولت هذا الإحساس وهذا التمسك بطرابلس كان وقت أن أمل شأنها › 
ونقلت جبوشما ومدافعما إلى البمن “ وأعرضت عن إصلاحما وزارة حقي باشا 
بإيعاز من الإتحاديين > وسامت لقمة سائغة للطلبان على مرأى ومسمع من هۇلاء 
N EET‏ 


أما القمام بمثل هذه الحر كة الآن فقد جاء بعد أن « فات القطار » وأقل“ 
ما يقال فما إنها ليست من أجل طرابلس فقط » بل لأجل تخفىف الضغط 
الإيطالى عن تر كة أيضا › لأنه كما استدت المقاومة فى طرابلس كل) شغلت 
أكبر عدد ممكن من الجبوش الإيطالبة . وقي مثل هذا يقال : « الصف 
ضعت اللن » . 

وقد توالت الفتن بعد ذلك > و كثرت المؤامرات الحزبىة والطائفة > واشتد 
التزاع بين الإتحاديين والائتلافمين ؛ واندلم مسب الثورة الداخلىة فى ألباننا› 
واضطرب الرأي العام في الآستانة > فرأت حكومة سعد باشا أن تدخل في 
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مفاوضات مع الطلبان لتصل إلى نتبجة “ تهد“ىءمن هذا الاضطراب الذي أصبح 
مدد المملكة العهانىة بالفوضى ثم بالزوال . 

بدء المماوضات : 

ادات لغار ات بام وزارة سعد باشا » في جو" مضطرب > وفتن تكاد 
تحتاح المملكة العثانىة كلما . 

وول جلسة عقدت بين المتفاوضین كانت في لوزان (سويسرا) يوم ٠۲‏ يوليه 
سنة ٠۹١۲‏ . وكان ثل الحكومة العهانمة عمد تابي بك سفيرها في بلغراد › 
وفخر الدين بك سفيرها في الجبل الأسود . ويثل إيطالبا السنبور فوزيناتو › 
والسنىور بيرتولىنى > والكونت فولبي . وقد اشتدت الأزمة السباسبة في 
الآستانة » فاستقالت وزارة سعد باشا بوم ۲۷ يولمه سنة ۱۹1۲ > وخلفتما في 
ا لحك وزارة ختار باشا فرأت أن تستمر في المفاوضات . فاستمرت بقىة سهر 
بولمه ٤‏ وشہر اغسطس ونصف شہر سبتمبر »> وکل من الطرفین بقترح ما لا برض 
صاحه فبرد عله افتراحه ٤‏ ويقترح الثاني بدوره فيرد عليه الأول > وھکذا 
دوالىك . وكانت العقمة الى لا تلتقي فسا الآراء هي الاعتراف بإلحاى طرابلس 
روما؛ فالطلىان يصر“ون على الإعتراف من الترك ذا الإلحاق“والترك يصر "ون 
على عدم الإعتراف به . 


مۇامرة : 

فی ۱۳ مارس سنة ٠۹۱۲‏ تحالفت حكومتا الصرب والبلغار ضد تر كيا مدة 
ست سنوات . ونی ۲٩‏ منه تحالفت البلغار والمونان ضدها أيضاً مدة ثلاث 
سنوات . وف ۸ من أأكتوير سنة ٠۹١١‏ أعلن أمير الجبل الأسود الحرب على 
تر کنا . وقي ٩۳‏ منه طالبت الىونان والصرب والبلغار تركا بالإصلاحات في 
الرومللى “ وطلبت توزيم العساكر العثانية المرابطة في الرومللىي وکات 
مذ كرة هذه الدول شديدة في فمجتما > فل يبتى أمام تر كة إلا إعلان الحرب . 


۰ - حہاد الابطال 0 


وكأن مذه المؤامرة الإجماعبة مز دول البلقان أثر كير في الضغط على تر كنا 
حى اضطر ت إلى إبرام الصلح مع إيطالبا . 

وفي مدة المفاوضات كانت الدعاية الإيطالىة تتفلغل فى قلب الأناضول 
وتحر "ص على الثورة . وقد الألبان وغبرهم من الثوار بالسلاح والأموال اللازمة 
E E‏ والرد في المفغاوضات ل تزد الحالة في المملكة العهانىة إلا سوءاً» 
فاعتزمت وزارة مختار باشا أن تصل بالمفاوضات إلى نتىجة لتتفر غ اا ھا 
الفوضى الت كادت تع المملكة کلہاء٤فانتديت‏ رشد باثا وزر الزراعة وزو دته 
بسلطة واسعة » فسافر إلى لوزان بوم ۲۷ من سبتمبر سنة ٠۹١١‏ للاشتراك في 
المفاوضات “ وجرد وصوله استؤنفت بحضوره واستمرت إلى أوائل أ كتور 
سنة ۱۹۱۲ حسث اتف الطرفان على شروط رأى فما كل منا ما يصلح أن 
بكون نهاية نه المفاوضات وإن كان الترك برون أنهم يصاوا إلى غرضمم 
ولكنهم رضوا بهذه النتىجة على مضض بعد أن أرهقمم الثورة الداخلية > وبعد 
أن بذلوا کل ماني وسعہم للحصول على ما یکن الحصول عله . ونی ٩‏ منه 
اف ره ااال ار ټی لتوقرم المعاهدة مم الطلىان . 


معأهدة اوش ا 
نص معاهدة أوشی : 


لا كان جلالة ملك إبطالبا وجلالة سلطان العهانسين برغبان كل منها كالآخر 
ف إبقاف الحرب الدائرة بين الدولتين فقد عستا مندوبسم) 4 فعسن حلالة ملك 


)١(‏ اطلعت عى نص ثان هذه المعاهدة مختلف قلملاً عل هذا النص في ألفاظه ويتفق معه في 
العني . وسيب الاختلاف في الألفاظ الأختلاف في الترجمة , 


۱٦ 


إدطااما !سبو بترو برتولمني الحامل ئشان تاج إيطالما من الدرجة الأولى » 
ونشان القديسين: موريس ولازار من الدرحة الثانىة والعضو ف مجلس النواب 
والمسو جويدو فوزيناتو الحامل نشان تاج إيطالىا من الدرجة الأولى ونشان 
القدىسين : موريس ولازار من الدرجة الثانىة والعضو فى مجلس النواب وف 
مجلس الدولة. والمسو جيسب فولني الحامل نشان القديسين: موريس ولازار من 
ونشان تاج الدرجة الثالثة إيطالبا من الدرجة الثالثة . 

وعسّن جلالة سلطان العغانىين عطوفة عمد تابي بك الحامل للنشان العانى من 
را ف و ا ا ایی ایی ارد 
فخر الدين بك الخحامل النشان المحىدى من الدرحة الثانىة ؛ والنشان العهانى من 
الدرحة الشالثة والمندوب فوت العادة والمندوب المفوض . وقد تمادل أولئشك 
المفوضون فحص أوراق اعتادم فوجدوها صحمحة قانونسة واتفقوا على 
الماد الآ تة 

المادة الأول _ تتكفتل الدولتان أن تتذذا _ حالما فى المعاد دة 
الإجراءات الضرورية لوقف رحى الحرب حالا. وسیرسل معتمد ون خحصوصون 
إلى ساحة الحرب لتنفذ دلك . 

لمادة الثانىة - تتكفل الجكومة العهانىة وحكومة إبطالسا أن تصدرا 
واه عل بعد إمضاء هذه المعاهدة باستقدام ضباطما وجنوشم)ا وموظفم) 
الملكدين > الأولى من طرابلس الغرب وبرقة > والثانبة من الجزر التي احتلتما 
ي بحر إبجه . 

وجلو الضباط والجىوش والموظفون الملكىون الإيطالىون فعلاً عن الجزر 
المذ كورة بعد جلاء الضباط والجىوش والموظفن العانان عن طرابلس وبرقة . 


لمادة الثالثة _ تتمادل الحكومتان الأسرى والرهائن بأسرع ما عكن . 
لمادة الرابعة _ تتكفل الحكومتان بإصدار عفو عام تام : فتعفو حكوهة 


۱۲۷ 


إيطاليا عن سكان طرابلس وبرقة > والحكومة العثانية عن سكان جزر بحر إبجه 
التابعين للسلطنة العثانية الذين اشتر كوا في الحرب أو الذبن أسندت إلمهم بعض 
الهم بسببما ما عدا الجرائم الحتصة بلحت العام بحبث لا عكن عا كمة أي شخص 
من أي طبقة أو من أي فثة كانت » ولا مسر" شخصه أو أملاكه أو حقوق 
بسدب أعاله السياسية أو العسكرية > أو بسب الآراء التى أبداها فى مدة 
الحرب . ويطلق في الحال سراح الأشخاص الذين سجنوا أو نفوا يسبب ذلك 


المادة الخامسة- يعمل حال مجميع المعاهدات والإتفاقات والعقود الق عقدت 
او کانت نافذة بين الفريقين المتعاقدين قبل إعلان الحرب مها يكن جنسا أو 
نوعا والغاية منما . وتعود حالة الحكومتين ورعاياها إزاء بعضها إلى مشل ما 
کانت علىه قل وقوع الحرب . 


المادة السادسة _ تتكفل إيطالبا بأن تعقد مع الدولة العهانىة حا تحدد 
معاهدتا التجارية مع الدول الأخرى . معاهدة تجارية على قاعدة الحتى الام 
الأوروبي ٠‏ بمعنى أن نترك للدولة العهانية كل استقلاها الإقتصادي »> وحتى السر 
فی أُمورها التجارية واجمر كىة على خطط الدول الأوروبسة من دون أن تغا” 
يدها الإمتمازات القنصلىة والمعاهدات الأ خرى المعمول ا الآن. ولا يعمل يذه 
المعاهدة التحارية إلا حبنا يعمل بالمعاهدات التحارية الى تعقدها الدولة العهانىة 
على هذه القاعدة مع الدول الأخرى . ثم إن إيطاليا تقبل من جة أخرى رفم 
رسوم امرك النسية عن البضائم في السلطنة العانبة من ١١‏ إلى ٠٠‏ فى المائة 
باحتكار الأصناف الجسة الآ تة » أو بزيادة الرسوم على ما وستهلك منما ٠‏ وهي 
المترول “ وورى السبجارة ؛“ وثقاب الكبريت > والكحول “ وورى اللعب › 
غل یط أن تشمل هذه المعاملة جميم واردات البلاد الأخرى في آن واحد› 
وبلا ىبز ولا تفرىق . وتكون إدارة هذه الاحتكارات مازمة بأخذ قسم من 
فاواا تات من الواردات الإيطالبة بحيث يعسن مقدار هذا القسم على قاعد 
الوارد السنوي منما . وبكون ننا مطارة) اله السوق حين شرانا» مم 


۱۹۸ 


مراعاة جنس البضائم ومتوسط منها في السنوات الثلاث السابقة لسنة إعلان 
الحرب . 

فإذا رأت الدولة المثانىة أن تستصىض عن احتكار هذه الأصناف بفرض 
ضريبة إضافية على ما ”يستهلك منها > وجب لفرض هذه الضريبة على الأصناف 
اذ كورةالإيطالىة أن تفرض أبضا على حاصلات الدولة المثانىة والأمم الأخرى 
مالاا : 

لمادة السابعة - تتكفل الحكومة الإيطالىة بإلغاء مكاتب البريد الإيطالة 
في السلطنة العثانىة حالما ”تلغي الدول التق نما مثل هذه المكاتب في بلاد الدولة 
المثانبة مكاتبما . 

المادة الثامنة - لا كانت الدولة العلىة تنوي مفاوضة الدول في مؤتمرات 
وبطريقة أخرى فى إبطال الإمتىازات القنصلىة من السلطنة العثانمة واستبداهما 
نظام الحتى الدولي “ فإيطالما تعلن من الآن رغبتما ني تعضيدها في ذلك تعضيداً 
صادقا » وتعترف بأحقة مقاصدها من هذا القسسل . 

المادة التاسعة - تعلن الدولة العثانىة أنها مستعدة أن تعد الرعايا الإيطالين 
الموظفين في مصالحما والذين اضطرت أن تفصلمم عنما حين إعلان الجرب إلى 
وظائفم إظہار ا ارضاها عن خدماتمم الصادقة فما > وأن تدفع هم رواتب 
الاستمداع عن الأشهر التق قضوها خارج وظائفهم ولا يضر" هذا الانقطاع عن 
ا لخدمة أقل ضرر بالمستخدمان الذين يستحقون معاشا . 

مم تتكفل الحكومة العهانىة أيضا أن تتوسط لدى المصالح التي ما علاقة 
دلك »> حت تعامل الرعابا الإيطالىين الدين كانوا ي خدمتما نفس هذه المعاملة . 

لمادة العاشرة - تتكفل حكومة إيطالىا أن تدفع سنوي إلى صندوق 
الدبون العمومىة العثانىة لحساب حكومة جلالة السلطان مبلغا معادلا لمتوسط 


۱۹ 


ملغ الذي خص" فى السنوات اللات السابقة لإعلان الحرب من إبرادات ولايتق 
طرابلس وبرقة لصندوق الديون العمومبة العثانمة » ويعسن مقدار هذا الال 
السنوي معتمدان » تعن أحدها حكومة إبطاليا والآخر الحكومة العثانىة › 
فإذا وقع خلاف بين المعتمد ين برفع الأمر إلى مجلس تحكم برأسه مرجح يعن 
اتفاى الفريقين ٠‏ فإذا ‏ يتم" الاتفاق على ذلك عبن كل فريق من الفرىقن دولة 
وعينت الدولتان مرجحا . ويحق لكل من حكومة إيطالا وصندوق الديون 
العمومية العهانية - بواسطة الحكومة السلطانة - أن يطلب استمدال هذا المال 
السنوي بلغ تكون فائدته موازية لمال السنوي المذ كور معدل > / . 
وتعترف حكومة إيطاليا من الآن أن هذا الال السنوي لايكون في حال 


ر الاعول أقل" من ملموني فرنك إيطالي» وهي مستعدة أن تدفع إلى صندوق 
الديون العمومية العثانية رأس ال مال كله دفعة واحدة حالما يطلب منها ذلك . 


المادة الجادية عشسرة ‏ يعمل ذه المعأهدة من تاريخ إمضاما . 
و هذه المعاهدة ملاحق ثلاثة نذ كرها تاعا , 


الملحى رفم 
منشور جلالة السلطان إلى سكان طرابلس وبرقة : 


« لما كانت حكومتنا السنىة ي حال يستحیل معا علها أن تسديك 
المساعدات‌الى حتاجون إليما للدفاع عن وطنك؛ ولا كانت من الناحة الأخرى 
مہتمة بضمان راحتک وهنائک حاضراً ومستقبلاً ٤‏ فرغبة منا ف اتقاء مواصلة 
حرب مدمتّرۃ لک ولعائلاتتک» وذات خطر على إمبراطوريتنا » ونی إدخشال 
اهناء والسلام إلى وطنك قد منحتك استقلال داخليا مطلقا وتاما ما لى من 


. أن ائب السلطان رالقاضي تدفع رواتبما الحىكومة المانمة‎ ١ جاء في الملحق رقم‎ (١( 
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حقوق السبادة علبك »؛ وستدار بلاد مو حب قوانهن حديدة I‏ خأاصة ؛ 
دشقرك رجالک ل إعدادها لکېي تأت مطارقة اجات وعاداتک . 

ولقد عبنت شمسالدين بك المعروف بصدق الخدمة مثلا لي عند ٠‏ ومنحته 
لقب نائب السلطان »> وعدت إلىه بحماية المصالح العثانىة في بلادك > وذلك لمدة 
مس سنوات مع احتفاظي بحت تحديدها أو تعمان غبره . 

وما كانت أمنستنا الحافظةعلىبقاء الأحكام الشرعىةالقائة بينك؛ فقد احتفظنا 
حت تعن القاضي الذي بتولى تعن نواب عنه من العاماء أبناء البلاد فمقضورت 
بنك طبقا لما تقضي به الشريعة . 

وستدفع رواتب القاضي من جانبنا »> وممل ذلك راتب نائب السلطان . 
أما الموظفون الشرعبون الآخرون فتدفع رواتبمم من دخل البلاد » . 

الملحق رقم ۲ 

وهو منشور من ملك إيطالبا إلى سكان طرابلس وبرقة : 

« عملا بالقانورن رقم ۳۸ الصادر بوم ۲٠‏ فبرابر سنة ٠۹١۲‏ والذدي بجعل 
طرابلس الغرب وبرقة خاضعتين خضوعا تاما مطلقا للسسادة الملكة الإيطالىة > 
ورغبة في التعصل بإعادة السل إلى هاتين المقاطعتين > وبناءَ على اقتراح مجلس 

المادة الأولى - منح العفو التام العام للطرابلسين والبرقاويين الذين اشتر كوا 
في الحرب أو الذن أسندت إلهم بعض اتم دسدسا › ما عدا الجرام الختصة 
بالحى العام “> حبث لا يكن عاكمة أي شخص من أي طبقة أو أي فئة كانت 
ولا مس" شخصه أو املاکه وحقوفه يسبب أعماله السماسية أو العسكرية › أو 
بسبب الآراء التي أبداها مدة الحرب » ويطلق في الحال سراح الأشخاص الذين 


سحنوا أو نفوا بسنب دلك . 
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لمادة الثانبة - يظل أهالي طرابلسوبرقة متمتعين بام الحريةفي إقامة شمائر 
الدین الإسلامي ‏ كانوا في الماضي ويواظبون على ذكر اسم جلالة السلطارت 
الأعظم بصفته خلبفة المسامين في الصاوات العامة “ ويعترف بالسابة عنه الشخص 
الدي يعسّنه جلالته لذلك » ويدفع راتب هذا النائب من الإبرادات الحلىة › 
وتحترم حقوق المصالح الدينىة « الأوقاف » ۴ كانت في الماضي . ولا يوضم أقل 
عائق في سبيل علائق المسامين بقاضي القضاة رئيسهم الأمين الذي يعنه شخ 
الإسلام» والنواب الذين يعسّنهم هو والذين تدفع رواتهم من الإبرادات الحلبة . 

المادة الثالثة ‏ ويعترف أنضاً لنائب السلطان المذ كور محماية مصالح الساطنة 
العانبة والرعايا المثانىين > حسب ما صارت إلمه في الولايتين المد كورتين بعد 
إصدار قانون ۲۵ فبرابر سنة ۱۹۱۲ . 

المادة الرابعة - تعن بمرسوم ملكى لجنة بكون من أعضاا بعض أعضاء 
البلاد تقترح وضع الأنظمة المدنبة والإدارية للولايتين > على أن دستمدا من 
المبادىء الحرة وبقوما على احترام أخلاق البلاد وعوائدها . 


الملحى رقم ۲ 
هدا الملحى خاص با بحب عمله مع سكان جزائر بحر إبجه »> وليس فه 
ما یتعلی بطرابلس لا من قريب ولا من بعيد لذلك رأینا عدم ذکره . 
الاتفاق السري 
وقد وصح تفای سراي فده المعاهدة وهدذا نصه : 


المادة الأولى - تتعمد حكومة الامبراطورية العثانىة بأن تصدر فى خلال 
ثلاثة ابام من توقيع هذا الاتفاق على الأ كثر فرمانا موجما إلى الشعب الطرابلسي 


\ o۲ 


والبرقاوي يطابق الملحق رقم ١‏ . 

لمادة الثانىة - بحب أن توافق الحكومة الملكىة الإيطالية مقد"ما على تعن 
ائب السلطان والرؤساء الديشين » وأن تحدد رواتب هؤلاء الرؤساء ونائب 
السلطان باتفاق خاص يعقد بين الحكومتين وتدفع رواتبهم من الدخل الحلي > 
ما عدا راتب القاضى فإن الحكومة العثانىة هى الى تدفعه »> وبحب ألا بزيد 
ګل د هۇلاء الرؤساء على ما كان عله عند إعلان الحرب ۰ 

المادة الثالثة - تتعد الحكومة الإبطالة الملكىة بأن تصدر في خلال مدة 
نلاثة أيام على الأ كش من نشر الفرمان الملكي المنصوص عليه في المادة الأولى 
مرسوما ملكا مطابقا لنص اللحق رقم ۲ ۰ 

المادة الرابعة - تتعمد الحكومة العثمانىة بأن تصدر في خلال مدة ثلاثة يام 
على الا كثر من نشر الفرمان املك المنصوص عله فى الماد الاولى إرادة ملكة 
طبقا لنص ال ملح رقي م“ . 

المادة الخامسة - عقب نشر المراسم الثلاثة ذات الطرف الواحد المنصوص 
علسما في ما تقدم بوقع الفريقان المتعاقدان معاهدة عامة طبقا لنص ال ملحق رقم؛. 

المادة السادسة- ومن المتفتى علبه طبعا والمفهوم من هذا الاتفاق أن حكومة 
الامبراطورية العثانبة تتعهد بأن لا ترسل ولا تسمح بإرسال سلاح من تر كيا إلى 
طرابلس الغرب ورفة أو دائ او اسا او اط او خود 

ا ااا ت لا لال کا ی ن ان ا ای ا 
أنفقته من نفقات على إطعام أسرى المرب وإيوايم . 

المادة الثامنة - يتعمد الفريقان السامان المتماقدان بإبقاء هذا الاتفاق 
سردا > على أن بكون لكل حكومة حتى الضار في إعلانه عند تقد المعاهدة 


. املح رقم + لا دخل له فا تعلق بطرابلس ويرقة‎ )١( 
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بوصم هدا الاتفاق موضع التنفيذ بوم توقرعه 1 
المادة التاسعة - ومن المتفتقعليه أن اللاحق المنصوص علمما فى هذا الاتفاق 

ا ل 

کتب في «لوزان» بنسختین يوم ٠٥‏ أ کتوبر سنة ۱۹۱۲ . 

بترو بير تولىني جویدو فوزيناتو. جيسب فولي 
مد ابي . روم أوغلو فخر الدن 

وتنفبذآ لما جاء في الاتفاق السر ”ي الذاكور اشا فق و ضحت وه 
المعاهدة > ووقع عليما مندوبو الحكومتين في الساعة الثالثة والنصف بعد ظبر 
بوم ۱۸ من أ کتوبر سنة ٩ ٩۱۲‏ . 


X%# xk Yk 


تعليسق : 

هذه معاهدة أوشى وملاحقا. والمتاتّل في هذه النصوص :رى أن أم ما جاء 
فيما ما يتعلق بطرابلس هو ما جاء في المادتين الأولى والمانىةمن مواد المعاهدةما 
يتعلقبوقف القتال وسحب ال منود والضباط الأتراك من مدان القتال فى طرابلس 
وبرقة “وهو أم ما يصبو إليه الطليان . وما جاء في اللحق رقم ١‏ وهو المنشور 
ادي صرح فيه جلالة السلطان عمد الخامس بتنازله عن حقوقه في طرابلس 


)١(‏ كانت الدولة العلية أثناء الفارضات في أحرج الأرقات . فهد أعلنت المرب عل دول 
البلقان في الساعة الثانية والدقيقة الأربعين من مساء اليوم السابم عشر من أكتوبر نة ٠٩٠۲‏ 
وهر الوم السابق ليوم توقيم المعاهدة . وفي الساعة الثالثة والدقىقة الأربعن من صباح يوم توقسع 
المعاهدة هجمت ال جوش العثانبة عى بلغاريا والصرب . 


\ot 


وبرفة لأهل) “ ومنحمم استقلالاً داخلا مطلقا اما › ولم ينسب إلبه في مواد 
المعاهدة ولا فى ملاحقما ما يقد هذا الاستقلال أو ينقصه. وهو ما له من حقوق 
السسادة في هاتين المقاطعتين له أن ينح هذا الجتى »> وقد منحه لأهله . 

أما بقة ا مواد فبعضها يتعلتق بالتحارة“وبعضها بالأمور المالىة أو الامتىازات 
القنصلمة أو غير ذلك ما ترغب إبطالىا الحصول عابه أو إعطاءه فى مقابلة ما 
هو حير منه . 

وقد صر“ جلالة السلطان على أن بكون‌هذا الاستقلال تاما» ولكن الطلان 
أوا أن بوافقوا على ذلك . ولذلك ترى نصوص المعاهدة خلوآ من التعرض لق 
السيادة على طرابلس ووضعت اللاحق لتفسير وجهة نظر كل فيا يتعلق 
هذه السادة . 

وكان تنازل جلالة السلطان على حتى سبادته على طرابلس وبرقة لاهلا 
تقديراً منه لمجهود هذا الشعب الأب“ ومكافأته على إخلاصه لعرش ل عهان إلى 
آخر لحظة من لحظات المقدرة والإمكان . 

وقد نقض الطلىان كل ما فى هذه المعاهدة» وعدروا بالترك والطرايلس نعل 
السواء وأتوا في الحرب الطرابلسبة ما بورث العار والشنار. وقد تولى اللهجزاءم > 
فرمام بداهبة الدواهي “ وأدال منهم بأ كثر ما أدالوا من غبرم » وقد قتل 
موسوليني بأيد إبطالىة واحتلت عاتم « روما » بجبوش الملفاء وأصبحوا 
أذلاّء صاغرین . 


بهد المعأهدة : 


تشر القائد الإيطالي في طرابلس خبر هذا الصلح بوم ۲١‏ من أ كتوير سنة 
٢‏ »+ وأبلغه إلى نشأت بك القائد الأعلى لمجاهدين . 


وقد استغرق هذا الكفاح بين الحتى والباطل من يوم نزول الطليات في 


00 


طرابلس إلى یوم إبلاغ خبر الصلح لنشأت بت ائ عر برآ وسا شر وا 

وقد وقعت فی هذه المدة وقائم دامية بمجدها القارىء مدو نة في مواضعما من 
تابنا هذا. وكان لحت الطر إبلسين فى هذه المعارك جولات على بإاطل الإيطالىين 
رقع من شان العرب کلہم بمقدار ما حط من شرف الجيش الإيطالي . 

وقد تمكن الطلمان فى هذه المدة كلما من احتلال أربع مدن فقط من المدن 
الساحلة . مدينة طرابلس « العاصمة » وقد أحاطوها بسور من الححر وبقوا 
حصوربن فما حواه السور . ومدينة امس › وبقوا محصوربن فما فقط. ومدينة 
زوارة وبقوا حصورنن فما إلى أن احتاوا سيدي عبد الصمد > وسندي سعد ٤‏ 
فوسعوا دائرة احتلاهم في دائرة قطرها نحو ٠١‏ ك . ومدينة مصراتة › ودقوا 
حصورين فما من قصر حمد إلى المواطين؛في حبط قطر دائرته مسافة نحو ١٠ك.‏ 
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ومهذه المعاهدة ينتہى الشطر الأ كبر من الدور الأول من الحرب الطرابلسة» 
وهو الشطر الذي يشرف نشأت ت بك على أعاله الإدارية والحربسة بوصفه مغل 
للحكومة العثمانبة وواللا على طرابلس . ومع نشأت بك عمد فرحات الزاوي › 
والشخ سلمان الباروني > والمادي كعبار > وأحمد المريض > وعلى بن تنتوش . 
وبوحد عسا کر من من بايا الجيش العثماني في طرابلس قبل الاحتلال يبلغ عددم 


0۰۰ \ تقردا . 


وكان هذا الشطر من الدور الأول يعتمد فى عتاده الحربي على ما كان للإدولة 
العثانمة فى طرابلس من البنادق وبعض المدافع. وعلى قليل من البنادق الى غنمما 
الحاهدون من الطلىان ٤‏ المعارك الق دارت یمم لان الغناعم . تکٹر د داك . 


N i e RARE 
ا يكن الاحتفاظ به من الحقوق التي تفسح أمام الطرابلسرين ا لجال لامطالىة‎ 


۱٥٩ 


2 والدفاع عن استقلامم فجاء استقلالا تاقصا بحتاج إلى تكلة » وبذل جود 
لإقناع الطلبان بالإعتراف به . وقد حاول الطرابلسيون الوصول إلى 
OE‏ ذا النقص من طرتقى المفاوضات تارة »> ومن طرق الحرب أخرى › 


ا 


وقد اشتمل هذا الصلح على خطأبن كيرين كان )ا أثر سىء فيفشل مداومة 
الطرابلسين عل الجہاد ٤‏ 


ا لخطا الأول : أنه وقم من غبر مشورة الطرابلسبين» بل وبدون أن يعلموا 
عله 5 » وهذا تعد على حقوقمم وتدخل فی أخص" اختصاصاتیم لانم أدری 

تقتضه الحال القائمة إذ داك . وه الدين سمقعون حت عبء هذه الشروط › 
ee‏ وتعة ما بنشاً من ضغط الطلىان على الحكومة العثمانىة . 
فاستشارتهم تلكنهم من التفكير في مصيرم > وتعطي للاتراك الحجة عليمم فيا 
ختارون لأنفسهم من مصير . 


ا لخطا الثانى: أن القوة المعنوبة للحرب كانت تعتمد على وحود الترك والعرب 
مقساندين “ وآمال الناس ما تزال متملغة بالدولة المثمانبة “ وما زالت الصة 
بذلك الماضي القريب تذ كر الناس بدولة آل عثمان. ووجود الضباط والجنود 
الأتراك الذين دشار كون الطرابلسين عنتهم عنوان على على بقاء صلة الطرابلسمين 
بدولة آل عثمان » صلة الحكوم با لجا > . فمباغتة الطرابلسين ثل هذا الصلح 
الذي عقد لوقف الحرب من شأنه أن بحل" العزائم ويثتط الممم “وهو ما حصل. 
فاشتراك الطرابلسين في هذا الصلح أمر” من البداهة حسث لا مجہل ولا ينسى . 
ومع ذلك فقد بقي أمر الصلح سرا مكتوم] عن الطرابلسبين حت انتهى كل 
شىء »> وصدرت الأوامر إلى نشأت بك بالانسحاب هو ومن معه من طرابلس › 
وقرك الطرابلسسين في مواحجہة الطلبان ختارون لأنفسمم ماشاءوا في وقت 


10¥ 


لا يتسم للإختبار"“ . 

وقد آذاع حا ؟ طرابلس منشوراً بشأن الصلع فى مدينة طرابلس هذا نصه: 
و« )ا کان الاهر العالي الصادر ع ۵ فهراير سنة ٧۹۱۲‏ قد وضم طر ابلس 
والقيروان تحت سلطة المملكة الإيطالىة > والآن لأجل ترقىة هاتين الولايتين › 
وتأيىد الأمن فبهما تقر“ر ما يأتي : 

١‏ - يملح عفوآ عاما جميع أهاليطرابلس والقبر وانالذين اشتر كوا فى الحرب 
أو الذين اجترموا جرائم مختلفة في مدة الحرب . ولا يسوغ اضطاد ادم 
الأهالى أو التدخل في أموره الشخصة أو المادية » أو منعه من التمتم مجمسم 
حقوقه » لأجل أي عمل عمل في الماضي » سواء كان العمل عسكريا أو سباس)» 
أو غير ذلك . وكل من سحن أو أسر لأجل ذلك بطل سراحه حال , 

۲ - إن سکان‌طرابلس ببقون کا كانوا في الماضيأحرارا» في مارسة فروضمم 
الدينمة > وأن جلالة السلطان الخلىفة الأعظم بجحب أن يذ كر » كالمادة » فى 
الصلوات الإسلامية . وسيمثله ناثب يعسّنه جلالته . وتدفع ماهمة النائب من 
إبرادات الحكومة انحلية . وبحب أن تبقى حقوق الأوقاف محترمة کا كانت فى 
الماضي > وألا“ تقوم أية عقبة في سسل العلائق التي بين المسلمين ورئيسمم الديني 
- آي القاضي الذي يعسنه شخ الإسلام - والق بينهم وبين نوابه الذن يعستېم 
القاضي نفسه . وأمًا ماهيات القاضي ونوابه فتدفع من الإبرادات الحلىة . 

۴ - النائب السلطاني المذ كور أعلاه تتكون وظبفته المحافظة على مصالم 


)١(‏ قد يقال إن للحصر البحري الأضررب عل طرابلس دغلا في صرف نظر المثانين عن 
اسلشارة الطرابلسيين » ولكن كان من الميسور الاتصال بم عى طريق مصر . ونحن لاننكر أن 
اللاد كانت تايمة للدولة العثمانمة ‘ ولکن ری ذه کان سن لال السلطان ‏ وهو رهزم 
التنازل عن البلاد - أن يأخذ رأي أهلما ليعدوا أنفسمم هذا المستةبل الجديد. ولم يكن لاحتحاج 
الطرابلسيين عل عدم إشراكمم في المفاوضات أي أثرء راستمر المفاوضون الأتراك في ممتممحتى 
انتہوا فسہا إلى ما ذكرا . 


10۸ 


الدولة العشمانىة والرعاءا المشمانين الى لا عتما الأمر المالي الصادر في ة۲ فبرابر 
نة ۱۹۱۲ . 

؛ - سمصدر أمر عال آخر بتعبين لجنة يكون‌جانب منما من أعيان الأهالي 
لكى تسن" قوانين ونظامات للإدارة الحلىة فى الولايتين بحسب ممبادىء الحرية “ 
محسٹ تحترم بموجمما العادات الحلية » اه . 


والأمر العالي » المشار إلنه › في ۲٥‏ فبرابر سنة ۹۱۲٠هو‏ قرار ضم طرابلس 
وبرقة إلى إيطالبا “ وقد وقسع عليه الك وجوليتي رئيس الوزارة ٤‏ وجولانو 
ورر الخارحرة > ورقىة الوزراء . 


الإعتراف بتبعية طرابلس وبرقة للطليان 


ذکرنا فی صدرالکتاب أن دول اوروبا كلها كانت موافقة على احتلال‌الطليان 
لطرابلس . وما کادت توقع معاهدة «أوشی » بين الطليان وتر كبا حت تسابقت 
دول أوروا الى الاعتراف بتمعىة طرابلس وبرقة لاطلىان . وهي رغبة كانت 
تنتظر لإعلانما أي مناسبة › فاعترفت انجلترا بسبادة الطلبان‌على طرابلس في ٠١‏ 
کور سنة ۱۹۱۲ . ونی ۲۱ منه اعترفت فرنسا بهذه السبادة . وفي ۲۳ منه 
اعترفت بها رومانا . ۰ 

وني ۲۴ منه ابتداً القواد الإيطاليون في طرابلس يفاوضون نشأت بك ومن 
معه من كار الضباط فى سفر الجنود العثمانىين طبقا لشروط الصلح . 

ول تحترم هذه الدول اعتراف جلالة السلطان بتنازله عن حقوقه الشرعية في 
طرابلس لاطرابلسين > ول تعترف بحت الطرابلسين في بلادم الدي جاهدوا من 
أجل ولم يتنازلوا عن شيء منه » وذهبت تتسابتق إلى الاعتراف حى إبطالا ی 
طرابلس إرضاءَ نما . وهى مسادلات معروفة بان دول الاستعار : تعترف 
اراج شن افا شر ها ق اتاب رق ارب الفمغا + رف ا 
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هي الأخرى بأحقتها فى مثل هذا الاغتصاب . 

و ٠‏ منه أرسلت الحكومة المثهانبة إلى جميع الولاة في ي ملکتہا خبرم 
بعقد الصلح  .‏ أرسلت وزارة الحربىة العثانة Ce‏ ت بك تعامه رذلك 
وتافرة بالانسحاب هو ومن معه من الأتراك من مدان القتال › واف سرا 
انفسپ أ الطلان لىاتوا . مم إلى الاأستانة , 


مفاجأة : 
عقب وصول الخار إلى نشت ت بكجمع رؤساء الجحاهدين والضباط الطرابلسين 


وأعبان البلاد والوجهاء وأبلغم الخبر فوقع عليمم وقوع الصاعقة . وسرعان 
ما عاودت الناس تلك الشكوك التي ساورتمم في أول الاحتلال؛ من إهمال التراو 


لملادم والتفريط في حقوقېم “ ووقع في روع بعضم أن هذه حلقة سقطت 
من الدور الذي مثلته وزارة حقي باشا > جاءوا ها الآن لإققام الفصل وسدل 
الستارة على بقىة الرواية ٠‏ 
و کانت هده المغاحأح سنا فی حل عزانم اجاهدن “> وتسرٌب الاس ای 
النفوس وذهب كثير من الجاهدن الى بيوتم تعلو وجوههم الكابة والجحزن . 
کل هذا سلبه عدم أخذ رأي الطرابلسيين في هذا الصل › ولو استشير 


لأ عدوا أنفسهم للأمر على كلا الوجهين »> واختاروا فى سعة من الوقت 
في أنفسمم الكفاية له > وما تساعدم ظرو فم الوطنبة والمالبة على القبام به “ 


ولوقع من تفوسيم اموقع المد“ ل . ولکنه شيء حصل حصل لم یکن هم فىه رأي › 
فباء‌وا بغرمه واستأثر غیره بغانمه ۰ 

بين السام والحرب : 

جاء خبر الصاح والجاد قائم “ والطلبان محصورون في المدن الساحلىة » 
وامحاهدون سقدون ہماسا القاء العدو ومنازلته › فنزل ل ذلك النبر على حماس 


۱1۰ 


احاهدين برداً . وعلى أثر ذلك عقد قواد الجيش ورؤساء الحاهدين وأعبان البلاد 
اجټاعا تمادلوا نه اا فا حب عمل إزاء هذا التحوال الجددد وکانی مقدمة 
امحتمعين نشأت بك اس بك والشخح سلمان الماروني > وختار كسار › 
واهادي كعبار > وأحمد ا لمر يض > وعلى بن تنتوش ؛ وفرحات الزاوي . 
واتفقوا مبدئا على مطالبة الطلبان بالإعتراف بالاستقلال الذي منحهم إياه جلالة 
السلطان » والدخول معهم في مفاوضة لتكبل ماعساه أن يكون في معاهدة 
«أوشى» من نقص. وانتخبت هىئة المفاوضة من المادي كعبار“وعلى بن تفتوش 
وفرحات الزاوي . 

غير أن نشأت بك كان يضمر رأيا آخر ل يصارح به الجتمعين »› ذلك أنه 
كان ل إلى جحممبة الاتحاد »> وبريد مواصلة الحرب باسمما . 

وهي مناورة سياسية ينطبق عليما الل العربي «الصيف ضيعت الإن » فإن 
موقف الإتحادیین من طرابلس غير مجہول . وقد بكون نشأت بك مقتنعاً بعدم 
فائدتيا . ولكنہا عحاولة » فإن نححت نسب فخرها إلىه “ وإن فشلت كارن 


عرمہا على غبره . 
وأفضى نشأت بك إلى الشمخ سلمان الباروني مده الميمة فوحد مله مسلا 
وتعهدا بالقبام بها . 


بين انهادې کعبار والبارولي : 

لا عدل البارونى عن موافقة أعبان البلاد على الدخول في المغاوضة مم 
ا الحركة الى كانت ترمي إلى مداومة القتال _ كان فمذا العدول 
أثر سىء على نفوس الزعماء ٤‏ ول يطتى المادي کعبار صا رآ على ما تأثرت به 
نفسه من عدول الماروني عن المفاوضة إلى مداومة الحرب ° فکاشف البارونی 
ذا التأثر فى فمجة شديدة » ولكن الباروني استمر في الوفاء عا عاهد عله 
نشأت وكان للحة المادى الشديدة أثر في فتور العلاقات بينه وان الباروفي 


۱۹ حباد الابطال ۱۱ 


ستضح فما نذ کره نهد . 


من هنا نشت فکرتان : فكرة تىل إلى الس والتقدم إلى الطلبان بطلب 

تنفد المعاهدة “ والمفاوضة ی تکل ما عساو ات ا 
CEE E E‏ 
ذو نيا .وحجتمم في ذلك أن ما لديم من العتاد الحربي لا يكفي لقاومة دولة 
ھن ا کار دول اورا ٤ر‏ الاق ات في البلاد قلبلة “ والإعانة الى كانت تأتي من 
تر كنا وقدرها مائة ألف جنه في الشهر قد انقطعت› والإعانة التي تأت منتونس 
مورد عبر ثابت ؛ وقد يؤدى تغلب العدو إلى قطعما » فنكون بذلك قد عر ضنا 
انفسنا ومستقبل بلادنا إلى الخطر > فقبول الأمر الواقم على أساس الإعتراف به 
وتكمسل نقصه أولى »> ثم نبذل كل جمودا لإقناع الطلىان محقوقنا . 


وفكرة تيل إلى الحرب ٠‏ وأنصارها الشيخ سلمان الاروني » وانضم إلىه 
الشخ سوف والسمد عمد بن عبد الله البوسيفي . وغرض أصحاب هذه الفكرة 
تهديد الطليان بالقوة لإرغاممم على الاعتراف بالإستقلال الدي اعترف مم به 
جلالة السلطان . وتزعُم هذه الماعة الشمخ سلمان البارونى وسللمه نشأت بك 
e‏ “وقدرها الفا ليرة عهانية ذهباء وسلتم إلبه Gs‏ 
شر آلف شوال من الارزای شما سن و ردان ا 


نوجه نشأت بك ومن رغب السفر معه إلى الزاوية ٤‏ ثم منها إلى مدينة 
طرابلس للسفر منما إلى الآستانة » وكان ذلك ف أوائل نوفمار سنة ٠۹۱۲‏ . 


)١(‏ ذكر الامير شکب في تعلقه عل ابن خلدون أن تر كمة كانت تصرف على المرب 
الطرابلسىة مائة ألف جنمه فى الشهر . فى حين انه ذكر أن الطلبان م فوا عل الح ن 
ا ر حرفو رب 

الطرابلسة في العشر السنوات N‏ 


1۳ 


وكان يوم دخول نشأت بك مدينة طرابلس للسفر منها إلى الأستانة يوء 
حزن شامل . ومن يصدّق أن نشأت بك 'تكرهه الأوامر العسكرية على تسل 
نفسه الى عدو ه الدي طا جرع حنوده ڪؤوس الموت وأوردها الملكة › 
وبر كب في بوارجه الت طالما رمته بقنابلما لتحم إلى الآستانة تنضذا لا أملاه 
زی ن القت ۽ 


ولا سافر نشأت بك من العزبزية أخذ معه « سفورزا » وبقمة أعضاء الىعثة 
الإيطالبة الذين كانوا معه وسلممم لوالي طرابلس . وقد لقت هذه البعثة معاماة 
حسنة من المارونى فأرسل إلىه و كمل الوالي خطاب شكر هذا نصه : 


« إلى حضرة الفاضل الأديب سلمان بك الماروني جازاه الله . إننا لسنا 
متمق نین هلل تسامتم خطابي المحرر تاريخ )ا کتوبر . وعلی کل حال فقد وصل 
اليوم هنا أعضاء البعثة العامة الإيطالية فسمعنا منهم مشافة ما أفضتم علسهم من 
اللطف > وما سعبتم هم من المساعي > فكان ذلك تأ كمداً كاملا لما كان قد بلغنا 
فبلا . ولا شك أن مسلكك هذا مع وجود التعاون الصريح بيننا هو من 
الكرمات ٤‏ بل دلبل لامع على شرف نفسيتك > وجل عواطفك . 


إن المستقبل بيد الله تعالى » ولكن مها كان سير الجوادث فبه جوز لى أن 
أو کد لک أن حکومتنا ستعتبر خلوص نباتك ني أعمالك عند سنوح فرصة 
زل آنا قد قدرت من زمان قدر ما تحصلتم عله من التأثر المستحق فى 
فلوب العرب » . 


حرار في طرابلس الغرب فی ۱۲ نوفمر سنة ۱۹۱۲ . 


الجترال امير الجنوش الإيطالة ا جرال تومازونی 
في ولایي طرابلس وبنغازي و كيل الوالي 


۱۳ 


نوري بك ١‏ 

کان نوري بك أخو أنور باشا مع نشأت بك في العززية . ولا سافر نشأت 
تخلسف نوري عن السفر معه وذهب إلى ( سرت ) للإلتحاق بامحاهدين في برقة 
تع السمد أحمد الشريف . 

ويظمر أن هذه حلقةمن سباسة الاتحادرين أراد نور i‏ 
ولكنما م تفلح . ولا وصل إلى ( ( سرت ) تراءی لھ آن بقم ف 
وصار يشجم الناس على المضي فى الماد د وعد م التسلم > وکان | 
اذك عبد اهن ملنطان من جبة خلبل بك قاد مطلقة ن e‏ 
تشجبعا ومناصرة . ومن حسن الصدف أن حاءت مركب تحمل السلا مىعوثة 

من الاستانة قبل الصلح > ولكنما لم تقدر على الدنو" من السواحل الطرابلسةخوفا 

من الأسطول الإيطالي ؛ فانتهزت غفلة ورست شرق ( سرت ) وأتزلت ما فسا 

من السلاح وتسامه نوري ووزعه على الناس فی (سرت) > فأو حدت هذه الحرک 
الى جاءت من قسل الصدف شيا من النشا 


ك 
غ ج 
aA‏ 


احتلال سرت : 

علم الطليان بحر كة نوري في سرت ؛ وخافوا أن يستفحل أمرها فحاءوا 
مغ رة إل مرت قاعارها ي | وائل سنة ۳ وجاءوا معہم بعمر المنتصر 
وعمنوه قاُقام) علسما » ولم يلبث أن قبض على عبد الله بن ملمطان › وأرسل فى 
أثر نوري من يطلبه القبض علبه » وقد أدر كه الطلب قبل حدود برقة > فحاء 
E E OO‏ 
وجا نوري إلى برقة ثم سافر إلى الآستانة . 

بعد سفر نشأت بك : 

اجتمع انضار الفار تاف وتقدّموا إلى الطليان برغباتهم ET‏ | الم 

, وستأتي أخباره هناك‎ ٠۹٠٠١ رجع الى مصراتة في سنة‎ )١( 


۱ 


جوابا مم الشمخ عمر المنصوري " لتعبين الزمان والمكان لبدء ا لمغاوضة > وقد 
رأوا من المصلحة أن تتم المفاوضات في مدينة طرابلس فانتقلوا إليها. وقد 
اور الحاهدين الشك في نة الطلان نحو المفاوضين. ولكنيم ما لىشوا أن تحققوا 
حسن نيتم . وأن المفاوضين لا خوف علبمم . وقد جعلوا أساس مفاوضاتمم 
١١‏ مادة ؛ رأوا أن معاهدة « أوشى » لا تتم إلا" بإضافة هذه المواد إلها ". 

واجتمع الشىخ سلمان الباروني > ومن انضم إلىه > من أنصار فكرة الحرب 
وأعلنوا الطلبان برغبتم في إقام الصلح والموافقة على المعاهدة على شرط 
الإعتراف باستقلال طرابلس الذى اعترفت به الحكومة التر كىة العثمانىة بدون 
ارات ر( قي ممت رة الارار قاري" رام اين 
عن مشار ڪتېم هذه الرغبة . 

وانحاز كل فريق إلى رأيه »> ورأى الطلبان في قوعم ما شجمم على التمسك 
برأم “ وكانت النتجة وقوع الحرب ٠‏ فتأثرت با المفاوضات الجارية وفشلت . 

من هذا ”يفم أن الفكرة كانت متحدة » وهي مطالبة الطليان بالاستقلال ٤‏ 
ولكن اختلفت وجبة النظر فى تنفىذها : فأنصار المفاوضات رأوا أن بطالىوا 
بالحجة والإقناع المنطقي > وأخذ ما عكن أخذه والمطالبة ما بقي »› ورأوا أن 
الإلتحاء إلى الحرب غير جد للأسباب التق ذكرتاها آنفا . أما الباروني ومن 
انضم إلبه فرأًوا أن بطالىوا الطلىان امو افقة على معاهدة «أوشى» »> والإعتراف 


نفس لم يدنس شرفه بالانتماء الى الطلبان . وكان منظوراً اليه بعين الاحترام والتقدير هن 
توفي يوم اميس أول سبتمهر سنة ٠۹٤۹١‏ عنغو سبعان عاما ودفن بجامع المنصوري ببلدته 
« صاد » التي كانت تسمى المنصورية عليه رحة اله ټ 
(۲) م نعثر عل نصوص هذه المراد 
(*) يظبر من كتاب الباروني الآتي الوالي نهم م يتلقوا ردا على هذا البلاغ . 
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استقلال البلاد > وهم على أهبة الحرب > حتى إذا راوغوا ازلوم المرب . 


حققه : 


RS‏ وما دلت عله التجارب في معاملات الأوروبسين 
الشرقين أً: نهم لا بعطون ما أخذوا » ولا برجعون عما صموا على اغتصاده إل 
بالقوة . والقوة ةف هذه المواقف هي الحة الدامغة والحا ؟ النافذ الج ٤‏ فا 
ر ٤‏ ا دو له وروي د خلت ددا إسلامىاً وخرحت منه إلا وهي 
تخوض في دماء أبنائه » فتلك الأندلس > وهذه الجزائر وتونس . وکر 
يلاد العرب ما زالت ترسف ف قود الاستعار > وقد طالب الکشر منہا حقوقه 
الحجة فلم بصغ لما بقول . والتجاً بعضها إلى القوة وبذل الكثير من أرواح أبنائ 
فلم يصل إلى ما برضه؛“ وداهمته القوة فكان القول الفصل مما وحدها. وحوادث 
التاريخ حافلة بأن النتجة المفهومة هي ما جاءت من طريتى مقدمات الددد 
راقار ذلك رى ف اد بن ازاب عل ات رايس أن يفكروا قبل الإقدام 
على الحرب فما يضمن مم دوام الحرب 4 قإذا ما منوا دلك و سحب علمم ا 
بحاربوا > وكانت الحرب هي الطريق الموصل إلى النجاح . 


الباروني في يفرن : 

انصرف البارونی ومن معه لترتيب أعاهم > فاختاروا « بفرن » مر کزاً 
هم “ ونقاوا إلسما ما سامه إلهم نشأت في العزيزية من أرزاق وغيبرها › وأنشئت 
ترتيبات إدارية وكلت أمورها إلى موظفين بقدر ما اقتضته ضرورة المحال القاعة 
إد داك . واتخذوا الرابطة علا لإقامة الحاهدين . 

r‏ افم إلى الباروني وصحبه جماععة من العلالقة والعحلات وزوارة 
والنوائل وأولاد أي سف والصعان وسکان از مع مايوجد من رووس 
الفتنة المطأطئة خوفا» ر ودنهر الفرص للتخلص من الباروني 
وإخوانه “ خصوصا بعد أن اتنعت دة سقة الخلاف علمم وأصحت جېودم 
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لا تكفي ها تتطلمه الحال > وأصبح ينطق علمهم الل القائل : 
تکاثرت الظباء على خراش فا دري خراش ما يصد 


E AO E EY 
هده المع رک الشمخ س سشلسق ردس دلدية‎ ٤ ماحم الطلبان في العحلات > وقتل‎ 
. العحىلات‎ 


ورحفت جنوس الطلان فاحتلت سوالي بنبادم والعزازية ؛ وزرنزور ؛ 
والزاوية “ وغربان > وترهونة ومابعدها من جة الشرى إلى مصراتة بدون 
مقاومة ولا معارضة » وأمكنتهم الفرصة من حصر الجاهدين في محبط ضبق 
بستدىء من حدود غربان الغربة وير" شمالا إلى ما بقارب العزبزية من الجنوب > 
2 غب مارا حولي زنزور والزاوية إلى محاذاة صرمان من الجنوب؛ ثم ينزل 
شمالاً إلى صرمان » لاأنا كانت هي والعجلات مشمولة بإدارة امجاهدين تبع 
منطقة زوارة . 


وکان عبد النى بن خير - من رؤساء أرفلكة - من انضموا إلى الباروني 
روادق فک الحرب » فترك بعض الحاهدين من أرفلة في الرابطة وذهب 
إلى بني وليد مر كز أرفلة > بحجة أنه سيجمع الجاهدين وبرسلهم إلى خط القتال 
رالواقع أنه فعل هذا لبكون له حجة عند الطليان بأنه م ينضم إلى الحاربين ٤‏ 
وکان حاول أن بضرب عصفوربن حجر › فصار يكاتب الطلان بستجلب ود م 
وبعتذر م عدم حصو ر ه دم مما براه بودي إلى هذا الغرض. ويكاتب البارونى 
فی بفرن وبطلب منه الأرزاق باعتبار أنه من أنصاره »> ول مخف على الباروني 
هذا التلاعب من عبد النى »> ولكنه كان بصانعه طمعا في اتقاء شر “٠‏ وبناء على 
هذه المصانعة لعبد النى حاء فی بعض کتابات الباروني : « أن خط 1 
دی ء من أرفلّة » والواقم أنه كان لا شحاوز حدود غربان الغربىة شر 
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جبسااية الزكاة : 

ولم يكن ما تركه نشأت بك من الال يقوم بحاجة امجاهدين . يضاف إلى 
دلك ما احدثه الخلاف من الوهن والفتور في العزائم ا ما بد البارونی في 
النفاد “ وتأخرت مرتبات الموظفين وأجور المالين الذن كانوا ينقلون الأرزاق 
من بنقردان إلى يفرن . وبدت الحاجة إلى كل شيء > وظر النقص في كل شىء؛ 
فاضطر الباروني إلى جماية الزكاة٤فار‏ سل حاسبين لحصر الحسوانات لجباية زكاتماء 
وکانت الزراعة م تنضج بعد فاع العدة لمباية زكامما أبضا > ولكن النفقات 
كانت أ كثر ما في استطاعته جمعه من الال . وألحت المحاجة إلى درحة أنه لا 
عكن انتظار نضوج الزراعة . أضف إلى ذلك تقدم العدو في كل ناحبة > وضمق 
الناطق التي بقيت في أيدي الجاهدين التي مكنهم جباية زكاتما . 

وبقي الباروني وصحبه بقاسون الصعوبات > وحاولون تذلىل بعضٻا “ 
واستمرت هذه الحال من ا کتویر سنة ٠۹۱۲‏ إلى أول مارس سنة ٠۹١۳‏ > وف 
هذه المدة وقعت بينهم وبين الطليان مناوشات كانت أشه مناوشات الإختار . 


وقد عل الطليان أن ما بيد الباروني من الأرزاق نفد أو كاد > ولا جاور 
قلة ما بيده من العتاد الحربي > فأخذوا يعدأون العدة لمر كة فاصلة يكون فسا 
القضاء على ابحاهدين › وبالقضاء علبهم يقضى على آمال المفاوضة > فجزوا جدشا 
عظيما بقيادة ال جرال « لكويوا » > واتخذوا له مر كز في العزيزية ومر كزآً ني 
عريان > وكانت خطة الطليان الإطباق على امحاهدين من ‌الشمال والشرق والجنوب. 

ي أثناء ما كان الباروني في ( يفرت ) كتب إلبه القائد الإيطالى كتاباً نبز 
فيه ببعض الأ لقاب التق لا تتفقق مع الواقعم" > فرأًى فبا الارونى مسا 


. تفم تلك الألفاظ من نص كتاب الباروفي‎ )١( 


۳A4 


بکرامته » فر علىه ما بنفى هذا الإفتراء . وهذا نص كتاب الباروى : 


» مدا وصلاة 


إلى حضرة جناب امام قائد جيش ووالي الدولة الإيطالىة عدينة طرابلس › 
أرشده الله؛ السلام على حضرتك. لىكن في علمكم أني لست متقتا ولاغد ارا 
ولا حا لمال > e Sk‏ نة > واسألوا عنى الرؤساء والحاربين 
بتضح لکم الحق . ولکنی رجل" عرفت قىمة الوطن ومعنى الدبن ولد ة 
الحرية وفضلة الشرف > فأًنا أ كثر الناس شرق آل دة با راق سال 
الترقي > منتشرة فسا المعارف العصرية والإصلاحات المدنّة » على شرط حفظ 
كرامة سكانها “ وبقاء استقلا ها المشسروع . 


أنا لا أ كره التعاون مع الأوروبين والإستفادة ما أودعه الله من الخرات ي 
بطون أودية بلادنا ورؤوس جباما ٤‏ وتعل الجاهل من العال » ولكن أكره أن 
أرى الوطني عبدا ملو كا لغيره “ بمحبث لا علك شيا من دينه وعرضه › قات 
اموت أسهل وألذ" طعما عندي| من ذلك ۰ 


وقد أدر كت” بالتحربة والساحة فى بلاد الله قىمة الاستقلال > ولذ حباته 
الهندئة »> وتحققت مرارة الإستعاد والرقة > وعرفت ماهي المدنىة ؛ وإلي 
أستسمل في جنب حرية النفس كل صعب > وها أا الآن كل من الطعام أخشنه »> 
وأنام على الأرض متوسدآً سرج جوادي» وأشرب ال اء الملح تارة والمر” أخرى› 
وأسير في اللبل الل الممطر > وف هاجرة النار “ ولا أرى هذا إلا" ألذ 

من الشہد ٤‏ ولا بزيد بدني إلا اى إلا“ شىاتا » وإن نفسي لتتوق 
إلى الشموات » ولكن على شرط حفظ الكراممة “ فحافظوا با حضرة الوالي 
على شرفنا وشرفكم؛ وأشروا على دولتك بالموافقة على استقلالنا حسب‌الفرمان 
السلطاني > وتعالوا نستعن بكم على تعمبر هذه البلاد حبث قضى الله مجاورتتا > 
کان احدادتا من قىل . 
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لا يغر ّنك يا حضرة الوالي أقوال الذن لا يقدرون المصلحة فترمى بدولتك 
قي حرب جديدة معنا لا تدرى عاقىتا » فإن النصر بد الله دۇتىە من دشاء . 
« > من فئة قلبلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . 


أجمتك عن جوابکم الأول با قر”رناه وأعلناه » وطلبنا منكم ال جواب » 
ولكن من الأسف رددتم الرسول بدون جواب . ولعلكم تظنون أننا لا نحارب 
إلا بالترك وتريدون التحربة ولو عحاربة واحدة . قإن كان كذلك فإن أهالىنا 
بعتقدون نضا أن عساكر؟ ما وقفت أمامہم إلا“ حمابة الأسطول وأبراجالمدافع 
الكبيرة ؛ فم جازمون بالانتصار في المواطن البعدة عن الىحر > ويتمنون أن 
ڪجرٴبوا نفسېم فيا بين غريان وسواني ٻنيادم » ولکن هل يصح لي ولكم أن 
نتلاعب بدماء أبناء طرابلس وإيطالبا جرد التجربة ؟ . اللهم إن هذا ما تمه 
العقول المتنو رة والاأذواق السليمة . وإن أبيتم إلا" ذلك فنحن حاضرور 
للدفاع > والله والناس معنا. 

هذا ما اقتصى المقام بيانه من قبيل النصبحة وحقنا للدماء ودمتم سالمين » . 

حار في مر كز الجبل ۲١‏ الحرم سنة ٠۴۳۳١‏ سلمان البارونى 

معركة جندوبة : 

بقبت الجيوش الإيطالية من آوائل مارس إلى ۲۲ منه تستكمل عتا > 
وتستعد للقضاء على الباروني وأنصاره . وقد عل الجاهدون بهذا الإستعداد › 
فزو دوا نفوسمم بالصبر »> ووطتَنوها على الوت في سسل الله “ واعتمدوا على ا 
ي لقاء هذا الجيش > وه يعتقدون آم سىفوزورن لإحدی الحسنان : ما 
الشادة في سسل الله » وإمًا التغللب على العدو . 

وي صبيحة يوم ۲۳ مارس سنة ۹۱۳ زحفت هذه الجبوش على الجحاهدين > 
فقابلوها بالشات والصبر؛ وبادلوها إطلاق الرصاص ؛ وقامت المرب على ساقباء 
وظهرت دشاعتما فى تلك الأشلاء الممز”قة والأعضاء المنناثرة “ بعضها يدافع عن 
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زفسه ووطله ؛ وبعضما ينتصر لباطل وقوته . وأخذ الطلبان بقذفون جنوشمم 
المائلة كلما فني صف“ من صفوفمم جاءوا بغيره > وثبت الحاهدون فمذه الجىوش 
لمنہمرة . وبقىت المعر كة طول النار لا تسمع إلا" أصوات الرصاص ودوي" 
المدافع . وقد أظہر أولاد أي سيف بطولة تادرة في هذه المعر كة من ناحبة 
الرابطة » وأقىل اللبل بظلامه > وقد رححت كفة المجاهدين فى الرابطة و كفة 
المدو في جندوبة “ ول يبق لدى المجاهدين من الخرطوش ما يكفي محارية 
ساعة » فاضطروا إلى الانسحاب تحت جنح الظلام. وباتوا اللبل بطوله مشغولين 
بدفن شہدائم “ ونقل جرحام إلى ( يفرن ) . ول هلهم العدو › فاقتفى أثرم 
إلى (يفرن) وصبحهم بجبوشه »> وقد أنهك التعب قواهم مع نفاد ما بأيدم من 
الخرطوش فانسحبوا مكرهين من (يفرن) > وقصد من بقي منہم إلى ( نالوت) 
للإلتجاء إلى الأراضي التونسمة .واستمر الطلبان في زحفهم؛ فاحتاوا (غدامس) 
فى إبريل سنة ۱۹٠۴۳‏ > واحتلوا ( مزدة) في بولىه من هذه السنة . 

وكانت هذه آخر معر كة قام بها الباروني وإخوانه للدفاع عن الشرف 
والوطن > وطبّر الخبر إلى الشخ سوف بناحة ( زوارة ) بالواقعة “ فانسحب 
الحاهدون من هناك للإلتجاء إلى الحدود التونسىة . وغادر المجاهدون وطنمم 
بعد أن دافعوا عنه إلى آخر سهم »> وآخر ماني الإمكان > وفضلوا المجلاء على 
التسلم للعدو . فقازوا بثواب المجاهدين وأجر المهاجرين “ وليسوا بأو “ل من 
غلمتهم القوة . والنصر بيد الله يؤتىه!من يشاء . 

بعد انتهاء المقاومة في الجبل : 

كان الشخ سوف > والشمخ سلمان الباروني» والشمخ عمدين عبداله البوسيفي 
أ كر الرؤساء الذن قاموا بالحرب بعد سفر نشأت بك . ولماانتہت مقاومتمم 
بعد واقعة حجندوبة اختار الشخ سوف والشسخ سلمان الباروني > ومن مع “ 
الإلتحاء إلى الحدود التونسبة ؛ ومنما سافر الباروني إلى لندن ثم إلى الآستانة. 
وهاجر الشخ سوف ومن معه إلى حلب (الشام) > واختار السسد عمد بن عبداله 
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ومن معه الإلتحاء إلى (فزان) > وأعتصموا هناك في انتظار الطلىان مرة ثانىة ٍ 
هم فيما السعادة والشهادة في خبر سند كره مقرونا ما وحب هم من الشكر 


والشناء ٤‏ کا أن للباروني وسوف أخبارا ستأتي مفصلة في محلا » إن شاء الله . 


من أسبة : 

بناسبة ما دار من مكاتبات بين الشيخ سلبان الباروني والمادي كعبار» ةا 
كانت جوش الباروني تغبر على غربان ؛ ولا شع عن اهادي عقب هذه 
المكاتبات من أخار يحتاج المنصف إلى تمحيصما » رأيت” أن أجل سيرة المادي 
كعبار في الماد الطرابلسي من يوم أن احتل الطليان طرابلس إلى أن توفي عليه 
رة لله “ ليمكتن من يحب إنصاف الناس الوصول إلى الحقىقة > ومعرفة ما له 
وما عله “> من غير جز » ولا مبالغة : 
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للجہاد وقاموا به . وكان معدوداً في طقة المفكرين من بحترم الناس آراءم ٤‏ 
ویقفون عند حدود ما بر مون . ولا تولی نشأت بك إدارة سؤون المرب کان 
اهادي في طليعة من يعتمد عليم من أعبان طرابلس »> وعسّنه قائقاما عل 
عربان . 

ولا تي التركعن إدارة الحرب في طرابلس يقتضىمعاهدة أوشى وانتخب 
الطرابلسيون هيئة من الأعبان لمفاوضة الطلبان في إتام ما بنقص هذه المعاهد: 
اختير المادي عضوا ني هذه اة . ولا وقع الانقلاب بعد القرضابية كان فى 
مقدمة الثائرين على الطليان والحاربين مم . ولا /وقع صلح بنيادم في سنة ٠۹۱۹‏ 
اتتخب قي هيئة المفاوضة . وكل محال بحتاج فىه إلى قوة الححة وطلاقة اللسان 
كان اهادي كعبار أول من يدعى إلبه > لا ماري فى ذلك أحد. 

ولو تتسعنا أدوار القضة الطرابلسة كلما من سنه ۱۹۱۱ إلى سنة ٢۹۲۲‏ 
لا نحد مجالا من مجالات القول أو العمل إلا والمادي کعبار يشغل منه مرڪا 
بلىق بمقدرته ومکادنته . 

هذا عرض بسيط اة هذا الرجل الذي تناولته ألسنة الناس ‏ إن صدقا 
ون کذبا - ما حط من قدره ونخدش کرامته . ولیت ماقيل فبه من قل 
ما يكن أن يتساهل فيه ولكنه من نوع لا تستسيغه النفوس» هو الخانة العظي 
خيانة الوطن > وبيم المواطنين لمن يدوس کرامتہم ويستذل رقام ٤‏ خانة 
الوطن التي لا جزاء ضما عند الله »> وعند القانون وعند الناس إلا القتل على أعواد 
المشانتق . 

فهل يكون من‌المسلتّم به أن رجلا يتمتع ثل هذه المكانة بين مواطنمه بنقلب 
ہیں عشبة وضحاها إلى خائن لوطنه “ منبود من مواطنيه > تتقز”ز النفوس لسماع 
,مه ؟ وهل يصح - إذا كنا منصفين - أن نخوض في عرض هذا الرحل بدون 
أن بحث عن الدوافع التي سببت له هذه التهم ؟ لاشك أن هذا لس من 
الإنصاف في شيء . 
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وأول تهمة نسدت إلبه كان سببما خلافه مع ألباروني حا أجمم زعاء اللاد 
على مفاوضة الطلىان»؛ وخالف الباروني واختار الحرب بناء على اتفاقه مم نشت 
بك ني مداومة الحرب تنفمذأ لفكرة جعبة الاتحاد والترقي . والمادي ل يكن 
بدعا ني خالفته للباروني . بل شأنه شأن الأ كثرية المطلقة »> فل بخالف فكرة 
المغاوضات إلا الباروني وتبعه في ذلك السد مد بن عبد الله البوسيفي “ وانضم 
إلا الشخ سوف › ولكن المادي ل يطتى صبرآً على مخالفة الباروني فصارحه يما 
فى نفسه بلهجة أفممه ا أنه غير راض على مخالفة ما أجمم عليه الزعماء »> ومن 
هنا نفهم أنه خلاف في الرأي على ما تقتضبه المصلحة لا أكثر ولا أقل . 


وجا دور ارب ٭ وساضصرت جوش الاروق غرات لاسا كانت عتا 
الإيطالىين مثلہا في ذلك مثل جيم البلاد الطرابلسة » وصار جيش الباروني 
بغزو بلدان غريان الغربية »> فطلب أهالي غربان إلى المادي إتخاذ طريق لتأمين 
أموالمم وأرواحهم “ فكاتب المادي كعبار الشيخ سلمان الباروني في الكف عن 
غزو بلاد غربان > فلم تفد الكتابة شيا > ونسب اهادي إلى الطلينة والإباز 
للمدو . وكاتبه الباروني يما و كد ذلك > فر اهادي ما يدفم عنه هذه التهم . 
ويفهم من كتاب الباروني الذي أطتَلعنا عليه أن هناك مكاتبات تبودلت بينه 
وبين المادي حسب ما تقتضه الحال »> وكافت كتابة الباروني في هحة شديدة 
بتضح منا أنه كان متأثرا من كتابة المادي التي ل نطلع على نصها. ولو نقل إلمنا 
الباروني ما اطلع عله من كتابات اهادي لعامنا موقف المادي منه “ والتمسنا 
له عذرا؛ ولکنه اقتصر على تدوبن کتابته هو التی کان بۇر خا بتاریخ ۷ من 
ريسم الأول سنة ٠ ٠۴۴۳١‏ فأهلنا نقلها واكتفبنا بالإشارة الها “> ولو كان جيش 
الىاروني على حدود ترهونة أو مصراتة أو غيرها من البلاد احتلة لكان موقفما 
مشام] لموقف غربان من جيم الوجوه . 

ومن هذا الوقت بدأتإشاعات السوء تنتشر ضد اهادي بين أنصار الباروني 
وتسر ”بت منهم إلى غبرم > وفسرها من لا يدر كون فهم الخلاففي الرأي بخالفته 
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لصلحة الوطن . وانتقلوا من هذا إلى رمه بالخبانة العظمى وهي بيع الوطن 
والإمحاز اى عدو ه ٠‏ 

ولو جاز لنا أن نقول هذا في المادي كعبار لجاز لنا أن نقوله فى غره من 
الزعماء من زوارة إلى مصراتة > لأنهم كلهم متفقون على مفاوضة الطلىان وخالفة 
الىبارونى ٤‏ فکرة الحرب . فالصای هذه التهمة الشنىعة اهادي وحده - ول 
يكن ما من سيب إلا مصارحة البارون وأنصاره برأبه الذي يشار که فيه جمسع 
الزعماء - لا بتفق مع المنطق والإنصاف » وليس من ذنب المادي أن يصارع 
برآیه ویسکت غیره . وقد اعرف بصراحته واعتزازه براه 5 


وقد انتہی هذا الدور بفشل الماروني ي مارس سنة ٠۹١۳‏ وسافر إلى 
الآستانة . ولا عاد منہا إلى طرابلس سنة ۱۹۱٩‏ وجد المادی كعسار محتل 
مكانته بين الزعاء المناهضان لاطلىان . 

هذا سدب التيمة الأولى کا وقعت مم ملابساتها وظروفما . 

أما التهمة الثانبة فهي شمة بهذه في وقوف المادي عند رأيه ودفاعه عا 
ورا قاو ولك انا مك خرب الإرير والزنتان ضعفت المقاومة الوطنىة› وحلا 
سکان السواحل إلى الجبل؛ وكان من الصدف أن اختارت هة الإصلام المر كزية 
غريان مقر ا ما > ما اضطر الطلان أن حملا هدفا للقضاء على الحركة الوطنىة . 
وکان من رای المادی أن TET‏ اللسلاد الحنطة بغربان 
التأيعة لنفو د اا دیا رح ات رد تعد على نفسه أن اق 
جاهدين من غريان يساوون عدد مجاهدي ترهونة مہا کثر عددم وما ت 
من امحاهدين يكوّن منهم جيش على طول خط الجبل توكل إلبه مهمة الدفاع › 
ووافقت اهيئة على دلك» وكان الطلبان يبذلون كل جمودهم للاتصال بالجبل عن 
طريق الوطية > وحصل فتور في جمع المجاهدين » ولح الهمادي فى التنفعذ نظراً 
لنشاط الطلءان المتواصل > وقرب الخطر من الجبل ولل تنفذ المسئة ما وافقت 
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علنه» وواجه المادي أعضاء المسئة ورئيسما بلحة شديدة »> وحذرهم من الخطر 
اهدق بم “ ولكنهم لم بجمعوا من المحاهدين ما يكفي ارد الحطر الداهم “ 
فأفمهم بأن غربان اول بلاد معرضة الخطر وإذا لم ينفذوا ما اتفقوا عليه 
فسضطر إلى مكاتبة الطلىان دفع] للخطر الحدق بغربان > فلي يبد رئيس اهسئّة 
أي نشاط في التنفىذ » واحتل الطلان الجبل من ناحبة يفرن وأخذت طلائعه في 
التقدم من ناحبة العزبزية > فأقدم المادي مرغا على مكاتبتمم لىؤمن غريان من 
شرهم > وهو موقن با في هذا العمل من خطر على حياته » وتقدم الطليان 
فاحتلوها وقىضوا عله وجرت الأمور على ماكان يتوقعه > وذهب ضحة 
اقتناعه براه > وعدم قنفيذ المسئة ما أجمعت عله . وعادت الذاكرة يسيئي 
الظن وبأتباع كل ناعى إلى تلك الإشاعات » فكان مم فسا ما كان هم في التهمة 
السابقة . 

هذه أقوى أسباب التمة الثانسة »› التى تلص بالمادي بك كعبار »› أشد 
الشناعات › وأفظم الموبقات . 

ولو أخذنا بإشاعات من لا يدر كون الأمور لما وجدنا مررآً لوساطة الباروني 
بين الطليان وبين خليفة بن عسكر. و كثير من الناس لا محسن الظن من لا يدرك 
عقله آراءهم > فيختّل إلبه - من طريق الجہل وقصر النظر - أنهم خائنون 
فبتنا وهم با هم منه براء ٤‏ وهم في تقدرهم للوطن وحافظتېم على کرامته فوق 
مستوی عقول هؤلاء ٤‏ وفوق ما يدر کون . 

ولعل فما ذ كرتا وسبلة لمن بريد أن يصل إلى حقائق الأمور > ويعلم أعذار 
الناس فبا مختارونه لانفسہم من آراء قد لایفہما › وقد تکون اسبابما 
تجهولة لدبه . 

البارولي وسوف في نونس ''' : 

التحاً الشخ سوف وهن معه من الحاهدين الدن کانوا ي منطقة زوارة إلى 
() الکلام هنا شمبتان : شعبة تتعلق بسوف والباروني وسنبتدىء با » وشعبة تتعلق 
الطلىان وما انتموا إلمه » وسنذكرها بعد ذلك . 
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حذود ونس » وعلى أثرهم جاء الشخ سلمان البارونى Reg‏ 
ومعه من أعبان الحىل ساسي خزام ولوسف خریدش ۰ واحہ جتمع المبع في 
الأراد ضي التوذسىة فطلبت هنېم فرنسا تسام سلاحپم تیل کل شي ۲ u‏ 
الطلب بعد أن بمحتازوا الحدود عسافة با بامنون فا على انفسم من الطلىان . 
وبعد أن تسامت ج. بع أسلحتهم قالت مم : إن الأراضي التونسة لا تتسع لغير 
أهلما > وخيرتهم بين أن تختار مم الحكومة مكانا دقىمون فه مججتمعسن أو 
بختاروا لأنفسهم بلدا آخر يذهبون إله “ فاتار بعضمم الرجوع إلى طرابلس» 
والتحق بعضهم بالسد محمد بن عبد الله فى فزان . واختار الباروني الدهاب إلى 
الاأستانة “ واختار سوف اهحرة إلى الشام > واستمہل حكومة فرنسا رها 
بود لاق ہم الوسائل الكافية لنقلهم * فامېلتپ . 


وسم الماروني الأرزاق الموجودة في بنقردان اسم احاهدين إلى یو سف 
خربيش ؛ وسافر هو وسامي خزام إلى تونس . 


الكونت سفورزا : 
كان في اابعثة العسكرية التي أسرت في الجبل في ينار سنة ٧۹١١‏ وكات 
بينه وبين الشيخ سلهان الباروني معرفة شخصية . ولا سل العرب البعشة إلى 
الطلمان نوفمار سنة ۱۹۱۲ رجع سفورزا إلى روماء ولناسبة معرفته بالمارونى 
كلفته حكومته بالتوسط لدى الباروني في ترك الحرب والدخول فى المفاوضات 
م المفاوضان » ولأحل هذا جاء إلى تونس للاتصال بالبارونی وقىل اتصاله به 
تغلب الطلمان على الباروني و وجلا عن اجبل إلى تونس والتقی به سفورزا ودل 
عن التحدث معه في المفاوضات إلى أن ينصح الناس بالرجوع إلى طرابلس . 
وکان الحدىث بن سفورزا دو اي م كعرفة الجا ج الفر نساوي . 
ےم استدعی مد سوف إلى الإ سترالك فى الدیث “> قحصر ومعه سعد حل و دة 
ES SE E‏ فأصروا على عدم رجوع الماجرن إلى 
طرابلس “ وانتہی الحدیث بینم وبن سفورزا > ورجم إلى إيطالىا > وبقي 
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امهاهدون في تونس إلى أن يأتهم الإذن بالمجرة إلى الشام . 

وطنية سوف : 

فی أثناء الحدیث مم الکونت سفورزا بدرت منه کمات رأى فا الشخ 
.وف مساسا دكرامة العرب ٠‏ فقال له : « إن طرابلس أمّنا حلتنا وولدتنا 
وأرضعتنا : أما حتى المل والولادة فقد أديناه حربا » وأما حت الرضاع فلا 
سنا آلا ندخلما وأنتم فما » . 


سفر الباروني إلى لندن : 

سافر الباروني من تونس إلى لندن لىذهب إلى الاأستانة . 

وقد أشاعت بعض الجرائد عنه يمناسبة تر كه الحرب أخباراً غير حقىقة > 
اهمته فيما بالخبانة وأخذ الرشوة. وهي إشاعات لا تر كز على أساس من الصحة. 
رأساما الأخبار الكاذبة وإشاعات السوء . فرأى فى هذه الإشاعات مساساً 
بكرامته فاضطر إلى الرد علمما . وقد اجتمع بصاحب بجلة التبمس الإفريقة في 
من شوال سنة ٠۳۳۱‏ فأفضى إلىه حديث طويل نقتطف منه ما تعلق بالرد 
عى هذه التهم الباطلة مع المحافظة على نصه وعدم التصرف فبه ؛ قال الباروني : 

« إن حكومة إبطالىا تحققت نزاهتي وعفت من زمن الحرب التر كة فسم 
ننحاسر على خاطبتى في شأن الرشوة؛ لأنا لما أأشارت إلى ذلك في بعض مكات اتيا 
لاولى أجبتما بأنني أنا ورجالي لا نرضى إلا بالموافقة على الاستقلال الذي تفضل 
به علبنا السلطان .. » ثم قال : ۰ 


« إني ما التجأت إلى تونس إلا بعد نفاد كل ما بدي من لوازم الحرب ٠...‏ 
نم امت سلاحي إلى مأموري فرنسا لقبلوا دخولي للأراضي التونسىة > ففي 
مفابلة أي شيء تعطبنى إيطالا أمواما ؟ وبأى وسلة أطلب أنا منها امال حسث 
إي لم ترك للصلح مجالاً > ودافعتما إلى أن أخذت مني البلاد بقوة المدافع و كثرة 
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الجنود. ولو سأل مخابرو تلك الجرائد بعض رؤساء الحكومة الإيطالبة لأخبروم 
داأسماء الدين قبلوا الرسّود ٤‏ ومدوا ایدم الحقرة مطأطئي روو سم اول 
الرشوة ننا لشرفمم ن ا انا فلك دول إمي إلا في صدور دفاتر الوقائم 
وم اهجوم عل اھان اى لوم دخولي تودس » . 
هصد إلبه من رد تلك التهم الباطلة . 

تم سافر البارونى من دن إلى الاستانة > فأ كرم السلطان محمد الخامس 
وفادته › وأنعم عله برتىة الماشوية . 


وله عودة إلى الجہاد في طرابلس » وسنذ کر أخباره فى محاما إن شاء الله . 


هجرة سوف ومن معه إلى الشرق 


أرسل الشخ سوف ابنه عونا إلى الآستانة لإإتصال بذوي الشأن فما لتدسر 
اساب ال: امحاهدين “ فسافر من تونس في دي الححة سنة ١۳۴١‏ ا 
معه كتابا خاصا إلى أنور باشا وكان إذ ذاك وزر الحربمة - بستنهض مته فى 
هل هرر الم لمجاهدين - فوافق على ذلك» وخصص فم باخرة للإتىان 
ہم جمبعا الى الآستانة. وفي شمر ربيم الأول سنة ٠۴۴۲‏ ر كب الشىغعون الباخرة 
وحجاء ہا الى قابس › حىث کان انحاهدون فی انتظاره وکانوا نحو ٠٠٠١‏ 


وکان مع الشىخ سوف من أعىان المباجربن الشبخ سعدحلبوده مدر الصمان. 
والشبخ ضو بن الحاج العلاقي . والشيخ علي كله فر كنوها معا من مرسى قابس 
وقفلت بهم إلى الآستانة . وقد تراءى الحكومة العهانبة أن بقم الماجرورت 
الطرابلسبون في حلب » لأن أراضما واسعة “ وسکانیا عرب يتفقون فی کشر 
من عاداتهم مع عادات الطرابلسمين »> فنزلوا في الإسكندرونة > ومنما انتقلوا 
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و يطل المقام بالشخ سوف في حلب حتى قامت الحرب الكبرى في البوم 
الاي من شمر أغسطس سنة ١)‏ ۹٠فاستدعته‏ الحكومة العهانىة لترسله إلىطرابلس 
#ل#سام بالثورة فسا على الطلمان » فأجاب طلبما وسافر ؟ وسنذ كر خبره في محله. 


عبد النبي بن خير : 

فلنا نفا إن عبد النى بن خير ممن انضموا - في الظاهر - إلى الباروني 
وإخوانه فى محاربة الطلمان . وقد ترك بعض اهدي أرفلة مع ا حاهدين في 
الرابطة » فكان هذا برهانا عملا على تأيىده فكرة الحرب.ولكله فما بينه وبين 
تفه لا يؤمن نجاح هذه الفكرة › وإنما هي يد اتخذها عند الباروني ورفقائه 
Groh ane ES‏ وذهتب إلى بني ولد 
مر کر أرفلة لسبلو أخبار أهاها ويعرف موم a a‏ له أن كثرا 
مهم بؤيد فكرة الحرب > وكان الهادي بن قطنٌش وأنصاره يژيدون فكرة 
المفاوضات. وكان الطلىان بتوهّمون فى سف النصر (غول الصحراء) ورغبون 
ان لو اتفى معهم “ فوعدوا عبد النبي يما برضبه إذا هو حقتق همم هذه الرغبة . 
ذهب عبد النبي إلى سيف النصر في (هون) وذ كر له من عدالة الطلبان وحسن 
متهم نحوه ما جعله يصدق > وجاء معه إلى بني وليد . فوجدوا الطلياات 
احتلوها بواسطة عبد اهادي بن قطنش فنزلوا ي سمخ . وقام عبدالشسي بدور 
ل سط بين الطلىان وسمف النصر . واجتمعوا بال حا ك الإيطالى في شعبة الكرمة 
وادي بنی ولد واتفقوا على أن يكون سيف النصر متصرف) على الحفرة . 
زاق ر عبد اس إل ر ابلس رخن مها اة . وقعب سف الم 
إلى سو كنة . ۰ 


واستمرت هده المفاوضات بين الطلىان وىك الشسى و سف النصر من مارس 
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إلى هنا انتمينا من ذ كر الحوادث التي وقعت في الدور الأول فما بن (سرت) 
وحدود تونس > وما بين الساحل وأرفلة سواء منہا ما کان قىل سفر نشات يك 
۴ دعده ٤‏ وألا بعص ما تعلق بألاعىب شک النني .وکل دلكحسب المستطاع» 
وحسب ما رودناه عن أوثقی المصادر من ساهدوه . 

وبقمت بقىة وقعت حوادثها فما بين أرفلة وفزان »› وان بطلا من أنصار 
الطلبان عبد الى بن خير ؛ ومن أنصار الوطن جماعة من المجاهدين وعلى راسا 
السيد تمد بن عبد الله البوسىفى “ عله رحمة الله , 
باومه على عدم ححاربته للطلان ؛ ویذ ره ما شاع هو وعبد النبي من أنه 
اتفقوا على حاربتہم » فر علهم بأنه لا ينضم إلى الطلبان ضدھم › ولا باتہم 
إلى معاونته . 

ولو حلت اداية قلوب عبد النبي وأنصاره من المنشقن وانضموا إلى 
إخوانهم لكان موقف الطرابلسين قوی › ونہامته اسم . 

وبعد احتلال بني وليد أصبح أم البلاد وأغناها في يد الطلسان »> ودخل 
تحت نفوذهم من ( سرت ) إلى حدود تونس ولم يبق إلا" فزان والجفرة وما 
حوالنها من الناحىة الجنوبىة . 

وأراد الطلبان أن زوا على البقمة الباقة “ وروا أن فبا حصاوا عله من 
موافقة عبد النمى وملاينة سيف النصر فرصة تمكنهم من أغراضمم “ فألفوا 
جيشا برياسة الكولونمل «أمماني» مكوتا من بتالبوني' من عساكر المحدشة » 


. ويساوي الفوج‎ ٠ البتاليوني : بحتوي عل ألف محارب‎ )١( 


\AY 


رثلاث كومبانبات" من غيرهم > وفصيلتين من الطويجبة الجبلية مع ما ياذم 
و ا لجل من امعد أت ه وسار اخنش ای سو كنةحسث یق سف النصر واحتلہا 
.ون مقاومة منه ولا من أتباعه . وأخذ الطلان بر سلون جواسيسمم إلى فزان 
لا نطلاع أحوال السىد محمد بن عبد الله وأتباعه > وتحمّم لدم من المعلومات 

e,‏ ا > على أن يكون مع الجيش الذي سبذهب 
خضاعمم ٤‏ فوافی ع E‏ دەقى ار و ا 
هر بدله > فوافتى الطلبان على ذلك . وسرع عبد الشي بكاتب أُولاد ای سف 
والمفارحة والزنتان وعيرهم من سكان الجنوب ٠‏ حاولا إقناعہم باستسلاممم إلى 

> وبۇ كد لمم أنه سسكفل نمم كل أنواع الراحة مع الطلبان . 

وبعد أن تم“ استعداد الطلمان للهجوم على السبد محمد أخبروا عبد النبي بأنيم 

سقىضون على سف النصر > وكلفوه بالذهاب إلى سو كنة لتحل عله ؛ ولىذهب 


سفر عبد الني : 

سافر عبد النسي إلى سو كنة . ومر“ في طريقه « بالوديان »"' منازل أولاد 
E‏ وهناك اجتمع بالسد محمد بن دشر . وکان هذا الاججاع صدفة « 
وقد حاول عبد النبي أن يقنع السد محمد بضرورة خضوع أولاد ابي سف 
لاطلبان » وأعطاه عهوداً أنه يكفل مم راحتهم لديم . ولكن السيد محمد ل 


. الكومبانمة : يتراوح عددها بين . ۰ و ۰ وتساوي الكتدىة‎ )١( 
الودیان : حل حنولي مزده وهي مواطن أولاد 1 ي سف ومر أبعم . ا ما‎ ) ۲( 
ازعہم في م کہ ا الزنتان › ووقەعت بد بم ممارك هائلة بسيبا , وهن اشر هذه المعارك معرک‎ 
EEG NESS O A e 
طانم » واختار السمد مد بن بشبر واخوته : - علی وعد ارهن ومد . الالاء اى رض‎ , 
1 مرت وازلوا ف الرادي الأحر‎ 


AY 


يصل معه إلى نتيجة وذهب عبد النبي إلى وجه ٤ ٤‏ وبقي السبد مد في الوديان ‏ 
مع أولاد أي سف . ول يكن مقما هناك ونما كان يقم في( سرت) “و جاء في 
مہمة سنذ كرها قرا . 


اععقال سیف النصر وأو لاده : 


وقبل وصول عبد النبي إلى سو كنة ومين قبض الطلىان على سيف النصر 
وأولاةة اغن “ ومر “ ومد؛ وسلمان»؛ وعبدالجلبل؛ وذهىوا. هم إلى زوارة 
وتولى عبد النبي مكانه > وأ سندت إلمه متصرفىة الجفرة e.‏ الطلناات 
أعاهم الحربة على السىد محمد ن عبد الك * وكآن عبد الثبي في مقدمة الم , 


وقي يوم ٩‏ من ديسمبر سنة ۱۹٠۴‏ تحرك المحيش الطلمانى من سو كنة قاصداً 
براك حاربة السيد محمد بن عبد الل البوسيفي ومن معه من الجاهدن › “> والاستىلاء 
على فزان . وقد وقعتمن یوم دیسمبر إلى يوم ۲ منه معارك شديدة ؤ ف «الشب» 
و «أشكدة » »نال فیا كلا الفريقین من صاحه . 


وأقعة احروة کک 


۹٩ ۱۳ من در لسمار سنه‎ ٣۳ 


في يوم اثالث والشرين من ديسمبر سنة 41۴حصات واقا الحروقة› 
وقد أبلى المجاهدون فما بلا حسنا » وا ستشہد فا السيد حمد بن عبد الله 
البوسيفي وجمع من أصحابه اخلصين الذين طالما عرضوا ارواحم لموت في 
سسل الله٤‏ وقد لاقوا مصارعهم جما فداءٌ الوطن فذهہوا کا 


RE N )‏ ا . وقتل من 
)١(‏ الحروقة : بلدة ا الشاطىء هن اعمال فزان . 


\At 


وقد حضر السند محمد بن عبد الله الحرب من أوها . ول أنس أني التقيت" 
به مع المجاهدين قبل واقعة الماني » وعلبه من هيبة الرجولة وجلال الطلعة 
ما ملا النفوس مہابة وإجلالا “ وبقي ملازما خطوط القتال حتى وقع الصلح ؛ 
مم انضم إلى صف المحاهدين . وقد أبلى في واقعة جندوبة هو وإخوانه أولاد 
أي سف بلاء ما زلنا نحفظه مم > ثم انتقل إلى فزان وحارب العدو حق 
لفي'ربه شهدا مضر جا بدمائه في سسل الله والوطن . رجه الله وشکر له , 


احتلال فران 


۳ من مارس سنه ۱۹۱4 


بعد مافتل اليد عمد بن عبد اله البوسيفي : 

وقد حاول من بقى من أأصحاب السبد محمد بن عبد الله بعد مقنتله أن يقوموا 
بواجمېم » کا لو کان موجودآ بينم . ومن كبارهم الشبخ سام بن عبد النبي 
الزنتانی . وقد احتفظوا بمراکزهم على قدر ما مکنتہم جہودهم ٤‏ واشتدت 
رطأة الطلبان علهم “ وواجهم عبد النبي مع صفوف الطلبان “ فكانوا بجدون 
فى مقاومة الجمع عناء أي عناء . وبقيت مزرق في ايديم ل بحتلها المدو إلى 
اوائا مار ا ۱۹۱4 > و الوم الثالث منه احتاما العدو “ وباحتلاهفا 
انتهت المةاومة المر كزة"“ في طرابلس كلها من الساحل إلى فزات . والتحى 
زاوية العقر في (سرت ) بعض من بقي من الجاهدين > و كثير من أولاد ابي سيف 
والمقارحة والزنتان » والطول من أرفلة “ واستقر بهم المقام هناك منتظرين 
فرصة أخرى للجاد . 


)١(‏ القارمة ااركزة : هي التي يتخذ يبا الحاربون مكانا ممينا يأورن إليه » وتقم فيه 
جماعة منېم تدر شرم . 


ه۱4 


وإلى هنا انتھی الدور E‏ من الجہاد لوطي ی طرابلس ؛ وامتد" نفو د 
الطلبات من سرت إلى حدود توئ ۲ * ومن فزان إلى البحر الأبيض » والدنسا 
دول . والله يۇت ملکه من دشاءِ . 


خاعة الدور الأول 5 


كثير من الناس تلتوي عليهم طرتى الياة فبطلبون السمادة من طريق مختل 
الیم آنا تؤدی إلبہا > و لکنا لا تؤدي إلا" إلى الشقاء » ويسلكون إلى الرفعة 
طريق الضعة والضسَة > فيسيرون إلى غاباتهم منطرق لا توصل إلا" إلى نقىضما. 

وهکذا کان شأن عبد النبي بن خير › “ فقد استعمل حذقه “ وحصر تفکره 
فيا يستميل به الطلبان وبرضهم عنه » غير حاسب gE‏ 
ما کان » ولو آدّى ذلك إلى القضاء على مواطنىه ونكىة الوطن . 


ولو وفق کل ذي حذق إلى استعال مواهمه في سعادة وطنه ؛ لمأ وحد 
المستعمرون سبلا إلى أغراضم . ولكن المحذق مالم يصحبه علو" النفس فهو شر 
على صاحبه من البله والغفلة . 

وقد خيَّل إلى عبد النبي أن استجابة الطليان لمطالبه في مثل تلك الظروف 
السدئة إخلاص منېم له ٤‏ ومکافاء لأعماله معهم الى تراءی له انپا فی محل الرضا 
لدم . وقد فاته أن المستعمرين يعتإرون هذه المساعدات منه ومن أمثاله دلىلا 
على الخيانة والتماون بالمصالح الوطنبة لا تقابل عندهم إلا" بعزة النفسوالوقوف 
من هؤلاء موقف السمد المعطي . 


وقد دلت ی ااستعمرينيعطون أمثال عبد الشبي ویقر بونېم ٤‏ 


دأزل ماباختون من انال هواد خلرهم وذ ثم لا مہم بعد ذلك 
ما فا تهم “ وهم يعتقدون أن صفقتهم رابحة »> وهو الحتق الذي لا مراء فىه , 


۱۸۳ 


و برض الطلمان من عبد النبي برأيه ومشورته » بل كلفوه بحرب مواطنه 
فلم دسعه إلا الإجابة . وخرج محاربا في صفوفمم بستظل' براية تحمل الصلبب › 
رأنصارها أأنصار الصلىب »> و سمحت له نفسه أن يوه رصاص بندقمته إلى 
سدور مواطنه الدن يدافعون عن دينہم ووطتېم . 

ومن يدري مادا کان ختلج في نفس عبد النبي “ وهو يسدد الضربة إلى 
مواطنىه ؟ ! . فېل كانت تؤنىه من أجل هذا العمل المستكره؟ !. لا شك 
أن نفسه كانت تؤنتىه »ءولكن سبق السف العذل ؛ فقد باع نفسه لمن لا يتساهل 
فی فتلہا ٤‏ ولبئس ما شری به نفسه . 

وبعد احتلال فزان رجم عبد النبي إلى طرابلس حمل بين كتفبه ذلك الرس 
الذي فكّر في محاربة الملسامين > وفى القضاء على المحركة الوطنىة > وبقي مستشارا 
للطلىان فما يسّتونه من الكىد للوطن »› إلى أن كانت حمل القرضابة فخرج 
ردا على جيش أرفلة . 

وکا محفظ التاريخ للرحال حسناتہم » کذلك حصي علېم سيام ٤‏ فو 
الصدىق الوفي“ > والعدو” الذي لا برحم. وق التاريخ عبر لا يعقلما إلا" المالمون. 


رحلة أولاد آي سيف إلى سرت : 

لا كان السد عمد بن عبدلله البوسفي محاصرا في فزان وانتهت المقاومة ف 
ورأوا أن في بقامم على هذا الوضع خطرآعلہم » خصوصا وأنه ل يبق هم 

)١(‏ وقعت هذه الرحلة فيا بين إبريل وأكتوبر سنة ٠۹١٠٤‏ »+ وقد ذكرتاها مرتبة حسها 


روبناها عن الثقات الدن شاهدوها ؛ واحتمعوا ياعىان أولاد آي سيف : 


AY 


ا 1 


پړ O‏ ۳ ه*۾څ هڪ اتيج 


ete یٹ التقی بعد التي کا قد متا ئ"‎ NU 
بجحب مله في مرورهم إلى سرت “ ئم رجع إلى سرت للسعي فى هذاالامر“‎ 
“ لامر‎ ٤ فرآی أن يوط فم عمر بن المنتصر قافقام سرت إذ داك › وفاتحه‎ 
ورجاء أن يتوستط لأولاد أي سيف لدى الطليان ليسمحوا فم بالمرور إلى جي‎ 
: سرت للاقامة هناك على شروط‎ 

| - أن بىقوا بسلا 

۲ - وأن تفتح هم الأسواق لميرة وقضاء مصاليم 

۴ - وألا“ تعض هم الطليان بسوء ولا يتعر“ضون مم . 

فقبلت وساطته > ووافتى الطلىان على ذلك . 

فأرسل السبد عمد إلى أولاد أب سف بأن الأمر قدت“ “ووافق الطليان على 
دخولک إلى (سرت) ) على الشروط الثلاثة > فانتقاوا هم > ومن معېم ٠‏ بقضمم 
وقضبضمم إلى سرت > وكانوا عدداً کبیراً » وکانوا مسلحین ٤‏ ومعم کثار من 
الإبل مله بالسلاح . 

وقد رای الطلىان فى كثر- تم ما أوجس في نفو سهم خيفة منم وفك نت 
على خوف الطلىان من كثرة أولاد أ سف أن احتلوا النوفلية ٠‏ ووفعت بينم 
وبين المغاربة معركة كيرة استشد ستشمد فيا الشيخ عبد الث الا طيوش رئيس المغاربة 
وحماعة كثرة م من عبانم . وجرد وصول أولاد ابي سف ذهىوا إلى سوق 
سرت فباعوا من حيواناتېم وأمتعتېم ما هم في عنی عنه ٤‏ واشتروا ما م في 
حاجة إليه من الأثاث والمناع ورجعوا إلى رحالم . 

وکان في أمل الطلىان 3 بمح ر د وصوهم يذهبون إلہم متہافتين › 


۱4۸ 


ولکنہم ل بفعلوا > وأبت علمم نفو سم أن بتقد'موا إلنهم . وقد زاد هذا في 
عاوفمم “ فطلبوا إلى عر المنتصر أن بجمعمم برو سام “فرفضوا»وأراد الطليان 
أن خضعوم من طريتق القوة » فخرجوا عليہم في جيش كبر فالتقوا به في 
الأوفلية وحاربوه حت ارتد“ على أعقابه إلى سرت . 


خر : 

في أواخر سنة ٠۹۱١‏ أرسل محمد العابد السنوسي - وكان في واو - إلى عمر 
لمنتصر كتابا برجوه فىه أن بتوستط له لدى الطلىان في إعانة . وقد أرسلوا إلىه 
ھداا كثبرة مع ادي حاء الجواں' ٠‏ 
بعضہا قريباً . 

سيف النصر : 

بعد أن فشل الطلان في اسجالة أولاد یی سیف من طردق عمر المنتصر ؛› 
وفي إخضاعمم من طريتق القوة ؛ التجأوا إلى سيف النصر - وكان معتقلاً في 
زوارة - فأتوا به من منفاه لبتخذوه وسبطا بيهم وبين العرب القاطنين في 
سرت وما وراء‌ها » ووعدوه بالقبام بکل ما يضمن رأسحة الناس . وقد انتهز 
هذه الفرصة لخروحه من الإعتقال . وحىء به هو وابنه أحمد إلى سرت لىقوم 
مهمة الوسبط > وخرج هو إلى زاوية العقر حبث يقم المغاربة وأولاد أبي سيف 
وأخبرم برغبة الطليان في تهدئة الحالة “وبتعدم بكل ما يكفل مم الراحة › 
فم جد من الناس إلا إعراضا »> وأخبروه بأنهم سبحاربون الطلبان إلى النہاية . 
فاعتزم البقاء معهم “ ولم يعد إلى الطليان . ولتق به ابنه امد وانض إلى 
المحاهدين . وكان له شأن محمود فى واقعة القةرضابىة . 


. الذي حاء بالجواب هو على بن عمد الزادمة من أرلاد سلمان‎ )٠( 


۱۸4۹ 


إبتداً الدور الثاني بحرب العصابات . وذلك أنه باحتتسلال فزان انتہت 
المقاومة المر كزة > وانتشر الطلبان في طول البلاد وعرضها > وخبّل إلم أن 
الأمر قدت . فاتخذوا لهم مراكز للحك في بني ولىد › ومزدة > وسيناون . 
وغدامس) وبونجے > والقربات » وسرت. وکا كان بعض هذه المرا كز الصحراوية 
مراکز للحک » كانت كلما مراكز للاتصال بين الشال والجنوب » وثكنات 

وكانت هذه النواحي لأولاد أي سف > والمقارحة » والزنتان > وأرفلة 
وغبرم . وقد سيل بعد ما بين مرا كز الطلمان لمذه القبائل التجو“ل والإتصال 
بعضمم ببعض في كثبر من الطمأنينة › ا سهّل عليمم الغزو على قوافل الطلان 
وقطم الطرق علمهم في كل مناسبة > ومن هنا نشت فكرة حرب العصابات . 

وقد انضم كثير من القبائل التي ذكرناها إلى زاوية العقر “ ليستندوا إلى 


١(‏ ) يقال ها زاوية العقر »> وزاوية النوقلمة . وهي زاوية للسنوسمة بنىت في مكان شرق 
سمرت يقال له وادي العقر » وفة بثر يقال ها النوفلىة › والزاوية تنسب إلى كل منا , 


١ ۴‏ حباد الابطال 1۹۳ 


حركة الماد في برقة الي كان يقوم بها إذ ذاك السد أحد الشريف »> ولتكون 

برقة ملجأً هم إذا اضطروا إلى الجلاء مرة أخرى › ۴ أ: نم یکو نون بتقار ېم 
پا من يعض کكثرة يستفیدون منها في ناوتیم الطلبان . وقد کان هؤلاء 
الجاهدون في نقطة من الجنوب الشرقي من سرت تقع فا نن النوفلىة شال > 
وزلة جنوبا > ومرادة شرقاً . 

وإنه لبدو لمن لا يعرف جغرافىة طرابلس > أنه باحتلال فران ستتب" 
الطليان الأمر ويستولون على جميع طرابلس . ولكن لأدنى تأمل في الوضع 
الجغرافي “ وف طسعة سكان مناطتق المجنوب يدرك أن النتىجة ستأتى عكسة 
لا حالة . ذلك أن الطلبان باحتلا هم فزان وما دونما من الصحراء إلى أرفكة 
انقطع قلب جیشېم عن مژخرته » وبعدت ممنته عن میسرته ؛ فأصبح قلبه في 
فزان ومؤخرته ي طرابلس ؛ وممنته في غدامس ومیسرته فی سرت . وصار 
موزعا في حرط قطر دائرته من الشمال إلى الجنوب حو ٠٠٠١‏ كم . يضاف إلى 
هذا قلة مرا كز الإتصال وأبعد ما بينماء وصعوبة الطرق التى لا تعدو أن تكون 
Ag‏ > ويضاف إلىه as‏ 

من العرب ال رل » لا محلو مم الام إلا حسث بسقط المطر وينبت الربم 
وقد اصبحوا مىعا مسلحان . 


فجيش” هذه طبيعة الأرض التي بمحتلماء وهذه حباة السكان الذين بريد ار 
ق القرة لس س ملت الإقال ق ل مله السجاري دقة وعدي 
فإن ذلك ما يعرضه لقطم مواصلاته “ والإغارة على مرا كز تموينه وقوافل نقلا» 
کا حصل ذلك له بالفعل . فإن سكان البادية الذن انحازوا إلى زاوية العقر ألفوا 
عصابات مسلحة »> ور كبوا إبلم وخبلېم وصاروا غیرون علبه في بونجم › 
ومزدة > والقريات > بل وني غدامس وفزان »> فضلاً عن سرت ومصراتة وبني 
ولىد وما جاورها . 


وقد بذل الجيش الإيطالي آخر ما فى وسعه للاحتفاظ ممراكزه > والحافظة 


۹ 


عى طرق مواصلاته وتوينه في تلك الصحراء المترامة الأطراف > ولكنه ل 
سنتب له الأمر فى فزان إلا تسعة أشهر “ من لوم ٣‏ من مارس سنة ۱۹۱٤‏ وهو 
اموم الذي استولوا فه على مرزق عاصمة فزان » الى يوم ۲۷ من نوفمار سنة 
١‏ وهو الوم الدي سقطت فيه سمهة والقاهرة . 

إعلان الحرب العامة : 

وني هذه المدة التى امتلك الطلمان فما فزان أعلنت الحرب العامة فى 
١‏ أغسطس سنة ٠١١٤‏ فكان إعلانما ما زاد في ارتباك الطلبان وجملهم ينظرون 
من خلال المحوادث الى ما ينتظرم من جود مضنبة قد تشغلهم عن مواجہة 
ا لحوادث فی طرابلس عا حب يما من الاهتام ‏ . 

وقد لاقى الجيش الإبطالي في هذه المدة صعوبات ججمة فلم يقو على مقاومتما › 
هخارت قواه واقتطعت أطرافه » وانهار في تلك الصحراء فابتلعته وأصبح أثرا 
بعد عاں . 

واعترف ال جنرال جرازباني فى كتابه « نحو الفزان » هذه الصعوبات› واعتهر 
بعد مرا كز الطلان بعضهما عن بعض ٠‏ وبقاء القبائل العربىة مسلحة من أقوى 
الأسباب التي حالت دون ١استمرار‏ سبطرة الطلىان على القسم الجنوبي من 
مر ابلس . 


الغزو عل الطلمان 
بعد أن اتسع الخرق على الطلان > وفغرت الصحراء فاها لابتلاع جنودم 


. ٠١۹۱۰ أعلنت إدطالما انضمامبا إلى الحلفاء فى الحرب المالمىة الأرلى في أغسطس سنة‎ )١( 
. ٠۹۱۰ ر أھلنت تر کنا انضامہا إلى لمانا فی سمتمهر سنة‎ 


ووسائل نقلېم ومعدٌات أسفارم. و کالما وضعوا في جوانما من جوش ووسائل 
المواصلات وظنوا انها امتلأت قالت هل من مزند ؟ بعد هذا رکب المحاهدون 
إبلہم ؟ وضربت عصاامم ي طول الصحراء وعرضها فجاءوا من الطلىان 
الاعات والغنائم » وحالفم النصر والسلامة في كشير من غزواتيم > فشد هذا 
النصر عزاعهم “ وقوّى نفوسمم على ماجمة الطلبان في مراكزم › وأوقعوا 
بالطلبان في غزواتم علمهم ما سنسرد بعضه قري . 


ر أم الغزوات الق قامت با عصابات الحاهدين على الطلىان فى الفترة من 
مارس إلى نوفمار سنة 1۹١٤4‏ غزوة « الزيدن » '"“ وقد غنموا فما من الطلىان 
خمسائة جمل عملة أمتعة وبضائم مختلفة » وقتل فسا كثبر من الطلىان . 

وغزوة الفاتىة » '"' وقد قتل فسا كل من في اخملة “ وغم فما المجاهدورنت 
اثني عشر بغلاً ملة بنقود الذهب والفضة وأوراق النكنوت الإبطالىة . وكان 
الغزاة فما نمانين رجلا من المقارحة وأولاد سلمان › والمغاردة وأرفلة ¢ و کان 
رئيس الغزاة أبا بكر الملبب من قبلة العوامرة . 

وغزوة « بوجحم » وکانت لوم امس › وهو الوم الدې وفعت فه وأقعة 
بوهادي الأولى > أغار المحاهدون على قافلة للطلىان “ واستاقوا منا نحو ثلاممائة 
جمل » وقتل كثبر من الأحباش . وغزوة الشورف . 

وول غزوة قامت بها عصابات المجاهدين على مرا كز الطلىان بعد أن قويت 
شو كتہا هي غزوة القاهرة . فكانت فاتحة الدور الثاني من الجہاد فى طرابلس . 


(1) بثر في ادي (بي) في حدود سرت قبع القذاذفة . 
(۲) بٿر في وادي (بي) في أُرض المقارحة واستشيد فسپا الشخ أ مسد بن الحاج آي القاسم 
التادب انحمودي . 


۱۹٦ 


عروة القأهرة 
ي ۲۷ من نوفمار سنة ۱۹۱4 


القاهرة ربوة عالة في َة > وني رأسها قصر قد وفبه بر “ ويقال إنا 
انت في التاريخ القد مقر ابن جم وابن المنتصر . 

وة تنکون من ثلاث قرزی : إحداها القأهرة > وقد اتخذ الطلىان منما 
حصنا بعد احتلال فزان للدفاع عن سبهة » وأحاطوها بسباج من المداففع 
الاك الاك بحاصت جحد م ¢ واتخذوها مستودعا حربا > 
و کان رندس الغزاة علا الشسخح سال بن عبد الني ٤و‏ کان مالسد مد بن عبدالله 
الموسسفي » وبعد أن استشمد السد عمد بن عبد الله في واقعة امحروقة التجأً 
الشخ سال بن عبد الني هو ومن معه من الزنتان إلى نواحي الرملة الغربية؛ وبقو 
بننقاون هناك إلى أن سنحت لمم الفرصة وهاحموا القاهرة وطردوا منما الطليان 
وغنموا فسا أسلحة وأرزاقا كثبرة . وقد صّحوا فی القاهرة بوم ۲۷ من نوفمير 
سنه ۱۹۱4 . وکان یوما غر" همت فه ريح النصر على جماعة من الطرابلسين ؛ 
فافتلعوا منها جذور الطلان؛ وكانت مم فسا جولة ما زلنا ذذ كرها مم بالفخر 
امحاهدين بواسطة الممدي السني »> وأخذ منهم بعض الغنائم . 

ومن هذا الوقت ظمر عمد العابد فى فزان » والتحتى به كلب السد . وستاتي 
أخبارم إن شاء الله , 


ار سقوط القاهرة : 
كان لسقوط القاهرة أثر د فى نفوس سكان المناطتق الجنوبىة . ورأوا في 
اقتراب إخوانم منهم واستبلامم على القاهرة مشجعا على الثورة “ وسرى هذا 
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ار ٤‏ جم أغاء فزان فار کل lg NOR‏ 
الطلىان . وابتداً الدور الثاني من الجهاد يشتى طريقه إلى ام الوطن وما حوالا 
لاستثناف حلقة ثانىة كان سسا هذا النصر المؤزر الذي أحرزته تلك العصادة 
المىاركة - عصارة سام بن عبد النى ومن معه ‏ من دقة اا السسد عمد بن 
عبدالله البوسىفي > عله رحة الله . 


وقد التجأت هذه العصابة إلى الرملة » وصارت مأوى لكل عب للحماد 
حت كثروا > وكان مم هذا الأثر الحمود . وهاجم المجاهدون سسة في ۲۷ من 
نوفمار سنة ۱۹۱٤‏ وتسوٌروا قلعتېا ٤و‏ أعملوا رصاص بنادقم ني الحامبة الإيطالة 
فاضطرت إلى التسلم . وبذلك أصبح الطريق إلى فزان مأمونا . 


الشورة : 

بعد سقوط القاهرة سقطت أوبارى › واندلعت ROTTER‏ 
الطليان ني مرا كزهم > وعجزت القبادة الإيطالىة عن إخمادها » فل يبق" ا 
الكولونيل إمياني - وهو القائد الأعلى للجيوش الإيطالبة في الجنوب - إلا 
ای ن و ر وبين عل النحا: نحو الف 
کبلومتر؟. ولكنه أولىمن الاستسلام لموت٤ونجاة‏ بعض الجيش خر من تعريضه 
للفناء كل . 


وکان «إمانی» يقم في مرزى عاصمة فزان“فانسحب هو وبعض‌الضاط 
يوم ٠۰‏ من دیسمار سنۀ ۱۹۱٤‏ « في ست سبارات » ٤‏ وحمل معه فسا ما خف 
هله وغلا نه ٤‏ والضباط والعسا كر الأوروبسين وترك عساكر المستعمرات الذين 
بقوا محاصرین ٠٩‏ وما ثم سلّموا أنفسم لامجاهدين . وقد انضم الطلمان الذين 
كانوا معه إلى سو كنة ليتقو“وا بإخوانهم هناك . ودخل هو الصحراء اجا 
بنفسه مع من معه لا باوي على شيء تار کا وراءه کل شيء › حت وصل مصراتة 
يوم ۲۵ من دیسمبر سنة ۱۹۱4. وخرج الطليان من (غات) وتر كوا کل ما فسہا. 


۱۹۸ 


وخرحوا من الحفرة في ۲۷ من ینابر سنۀ ۱۹١٥١‏ . وخروجمم من الجفرة خلت 
المحہات الجنوبية كلها منم * وبقیت مراکزهم في a‏ “ ولو جم » وبني ولمد٤‏ 
ومزدة > وما دونما من المرا كز الشمالبة إلى طرابلس » وبقوا كذلك في الجبل؛ 
ونالوت › وسدناون > وغدامس . 


افحاهدون في سرت : 

عقب انهزام (إمماني) من فزانفي ددسمهر سنة ١)‏ ۹٠نشطت‏ الثورة٤وبلغت‏ 
أخسارها إلى برقة . وكانت الجرب قامة فما برياسة السبد أحمد الشريف . ويا 
أن أراضي سرت على حدود برقة عبن السمد أحمد الشريف أخاه صفي الدبن 
اننا عنه لتنشطما . وقد حضر أحد التواتي و كلا عن صفي الدين فوجد فما 
ماعات كثيره من أولاد أي سف وغيرهم . وانضم إلہم کشر من مصراتة 
وسكان السواحل > وكانوا يغيرون على الطلىان في مصراتة وأرفلة » وقلقون 
راحتهم ويقطعون علمم السبل . وقد توسع المجاهدون في الإغارة فلم يقر قوا 
بن الطلبان وغيبرم » فأصيب كثر من الناس في حبواناتيم “فضج الناس من هذه 
ا حال و كثرت شكاياتهم > وانضم كثير منهم إلى المجاهدين . فأدرك الطليان أن 
الخطر بستفحل شدئا فشيئًا > وأن الثورة تسرع إلهم خطى واسعة > وعما 
فر بب تقتحم علسہم حصو نېم > وقد شكى أرباب الحيوانات المموبة إلى رمضان 
وقد م إلى الطليان > ورقع إلم شکاات هؤۇلاء الناس لذبن غير على إبلهم تحت 

مم الحكومة ودصر ها . وأفېمهم أن اول رواحت الحكومة أن تحمي السكان 
من هده الإغارات وتعطمم سلاس لىدافعوا به عن أنفسمم ry‏ مم 
ستعداده للذهاب إلى المجاهدين يي سرت لفاو ضتمم ٤‏ رد" الإبل > ومعرفة 
٠ا‏ نقصدون من وراء هذا الغزو » وهل لمم مطالب يدون أن يتقدموا بها إلى 
lu‏ 


رد المنهوبات : 
أذن الطلان لرمضان بالذهاب إلى سرت لقابلة المجاهدين وطلب منهم أن 


۹۹ 


يعطوه سلاحا هو ومن بريد الذهاب معه “٤‏ فأعطوه › وذهب فی نحو اربمان 
فارسا من مصراتة لمقابلة المجاهدين فى سرت ومعه أخوه أحمد 


وكان الناس قبل أن بنشط المجاهدون في سرت > وفي المدة التي ساد فا 
الح الإبطال › سئموا معاشرة الطليان واشمأزت نفوسهم من أحكامهم › 
ووجدوا من معاملتہم غير دلك النوع الدي وعدوم به > وغير تلك السمولة التي 
كانوا يظمرونما قبل أن يتم مم الأمر > فلما رأوا أن رمضان السومحلى خرج إلى 
ا مجاهدین ليفاوضمم فير د الإبلقوي أملهم ق ‌الثورة »والتحق کثر منم با لمجاهدين 
فی سرت ٤‏ ورا كثير منم على طلب السلاح من الطلمان بحجة الحافظة على 
أمواهم من هلاء المغيرين ٠‏ فأعطوا القليل منم > وصاروا بنظرون إلى قرب 
بوم ا حلاص بن الآمل . وهکذا کان خروج رمضان اى المحاهدين سا في 
تحمس الناس ضد الطلبان وتيئة نفوسهم للثورة . 


وقد وصل رمضان السومحلى ای المحاهدين ٤‏ وادي « التلال » واجتمع 
بأحمد التواتى وهو إذ ذاك وكيل عن رئيس المجاهدين من قبل السنوسة 
وتذاکر معه في شأن الإبل المنهوبة › وأفېمە أن رد ها محدث فم دعاية طبية 
وبرغّب الناس في الإلتحاق بهم. وقد وجد رمضان أصدقاء له حبذوا فکرته › 
وأقنعوا التواتي بصواب رأيه . وقد اقتنع التواتي وأمر بإحضار الموجود من 
الإبل وعدم التصرف في الغائب منها . 

وقد أحس الطلبان بعد سفر رمضان بنشاط في الناس غير عادي » > ویتزارد 
إلتحاق الناس بامجحاهدين فادر كوا آم أخطا وا في الإذن لرمضان بالذهاب إلى 
المحاهدين > ولكن الأمر أصبح حققة i‏ “ فادا تصنعون ؟ . 


وأكد مم خطأام أن الأخبار ال وصلت إليمم كلا بمعة على أن الناس 
أصحوا ي حالة نفسسة تنتظر الثورة في القريب العاحل › فرأوا س علاحاً 
لخطتم - أن بياجوا الجحاهدين في سرت > فإذا 'وفقوا في التغلب علبهم فقد 
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فضوا وطرم وأمنوا هذا الجحانب »> وإن كانت الثانة كان هذا امحوم مثابة 
اختىار قوة امحاهدين . وعجم عودم لمعد وا لم القوة الكافىة . فهاججموم لي 
فصر بوهادي بعد وصول رمضان إلهم بنحو ثلاثة ثة أبام٤‏ فصمدوا لمم“ واشترك 

فى العركة رمضان ومن معه »> ودامت نحو سبع ساعات a a‏ 
امحاهدن وارتداد الطلبان إلى فصر سرت > وعم الحاهدون کوا من السلاح 
ومات وجرح بعض من کان مع رمضان »› وکان من بین الجرحی أخوه أحمد بك 
سرك 

وكان إشتراك رمضان في المعر كة دلبلا عملا على إخلاصه للمجاهدين ؛ 
وانتظار الفرص للإنضام إلمم . 


رأي رمضان في جاعة التواني : 

کان رمضان مخئل إلىه أ التواتي وجحماعته على شيء من النظام وحسن 
لترتیب › بحیث يكونون ساسا لإنشاء جيش تعتمد تعتمد عله ثورة تنتظم الىلاد من 
أقصاها إلى أقصاها › وا اتصل ہم ورأی ما ۾ علبه من النظام ؛ 
وما تدم به رباستهم من الآراء > و كمفة الاتصال بینم وبين ما يسمونه رياسة؛ 
رحد الأمر على خلاف ما كان بؤمل >“ فكان يعوزه النظام > والتوجبه الصالح 
لا حب عله لمصلحة الوطن > وحسن النبة فا يقومون به من أعمال لا بقصد متنا 
الا الکسب الدنىوي » ول يمنعه هذا من إظہار شعوره معهم . 

وكان بريد أن يطل المقام معهم لمعرف من أمرهم أ كثر ما عرفه فی هده 
المدة القصيرة؛ ولكن حصول ل المعر كة فىوجوده خصوصاً وقد جرح فما اُخوه 
احمد بك - حعله بتعحل الرحوع إلى مصراتة خوفا أن بعلم الطلىان حصضورهہ 
المعر كة فىنتقموا منه ومن أهله. وقد وعد حماعة التواتى باتخاد ما بازم لمساعدمم 
وتسہنل انصام الناس الهم > ورجع إلى مصراتة هو وبعض رفقائه “> ومعم 
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أخوه أحمد لأنه كان جريا . وقد بر“ بوعده وأمد جماعة التواتي يعض ما كانوا 
ني حاجة إلبه . 

وسبقه الخار إلى مصراتة »> وعامت المحكومة أنه حضر المعر كة وحارب مع 
ابجاهدين » وأن أخاه أحمد جرح في المعرك . 

ولا وصل إلى مصراتة سأله الطلىان عن بقة رفقائه › وبقىة الإبل المنہوية 
وحضوره المعر كة > فأجاب بأن رفقاءه تأخروا لمم الإبل لأنها وزعت ٤‏ أُما 
المعر كة فلم بحضرها لأنها وقعت قبل وصوله . فسألوه عن المجاهدين فأخبرهم 

وسواء اقتنع الطليان بجوابه أو ل يقتنعوا > فإنهم ل يسيئوا إله . 
خاص › ووقعت یرل مو اطنه موفع القبول والتقدر > لاا كانت وطشة ف 
الصمم ؛ وكان الناس في حاجة إلى من يفتح مم هذا الباب من الأعمال الوطنىة . 

ولم یکن رمضان قىل الآن من أرباب الوظانف اه امقر بين من الحكومة ٤‏ 
وإنما كان معروفا بين الناس بالإقدام والشجاعة > مہاب بين القوم »> مي الجانب 
با عرف عن أسرته من البأس وعزة النفس . وقد عرف فه الطلبان رجلا من 
غير ذلك الطراز الذي يعتمد في حباته على التقرب من الحكومة لكسب الشيرة 
كيفما اتفق > راضبا من العمل بالفخر با للآباء والجدود من مكانة  .‏ 
الحكومة بشأنه مشجعا على التمسك مناصرته» وعدوآً كارها أكل المحسد صدره 
و كلا الفريقین مشغول به من حسث دشعر أو لا نشعر . 

ولا يسر" الطليان أن يوجد في الطرابلسبين من تقفز به اعمال المجدة إلى 
حيث م يصل إليه من عرفوا بالتقدم منذ مات السنين ٠‏ فالإستعهار لا بتفق مم 
وجود هذا النوع الدي يثله رمضان السوحلى › وراه ٤ E‏ طر دقه کب 


Y*¥ 


خضدها . ولكنهم أكرهوا على مصانعته لأن موقفهم إذ ذاك كان مضطربا . 
وقد كانت هذه الواقعة سا في اختماره في جيش القرضابة . 


E E O E 
ساستېم فا عتقد أن سما الوحند هو قلة الجىوش اللازممة لحفظ الآمن‎ 
والمواصلات . والحقىقة أن هناك عامل آخر قوی من هذا وأازم منه لامتلاك‎ 
الصحراء ؛ وهو التأني وعدم الطفرة. وكانت الطفرة من أقوى اسساب انكسار‎ 
CT لن إميان أراد أن يصل بحيشه إلى فزان‎ ٤ جى الفرضابية ومرسيط‎ 
بدون أن يؤمن ما خلفه > ويتخذ العدة اللازمة لتأمين السكان والحسلولة بينم‎ 
ودين الثورة والقاعين ا . ف وقم له بعد القرضابىة هو ماوفع له ي فزااتب‎ 
. وغبرها ؛ وإنما بزيد عله يكثرة الجىوش التى كانت سببا في فداحة النكبة‎ 


وما كاد يستقر“ به المقام في طرابلس بعد مجئه من فزان منهزما حت تقدم 
O E E‏ على هذه الفكرة مارآه 
حکومته بدا من إجابته لا طلب نظرا لا أصابا E‏ المنكرة ؛ ولأانه 
رحل درس سؤ ون الصحر أء أ کشر من غره > وتلقى فما درو سا عملىة بتلك 
الهزعة الى أصابته في فزان . 

وکان من ضمن برنامجه أن بؤلف جيشين كبيرين يتوجه أحدها إلى الجنوب 
على طريتى غريان ومزدة والقربات ثم إلى فزان “ ويتوجه الثاني إلى سرت ومنما 
ل رة ٤‏ وییند آکیر هند منکن من المرب ي مين اإزن رانا جات 
من رؤساء القبائل وأعبانمم » علا منه ا نه لا يفل" الحديد إلا الحديد > وأيناء 
مرب آبری بطنة باذم + وأقدر هل مغارعا بض ابعش رد استقشار 


ا 


ي هذا الراي كثيرا ممن همم صل بالحكومة الإيطالىة > كمبد النى بن خر 
وغبره » فحبذوه له ووافقوه عله . 


كان الطلىان قد اتنموا إلى العزم على إعداد الجيشين اللذين تقدم ذكره) › 
وجاء دور التنقىذ وجمع رؤساء القمائل للذهاب معا . 

وفد حصر رمضان إلى طرابلس بناءَ على دعوة من حکكومتما › وسألته 
تما جری في دهابه إلى سرت ٠‏ فأخبر ما أخبر به حكومة مصراتة . 

وكان عبد الني بن خير إذ ذاك مستشاراً للطلىان ی طرابلس › فىقال إنه 

هو الذي أشار على الطليان باستدعاء رمضان لتسكليفه برياسة قم مصر أتة تة يدلا 
من عار ه . وقد خسّره الطليان بين ثلاث : إما أن يعقد مع الشوار فى سرت 
صلحا بريح الطرفين > وإما أن جارهم والحكومة مستعدة لتجيزه ا يطلىه › 
وإما أن ن بنفى إلى إبطالا وكل من الًمور الثلاثة صعب تحمله > فنفس رمضان 
ا إخوانه ومواطنمه > لأنه أمر” بحرمه الدين وتأياه الكرامة »> 
ولا تسمح أن يسم نفسه للطليان من غير أن بحاول الإفلات منهم “ وقد اختار 
أن بقوم بدور الوسبط فى الصلح بين المحاهدين والطلىان ؛ قرا تحت له 
فرصة الحروج من هذا ال مأزى » فاشتر شترطوا عليه أن يذهب مم جيش الحكومة › 

EG AP‏ > فأدرك رمضان لساعته انا 
ت فكرة الصلح إن هي إلا ستار اتخذوه لتنفيذ أغراضمم “ وانهم 

على أن هذا التخبير الذي عرضوه على رمضان ام يعرضوه على بقبة الرؤساء > 
ما يدل على أنہم يقصدون إلى توريط رمضان لا أدر كوه من مله إلى جهة 
الجاهدن . 

وكانت الفرصة سانحة للقىض على رمضان › والتخلص منه > وما دتوفعون 


° 


له من مستقىل يعتقدون أنه في غير صالحهم . ولأمر ما ل ينتهزوا هذه الفرصة “ 
وكلفوا رمضان ک) كلفوا غبره بالمشاركة فى هذه الملة . 
وعدم معرفة منها حقائتق الرجال وتقدير الأمور . وأن ما تر کوا من احله هذه 
الفرصة خسال لا عكن بحققه > وآمال لا عكن الوصول إلا . 

وكانت فكرة ذهاب رمضان مع الجيش عقة ضعت :ا مامة |د رلا وجوه 
ا حش لكان مجال العمل أمامه أوسع “ ولو مانع في فكرة الجيش لتحققت 
تخاوف الطلىان منه > وحمنذاك لا بتأخرون في القبض عليه ونفىه إلى حىث لا 
نعود . وقد أدرك رمضان هذا فرأى من الحكة أن تار مصاحسة الحش . 
ومن هنا ابتداً تفكره فى الإنقضاض على الجيش الإيطالي إذا ل بوافق المجاهدون 
على الصلح . 

إعداد اجيشن : 


كان الناس عزٌّلاً من السلاح“وكان الطلىان في حاجة إلى جيش عظم للوصول 
إلى فزان وال جفرةعلى أن يكون قادرا على إبادة من يعترضه في طريقه من جماعات 
الثوار التى ما تزال تلا الصحراء » ولكنمم كانوا عاجزبن عن تألىف هذا الجيش 
من أبناء جلد تم ٤‏ لام في حاجة إلسم لتقوية جو سهم في وروا للقىام بنصل مم 
فى الحرب العظمى ٠‏ لأنما ما تزال قائْة إذ ذاك . ومن ناحبسة أخرى ؛ فرعا 
انكسر الجيش فتكون خسارتم في مواطنيمم فادحة . وسواء علبهم أنجحوا 
أم ل ينجحوا » فإن الخسارة في كلتا الحالتين واقعة على الطرابلسمين. فعمدوا إلى 


)١(‏ ذكر هذا المعني في ص ۲۸ من كتاب جرازياني ( نحو الفزان ) وام يذكر العلة قي عدم 
الفبض عل رمضان . وبظہر أنهم كانوا ينوون استعال رمضان في حاربة امجاهدين ثم يقبضوت 
علمه فىكونون قد ضربوا عصفورين حجر » وسواء وفقوا أو م يوفقوا قإن ذلك سبكون سبة في 
“عة رمضان بين مواطنمه ولكن الله أراد غير ذلك وكتب له النصر والفخر . 


تجنيد الطرابلسمين > وأ جبروا كل قسلة على إحضار عدد من الرجال برئاسةواحد 
من أعبانما > وجعاوا معهم قسما كبيراً من الأحباش والإبطالين › فکان الجنش 
مۇلفا من هذه الأجناس الثلاثة . وكان الطرابلسون مكرهين على هذا العمل “ 
ونفوسهم متذمرة ٤‏ ما سل على رمضان وأصحابه الإنقضاض على الطلمان في 
القرضابة “ وأوقعوا بم تلك الكارثة المشمورة . وقد جيّز الطلمان هذا الحيش 
بإلسلاح والمؤن وما يازم لنقل أثقاله من الإبل والسارات . 


تقسم الجيش : 

قم اجيش إلى قسمين : قسم ذهب إلى جة الجنوب قاصدآً فزان علىطردق 
عريان ومزدة والقریات وکان معه راسم کمبار . وبینا هو سائر فی طریقه التقی 
يجماعة من المجاهدين في وادي مرسبط > والتحموا معه في معركة حامية انتيت 
انکساره » وغنموا چیم ما معه من معد ات حرسة ومتاع ٤‏ وغا منه نفر 
قلیل ومنہم راسم کعبار . وکان ذلك يوم الأربعاء ۲۲ من حمادى الأول 


سنه ۳۳۳ الموافق ۷ من إريل سنة ٠۹١٥‏ > و إلى هنا انتہى خاره وعفا أ ه , 


ودهب القسم الثاني إلى الجفرة “ على طريق سرت > وهو جيش القرضابة › 
وساتی خاره قرا , 


۲۰٢ 


۱١ 
و اقم الق صاب‎ 

٠٣٣٣۳ من جادى الاأخرة سنة‎ ٥ 

۹ نن إبريل سنه ۱۹۱١‏ 


مقدماتما : 


كانت واقعة القرضابىة مبدأً لدور مهم وطني بحت > وفاتحة عد لسلسلة من 
الهزائم المريعة التي لحقت بالجيش الإيطالي » تتصل حلقاتما با تقدمما من الهزائم 
فى طول البلاد وعرضہا › لاقی ه فما الحيش الإيطالى من النكبات المرو عة شر 
ما لاقى جيش في العام من المزية والفناء . 

وقد همات نما ظروف الوضم السساسي باُسباب کانت فی أ كثرها طسعبة 
ومعقولة . ذلك لأن وجود جحماعة من المحاهدين فى سرت يغيبرون على المراكز 
الإبطالىة في كل مكان وم في إزدباد مطرد ين ينضم إلهم من المتهر "مين بالك 


)١(‏ القرضابمة: بثر تقم شري قصر سرت على مسافة قريية منه» وقصر بوهادي أطلال لقصر 
فم لسمى ذا الاسم » ويقم في الجنوب الغربي من قصر سرت. وما آن الجيوش المتحاربة كانت 
عمل المسافة الي بين القرضابءة وفصر بوهادي وفت المعر كة دسدت الأعر كه الى کل من)اء وعا أن 
لامر كة مي وطدسہا ٤‏ القر صضابہة »ءوراستحر فما القتل أ کثر من تا حه پوهادي »> استهرت بنستما 
إلى القرضابة أكثر . 


الإيطالي في كل بوم “ وهزية (إمماني) في فزان ؛ والفتك بالجبوش الإيطالبة في 
الشوبرف ٠‏ والفاتىة “ وبونجم »> وإقلاق سكان المراكز الإبطالىة القريىة من 
السواحل - كل هذا بحت على الطلىان أن يقضوا على أسباب هذه الجر كة قبل أن 
تشتد » وأن بحافظوا على مراكزه القريبة من السواحل للا تستفحل الثورة 
فتلتهم ما بقي من البلاد . 

على أن الطليان لم ينسوا ما لحت بهم من العار من تلك المزائم المنكرة > الى 
اقرا را ی ورت اد زرا 3م من الطرابلسين > إذا فلم يكن 
الطليان بد من الإصطدام بالطرابلسين » في معر كة فاصاة » مثل واقعة 
القرضابية » لسحتقوا هذه الأغراض أو عضا . 

ا کی ن إلسم الهزعة في فزان بعد احتلاهما 
بتسعة أشمر فقط ؛ لانم أخطأوا التقدبر فا تقتضبه الصحراء من قوة هائلة حفظ 
لمن والحافظة على طرق مواصلائم الطوية الصعبة . فجاءت هزيتهم في فزان 
نتبجة محتمة لمم لهم بسماسة الصحراء وسكانما “ ولأعمال الطفرة الت نشأت عن 
حمہم الاستعار قبل أن يعدوا أنفسمم له . 


جيش القرضابية : 


هذا هو القسم الثاني من الجيش الكبير الذي أعدّه الطلمان لغزو النوب . 
واستر داد فر ان عن طرق سرت والفر ‏ وون هكان ارمة عت آلا 
ولسوء نبة الطلان بالعرب جعاوا المدفع والرشاشات في حوزة الطلىان دام 
وتحت رعايتم . و كان مع هذا الجيش من الرؤساء : الساعدي بن سلطان من 
ترهونة > ورمضان السوحلي من مصراتة؛ وممود عزز من ظلنطن وعمد القامی 
من مسلاتة > ومد بن مسعود من قاطة» وعمر العوراني من الساحل؛ وعبدالني 
ابن خير من أرفلتة . وكل واحد من هؤلاء رئيس على حماععة من قسلته . 
واتفقوا على أن بجتمم الجيش كله على بنعبزار . و كان الرئيس الأعلى هذا الحيش 


۲*۸ 


الكواونيل إمياني . 


أر الجيش على النفوس : 

وقد أحدث هذا الجدش رة عظىمة فى البلاد» وأصبح الناس بين حزين 0ا 
محل دإخوانه الحاهدن من هذا ا لجيش العظم وهم في تلك القل > ون سامت 
وهم الذين تربّوا على موائد الطلبان “ وبين مؤمل خبرا وه الذين محسنون الظن 
بإخوانهم رؤساء الجيش› وهم فبهم آمل أن يتدار كوا الأمور مما يدفم الشر عن 
الوطن ومحفظ له کرامته . 


اجتاع ا جیش على بنعز ار ا 


اجتمع الجحش على بنعزار ي أوائل حهمادى الآخرة سنة ٠۴۴٣۳‏ إبريل سنة 
٥‏ ۰ م سار إلى وجهه يلا الفضاء “ فلا بتوارى عن البصر فوج منه حت يقع 
على فوج آخر » وكانت تلك الصحراء - وهو يسبر فما - حرا تتلاطم أمواجه 
بالیشر . 


وقد تشاءم كثر من ترأبوا على موائد الطلسان بوجود رمضارنٹت 
السويحلى مع الجيش على رأس جماعة كسيرة من مصراتة › لما بعرفونه من كراهته 
للطلىان و حه الثورة »› ک) تفاءل أنصار الثورة بوحوده »> واعتقد كل من الفردقين 
وقوع الحرب لا محالة : هذا من طريتى تفاؤله » وذاك من طريتق تشاؤمه؛ و كأن 
ال آممہم ما سبکكون . 

وقد تواترت الأخبار من هم صةة برمضان بأنه كان يعتزم الانقلاب على 
ا لحيش الإيطالي إن ل بوافق امحاهدون على الصلح . وقد صرح رمضان بدا 
للشخ مد بن حسن حبةا قال له والجيش‌على أهبة الخروج من مصراتة - كيف 
تحعارب إخوانك المسلمين ؟ فقال له رمضان : آنا ذاهب لدعوتهم إلى الصلح »> فإن 
امتنعوا فسأنقلب معهم على الطلبان . واعتزام رمضان الانقلاب على الطلياات 


۲۰۹ حباد الابطال‎ - ۱٤ 


لا يشك فيه إلا مكابر . وقد أ كد لي هذه الحقبقة الحاج بعتو بيت الال » وهو 
من أعبان مصراتة » وكان حاضرآ في معركة القرضابىة » ا أ كد لى أن رسل 
رمضان کانت تروح وتجيء بينه وبين التواتي > و كىل صفي الدن للإتفاق على 
خطة ضد الطلىان . 

ولا فستبعد أن يكون باقي الرؤساء فكروا فى هذا الانقلاب » ولعل 
ما رأوه من كثرة جيش العدو منعهم من تنفمذ الفكرة . 
مد _ سف النصر ‏ . 

وقد اذ رمضان لسيره سمنة الجيش »> وكان الکولوننل إمانی يسر ف 
القلب ؛ وبقىة الجيش تسر في المسرة والمؤخرة . 

وكان حمد سيف النصر “ ينزل بالسدادة ' على مد أي خطوة > وني أثناء ‏ 
سير الجيش كتب إلبه رمضان بأن بتجنب طربق الجيش ويقترح علبه أن بلتحق 
ابجاهدين في سرت؛ حت إذا حصلت مذاكرة في الصلح كان معم فأبى > وقي 
يطارح الجيش في طريقه من الناحمة الغربىة > ويماغته كاما عنكت له الفرصة . 

وبا كان الجيش في طريقه إلى سرت > كانت الرسل تروح وتغدو بان 
رمضان والمجاهدين للاتفاق على خطة بينم . وآخر رسالة أرسل با رمضان . 
لی رجا مدن فی عفد ماح واو مؤقتا » حت پشدکن افاس من إاغراع 
يكن هذا فلا أقل من الابتعاد ‏ فلبلا من طریتی الجیش حى یصل پوهادی » لن 
خطتمم تقضي بالوصول إلبه » وقد يكون ني هذا اقتناع مم بأنهم نفذوا خطتمم 


)١(‏ قطعة من جل حجري تقم عل مدخل وادي نفد من ناحبة الشال والشرق 


N 


ود بتوغلون في الجنوب؛ وي هذه الحال عكن الإطباف على الجيش من كل ناحة 
وأخذه فى الصحراء ا أخذ غبره من قل . وهذا الشتى الثاني من معنى الرسالة › 
لا بترك شكا في أن رمضان كان ينوي العمل مع الحاهدين ولصلحتهم يفا 
انت النتىجة . وأكد عر أبو ديوس لأحمد التواتي أن رمضان مصمم على 
الاننقاض على الطلىان لا عحالة » ولكنه بريد أن تكون الفرصة مواتبة للعمل 
اترك > فاما عل التواتي بهذا التصمم من رمضان صمم على عدم الانتقال . 


وقد رأى رمضان من قوة جيش الطلمان و كثرة عديده ما جعله قريناً من 
الاقتناع بأن الجحاهدين لا قبل فم به “ فکان بقترح هذه الحلول ل < | عا 
من تدبير الخطة اللازمة للقضاء على هذا الجيش في كثرة من العدد وسعةمن الوقت 
ولكن الحاهدين رفضوا كلا الإقتراحين » وكانت هذه المكاتبات تجحري سرا بن 
رمضان والجاهدين في سرت لا يماما أحد إلا الكولونىل إمساني . 


وصول الجيش إلى سوت : 


لا رفض احاهدون الصلح والانتقال من مكانيم وصمموا على الحرب مها كلفهم 
الأمر > بقبي الوفد معهم > ورجع الخبر إلى رمضان با صمموا عله ٤‏ وبعد أن 
وسل الحيش إلى سرت سأل الکولونىل إماني رمضان عاتم في شأن الصلح › 
فأ هره باهم رفضوا الصلح وصمموا على الحرب . 


وكان إمساني ىل إلى الحجرب لما براه من كثرة حيشه وآلاته الحربىة “ وقلة 
امحاهدين »> وجهل أن النصر بد الله بؤتبه من يشاء > والعزة لله وارسوله 
وللمؤمنين . فأمر بترتيب الجيش وتهسئته للقتال »> فكان هو والطلىان المر فى 
مو خرة القلب والأحباش في المقدمة »> ومصراتة ومن معهم ثي المبملة وترهونة 
وبقمة الحبش في المسرة والمؤخرة . وركب إممالي سارته ومعه رمضان 
رالاعدي بن سلطان : 


۲١۱١ 


امجوم : 

وني صببحة بوم امیس ٠١‏ من جمادی الآخرة سنة ٠۳۳۳‏ الموافی ۲۹ إبريل 
سنة ٠۹٠١‏ صدر الأمر باهجوم بعد أن رتب الجيشعلى النحو الذي ذكرنا > 
وتوجه من سرت إلى حبث تلك الفئة القليلة من المحاهدين > وقد انساب في تلك 
السائط يغطي وجه الأرض سواده »> وثار نقعه إلى عنان الساء . وما هي إلا 
حظات حت التقت طلائعه بامحاهدين › فابتدروه بالرصاص › وتدفقت سبوله 
علهم من كل جېة “ وفغرت المدافع أفواهها ترمسم محممها › واختلط صوت 
النادق بصوت المدافع > وخلا الميدان من كل شيء إلا صوت الحديد والنار › 
وحمي وطيس المعر كة فاستشمد من الجاهدين لأول وهلة نحو ٠٠١‏ شمد؛ واشتد 
الكرب على المسامين > ففرح إمياني بذلك وبرق السرور قي عينيه . كل هذا 
وحماعة رمضان السو حلي لم يشتر كوا في المعر كة فاما راهم إمباني على هذه الجال 
استفم من رمضان على هذا الموقف فقال له : هم ينتظرون قدومي إليهم “ فأذن 
له فذهب إلىهم“ وكان حمد سيف النصر قد أغار مخبلهعلى ميمنة المقدمة فتوقفت 
قلا . وصادف مجيء رمضان وقت إغارة حمد سيف النصر فأمر من معه 
بإطلاق النار على الطلىان فأطلقوها علسمم من الخلف فكانت بداية النہاية» فحاص 
ا لجيش فى بعضه حمصة المر ٤‏ ورجمت أولاه على أخراه » واختلطت خبلل 
برجله »> وارتكس بعضه في بعض طلا للفرار ولا فرار» ور كب العرب أقفتهم 
واشتدت الضربة على العدو > وأنزل الله ساعة النصر “ فتمزق ذلك الجيش ول 
ينج منه إلا ٠٠٠‏ جندي" > ونجا الكولونيل إمباني إلى سرت مجروحأ مع من 
بقي من الجيش > وبقي في مكان المعر كة كل ما كان مع الجيش من معدات الحرب 

وعتادها : من إبل وخل وبنادق ومدافع ورشاشات . 


وكان أفظم ما يقم عله نظر الإنسان تلك الأ كوام من ا 
)١(‏ ذكر هذا المدد الأمبر شكيب في تعليقه على حاضر العام الإسلامي ج٠‏ ص ٠٠١‏ . 


۲1۲ 


- وجرد وصول إمباني إلى سرت جر“د جيم العرب من الأسلحة وعقد مجلا 
ريا وحکم بالإعدام على كثير من السكان ومن أبناء العرب الذن التجأوا إلى 
.ر ت وني مقدمتهم من الأعبان والرؤساء الحاج مد خمد القاضي من مسلاتة > والحاج 
د بن مسعود من قماطة » وحسونة بن سلطان » وأبو بكر النعاس »> وأحمد بن 
هد الرحمن من ترهونة »> وقتل من غيرهم جو سبعانة > وأصدر أمراً بالقتل 
المام “ فصار الجند دقتلون الناس فى الشوارع وعلى أبواب الببوت > وبربطون 
اشر ة والشرن فی حل واحد مم یقتلونیم ٤‏ »> ورمی کثیر من الناس بأنفسمم في 
حر فرارا امن التمسل ہم > فكان منظرا مردعا “ وبعثوا إلى روما حو الف 
اسر أكثرم من السكان واخمالين الدين استأجروا جام . 


کان الكولونل إمسانى في الذروة إذا عد القواد الإيطالىون » وف مقدمة 
النابغين منم ني الفنون العسكرية . 

وللمرة الثانىة کر ا محش الإيطالى بقىادته شر انکسار ٥‏ لو فیس 
باتكسار الجىوش الي هز مت قي الحروب المشمورة في التاربخ لوجد في مقدمتها. 
وقد أراد أن بغسل ما لحقه من العار في انكسار جيشه الأول في فزان > و ولکنه 
e‏ وخذلان أفظم . 

وقد حاء هذا الخذلان المزدوج معحةة] لا قاله الأمر شكب أرسلان عن 
أحاعة الطلىان : 

a 
N ي سود الوقائع بل تجدها مشحونة‎ 0 

ركذا تم النصر للطرابلسيين على الطلبان في ممر که من أ كار المعارك التي 
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وقعت في الحرب الطرابلسة . 


و كان الفضل في الحصول على هذا النصر المؤزر لرمضان السومحلى وحده 
واولا عزمه على الانقضاض على الجيش الإيطالي من أول ما فكر الطلسان في 
تکونن هذا الجیش > ولولا تنفىذ ما اعتزمه حن واتته الفرصة وتقدم جيش 
إمباني ي طريقه لقضي على ميم الحاهدين الموحودین ف سرت . 


وما لا شك فيه أن الوفد الذي أرسله رمضان السويحلي ومعه مر لو داوس 
إلى التواتي؛ قد أفمم التواتي ان رمضان ينوي الانقضاض على الطلىان »> ولكنه 
نتظر الفرصة . وكان ما أوصى به رمضان السوعلى أنه من ا لر ان تخر 
لتواتي لبلا حى يتمكن جيش إمباني في الجنوب » وحينئذ يكن الإطباق عله 
من الجنوب بامجحاهدين الموجودين مع التواتي ومن الغرب اا جحاهدين الموجودين 
مع حد ميف النصر ومن الال ااعدين الموجودين مم رمضان السويحل ولو 

نف التواتي هذا الرأي لكانت النكبة على الطليان أشد ولكن النواتي لا علم من 
ON Fp pO PE‏ في مکانه ٤‏ ولا عل 
رمضان بتصمم التواتي على الثبات نفذ ما اعتزمه ونزلت المزية بالجيش الإيطالى 
وکانت أ كبر هزية نزلت به فى طرابلس وأن الدي بتتسع حر كة هذا الجيش 

منذ أن فكر الطليان في جعه إلى أن شنت الله مله لا يشك في أنرمضان يعازم 
ما نقذه منذ اللحظة الأولى . وان الد بن بحاولون نسبة النصر الذي أحرزه 
الطرابلسونيق القرضابىة إلى غير رمضان السويحلىء إما ا نهم م يفموا الحقىقة › 
ای رة لابو یل و زیرد أن بحمدوا با ل دقعلو | 
ونعود فنقول : إن بطل القرضابىة هو رمضان السويحلى ؛ ورمضان السويحلى 


و سحكده . 
بعد أنتياء المعركة : 
وبعد انتہاء المعر كة طبر خبرها باللاسلكي إلى مصراتة وأرفلّة وترهونة › 


١٤ 


كم الطلىان اير . وني الوم الثاني لامعر كة بدت عليمم علامات الشدة 
والاننقام ففهم الناس أن المعر كة انتهت في غير مصلحتمم . 

وكانت مماملة الطلىان لأهل مصراتة قاسة جداً »> فقد جمعوا الأعبااف 
و الو جهاء والنساء والأطفال فى مكان واحد »> وحشروم حشرا فظعاً مرنعا › 
ر حقرموا الكير لسنته > ولا الصغرر لضعفه “ ولا المرأة يتما وجلالما ٤‏ 
وطاؤم الأرض > وغطاؤه الساء > وأحاطوم بالأسلاك الشائكة »> وفر“ كشر 
ا هارو ا 


و كان من بين المقبوض علمم صديقنا الفاضل التہامي بك قلىصة وحرم-ه 
وبعض أقاربه »> وأحمد بك السويحلى. وبقوا في مصراتة مدة وهم على هذه الحال 
المزرية “ ولا بزداد الطلبان علبم إلا قسوة . 

ولا اشتد حصار الحاهدين على مصراتة »> وخاف الطلىان أن بقتحموها 
هلمم أخذوا بعض هؤلاء المساجين إلى إيطاليا أسری وممم صديقنا التہامي بك 
فلبصة “ونقاوا بعضهم إلى مدينة طرابلس مسجونين» ومنهم أحمد بك السويحليء 
ونفې مسجونا فسا اربع سنوات ونصفا › کا بقي أ کثرهم في السحن اا 
عو اربع سنوات حت استبدلوا بأسری إبطالین في منتصف سنة ۱۹۱۹ . 


رجوع رمضان إلى مصر اتة : 

خف على رمضان أن الطلبان سعيشون في الناس قتلاً عقب وصول خبر 
كسار الجيش مباشرة » قأراد الرجوع إلى مصراتة لبعمل على إنقاذ هلما من 
امد الإيطالبين . وبعد ستة أيام من انتهاء المعر كة سافر إلى مصراتة ومعه 
جما ی من قومه مسلحان عا أخذوه من الغنائم ومعم مدفع وأاحد > وهو الدي 
“مح هم به صفي الدين “ واحتفظ لنفسه بكل ما غنم في هذه المعر كة الائ 
س عتاد حربي من ختلف أنواع الأسلحة وجرد وصوفمم إلى مصراتة شرعوا 
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ازا 


حری فسا . 


في أرفلة : 


وصل خبر المعر كة إلى بنيوليد مر كز أرفلة في أول بوم بواسطة التلغراف› 
وكان وقعه ألما على نفوس الطلمان ولكنهم كتموه . وأراد الحا ؟ الإيطالي أن 
بتار عبد التي بجي يستطلح بها ميوله حو الطليان فدعاه إليه واجتمح به يوم 
الأحد وهي السومالرابعلامعر كة _وسألهعا بختاره أعبان أرفلة فما لو فكرت 
ا لحكومة في الإنسحاب من بني وليد > أينسحبون مع الحكومة ؟ أم يبقون في 
بني ولمد وينضمون إلى المحاهدين ؟ وعرض مثل هذا الأمر في مثل تلكالظطروف 
لا مخفى على عبد النى » فأدرك في المحال أن نتيحة معركة سرت فى غبر مصلحة 
الطليان » فقال إن الأعبان لا يكنمم البقاء هنا بعد الحكومة لأن عل الناس 
عونمم للحكومة بجعل بقاءم بعدها خطرا علهم » ولا يكن لعبد الني أت 
بجبب بغير ذلك لأنه في قبضة الطلمان » والجند محمطون به من كل ناحة . ثم 
قال عبد الغني : فإذا فكرت الحكومة فما تقول فعلمما أن تأت بسارات لنقل 
عائلات الأعبان إلى طرابلس . فقال الحا ك الإيطالي : إذا سنفكر في الموضوع 
وغدا نعرفك > وانصرف عبد النى راجعا إلى بيته . وقد ظهر للطلبان أت 
بقبضوا عله فار سلوا في إثره فلم جدوه في بيته فأخذواما فبه وأحرقوه . 
وخرج من بني وليد كل من أمكنه الخروج . وني الوم الخامس لمعركة القرضابمة 
خرح الطلبان في قوة كبيرة لطاردة الحاهدين فاعترضوم > فرجعوا منهزمين 
إلى قصر التكومة وتحصنوا فيه > وأحاطوه بالأسوار والتادق ووضعوا 
علا المدافع . 


وي أثناء هذا الحصار حضر الشىخ سوف ومعه جماعة من الجاهدين “واشترك 


۹ 


في الحصار نحو أسبوع ثم ذهب إلى غريان لحاصرتما . وبعد نحو شر من ابتداء 
الحصار حاء جمد سف النصر ناا عنصفي الدبن ومعه جماعة من الدين حضروا 
القرضابىة ونزلوا ق مدينة ابن تلبس نى الجہة الشرقىة من المكان الحاصر 
واشتر كوا في حصار الطلىان . 


طلب اهدنة من العرب : 
طال حصار الطلان في أرفلة نحو خمسين بوما > وضستى علبهم الحاهدون 
الجخناى » ولم ينقطم طول هذه المدة إطلاق الرصاص والمدافعم من الطرفين . وقي 
أثذاء مدة الحصار أرسلت حكومة طرابلس إلى هؤلاء المحصورين بان الحكومة 
لا مکنا إمدادم بشيء فعلہم أن يدبّروا أمرم . وقد قارب النفاد ما عندم 
من الأرزاق والعتاد الحربي فلم يسعهم - إزاء هذه الظروف ااسيئة - إلا أت 
بطلوا هدنة من العرب» فأرسلوا سال قرحي-وكان من انحاز معہم قي الحصار- 
أربعة : السبد عمد العيساوي بوخنجر “١‏ > وعهان بن خليفة السكي ؛ ومفتاح 
التابب الحصني وسال الأصيبعي. وجاء من الطلمان ثانبة ضباط > واجتمم الكل 
بقرب قصر التكومة من فاحية قرية الصر”ارة » فعرض المرب على الطليات أت 
نامي لآل عمد , تابغة النسابين في طرابلس والعالمين بأيام العرب فيما . يقص عليك من أنباء 
٠ا‏ تسأله عنه فكأنك تشاهد ما يةصه علىك وروي لك س أخبار طرابلس وقبائلما ما لا ده 
ي غير ذاکرته . 

تلقف فى المدارس التركمة في طرابلس › وتولى من وظائف الحكومة ما هبأته له ثقافته . قوي 
الداكرة » حاضر البديهة » أديب بطبعه وروحه . 

سار الجہاد الطرابلسي منذ نشأته الأولى . وكان عضواً ني مؤتر غريان وهاجر إلى مصر مع 
رعره يناهز السبعين سنة . 
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ا أنفسمم وما معهم من السلاح والحسوانات والأرزاق > وهم عد الآمان 
IEEE‏ > وتمان راس حتهم حت يفصل في الحرب . 
وعرض الطلىان أن بتر كوا وشانہم ہا معېم من 4 والجىوانات والسلاح 
لسلتحقوا يمدينة طرابليس › وهددوا اً: نهم إذا تعض يمم أحد جعلوا من معېم 

من المرب في القدمة ليككونوا عرضة لارصاص > فلم بقبل المرب ذلك واوا 
على رام و ي ا . واجتمع المتفاوضون 
ف الموم الثاني » ورضي الطلبان بالتسلم على ما اس سُترط العرب . واجتمعوا فی 
الىو م الثالث على أن يتم التسلم . وکان مع الطلىان جماعة من العرب أبوا ا 
سرا نسم وخرجوا بسلاحہم ولکنېم ایا ی ارا و 
حصل خلاف ین امجاهدن على الجية الى تتساممم ؛ قحمد سف النصر بريد 
أن يتسامهم لأنه نائب عن صفي الدين ¿ الدي يدعي لنفسه صفة الجا كمة . 
النبي بريد أن يتسامهم لأنه رئيس أرفلتة والمادث في باده فلا يصح أن f‏ 
غيره٠‏ وأيضا فو لا يعترف محكومة صفى الدن. وكان مع بعض هؤلاء الأسرى 
نساؤم ٤‏ فاستاءوا من هذا الموقف الدي ھ فىه کالخراف المعروضة للمسع 
وأطلقوا النار على المتخاصمين عليهم > واشتبك الفربقان في معر كه أسغرت عن 
نحو ألف قتسل وا سر الىاقون. أما الطليان الأصليون فل , دشتر کوا فی هذه المعرک 
وخر من بقي من الاسرىبين البقاء مع المجحاهدين أو رجوعہم إلى بلادم فاختار 
أ كثرهم الرجوع ای بلادهم وکاذت هذه المعر كة فى ونه سنة ٥0‏ .۰ 


استسلام حامية أرفلة : 


٨۱۹ه او بين العربوالطليان فيا بینه و۲۰ من پونیه سنة‎ e 


رقانة بعد سار ام شر خن ا AA.‏ 


و تمسائة * منېم ۰ إيطالما بين ضابط وجندي › و حو مائی حشي . 
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اربعة مدافع وأربعة رشاشات »> وخمسين بغلا » ومان سبارات كبيرة ٤‏ وخمسين 
ألف فرنك من النقود > وتر كوا مم ما عندهم من الأرزاق وال كولات . وبقوا 
في أمان ؛ وكان من بين الأسرى مع الطليان زكي أمقق “ . 


صفي الدين في أرفلّة : 

جاء صفي الدين إلى أرفلة يعد أن سلم الطلبان أنفسم في وله سنة 
٠‏ »> وكان برى لنفسه صفة الحا كمة > لذلك بحاول أتباعه دايا أن يستولوا 
عى ميم الغنائم التي بتر كما الطلبان في البلدان التي مجلم أهلما عنېا “» ولو ل 
حضروها . 

وفى أثناء حاصرة الطلىان في أرفاة استولوا على كثير من أموال التجار 
و بضائعېم »> فأخذها أنصار صفي الدين باعتبار أنما غنائم > فاستاء الجاهدون 
لدلك . واتم عبد النبي بتدبير الحر كة » فحاول حمد سيف النصر أن يقبض 
علبه فلم يقدر “ فأمر بضرب بيته بالمدافع فضرب . 

وى هذه الأثناء جاءت الأخبار بأن رمضان السوحلى أجل الطلىان عن 
مص اتة » وأخذ كل ما كان عند الطلىان من سلاح ومتاع . فذهب صفي الدين 
إلسما لستولى على هذه الغنام . 


وقد ذهب عد النى إلى مصراتة لىشكو إلى صفى الدن اضطہاد مد سف 
اانصر له > فوجد الدور الذي مل في أرفلة مثل في مصراتة > فرجم إلى أرفلة 
وسنفصل ذلك قربا . 
)١(‏ زكى أمقىق من قول أوغلبة الزاوية » وتخرج في المدارس التركبة برتبة ضابط . وكاٺب 
من الحاهدين الخلصين قي بداية أمره » ثم انضم إلى الطلبان سنة + ٠۹١ ١‏ في المدة التي وصلوا فيا 
إلى فزان » ثم انض إلى القائمين بالحر كة الوطنية فی سنق ۱۹۱۸ › ٠۱١۹۱۹‏ . واعتبر الطلىااتث 
هذا الانضام مخالفا ارغبتہم فحفظوها له , ولا تغلبوا في سنة ٠۹۲۲‏ حاول أن بحسن علاقته بم 
إلانض ام البہم فل يفلح » وسشنقوه سنة ٠۹۲۲‏ , 


۲۹ 


وبقي اسرى الطلىان فى أرفلة مدة طوبلة لاقوا فما صعوبات كثيرة من 
الجوع والعری إلى أن نقلوم إلى مصراتة قي أواخر سنة ۱۹۱۷ واستخدموم هم 
وات ضرا في مختلف الصنائم ٠‏ وبقوا فما منعمين إلى أن ساموم إلى 
الطليان جميعا بعد صلح بنيادم . 


سقوط مزدة : 

کانت الحامىة الإيطالىة الموحودة ف مزدة تستند إلى القوة الموحودة ف 
أرفلة من حبة الشرى > قاما E N‏ أصسحت عرضة للخطر من حبة 
الشری والجنوب › فاضطرت إلى الانسحاب منہا فی ونه سنة ٠۹۱٩‏ . 


في ترهونة : 


تسر”بت أخبار المزية الفادحة التى حلت بالجيش الإيطالى في القرضابىة إلى 
السْوَيّرات' مر كز ترهونة ا تسربت إلى مصراتة وأرفلة . وقد أرسل حا 
ترهونة القبطان «موريتي» إلى الشخ عبد الصمد النعاس والصغتر المرّض - من 
أعبان ترهونة - فلا جاء! إلبه أخبرها أن الجيش الذي ذهب إلى سرت انكسر 
في القرضابىة > دسدب خبانة العرب للحكومة > وقد غدروا بالجيش وضروه من 
الخلف فانهزم شر هزية» واحتفظ هم رهنة عنده خوف إنتقاض ترهونة على من 
فيما من الطلبان » واحتال جماعة الصغسر المريّض لإخراجه وجاءوا بدله بابنه 
عبد السلام > وبقي هو والشخ عبد الصمد النعاس تحت يد الطلبان . 


وأدرك الطلىان ما فى نفوس العرب من الغدر “ فجاءوا دأربعة آلاف حندى 
إلى ترهونة لىقو وا مر کزم فا ٤‏ وکان فا قىل ذلك ۰ جمدي فاصبہ 
فما ٠٠٠٠١‏ جندي »> ثم وصلت أخبار أخرى بأن الطلىان انتقموا من العرب 


)١(‏ جمع بثر مصغرة : مكان في ترهوفة عرف ېدا الاسم 


° 


الذن معہم من ال كارن أصحاب الإبل وغيرم بعد انتہاء المعركةوقتلوم في سرث 
نر قتلة > وقتلوا من أعان ترهونة : حسوفة بن سلطان > وأبا بكر النعاس > 
رأحمد بن عبد الرحمن» فاشتد حنتى الناس‌على الطلبان وبيتوا هم الشر» وصارو 
غربصون م . وأحس الناس قرب الثورة فأخذوا ببتعدون عن 


مراكز الحكومة . 


بدء الثورة : 

وي دات بوم كان جماعة من ترهونة يسوقون أغنامم إلى حسث تكون في 
مامن فا لو حصلت حرب مم الطليان > فرآهم الكربنير ' فأرادوا إرجاعمم 
فأبرا » فأطلقوا علمم الرصاص فقابلوم بالمثل وقتل خمسةمن الكربنير» وتسامع 
الناس وقأامت ترهونة قومة رجل واحد » وحاصروا البوبرات - وهي مر كز 
الحكومة إد ذاك _ وكان بوحد فا ٠۰‏ جندي إبطالى . 

ونی الوقت الذي ابتدأت فه الثورة فى ترهونة كانت أرفلة في حالة ثورة 
وحاصرة لا فيا من الطلىان . وكان رمضان السومحلي بحاصر مصراتة . إا 
فالقسم الشسرتي كله من البلاد ني حالة ثورة على الطليان . 

وكان الطلىان ستندون ي دفاعم عن ترهونة على العززية لأا حصن منسع 
وقريىة من المدينة . وقد فكر الطلان في إنقاذ المحصوربن ق ترهونة ؛ فاتفقوا 
معہم - على طريق الإشارة الضوئمة - على أنه ستخرج لنجدتهم قوة من العزيزية 
عى طريتی بوعرقوب > وقوة من مسلاتة على طريتی الداوون > وعلى أن يكون 
روج القوٴ تن في بوم المدس ٧۷‏ من لوده سنه ۱۹۱٥‏ . 


. المولمس الايطالي‎ )١( 


۲۲١ 


واقعه بوعرقوب وواقعة المسيد 


بوم امیس 4 من شعبان 1۳۴۴ - ۱۷ من یونیه سنة ۱٩۱٩‏ 


اراد الله أن تصدق على الطلمان قوله تعالى : « وإذا أراد الل بقوم سوء 
فلا مرد له » فأخطأوا فم البوم المتفتق عامه : ففمم الحاصرون في ترهونة انه 
يوم المعة فلم بخرجوا يوم اميس > وفممت القوة التي في العزيزية ومسلاتة أنه بوم 
امیس فخرحت خلا ورجلا تحجر" من آلات الحدید والنار ما اُمکنہا س 
تحمله. وقد تصدى للةوة التق خرجت من مسلاتة جماعة ترهونة الشرقان فردوها 
على أعقابما . ويقال ذه الواقعة « واقعة المسسد » لأنها وقعت فى مكان بقال له 
وادي المسد. 


والتقت القوة التي خرجت من العززية بمجاهدي النواحي الأربعة وترهونة 
الغربين من الدراهیب وغيرم برباسة المبروك المنتصر »> وحصلت بينم معر كة 
من كبريات المعارك التي حصلت في طرابلس فني فما الجيشالإيطالى عن آخره» 
وحاول جماعةمن الضباط امهرب ق سسارة فلحق م سبعة فرسان من الدراهىب 
فقتلوم » وقتل اثنان من الفرسان السعة . 


وواقعة إوعرقوب هذه من الوقائع المشورة في الحرب الطرابلسة > الق 
تعد ملاتا على الأصابع > وكان الفضل فما للنواحي الأربعة وترهونة »> وغم 
فما امجاهدون من السلاح والعتاد الحربى شتا لا محصى . ودامت المعر كة من 


۲۲ 


اصباح الى العصر ؛ ويعد انتہا ئا انصرف الحاهدون لشام ودفن سېدام 
ونضمبد جرأح ابحروحین متهم . 


وأاقعة ترهونه 
لوم المعة ه من سعنان سنة YA — ٠۳٣۳۳‏ من لونمه سنه ۱۹۱٥‏ 


وحاء دور الطلىان المحاصرنن في البورات “ فخر جوا منکرين ف صسحة 
ممم الشخ عبد الصمد النعاس وعبد السلام المرثض ؛ وم كالجراد المنتشر ق 
طر بقمم إلى العززية فأحاط م الحاهدون في وادي الشقىقة "> واشتبكوا 
سا س 

واعترضمم الشمخ الروك المنتصر ومن معه من الجاهدين من الأمام في دفع 
وادي ملّغة » وأصبحوا حصورين من كل جبة »“ ولم أت الظمر حت قفصي على 
مح لمشاة بين قتىل وأسير . وبقي الفرسان ومعمم الکتن موريق وعسك 
السلام المريض والشىخ عبد الصمد النعاس ؛ فحرح حصان عبد السلام المريضص 
فوقم به » وأمتهم عنه الحرب فنجا من شرم ٤‏ وهرب الشخ عبد الصمد على 
حواده فأنجاه الله »> وقضي على بقبة الجيش من الفرسان > ولم ينج منه إلا 
الکتن موریتی في قلبل من الخنل نحو العشرة ؛ فوصلوا العزبزية بعد أن جم 
الوت على صدوره مرارا. 

وقد قضت فئة من الطرابلسبين على جيشين عظيمين ني ومين متتابعين ٤‏ 
فان نصراً باهرا للطرابلسين > وهزعة منكرة للطلىان . 


., من أراضي ترهوذة شرق وادي ملغة‎ )١( 


Y۳ 


وقد أخذ امجاهدون بوم المعة كل ما ني البوبرات من ممدّات الحرب 
و لاا ٤‏ ا اخذوا يوم اجيس كل مخلقات الحيش الذي انكسر في بوعرقوب 
۴ ا السلاح ونشط الناس للاقاة الطلىان . وكان اختلاف الین ي 

تعن الوم انحدد للخروج سببا لانكسارها »> ومصداقا لقوله تعالى : : ۾ وإذا 
راد الله بقوم سو فلا مرد" له 4 . 
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کانت e‏ والبوبرات من الوقاسم المشورة وؤ في فی الحرب 
الطراباسة الو تى برز فما الطرابلسون ق مدان الجهاد والفتك بالعدو . وكانت 
نتيجة لانكسار جيش الطلمان في القرضابىة . وكان بينم وبين القرضابىة ۸) 
بوما؛ وما دهش له الطلبان أن تنتقل الثورة في هذه المدة القصيرة من سرت إلى 
بوعرقوب على أبواب مدينة طرابلس . وأيقنوا أن إخادها غر ممكن فأصدروا 
أوامرم بسحب جيو شم من المرا كز التى ما زالوا فما . 


YY 
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(١) 
را که ابن غشير‎ 


للہحوم على حصن آخر من آم الحصون الت يعتمد اا ا e‏ 
ان غر » وكانت هذه البرا كة مقامة على قطعة من الأرض متسعة حدا› 
وكانت تناوح العزبزية من الناحة الشالىة اتخذها الطلىان مر كزاً للحيش وحصناً 
محمون به العزبزية؛“ فعسكروا حوالمما يوم 4 من رمضان سنة ٠۳۳۳‏ الموافق ٠١‏ 
ن بولىه اه ۹\0 وکانو ا عنمو أ مدفعاً ٤‏ معر كة بوعرقوب فنصوه على 
« هنشبر بنت خلف » لضرب البراكة . وني بوم ۲١‏ منه الموافق ول أغسطس 
نة ٠٩۱۰۵‏ أحاطوا بها وأطلقوا علا مدفعمم فأصاا إصابات محكة› وضقوا 
عى من فسا و دافعوا دفاع الىائس وكانوا کو ۱۵۰۰ ¢ وجاءتهم مجدة من سوالی 
بننادم فردها الجاهدون واستولوا على البرا کة یوم ۲٢‏ من رمضان سنة ٠۴۴۴۳‏ > 
إلى زنزور › وأخذ المحاهدون ما فما من سلاح وارزای وملابس . 


)١(‏ البراكة : كامة إرطالة معناها بيت من الخشب › وكانت هذه البراكة كبيرة جدا اتخذها 
الطلمان ثكنة للحيش » وأحاطوما بسور من التراب ومن ورائه الأسلاك الشائكة . وبحبط بها من 
اشرق والغرب والجنوب سل من الأرض نو كىلومتر من كل ناحية »> فكل من رئي في هذه 
السافة رمي بالرصاص . 


Te پاد الأبطال‎ -١ ٥ 
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مد سوف بك امحمودي 


احامید المشمورة ي طرابلس الغرب . 

ولد ر حه الله قي وادي سوف بأرض الجزائر سنة ١۷٣٠ھ‏ ا 
الشخ غومة حنا كان ثائر ا على الحكومة التر كية لجور الحكام وفساد النظام ؛ 
وهي السنة التي توي فسا جده الشىخ غومة . ولقتّب « سوف » لأنه ولد فى 
وادی سوف . 

تربى ثي بيت العز والفروسمة والكرم “فكان عزيز الجانب » فارسا مغواراًء 
كرا إلى أبعد حدود الكرم . 

عرفته البيداء ؛ واللبل والخبل > وألفته معامع الحروب وممادين القتال › 
فکانت له فېا حولات حفظېا له التاريخ في صحائف من عرفوا ى العرب 
البطولة . 

حارب الطلمان من أ كتوبر سنة ۱۹۱۱ إلى مارس سنة ۱۹۱۴۳ ٠‏ ثم هاجر 
إل السام سنه ۱۹۱۳. وف مارس سنة 4 رجم إلى طرابلس نحاربة الطلىان 
مرة ثانبة . وكان له فى هذا الدور من الأثر ما محده القارىء مذ کورآ نی مواضعه 
من هذا الكتاب . 


T۸ 


ركان غضةة آلارامل وماوی الستامى والمعوزين “ "مسح النفس “ کر 
الأخلاق » وسم الطلعة »> متواضعا حق ينسيك أن هذا هو الرجل الذي تهاب 
الشحمان منازلته » عليه من جلال الميبة ومابة الرجولة ما بحببه إليك وتأنس 
يه نفسڭ . 


ركان خصب الال > قوي الذاكرة » ومن نوابغ شعراء البادية وأفصحيم٤‏ 
حمطي إعطاء من لا خاف الفقر “ ولا يبقي في بيته شا وف جواره معوز . 
هدر العمل والعاماء > وتعرف الفضل لأهل الفضل . 

رلا أتحدث عماله فى رياسة الجىوش والإدارة » فقد ذكرناه في مناسباته 
مسلا فى هذا الكتاب . ولا تغلب الطلبان في سنة ٠۹۲۲‏ هاجر إلى مصر 
سة ٠۹۲)‏ > ويقي فما مرموقا بعان الإجلال من سادات العرب وكرام . 


وممامعا . ولا بوجد في حسمه موضم شير إلا وفبه أثر ضربة بسف أو جرح 


٠ ا‎ F 


ول بلع الكتاب حل حضرته الوفاة وهو على سراره لوم ۱٥‏ بولىه نه 
° | بقرية المتراس حوأر مدنه الإسكندرية > ودفن ہا رحه الله وشکر له . 
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وقفنا ني أخبار «سوف» فى الدور الأول من الحرب الطرابلسبة عند انتهاء 
اخباره ہجرته إلى حلب . ولکن لم يستقر به امقام فی حلب حت قامت الحرب 
الما ىة فى ٣‏ أغسطس سنة ٠۹٠4‏ وكانت حكومة الآستانة قد انضمت إلى 
ا مانىا > فرت ني قبام الحرب فرصة لتجديد الثورة على الطليان في طرابلس > 
وتغذتہا بل ما عكن. وقد رأت أن تدّها با كبر بطل من أبطا مما وهو الشبخ 
مد سوف بك الحمودي › فاستدعته من حلب إلى الآستانة » وعرضت عله 


۲۹ 


الذهاب إلى طرابلس للتحريض على الثورة فقل واو دته سا بتاع لبه هن 
الأوامر والتعلمات » وأرفقت معه خلىفة الدعىك الدي عرف أخرا خلىفة 
الزاوي - ومد فريشك وها من الضباط الوطنان من الزاوية الذين تخرجوا في 
مدارس الحكومة التركية . وتوجه من حلب إلى طرابلس على طريق 
الإسكندرية > وكان الإنجليز إذ ذاك حلفاء لإيطالىا فاهتموالامره “ وحاولوا 
القض عله هو ومن معه بكل وسلة» ولکن الله سللمه »> وفشل كل ما اتخذوه 

من الوسائل للقىض عله . وقد كلف « انجرام » الإنجليزي علي بن عبد العظم 
الأرفلى وغيثا الصايغ من سكان عزبة اشا بالإسكندرية بالقعض عله ووعدها 
بإعطاء ٥۰۰‏ جنبه ذهبا . ولکنما ل بتعرضا له وأنکرا وجوده . 

ومر“ سوف ببرقة وكان‌فما السسد أحمد الشريف واجتمع به ول ندر ما دار 
ينما من الحديث . وكان النسد امد إذ ذالك حمل لقب « نائب السلطان » 
فأعظی عمد بك سوف رتبة « وکل وال » ووجد الشىخ سوف كثيراً من اهل 
طرابلس مهاجرين ببرقة فأخذهم معه وسافروا جما إلى جهة طرابلس . 


ووصل سوف إلى سرت فى حمادى الأولى سنة ٠۴۳۳‏ الموافق مارس سنة 
٥‏ فسل واقعة القرضابىة يقليل > فوحد امحاهدن دشنون الغارات ی طول 
البلاد وعرضما وحالة الطلىان تزداد سوءَ > فلم يطل ا سرت ۽ وذهب 
مغر "با قاصداً ناحىة غربان .ووقعت معر كة اة رضاسىة قىل أن يصل إلى أرفلّة. 


ولاه ها رفلة وجدها حاصرة فاشترك في حصارها »> وبقي مع الحاهدين 
حتی أخذت ٤‏ ثم ذهب الى ے ران » وقد سبقته أخبار القرضابىة > وأخذ مر كز 
الطلبان بتزعزع يوما بعد يوم » فأحدث مجيئه نشاطا في بعض الوطنبين ولق 
به الشخ مد شطمبة و كثير من الناس وحاصرواغربان > وذهب حماععة من 
احاهدين وأخرجوا کثيرآ من سکان وادي القواسم ومن بل ہم أ سطسة 
و حرجت فوة من الطلبان حاربة سوف ومن معه فالتقوا هم في كور › ووقەت 
بينهم معر كة شديدة انتصر فما سوف ومن معه انتصارا باهرا » وأخذوا من 


° 


الطلبان غنائم كثيرة . واستشمد فما الشبخ مد الواعر من أولاد بريك . 
ولا ازم الطلىان في بوعرقوب وترهونة تلك المزية الملكرة > وحاصر 
افعاهدرن اليراكة ترك سوف حماعة من الذبن معه بحاصرون غربان والتحق 
ی ا ا واشترك معهم في حصار البراكة وأخذوا منما غنام 
کله تقوی باهو ومن معه . 


يأس الطليان من إخاد الثورة : 

بعد وافعتي بوعرقوب وترهونة وسقوط أرفلتّة والبوبرات يئس الطلبان من 
ممم الثورة > وأصبحوا يفكرون في سحب جنودهم من بقية المراكز . 

وقد أصدروا أُوامرهم في يوم ٥‏ من بولیه سنة ٠۹۱٩‏ بالإنسحاب من جيم 
مركز > ولكن الثورة سبقتهم وحوصرت جموشمم في كل جهة > فېوجموا يي 
ناون وم ه من ولیو سنة ۱۹۱٩‏ وبعد کل مشقة خرجت حامیتہا > ووصلت 
إلى نالوت. وتمكنت القوة التق في يفرن من الوصول إلى الزاوية سالمة . وحاولت 
المامبة التى في جادو ( فساطو ) من المرب إلى الساحل ؛ ولكن ابجاهدين 
أاحاطوا ہا في الطربى ولم ينج منما إلا قلمل . وخرج من فى نالوت من الطليان 
مم من انضم إلبہم من كانوا في سيناون قاصدين إلى e‏ فأدر کہم الحاهدون 
ف الطرتى فالتجأوا إلى الحدود التونسىة الفرنساوية . وكان بغريان 4٤٠١‏ من 
امنود الإبطالىين تقكنوا من الإلتحاق بطرابلس على طريى العزبزية بدون صرر 
در ووصاوها یوم ٩‏ وليه سنة ٥‏ . ونی ٠١‏ منه سقطت العزبزية وسرت . 
وي ۱۷ مه سقطت الذ اوية وزوارة . وف ه من أغسطس سقطت مصراتة. 
ونمدها بقلل سقطت غدامس والتجأت حاميتما إلى الحدود التونسية الفرنسية. 
,هكذا تم جلاء الطليان عن القطر کله في مدة وجیزة تبتدیء من یوم ۲۹ إبريل 
وهو بوم القرضابية - إلى منتصف أغسطس سنة ٥‏ »۰ ول يبق مم أثر إلا 
ى مدينتى طرابلس والس »> وشعملت الثورة البلاد كلها »> وتولى قيادتم| رمضان 
ومحلى ي مصراتةً > ورؤساء ترهونة في ترهونة والشخ سوف ي العزبزية 
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وما حوالما إلى زوارة . وامتدت حة القتال من مصراتة إلى زوارة › وكانت 
العزبزية مر كز القبادة العامة برياسة الشخ سوف . 

عنام المرب من الطليان : 

وقد استولى العرب على مقادير هائلة ما تر كه الطلمان من المؤن وال سلحة 
والعتاد الحربي وذ كر جرازياني في كتابه « نحو الفزان » مقادر هذه الأسلحة 
فقال : « وقد استطاع المرب الإستملاء على مقادبر كبرة من الأسلحة والذخيرة 
التي كانت موجودة في مخازننا فى شى المراكز حسث رجعت قواتنا منها بسرعة 
دون أن کنا نقل ما معا . وقد قدر ما استولى عله العصاة' بنحو أربعين 
ألف بندقىة حربىة > ونحو مائة ئة رشاشة ونحو ثلاثين مدفعا > وزد علسما مقداراً 
کر ا من الأسلحة الت دخلت وقت الحرب العظمى » . 


SAVE OG 
اراد وک ا ا ف اللا ب اقاس ارد الا‎ 


سوف في العززية : 

اتخذ الشيخ سوف العزبزية مر كزآ له بصفته و كمل وال للمنطقة الغرية 
وعيّن هيئة إدارية برياسته > و كان من أعضانا : عببدة الحجوبي من صرمان . 
والشمخ المبروك المنتصر من ترهونة > والصويعي الخىتوني من النواحي الأربعة 
والفستوري الرمالي من ورشفانة “ وعبن حکام مناطق > منهم : عون بن 
الحاج - من المحامد - قائقاما فى الجوش > وأو القاسم حدشة ‏ من احامىد _ 
رئسا على الجحاهدين »> وأحمد الباشا - من احامىد - متصرفاً في بفرن › ومد 


«x 
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بن أي القاسم - من الحاميد - قانمقاما على النوايل » وعيسى ابو سمين - من 
زوارة ‏ قائقاما علا > وشطىة في غربان . 

و كان هذا التعين أثر سىء على نفوس بعض الناس “ فكان سلطان بن 
عبان برى نفسه أحتى بالرياسة في زوارة . لأنه أ كبر شنا وأ كثر شرة من 
عيسى أبو سهمين . و كان حرب النايلي - وهو من رؤساء قبيلة النوايل - يرى 
غه أولى برباسة قسلته من عمد بن أبي القاسم احمودي . و كذلك الأمر مع 
ساسي خزام في یفرن فانه ری نفسه أولى محکہا من أحمد الباشا لانما من اشير 
بلاد الارر وهو من عبانم . 

وقد تدارك الشخ سوف الأمر فما يتعلتق بيفرن > فعزل أحمد الباشا وعسّن 
بدله ساسي خزام متصرفا . وبقیت الحال في غيرها کا وضعت أول مرة . 

استتقرار الأمور : 

ابتدأت الحال تستقر على هذا الوضم في المحهة الغربىة : رؤساء ترهونة في 
بلادهم > وسوف في العزبزية > وتتد منطقة نفوذه من العزبزية إلى زوارة > ومن 
بفرن إلى الزاوية . وأخذ الناس بستّرون أمورهم في شيء من التؤدة والحذر > 
حربصين على التوفىق » شأن حديث العد بالإدارة وسباسة الأمور . وبذلت 
الهسثة الإدارية ما فى وسعما لتسسير الأمور في طريقما. وبقىت نفوس الذبن رأوا 
أنفسمم أولى بالأمر متأثرة بفوات ما كانوا يؤملون فحقدوا على هذا النظام > 
وأخذوا يعملون لتنفىذ ما في نفوسهم . وفي مقدمة هؤلاء سلطان بن شعبات 
وحرب النابلى . وستظمر نتسحة مساعي هولاء بعد اجتاع الناس بصفي الدبن 
مسلاتة . 


حصار مصر اتةه 


وقفنا من أخبار رمضان السويحلى عند رجوعه من معر كة القرضابمة لحصار 


مصراتة . 
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وقد أتينا على أخبار أرفلتة وترهونة > مفصلة ا وصلت إلمنا من أوثق 
المصادر وأصم الروابات .و کان حصار ترهو نة PC‏ 
نکاد کون متحداً أما حضار هضر اة 'فقد. طال رمنه ٤‏ وافتضت معاناته 


جهوداً کبيرة . 
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وصل رمضان مصراتة بعد حوالي عشرین يما من بوم القرضابىة و هذه 
المدة كان رمضان برسل رسله لبأتوا إلىه بأخبار العدو › ولىدلوه على مسالك 
اللد “ ومن أن یکن دخو هما . 

وكان لسقوط ترهونة وأرفلتة في يد الجاهدين أثر سىء على نفوس الطلىان» 
€ کان مشحعاً ارمضان ومن معه عل الإقدام للوصول ای مل هذه النتانج 
الحمودة . 

وأول ما بداً الجاهدون محصار القوة الإيطالبة الق کانت فی تأاورغه »› فلا 
أحست بالخطر يتهددها طلبت نجدة من مصر اتة لإنقاذها › > فأرسلت إلا › 
واتفقوا على موعد للإلتقاء على أن تقوم القوة ة ا محاصرة جوم في وقت تكورن 
القوة التي جاءت من مصراتة لنحدتها قاربت تصل تاورغه. وقد تمكن الحاهدون 
من رد القوة التي كانت خارجة من مصراتة وبقي من في تاورغه محصورن . 
سالك ق اوم سکیا اداخل إلا راطارم ن " »وة السيخة ا 
رحوه مشعة مشبعة بالمماه تتراءى للناظر أا أرض ولكنما لا تثرت تبت عليما الأقدام ¢ 
ر ااا ا 
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هذه المسالك فضلوا الطربق “٠‏ وحاولوا خوض السبخة فابتلعتهم عن آخرم . 
وعهدك بالرجل منم يلوح - للإستغاثة - بيده ثم ببندقيته ٠‏ ثم تنطبق عليه 
الأرض فلا تجد له أثرآ > فكان حرب الطبيعة أشد علهم من حرب البنادق 
والمدافم . و كفى الله الحاهدين شر هذه الفرقة واتجموا إلى حصار مصراتة ؛ 
وابتداً ا لحصار ق ٩۸‏ من ماو سنة ۱۹۱٩‏ . 

وفي أوائل بونبه سنة ۱۹۱٩‏ تمكن رمضان من حصارها من جميع الحہات “ 
وقطم الصلة بين الطلىان وبين قصر مد > وهو المناء الوحد الذي تأتمم منه 
الأرزاق والإمدادات الحربة . 


مناوشات : 
الطوبة ٤‏ وكانت يوم الثلاثاء ١‏ من رجب سنة ٠۴۴٣‏ الموافشق ۲١‏ من مالو 
سنة ٧۹۱٥‏ وقد أصدب فا الحاهدون بأضرار حسىمة > واستشہد فسا ځو 
شېد کان من بینهم الشخ عمر شقلوف وهو والد صددقنا الحاج الفتوري 

ومعر كة بوفار > وكانت يوم الجمعة ٠٤‏ من رجب واستمرت إلى بوم السبت. 
الدائرة فىه على الطلىان وسر منم «القبطان فسكي» وبعض الجنود . وقد بلغ 
رمضان السويحلى أن الطلىان يسيئون معاملة سكان مصراتة »> فاستكتب هذا 
القطان جوابا ذ كر فه ما لقه من حسن المعاملة من رمضان > وأخبر الطلىان 
بانہم إن لم يكفوا عن الإساءة لسكان مصراتة فإن حباته ستكون في خطر . 
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من صفي الدين - وكان بأرفلة - أن يدم بالخرطوش الذي حصل عله من 
غنائم القرضابية > فراوغ حتى فات الوقت . ثم ارسل إلبهم نصف صندوق من 
ا لخرطوش› ولا وصل الرسول إلى مصراتة وجد الجحاهدين قد احتلوها . أخبرني 
هذا السسد أحمد السومحلى رحمه الله . 


اللاء عن مصر انه 


وقي لبلة اميس الموافق ۲٠٢‏ من رمضان سنة ٠۴۳٣‏ الموافق ه من أغسطس 
سنة ٠۹١١‏ جع الطليان كل ما بقي لديم من قوة ليشقوا لأنفسمم طريقيم إلى 
البحر “ فتلقاهم ابحاھدون بکل حماس واشتبکوا معہم في معر كة دامت ثلاث 
عشرة ساعة وبعد قتال عنيف شقوا لأنفسمم طريقهم إلى قصر حمد > وكانت 
البواخر ني انتظارهم فحملتم إلى طرابلس وتر كوا مصراتة بكل ما فيا من 
E a‏ وکان شا لا محصی کٹرۃ. واستشھد نی۔ھذہ المعر کہ 


ا 
مائة وعشرون سېىدا. 


ر ا 


۲۳٣٢ 


موجز ع حباة رمضان السويحل 


هو رمضان بن الشتيوي "' السويحلي. وقد غلب لقب السومحلى على رمضان 
وإخوته وبه اشتهروا . وهو من سكان زاوية المحجوب بصراتة > ومن قسلة يدر 
من « القول أوغلىة € ۰° 


مولده : 

ولد في زاوية المحجوب مصراتة في أوائل سنة ٠۲۹۷‏ هھ . وتربی ف بی 
بعبدة عن مظاهر الجحك ووظائف الحكومة ۳ , واستهر و الده دعفة التق 
وعز"ة الجانب > فكان هذا الخلق أعظم الأثر على نفس رمضان . 

تھل ەه : 
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ا بلغ حوالی السأادسة من مره ا و ألده ا زاأوية سمدي إبرادم 
ا مححوب لفظ الق رآ كعادة الناس في زمنه في تعلم أولادهم بالىدء حفظ 
القرآن > فحفظه قبل البلوغ في السلكة الثانىة على الفقمه ”سوسی بن ضف الل 


)١(‏ ولد الشتيوي بن أحمد والد رمضان السومحلى سنة ١ ۲٣٣‏ ھ۵ وتوق في مدينة طرابلس ف 
أواخر سنة ۷ھ ., عرض المى»ودفن بقەرة سندي مذ ر الصحابي المشمور بالقرب من ضر يح 
الاستاد البهاول » ربجوار قبر الشبخ الساتي عن أربم وستين سنة علمه رحة اله , 

وقد وقع له في حباته كثنر من مواقف البطولة فتغلب علمما كلما ما أعطاه الله من قوة الارادة 
والقدرة على مقارعة الخصوم ,. 

(۲) أكثر سكان المدن الساحلية بطرابلس يتربون بعيدين عن وظائف الحكومة » ويشتغلون 
بفلاحة الأرض وزراعتما » وبتربية الماشية في البادية بواسطة الخدم أو تأجير سكان البادية . وفي 
الوقت نفسه تحدم يشتغلون بفلاحة البساتين وبزرعون فما جميم أنواع الفواكه والخضر . ولا 
يشغلمم هذا وذاك عن استعمال ما فضل لديم من وقت في التجارة . لهذا تجد حياتم ناعمة رخبة 
بصدة عن سظف المادية » ورخاوة التمدن وكانت حياة بيئة رمضان من هذا النوع . 
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من أولاد الححوب . وبعد أن حفظ القرآن أخذ مبادىء في الفقه على مذهب 
ارمام مالك في زاوية المححوب على الشمخ إبراهم عزوز ؛ وتي زاوية الزروى على 
الشبخ رمضان أبي تر كية . 

وجاءت المرب الطرابلسة وهو في عز" شبابه بتقد حماسا ورجولة“فاخرط 
في سلك مجاهدي مصراتة “ وحصر وافعة يوم الأردعاء ۲٥‏ ف ا کو ۱۹۹۹ 
و بوم منه استشېد رئيس ججاهدي مصراتة الجاج أحمد المنقوش فا سندت 
رباستہم إلى رمضان . 

ونی هذا الدور من حساة رمضان بقول عنه الجنرال جرازانی فی کتابه 
, حو الفزان » ما ترجمته : « فى أثناء الحرب التر كمة الإيطالبة كان أكثر تقدي 
وتفضلاً لشجاعته وإقدامه الا يفوقان الحد“ الطسعى E NS‏ 
لقضىة الإيطالة . ولل تحجم عن عرقلة أعالنا بأي" واسطة استطاع » ول يتردد 
مطلقا فی إظہار عداوته لا وهو ذو عزم قوي وصلابة لا تنثني » 


وبقي مرابطا بمجاهدي مصراتة حوالي مدينة طرابلس إلى بوم أن احتا" 
الطلىان عبن زارة ي ۸ من ديسمار سنة 1۹۱۹ . وي هذا النوم جرح ٤‏ صدر ه 
حرحا بلغا > فاضطر إلى الرجوع إلى مصراتة للتداوي . وهنات له فرصة 
اخراطه فی سلك امحاهدين التعرّف إلى الناس فكان عل إعجامم ٤‏ ذشاطه 
واعتزازه پنفسه . 

ا احتل" الطلىان مصراتة نی ۷ من بولىه سنة ٩٩۱۲‏ كان رمضان ي مقدمة 
للتداوي إلى أن وقع الصلح في أ كتوبر سنة ٠۹۱۲‏ > وكانت مصراتة من اللاد 

وكان يعيش يعدا عن الطلان » غنبا بنفسه عن كل ما بلك الطلبان التفضل 
ره . وقد أ كسبه ترفّعه عن تلتى الطلىان حا لدى من عرفه أو مع به “ فكان 
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منهم محل التقدير والإعجاب . وكانت الحرب ما تزال قامة فى فزان وغيرها» 
فكان قطب دائرة إخوانه في التفكير فيا تقتضيه الظروف الحيطة بم . 

ولا انكسر الجيش الإيطالي في فز”ان في اُواخر سنة ٠۹١٤‏ وأوائل سنة 
٠‏ ضاعف الطليان جمودهم لمعرفة ما تنطوي عليه نفس رمضان نحوهم . 

وفي المدة التي أقامما في مصراقة هيأ نفسه لما ينوي القبام به ضد الطلبان. 
وبقي ينتظر الفرصة حتى جاءتمقدٌ مات القرضابية فكان ما سنأتى على قصصه. 

وكانت واقعة القرضابية باكورة أعماله التي رفعت من شأن الوطن وأعز“ت 
حانىه . وقد رفعت من درو وال فر اوقا فصرت دونپ| الان 
معاصريه > وأخذ نجمه بتألتق في سماء الوطنية > وسارت بذ كره سلاك الرق 
وقوافل البريد “> واتحہت أنظار الناس إلبه » وعلقوا عليه آمهم في إنقاذ 
الوطن وتوالت نكباته على الطلىان فكان الشغل الشاغل لسا لسياستمم والصخرة الى 
اس ت دونہا مکائدهم وحیلم » وکان العدو" اللدود لإیطالیا کا صرح‌جرازیانی. 

وما أجلى الطليان عن مصراتة عقب القرضابية في لبلة الخامس من أغسطس 
سنة ٠۹١١‏ شكل فيا حكومة وطنية برياسته وأظمر فيما من حسن الإدارة 
وقوة الإرادة ما أعجز الطلبان عن الىل منہا . ودان له الناس بالطاعة عن 
طيب نفس من الكثيرين » وعلى مضض ي النفوس من بعضيم . 

وكان يعتمد في تنفيذ أحكامه على هيئة من علماء مصراتة بحول إلىها كل 
ما يعرض عله من مشا کل . وتۇلف هذه المسثة من : الشبخ عمر الميساوي الي 
إد داك؛ والشخ رمضان بلسبلو. والشخ رمضان اہی تر کة . والشخ عبد الرحمن 
ابن نصر . والشيخ السنومي بن عبد العال . وهو يتولى السلطة التنفمذية > وإله 
برجم الأمر في تنفذ ما تحك به ئة الشرعبة . 

وأنشأً بيت مال تحفظ فيه الغنائم الإيطالية “ وجعله في عهدة جماعة من 
أغنماء مصر اتة وآعبانهم وهم مسۇولون عن کل ما فه . وأنشاً قل محاسبة 
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ر ياسة صديقنا الفاضل التہامي بك قلىصة مسؤولاً عن الداخل والخارج في 
حم ما تعلق بأموال الحكومة وصرفما في وجوهما . وأنشاً قسما من الدرك 
بتولى حفظ الأمن وتنفيذ الأوامر ؛ وإازام كل واحد بالقبام واجبه حو نقسه 
وغره . 

وجعل لامجاهدين رؤساء برفعون إلنه سوو م النظر فا هم فيي حاجة إله 
وهم مسۇولون عن تر نل پم في ما کنہم من النُغور ومراقة حر کات العدو“ 
وسكناته . وعلى بساطة هذه الترتعات فقد کفلت للناس حساة اهدوء 
والطمأندنة والأمن » وضمنت لكل واحد ماله وماعلىه من المحقوق والواحبات. 

وقد كان في خلقق رمضان من الحزم والصراحة ما جعله مہاب في عبون الناس 
وتلتکت مہابته القلوب فکان شبحه ماثلا نی کل مکان ٤‏ ہد“ّد کل من تحدّثه 
نه يعمل خالف مصلحة الوطن . وكانت حكومة مصراتة مضرب المل فى 
الدفاع عن الوطن › لا کان بحرطہا به رمضان من قوة الإرادة والعزم الصادق . 

ولا فشلت الساسة التر كىةفى برقة سنة ٠۹۱٩‏ واتحهت إلى طرابلس وحدوا 
في نظام حكومة رمضان أ كبر مشجتّم هم على المضي في تنفيذ خطتمم السياسية. 
ولا شكلت حكومة اجمهورية الطرابلسة کان رمضان ٤‏ مقد مة العاملين 
لإنحاحہا . وکانت حکومته من أ کبر العوامل فی تکوینہا . ويتد“ نفوذها إلى 
سرت . ويشمل كذلك زلمطن وساحل الأحامد » ومسلاتة والس - ماعدا 
المدىنة - وقصر خار . 
القطر الطرابلسی فی سنة ۱۹۱۹ موافقته کا جاء في قرار الوالي الآتي نصه . 

وبعد أن انتقل من سواني المشاشطة عقب صلح بنيادم اتخذ مسلاتة مر كزاً 
اننا له بعد مصراتة . وله فېا موقف ساسي وحربې سبأتي ذ کره . 

وأخباره في الجرب الطرابلسبة كثيرة بجدها القارىء مفصلة عند الكلام 
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عن أي دور ا ال رک الوطشة.وآخر سحاولة لەق خدمة وطنه تلك الغزوة 
التي قام بها على أرفةة ٠‏ والتى سنفصلما في علا . وقد ذهب ضحىتها 
في ۲۲ أغسطس سنة ۹۲١‏ عله رة الله ورضوانه . 

واس مع ما بقوله عنه جرازباني القائد الإبطالى : 
رمضان الشتىوي الأ كثر ضراوة غير قابلة للتحو "ل فى عداوته قفار 
للقضبة الإيطالىة . وهو الرجل الذي ظل من عام ۱۹۱۲ ومابعده ل يدع أي 
وسبلة تعرقل مساعمنا إلا وسلكها . وقد برهن بحلاء على معارضته لأى عمل من 
أعالنا التى تشت سلطاننا. 

وقال : وبتاریخ ۲۹ ريل سنة ۱1۹16 وف القتال الدي جری مع قواتنا 
قاد الکلوننل(إمسانی )ضد النّوار يقصر بوهادي خاننا رمضان الشتىوي “وعدر 
بنا مم جمبم الفرق التي كانت معه ؛ والتى سلتحت من طرفنا > واكتسع 
بقواته قافلة الدخيرة والتموين “ وفتح النار على قواتنا . 

وني آیام حکمه ( سنة ۱۸٩۱۷ ٩ ۱٩ ٩ ۱۹۱٥‏ ) وجه جمیع تصرفاته 
دون هوادة » ضد كل من يذ كر الإيطالبين على لسانه > أو بفكر فيم . 
واعتبر ضابط الاتصال مجرد رجل يتصل به . 

ولا فقتل رمضان قال : 

وکانت نهايته من حظناء لأن هذا الشخص كان علك دشكل متاز صفة القائد 
المقدام > بالاضافة إلى أنه كان يتاز بمقدرة غر عادية على التنظم المسكري 
والساسي > ومن أقوى المتديّنين الأوائل . 


مو مر صم أ 
برياسة رمضان السويحل 


بعتار بوم ه أغسطس سنة ٠۹٠١‏ مبدأً لقيام حكومة مصراتة برباسة رمضان 
السومحلى . ولل يكن لاحد فضل عليه في إنشاء حكومة مصراتة سوى قو ة 
هاعة من أغنىاء مصراتة وأعمانها تحت إشرافه > على ألا بتصر” فوا في شيء 
منہا إلا بإدنه . 

ثم أخذ في اختمار من برى فهم الكفاءة لمعاونته من الخلصين له . وكان من 
نهم صديقننا الفاضل التهامي قليصة عليه رحمة الله . A E‏ 
من الحزم ٤‏ فاستقامت له وسارت کا بحب أن تسر . 


صفي الدين في مصر اتة : 

وبعد استملاء رمضان السومحلى على مصراتة جاء إلىما صفي الدين في ۲٠‏ من 
رمضان ۱۳٣۳۳‏ ھ >٤‏ فاحتفل به اهلا وأحلوا مقدمه وقابلوه عا ستحق من 
التر حاب وحسن الضافة . وكان الناس يعتقدون ف السنوسبة البرك لما لطريقتمم 
من الإنتشار ف صحراء طرابلس وحہات رقة . وعلى هذا الاعتمار كان 
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صفي الدين في محل الاحترام من سكان مصراتة . 


كامة عن السنوسية : 


قضى السنوسية جل" حياتهم قبل الحرب الطرابلسية وبعد وفاة السيد الممدي 
في عزلة عن الناس > وكانت إقامتهم في الكفرة والجغبوب . واكتسب جدم 
السد مد بن على السنوسي شرته من طريتق الدعوة إلى الله وإرشاد العامة . 
وټ ھت اظن ےھ اک وان تا اام , ات یش الا 
برحاون إلى الكفرة والجغبوب لزيارتهم . واتخذوا مده الزيارة تقالند منها : 
الإستئذان يعد ثلاثة أيام من قدوم الزائر وأن خلمع الزوار نعالهم عند المقابلة › 
وأن يدخلوا علمهم زاحفين على الأيدي والر كب › أو ماشا على هبثة الراكم > 
فإذا ما وصل الزائر إلى حدم وهو جالس ٠‏ قبل يده ور كبته ٤‏ ثم رجع 
القہقرى حت يصل محل جلوسه » فيجلس يي صمت وخشوع > وبعد هنسة برقع 
السنوسي يده علامة الإذن بالإنصراف > فيرفع الحاضرون أيديم ويقرأورت 
الفاتحة > وهذا تنتهي الزيارة »> ويذهب الزائر حسث شاء › فإذا كان الزائر من 
ذوي المكانة والتقدبر فازيارته نظام غير هذا . 


ومن عادات السنوسة في أسفارم أن يكون معهم ججماعة من حفاظ الق رآن 
يسسّون الإخوان » يقرأون الأوراد الى تتطلبما الطردقة السنوسىة ومن ضمنما 
قراءة شيء من الق رآن آينا حطلوا رحاهم . 


وكامة ( إخوان ) يطلقما السنوسية على أتباعمم  (‏ كان المبدي بن تومرت) 
يسمي أتباعه . وهؤلاء الإخوان يتفاوتون في الحظوة لدى السنوسة : فكبراؤم 
م الحجاب علبمم والوسطاء بينم وبين الناس »> فإذا أراد أحد زبارة أحد 
السنوسىة فلا بد من الإستئذان له من طربق أحد الإخوان . وقد لاعحصل الإذن 
بالزيارة قبل ثلاثة أيام > وهو الغالب > فإذا أراد الزائر استعجال الإذن لضبق 
وقته أو لأي أمر قىل له حتى بحصل الإذن . 
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وإذا غضب أحد السنوسىة على أحد من الزوار أو من الإخوان قبل له أنت 
| مهحور ) ؛ والرجل العامي من أتباعم بفضل الموت على أن يسمع من أحد 
ماده السنوسبة أنه مجؤر . 

وقد بلغ حب سکان البادية همم أن بسموهم الأسباد “و كامة الأسماد في برقة لا 
نطاى إلا علىالسنوسىة .وأن يقولوا لنسام (أمہاتنا)تشىما من دأمېاتالمۇمنىن› 
م الي صلى الله عليه وسل ٤‏ وأن بكر وا موت المهدي الستوسي »> ودقولون 
ابه تغب ٤‏ لاعتقادهم أنه مدي المنتظر ولا بسمحون لأحد بقول إنه مات ٤‏ 
کا لا سمحون لحد أن بذ كر أحداً من السنوسىة باسمه جردا عن السبادة . 

وكان من عادات السنوسىة عدم الاختلاط الناس » والإكتفاء علاقاة بعض 
الإخوان فى بعض الأوقات وما خارونېم به عن الناس خر أ کان أو شرا . 
هذا بعض ما درج عله السنوسبة فما يتعلتق بصلتمم بالناس فی ا کثر حاتم 
ومن هذا الطرنق وحده »> وعلى هذا النظام اتسوا معلوماتمم اض دة 
المامة التى تتصل بأمم العا وشعوبه . 


وقد تغسّر هذا الشكل من الحاة بعد الحرب الطرابلسة "فما تصل بالحباة 
الخارحىة الى تستازم اتصالمم بالغير » وكان سكان البادية من برقة يطيعونيم طاعة 
ا اذا مروا ولاذ ا e‏ 
ولا EE E"‏ الط ابلسة “واضطروا ای بالناس صعب ا 

وکان لحجاہم ي هذا ړژ سیء٤وأمکن‏ بعض ذوي الأغراض E‏ 
أن بستغلوا الموقف لمصلحتمم وکوا ما صدر عن هؤلاء الححاب أو 
وأعال لا عل للسنوسبة بها وقد لا تصلمم أخارها . وکان کر n‏ 
كانوا مم صفي الدين إذ ذالك مصطفى منينة . 
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وهذا ما حصل للسبد صفي الدين في مصراتة “ فقد استغل من معه سمعته › 
ونسبوا إلىه أوامر وأعال؟ لا عل له ا حتى سفر الجو بينه وبين رمان 
واضطر رمضان أن برفض ما يصدر إلبه من أُوامر يزعم أنصار صفي الدين أنه 
صدرت عله . 


ومن هذه الأوامر : الأمر بفرض ضرائب على الحوانات > وجباية الإكاة » 
وتسلم الغنائم التي استولت علما مصراتة بعد طرد الطلىان منما . 

وعلى حسب ما اعتادوه في الكفرة والمجغبوب من الطاعة ونفوذ الأمر من 
حوهم كبر عى أنصار صفي الدين أن يعارضمم ران وان بقول هم «لا» فا 
ببلتغونه من أوامر . 


ولا اران مر فرض الضرائب ؛› وتسلم الغنائم > وحباية الزكاة 
رفض هذه الأوامر وقال هم : إن ق فرض الصرائب على الناس إرهاقا هم لان 
أ كثرهم ف صفوف القتال ونفقاتمم على أنفسم وأما حباية الزكاة فلا مان 
منہا من لي يود ها . . وأما تسلم الغنائم فہذا شيء غبر مكن لأن الناس فى حاجة 
إلا > وهي عاد الحاهدين فى هذه الحرب القائة في كل مكان . وقد كلفت 
بضبطما لمنة من أعبان مصراتة وتجارها الأغنياء > وسامت إلبهم بعد إحصاما 
إحصاء دقيقا » وتحملوها أمانة في ذ مہم لا كن أن يصرف منہا شيء إلا بإذن 
الحكومة» وهم مسؤولون عنما أمامما. فل قتنعوا هذا وأصروا على ما قرروه. 

a E 
هذه القرارات شتا . وكان وقوف رمضان ي وجه صفي الدين وعدم تنفد‎ 
A انار أول حادث من نوعه يسمعه الناس فى معارضة‎ 


الخلاف رین رمضان السويحلي وصفي الدين وانضم ای ص هي الدىن يعض الدين 
اا نازرةه رجاه الباطةء ر بن أنسان الترة رقي مكنا من التأثر 


على صفي الدين ؛ فأعلن في ملا من الناس أن رمضان « مهحور » وأنه معزول 
من وظىفته . و کامة ممجور يعاقب با السنوسية من يغضبون عليه من أتباعيم . 
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ولإ بكن ذا الإعلانمن صفي الدين أي أثر إلا بدء الفتنة والشقاق» وانعمكست 
لةضة على صفى الدين وأحس” يان دقاءه ی مصراتة اصبہ حفوفا بالخطر فرحل 
عنما إلى أرفلّة حث كان يقم و كله أحد التواتي . 

وفي الحقمقة ان صفي الدين كان مستساها جماعة من الإخوان يسسّرونه كف 
اموا من أجل ما كوا جميطون به من مظاهر الاحترام تق أصبح يث في رام 
هة اء > ولا خالفېم في شيء وضواة ا انت E‏ 
طون ئي فيم الأمور > وا r‏ ا e‏ 
a‏ 

و لصفي الدين كل العذر فى تصر حه بعزل رمضان »> لان استسلامه لأولئك 
الححاب حال بينه وبين فهم حقائق الأمور ومعرفة الناس . 

وني أثناء ما كان الخلاف قائ بين رمضان وصفي الدين فى مصراتة جاء 

عد الني ليشكو له ما يلاقيه من عست" و كله أحمد التواتي “ومد سف النصر > 
U,‏ و حل الخلاف E‏ دنه وین رمضارن و إلى أرفلّة واعازم 
hE‏ > فما رجم إلا وجده أمامه يناصبه العداء . 


وام برق السنوسية » وأنصارهم موقف رمضان منهم » ونقمواعلىه . 
عل إلہم نهم بحدون سوقا رائحةني ترهونة لاث E‏ 
عله “ فانتقل إلما صفي الدبن وو كىل أحمد التواتي . وكان مما احتالوا به على 
حع الناس لتاليبهم على رمضان أن أرساوا رسلا إلى أعبان النواحي وورشفانة 
والزاوية وزوارة لامجيء لزيارة صفي الدين . وكانت هذه الدععوة تحمل فى 
طماتها أخبث النوايا وهي حمل الناس على محاربة رمضان . والذي فمناه من 
اعمان ترهوذة أ نېم ما کانوا بعامون فن افر هاه الدعوةسوى آنا لازبارة “ولدلك 
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اعتهروا صفي الدبن ضفا في بلادهم وقابلوه با يستحقه الضيف من الإكرام 
والإحترام . وانتقل صفي الدبن إلى مسلاتة حث وافاه أعبان الغرب . 
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وت ٠4‏ 
أجله » وأن وجود أعبان الغرب في هذا المع الزاخر بجعلهم أمام الأمر الواقع > 
فىوافقون على ما توافى عله ترهونة ومسلاتة . وقد جم الناس ي حفل حاشد؛ 
وفاجأهم التواتي مما يدل على ما انطوت عله ننه من فتنة كان يظن أنها واقعة 
لا حالة » فى اسلوب من القول ى صورة استفتاء ايتدأه قول الشاعر : 

اة أمة ” قتلت خستا سفاعة حده بوم الحساب 

ومضمون الإستفتاء أن رجلا عصى المحكومة السنوسىة وأهان الأشراف هل 
يقتل أو لا ؟ فاستغرب الناس هذا الإام > وهذا الإستفتاء في مثل هذه 
الطظروف > ولم يبد أحد فبه رأيا » فقال له الشخ عمر المنصوري : نحن لا نوافق 
على هذا الكلام المم . وكانت قرائن الأحوال تدل" على أن المقصود هو رمضان 
وهو لا عل له بها . ورمضان ‏ يعمل ما مخالف الأصول › ولکن رعبة التواني 
في التسلط على ما في أبدي الناس باسم صفي الدين هي التي حملته على هذا . 


وقد أنكر الناس معا على صفي الدين إقرار أحد التواتي على هذه الأعمال. 
وكانت الفتنة متوقعة فى كل لمحظة > والتواني برغي وزبد > ويأبى إلا أن يتفق 
المع على حرب رمضان »> فتقدام إلبه الشخ سوف والشمخ عمر المنصوري › 
وسلطان بن شعبان وقالوا له : سحن دعىنا إلى زيارة “ ومن اجلہا جنا ٤‏ ولو 
دعننا إلى الحرب > فإما ألا نجنب ونبقى في دارا “> وإما أن نجيب ونأتي 
مستعدن للحرب . على أنه لا يصح محاربة رمضان قبل الاتصال به وأخذ رأيه» 
واستاذنوه فی مقابلته . 
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ولا سمم رمضان محركة التواتي اختار عددأ من الفرسان من مصراتة وزليطن 
وعسكر بهم قي فندق الزدام خارج زليطن ما بلي الساحل . 

وذهب إلنه سوف ومن معه “١‏ دآ به وکر اغله الاسر ٤‏ نکر 
مم ما حصل بالتفصيل ما شر نا إلىه "نف › فاقتنعوا بوجهة نظره “> ومحقى 
لدم أن الدي قام ذه الفتنة هو أحمد التواتي على حساب صفي الدين . وما 
قاله مہ رمضان: إني مستعد القيام بكل ما يازم لصفي الدين ومن معه من مۇن 
وغبرها على شرط أن يتخذ له جبہة أمام العدو في ی مکان شاء . وقد رحع 
الوفد من عند رمضان هذا الرأىوعرضوه على التواتي فلم قبل و صر" على الحرب 
فم ينض“ إلبه أحد في هذا الرأي » ورجع الشيخ سوف ومن معه إلى أهلهم ٤‏ 
ولد بيتى إلا صفي الدبن ومن معه ولم يلبث أن ھاجمېم رمضان فانسحوا إلى 
ترهونة ى فرار سنة ۱۹۱٩‏ ومنما الى أرفكة . فلحقہم هناك ٤‏ وأجلاهم 
عنبا »> وقىض على أحد التواتي - رأس الفتنة - فقتل > ونجا صفي الدبن إلى 
أجدابية على طريق سرت . 

وم يشا رمضان أن يتابعه بعد أن قبض على التواتي لأنه هوالرأس المفكر , 

وکان التواتی رید أن زج بترهونة ومسلاتة فى حرب مع مصراتة لتقم 
نفسه بأیدہم من رمضان > ولكن فشلت مساعيه » ونجا الناس من فتنة كانت 
حققة الوقوع لولا موقف ترهونة الحمود . 

أثر اجتاع مسلاتة 

کان لاجټاع مسلاتة أثر سىء فى نقفوس الطرابلسين وعلى سمعة السنوسية 


فقد ظېر فه صفي لدين والتواتي بالتحيز لأغراضهم وعدم امالا بالمصلحة 
العامة . و كانت عاقىة هذه الاآراء الخاطئة إن نقم الناس مہم سوء تصرفهم . 


)١(‏ رری لي بعض الثُقات أن التواتي م يتركم يتصاوا برمضان » فانتحلاوا زارة سيدي 
عبد السلام حبك واتصارا به . 
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وغادروا مسلاتة حانقين غاضبين . وبلغ الحنق بسلطان بن شعبان أن اتصل 
بالطلمان ياسا من نجاح العمل مع مثل التواتي » فس الطلىان بذلك ايا سرور. 

هذا ما حصل . وهكذا كانت نتمجة انقياد السنوسبة لأنصارهم . 

سلطان بن شعبان : 

وکان سلطان بن شعبان ذا نفوذ كبير في زوارة وما حوها > وعند الإباضة 
عموما » وقد تأثر بريه اناس منہم حرب زعم النوائل . 

وأدرك « سوف » خطورة الموقف فجمم وفداً من الساعدي بن ساطان› 
وساسي خزام ¢ والحاج عمد البلوطي چ وتحالفوا على سىدي رمضان''“ بان 
بکونوا ندا وا حدة ولو م ينضم إلہم سلطان . ودهہوا إلىه في زوارة 
للاجټاع به . 

ولسوء الحظوحدوا عندهو آل طر اباس الطلىانی املو ؛وسانىمدر الساسة› 
و كانت معهم أموال كثبرة وأسلحة جااءوا بها ليساموها إلى سلطان وأتباعه 
إن تم الاتفاق معهم . ولا اجتمع الوفد بسلطان رجوه ألا يشق" عصا الطاعة › 
ون يبقی معهم. فأفمہم أنه قد اتفق مم الطلبان. وأقام مم الدلبل على صدقه 
بأن جمعهم بالوفد الإيطالي . وانتهز الوالي فرصة هذا الاجةاع فحاول اقناع 
ر ا فأبوا > وأيقنوا حقبقة الأمر فقطعوا رجاءهم 
من سلطان » ورجعوا . ولم يلبث الطلبان أن احتلوا زوارة بعد رجوع «سوف» 


وصحبه سنۀ ۱٩۱٩‏ . 
ساسي خزام عبن من عبان البرير ٤‏ وبينه ودين سلطان بن شمان روابط 


في العزيزية . 
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وبظېر أنه أقنعه بفکرته . 

ولا رجحم الوفد بقي ساسي خزام ي زوارة > ثم سافر منما إلى الجبل على 
طرق الوت متشبعا بفكرة سلطان »> وحم له أنصاراً من ضعفت عزامم › 
اقضا بذلك عده الذي عاهد علبه الشخ سوف وإخوانه في العزبزية . 


وقوبت شوک سلطان بعد احتلال زوارة وانضام ساسي خزام إلبه“ وصفت 
إلبه قلوب أناس كشبرين من السعفات والنوايل وما جاور تلك المنطقة »> وأصح 
الأمر بتطلب سرعة العمل “ فحز الشىخ سوف جدشا من العززية . وجهز 
خلىفة بن عسکر جدشا من نالوت . وحاء جماعة من أولاد ابي سف من الجنوب› 
را راع ماني زام ون ع ق ر ۴ دافا د اي ٤‏ ےم غلبوا 
على أمرهم واستساموا » وأخذ ساسي خزام حا ثم قتل رما بالرصاص . 


ولا یکن أن یکون انضام سلطان بن شعبان للإيطالين نكاية فى وطنه . 
وقد بکون تفورا ما رآه من سوء معاملة التواتي وصفي الدبن السنوسي . وكان 
عله ألا عل الأمر EET‏ الوفد ورجاه في إصلاح ذات 
العن ؛ ولكن « العناد بورث الكفر » . 


عمد ال ابد : 
سستى أن أشرنا إلى كتاب عمد العابد الذي أرسله إلى الطلبان في سرت > 
طلب متهم إعانةء وقلا انه i‏ ظېوره » وف واقعةالقاهرة بفزاناتصل الدي 
اا وهر اناع امقر بين بامحاهدين الذن افتكوها من الطلمان > وأخذ 
منهم بعض الغنائم باسمه > ومن هنا ظهر اسمه» ووجد أنصاره طريقا للدعاية له . 
ولا محهل أحد ما كان للسد أحمد الشريف السنوسي من الأعمال الحيدة في 
الحرب الطرابلسىة فى برقة . وكانت أعماله الباهرة حافزا لأخبه عمد العابد على 
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منافسته > فتوجه من الكفرة إلى فزان لىتخذ منما مداتا لأعماله . محاهد ج 
جاهد السيد أحمد > وينال من الفخر مثل ما نال . وقد أخطأً التقدر فى أت 
بکون له ن الذكر الجل مثل ماکان للسمد أحمد» کا أخطاأه التوفىق الدي 
لازم السد أحمد . 


فالسيد أحمد رجل صقله العم “ وهذبته العبادة » فعفّت نفسه و كبرت هته 
وانکشت يده عا للناس فىه حتى أو شه حق » وأخلص عمل له فتولى اف 
توفىقه > وأطلتى ألسنة الناس بمدحه والشناء علىه . 


أما مد العابد فلم بؤت حظا من العم مثل أو قري ما أوتمه السد أحمد. 
وقد سلك إلى ما تتوق إلبه نفسه من الفخر طريقا غير موصل إلى غايته > فانتهى 
به إلى النهاية الطسمبة وهي الخسة وسوء الأحدوثة لا إلى الغاية المنشودة له 


وقد وجد الطامعون سسل إلى التأثر على نقسه عا اخاد به من اساب 
الاة والإحترام فخيّل إليه أن ذلك بسبيل من الإخلاص له ء فزنوا له غير 
الحسن » وقتحواله مالا یکن أن کون قسحا › فانطلت عليه حلېم ٤‏ 
وساد امه امول إل ما يدي اناس من تع اليا وملذاها ورو 
في هذا المضار شوطا كان همم فمه العم وعلبه الغرم > وضروا دونه و 
أعال الصتم حالرا به بينه وبين الاتتفاع بآراء لسن له والخلصن اساد 
السنوسبة > فصار سجين الخمة لا يدري من شون الدنا إلا ما بعرض عله من 
أموال الناس بدعوى أنما مهداة إله > وما هي إلا أمتعة مسلوبة وأموال 
a‏ شرا اولك الدين لم مخافوا الله فيه فأساءوا إلى سمعته »> وهو فى 
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وكأن « كلب السيد » - المدعو هاشما الزأو ّي - رئيس تلك العصابة > وهو 
الذي تولى كبر جميع ما اقترفته > حت نسي اسم عمد العابد مع امم « ڪلب 
الشنك ¢ : 
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وقد کان كلب السد ق خزعبلاته هنديا ماهراً » متغالا الغلو” كل فما 
بطمثن نفس مد العابد من جمته “ فكان يكتب إلى الناس ويوقع كتبه بامم 
و كلب السسد » أو « كليب الحضرة » . وتنطلى على عمد العابد مثل هذه الحيلة 


س ٣‏ ® 
فىصدق أن هذا من إخلاصه له . 


و كيف قلبت الأمر فلن تحد ما ببرز موقف عمد العابد من عمال ڪلب 
السد» کا لا تجحد من اعمال الجہاد ما نسب إلى مد من آول حر كته إلى آخرهاء 
وإنا هي سلسلة إجرام ارتكبت باسمه > فأصابه منبا ما حعله عرضة للانتقاد 
واللوم . بل وللعن في بعض الحالات . 


مسابقة : 


تقول المطلعون على بواطن الأمور انه كانت هناك مسابقة بين صفي الدين 
ومد العابد لسط نفوذها على أ كبر قطعة مكنة من طرابلس وذلك لا رأوه 
من تكن نفوذ السيد أحمد في برقة > وكان كل منما يعمل باسمه ولنفسه . 

وبدا كان صفي الدبن قوم بالدور الذي ذ کرناه آ ٤‏ مصر اتة وأرفلة 
ومسلاتة كان أخوه ممد العابد بقوم يله في فزان وما حوالما . 


وكان أ كثر أنصار صفي‌الدبن ومد العابد من قضَوا جل" حباتهم فيالصحراء 
حسث تنتشر الأممة وتسبطر على العقول عادات البداوة. و كاما امتد بهم الشوط 
إلى حسث توجد مبادىء الحضارة والعل وجدوا أناسا بز نون الحاة بغير الموازين 
التى عرفوها في باديتم فوقفوا منم موقف العاجز عن مجاراتهم > واضطروا 
إلى الاحتفاظ بقدعهم فقت أنصارهم ؛“ ووجدوا من الناس جفاء مها كانوا 
بقدرون وحجوده . وحاولوا أن بقنعو!ا الناس عا كان لآباء السنوسىة من مكانة 
وشهرة » ولكن ما كان يأتىه هؤلاء الأتباع من السلب والنهہب حال دون أن 
دقتنم الناس ثل هذه الحاولات > فسقط في أيدم وفشلت مشاريعهم . 
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خلاصة السلاطن : 

هکذا كان يوقع عمد العابد على كتبه ذا اللقب الذي انتحله لنفسه ولم یکن 
له فىه سلف ٤‏ ک) م یکن له من أسباب القوة ما يكسبه هذا اللقب › ولعله 
اتتحله ليصرف أنظار الناس عن السد أحمد > ولكن هبهات أن يكون انتحال 
الأثقاب ما بكسب السشهرة ة إدا لم يصحبه العمل وقوة السف > ولا شيءَ يدعو 
إلى انتحال هذا اللقب إلا مزاحمته لأخبه السيد أحمد في برقة . ولكن السد 
أحمد لم ينتحل لنفسه لقا لأنه کان بجاهد لله ونی سبل الله ٤‏ فحاءته الألقاب 


من حبث لا يشعر . 


ولا ان ار ET‏ كانت طلائع دعاية عمد الايد 
وصلت إلى الجبل فيا بين نالوت وغريان . 


فوضی : 
وكانت دعايته تحمل جيم أنواع الفوضى من السّلب والنہب تحت رعادة 
كلب السيد ومن انض" اله . 


وقد بلغ من أمر هذا الداعىة أن قتل الشيسخ سعد بن تمر جلغم شنقا . 
واغتصب ابنته بدون رضاها ولا رضی أحد من أولياا . . وقتسل الشخ عمر 
القريد من أعبان الشاطىء » وكان من أهل الصلاح رحمه الله . وربط الشخ 
الحبيب عز الدين الغدامسي على المدفع وخر بين القتل ودفع مبلغ من المال > 
فدفم له لف جنه ذها , 


eA eT‏ وقد 
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هذا الإجرام جماعة من حفاة البادية ممن لا حر" مون ما حرم الله ورسوله . 
كلب السید في نالوت : 


وأول ما وصل كلب السمد إلى نالوت قيض على خلفة س عسکر وأرسل إل 
الزتتان مسجونا » واستمر إلى أن وصل إلى الجوش فقبض أبضا على عون 
ا الحاج وأبي القاسم خيشة ور بط) على المدفع . 

ولماعل بأمره الشبخ « سوف » بعد رجوعه من مسلاتة جمع له قوة كىەرة 
وهاجمه في الجوش وحاصره فبه > وطلب إليه أن شرح له ما جاء من أجل ٤‏ 
وما بغي من وراء هذه الأعمال > ولكنه ل حر جوابا . فقال له الشخ سوف : 
إن كنت تريد حرب الطلىان فاذهب إلى زوارة وأقم هناك أنت ومن معك 
وعلمنا كل ما يازمك > ونشكرك على هذه المساعدة . وإن كنت لا تريد ذلك 
فارحل عنا . فأبى كل مما عرضه عله الشخ سوف ٤‏ فشدد عله الحصار 
أربعة عشر يوم > فرأى أنه قد غلب على مره وطلب أن بخلي سبيله ليذهب 
إلى الرحيبات فخلى سبيله ٤‏ فوجد اجاهدين سبقوه ليبا فواصل سيره إلى 
الزنتان حدث بكر أنصاره › فاستاء من وجوده فى الزنتان أحمد الصد وعلى 
الشنطة وغيرها من أعبان اليلد > وطلبوا إخراجه فأبى أنصاره . وبعد فتنة 
مات فما نحو عشرة من الناس حضر الشخ « سوف » في قوة من امجاهدين إلى 
الزنتان » ونزل في سدي موسى وهدد كلب السيد إن لم برحل عن الزنتان > 
فخاف » فطلب الآمان إنفسه فأعطىه »> ورحل إلى فزان ووقى الله الناس شره 
تعد أن اوقد الفتنة وفر “ى الماعة . 

وقىل أن بطرد من الزنتان اراد عمد العابد أن لتحت به فاعترضه أولاد 
أي سيف وأجبروه على الرجوع إلى فزان حبث التحق به كلبه . 

وإلى هنا ننتهي من قصة خلاصة السلاطين وكلب السد ؟؛ ونكتفي هذه 
الصورة المصغرة . ووراء ما ذكرتاه من الحقائتق المؤلة ما لا يتسم المقام لذ كره . 
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هو زعم قببلة النوائل ٤‏ ومن أشمر رجالاتها كرما وشحاعة . وبطعة 
قربه من زوارة كانت له صلة برحاما المشمورين . وكانت إد داك ححتلة بالطلىان 
فخبف عله من التأثر ذا الإحتلال . فاتصل به قائقام الجوش الشخ محمد 
ابن أبي القاسم الحمودي لمتحدث إلبه في عدم الإصغاء إلى الدعايات الباطة 
والانضمام إلى إخوانه الحاهدين.وبمةا كانت المكاتباتجارية بينم») وكان الشسخأبو 
القامم خيشة المحمودي يفكر في المجوم على الشيخ حرب . وقد وصلت أخبار 
هذه المؤامرة إلى الشسح حرب فاستعد لاطوارىء > وأرسل إلى زوارة يطلب 
نجدة . وقبل أن يصل الشبخ محمد بن أبي القاسم مع الشخ حرب إلى نتيحة 
هجم الشخ خيشة على الشبخ حرب في حلته وكان على استعداد لقابلة هذه 
المىاغتة . ووصل أثناء المعركة أربعون فارسا من زوارة مردفين » وكنت لا 
تسمم إلا طلقات الرصاص في نحور الرجال . وكانت معركة كبيرة قتل فما 
من الرجال البارزين الشمخ أبو القاسم خبشة المحمودي > قتله محمد بن ألوحسشي 
من قسبلة الأعاقىب النوايل ؛ و كان موجودآ مع الشبخ حرب وقت اهجوم 
عليه > والشخ على الخنجاري > وأخوه الشخ سعد من الصبعان » والشخ 
مفتاح الحراري من الحرارات وغبرهم >“ وانكسرت فما رجل الشخ حرب ٠‏ 
وأسفرت المعر كة عن انتصار الشخ حرب وأنصاره . 


وقد اعتبر الشخ حرب هذا امجوم علبه إهانة له ولقومه >“ وتعد ٠ا‏ عل 
كرامته فجاهر بانضامه إلى الطلىان هو ومن معه وامحازوا إلى زوارة. وفشلت 
فكرة محمد بن أبي القاسم في ضم الشسخ حر ب إله سلب سو ء تصرف 
أبي القاسم خبشة »> و كان عليه أن يتذرع بالصبر قي جلب زعم النوائل إلى 
صفه > خصوصا وأن هناك من ينافسه فى استالته إلبه >“ وقد انفرد ذا 
التدبير الخاطیء من غير أن بستشير الشخ « سوف » قذهب صحبة خطته › 
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وخسر الحاهدون قسلة من أأشجم القبائل العربىة ني طرابلس وهي قبيلة النوائل؛ 
ال اأضرر ينفسه ودغاره ¢ وقدا قالوا :¢ » ف العحل الندامة € ۰ 


۾ کا مایرا E‏ رلاشات 


افتضت ذلك . 


أسبابه : 

من أه الأسباب الظاهرة هذا الخلاف التزاع علىمسلاتة» فكل منمصراتة 
وترهونة تصر“ على أن تكون تابعة ها . 

ایت ما مس اا مات اا چا ا ای۲ 
و أصىحت كل اللاد التى كانت تابعة لمدينة امس تابعة لمدينة مصراتة “ ومن 
ضمنبا مسلاتة» خصوصا وقد امد نفوذ مصراتة إلى «قصر خبار» الذيلا يكن 
لوصول إلىه إلا من طرلق مسلاتة . 

وقد أقام فما رمضان السو حلي في اواخر سنة ٠۹۱٥‏ الجاج فرج بن ابراهم 
نائىاً عنه . ولا جاء إلا صفي الدين فی اوائل سنة ٠۹۱٩‏ خرج منیا مندوب 
مصراتة ؛ فانتهزت ترهونة هذه الفرصة وأقامت فا مندوبا عنما . رخذ ان 
أجلى رمضان صفي الدين عن أرفلة رجع إلا وطرد منها مندوب ترهونة . 
ومن هنا أخذ الخلاف يشتد . وناصر فرق من زعماء مسلاتة ترهونة ٤‏ کا ناصر 
فردق لخر منم مصراتة > واتسعت شقة الخلاف بين الفريقين ونشبت بينم 
الحرب ي سوال سنة ٤۳۳٠ھ‏ أغسطس سنة م .۰ 


۷ - جاد الأبطال YoY‏ 


ولل يكن اسلاتة في هذا مصاحة »> ولو خسرت ها اختارت أحد الطرفين . 
ولكنما رغبة الزعماء الى طالما وحمت الشعوب إلى الوحمة غير الصالة . 

وانتهز الطلبان الفرصة فكانوا بزيدون الفتنة اشتعالا »> وكان الوطن كله فى 
خطر من هذه الحرب الداخلية التي استمرت خمسة أشهر › ثم دفم الله شر ها . 
وسنذ کر قريا كىف کان ذلك . 


السساسة التر كمة 
ي طرابلس وبرقة 


فة إن انضمت إبطالا إلى الحلفاء وانضمت تر كس O‏ ا 
العا لمبة الأولى سنة ٠۹٠4‏ فكرت تر كىة فيالانتفاع من المورة القامة فىطرابلس 
على الطلىان . وقد هبآت ظروف الحرب هذا التفكير ما حعله منتحا . ذلك 
أنه بعد إعلان تر كة الحرب على الطلمان أصبح كل ما بينم من المعاهدات 
والاتفاقات ملغى . فإذأ أضف إلى هذا قبام الثورة فما على الطلىان > وحاجة 
الطرابلسين إلى المعونة تسن أن اتصال الترك بطرابلس حد ملسور مضد . ومن 
لمكن تقوية الحركة العدائة القامة فما ضد الطلان والانحلز بإمدادها ما 
بزيدها قوة واشتعالا من ال مال والسلاح سواءَ في طرابلس أو في برقة . 

هذه الأغراض السباسية جددت تر كيا اتصاها بحركة الجہاد فى طرابلس -- 
ذعد أن تناز لت عنہا ف معاهدة ا سنه ۱۹۱۲ ہ فان حت کانت الغنىمة 
ها » أو شريكة فما » في مقابل ما قدمته من مال قلبل » وسلاح أقل » وإن 
خسرت کان الغرم كله على الطرابلسين . 


)١(‏ انضمت إبطالا الى اللفاء في نوفمير سنة ۵ ٠۹۱‏ وانضمت تر ية الى اماتا في ديسمير 


., ۱٩۹(٥ سنه‎ 
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الثر ك ٤‏ ارقة 

دانت الحرب قائمة في برقة بين العرب والطلمان أثناء الحرب الكبرى سنة 
“۰ و کان القائثم بشؤونها والمدر لحر كتا هو السد أحد الشريف . ول 
نار #. السماسة الإيطالىة فرصة للتأثير عله لتہدىء من حدٌّته ضدٌها › کا كان 
إلا فى مصر بلتمسون رضاه خوفا من انتائه إلى الترلك . والترك بنظرون 
إله ماف طمعاً ف انائه الم ضد الإحلز . 

وميا كان من شأن السساسة التر كىة »> أو الانجليزية » أو الإبطالىة فلا 
كن لإحداها أن تنفذ إلى برقة من غير طربق السسد أحمد السنوسى »> لذلك 
دان دان ملتقى تفكير هذه السباسات الثلاث ؛ والفائز هو الذى عمكنه أ 
بستممله إلى جانبه . 

وما أن أحداثا وقعت للسد أحهمد كان هما اتصال بساسة مصراتة » لذلك 
فان ضروريا أن نتناو ها ا بجعلا مفهومة لدى من يعنهم فهم الحقائق . أما 
لدان ارد على التاريخ “ ودستسسحون لانفسهم التحّم على أعراض الاس 
ءلهتان وقول الزور فالحقائى كفرلة بإبطال مفةرياتم . 


السيد أحد الشريف : 


ا معاهد الخلص > وعدو الطلنان اللدود > ووارث سر“ حده السسد محمد 
ابن على السنوسي . وبانتقاله من برقة ماتت الدعوة إلى الله > في بادية برقة ٤‏ کا 
ةطح ال مهاد منها حتى تجدد بأول هجوم على أجدابية في إبريل سنة ٠۹۲۲‏ . 
وهو بداية حرب السىد عمر الختار . 

ولا غزت إبطالنا طرابلس في أ کتوبر سنة ٠۹۱۱‏ كان السد أحمد فى 
ا لمغبوب ٠‏ ولم بلتحتى بامجحاهدين في برقة في جهة درنة إلا ف ماو سنة ٠۹۱۳‏ 
تك دفر ارال الا اة 
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وان الور اشا قد تعيب إل ا د الإيطالى ومعه بعض 
الضاط لبكون على صلة بالحرب الطرايلسة . ستقر فى الجسل الأخضر مدة › 
وان مدة بقائه على صلة بانجاهدين و أحداث في تر كىة فى 
اال سنة ۱۹۱۲ يسبب الثور ات الق احدثتبا دول الىلقان فاضطر 
إلى مغادرة برقة» وقىل أن يغادرها وكل قيادة ابجحاهدين إلى عزز بك المصري. 
وكان من ضمن الحاهدين بقمة منجند الأتراك الذين ن¿ کانوا فی برقة.وذهب اراز 
ا لجغبوب لقابلة السسد أحمد الشريف لأنه ‏ إذ ذالك _ ما زال مقىم) بالجغىوب . 
ومنما توجه إلى الآستانة على طريق مصر . وبقي عزيز المصري نائا عنه في 


ريأسة احاهدن ۰ 


e‏ وا اي ر e‏ 2 والطليات في أ كتوبر 


ادا او جودین ف طرابلس وبرقة ا الصري مقطرا 8 


فی یدن اوی ر 
سنۀ ۱۹٩۱۳‏ . 


فاعترضه امجاهدون » وحصلت مشادة بینه وبینېہ أد“ّت إلى مقتلة رة 
بين الطرفين . وننقل تفصبل هذه الادثة عما كتبه الأمبر شكىب أرسلان فى 
تعلىقه على حاضر العا الإسلامي ج ۲ ص ٠۲٠١ >٠ ٠۲٣‏ الطعة الثانىة . 


قال الأمير شکیب : 


» ول دسدت حر ب الىلقان الہ الأر اك کل ا بار حوع ال الاسانت فر حم 
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مكرها وسلتم القبادة إلى عزبز بك المصري الذي واصل قتال الطليان . ثم ما 
سهدت الدولة الصلح مع إيطالبا سنة ٠۹۱۲‏ رأى عزيز بك نفسه مضطراً إلى 
ر ٠‏ القتال »> فسحب العسكر النظامي الذي كان في برقة > وكانوا زهاء 
N O NS E N E‏ 
وهو بهذا ل يعمل إلا بحسب الأصول الدولية > ولكن الجاهدين السنوسبين نقموا 
له أن عطل المدافع التي بقىت عند » ودفن القراطيس والقذائف في الأرض› 
وهه روایتېم الت رووها ميم الناس »> وحرروها وقدموها إلى الآستانة والله 


رما 


م إن عزبز بك أبى أن يسلتم العرب البنادق التي مع عسكره > وذلك 
وفقا للأصول الحربية الى تقضي بعد انعقاد الصلح بين تر كبا وإيطالبا ألا يسم 
المسكر العقانى أسلحته لأعداء إيطالىا . ولكن العرب ل يقبلوا هذا العذر 
أبضا » ولم يفموا كيف أن الدولة بعد أن عقدت الصلح مع إيطاليا مكرهة 
مر نمة بسدب حرب البلقان تعود فتسحب هذه القوة الضسلة الى كانت باقسة 
ها في برقة » ثم تأبى أن تترك مم البنادق التي كان حملا الأربمائة عسكري 
الذن مم عزيز بك » ولذلك أصروا على عزبز بك في تسلممم البنادق . وبدأوا 
أولاً معه بالجدال » وانتوا أخيراً إلى الجلاد > فوقعت حادثة مؤسفة مؤلمة › 
رى من واجبات الأمانة التي تازم المؤرخ عند ذكر الوقائم ألا ندعا مسكوتا 
عنہا کف کان الخطا فسا . 


وذلك أن الأعراب جملهم عندما قطعوا أملهم من تسلتم البنادق بالرضى 
اتللقوا الرصاص على العسكر العثاني > وكان قد خسم قي دفنة غربي السلوم > ول 
بق إلا أن يصل الحدود . ولعلم قتلوا أو جرحوا بعضا من العسكر › فأمر 
عز بز بك مقابلتہم با مئل › فنشبت معركة سقط فما أ كثر من ستين قتبلا من 
المرب ؛ وبضعة عشر قتملا من الجند . وعند ذلك امتد صريخ العرب بعضها إلى 
بعض ٠‏ وأقبلت من كل صوب تريد الانتقام من عزبز بك وعسكره . وهذا کل 
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في دفنة والأراضي المستماة بالبطنان > وأخذت العرب تجتمم لهاحمة الجند 
الاس روالد اجا ق ای ق ال الارء ولد 
بمو بينه وبين عزيز بك المري يسيب سحب هذا الستكي التطامي وليت 
بدقة . ولكنه م يكن ليرضى أن تكون النہاية قتل المسامين بعضمم بعضاً؛ وأن 
بوقع العرب محند الدولة التي كانت تحافظ على بلادم . فأرسل السيد السنوسي 
الأ كبر الشيد السيد عمر الختار لتلافي الشر ومنم الأعراب من المجوم › 
فقطم عمر الختار مسافة أربعة أبام في بوم واحد» مواصلاً الإغذاذ إلى أن أدرك 
العرب قبل هجوممم > فحجز الشر ؛ وأبلغهم ما في مقاتلة عسكر الدولة من 
الفضحة والشاتة وسوء القالة > وسد أبواب عواطف الدولة على عرب طرابلس› 
وما زال بہم حتی اقنعہم بأمر السمد السنوسي أن بتر كوا ثأرم ؛ ويعدوا هذه 
الو اقعة كأنها ل تكن . وفي مقابلة ذلك أخذ مم - فما معت _ البنادق التي 
كانت مسألتا هي سبب الشر الذي وقع. ولكن عزيز بكعلي المصري وصل إلى 
مصر “> ثم إلى الآستانة وقد امتلا صدره وغرآ على السنوسبة » ا أنهم م أيضاً 
قدّموا الشكوى بحقه إلى الدولة بعد أن صار أنور ناظراً للحربة › واتمموه 
بأشاء كثيرة أحالته الدولة من أجلما إلى احا كمة » ثم خالّت بعد ذلك سيبل 
بشرط أن يغادر تر كبا إلى مصر وطنه » في خبر ليس هذا حل ؛ لأنه بتعلق 
بموضوع الجر كة العربمة على تر كبا أ كثر ما بتعلتق بطرابلس الغرب » . 

هذا ما كتبه الأمير شكب أرسلان في هذه الحادثة الئلمة > وهو صريح في 
أن ما فعله عزز المصري موافتق للقانون العسكري . 

و کانت إبطالہا ترى فى السد أحمد مصدر الخطر على وجودهاف رقة › 
فکانت تحاول بكل الوسائل أن تلن من قناته . ففى أواسط سنة ٠۹۱۳‏ 
توسلت إلبه جناب الندير عباس حامي الثاني “ قأرسل إلبه وفدا من : الأمون› 

, يعني السيد أحمد الشريف‎ )١( 
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والسنوسي » ومصطفى > أولاد السيد عبد المتمال الإدريسي >“ وميم 
عد المد بك شديد > وقابلوه بالجبل الأخضر“وطلبوا منه-باسم الخديو-الكف 
م القتال »> على أن بتو سط موه لجل إيطالىا على التساهل معه »> فاعتذر 
اوفد ولم بقبل هذه الوساطة . 

ونشدت الجرب العامة فى أغسطس سنة 4 وأرادت تر کنا وألانا أن 
انملا نفوذ السمد أحمد فى برقة > وحركة الجہاد القائة فما في إحداث ثورة 
عى حدود مصر الغربسة ضد الانجلز لشغل أكار عدد ممكن من الجبوش 
الإحلزية عن المشاركة فى الضغط علقناة السويس؛ فاختير جعفر باشا المسكري 
اقام ذه الممة > فجاء إلى مصر واتصل ببعض رجالاتها وانتهى به السير إلى 
ان اتصل بالسسد أحمد فكان موضع ثقته وتقدبره . ولل يلبث أن التحق به 
وري بك خو أنور اشا والكونت مانس )ن "“ الألمانى بطربق الغواصة › 
رنکنوا ما معہم من الال أن بكسوا أنصاراً وصاروا يعملون للغاية التي جاءوا 
من أجلما وهي إحداث الثورة على الإنجليز . ثم لح بهم الشخ سلمان الباروني 
ى فبرابر سنة ٠۹٠١‏ بطريتى الغواصة أيضا هذا الغرض ولكنه عومل معاملة 
ئة من السد أحمد حتى أصبح شبه مسحون في خيمته > فرجع الى الآستانة 
ى غواصة فىديسمار سنة ٠۹٠١‏ .وني هذه السنة لح بهم عبد الرحمن بك عزام 
مور ض دفسه . 

ويقول أمين سعد : « وحمل نوري بك كتابا خاصا من أخبه آنور باشا إلى 
السسد أحمد خبره فه بإعلان الجباد ويدعوه للاشتراك فبه ٤‏ ويقول له : « إن 
فة عسّنه نائ عاما له ني برقة »> ومنحه حتى إعطاء الر“تب والساشن »'. 


. أقام الكونت مانسان مدة طوية في بلاد المغرب وكان يشل فيما الجاسلوسية الألمانية‎ )١( 
. مو من ضباط الجش الال اني المشمود مم بالتفوق‎ , 

)٠(‏ هذه الشسابة من قسسل الغريات السباسبة التي يقصد ا التأثير عل السيد أحمد للانتفاع به 
یکن لسلطان تر کیا حق شرعي في طرابلس . 
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وجاء نوري ‌بصندوی منہا لتوزیعه على الز عماء والرؤساء .€ حاء بر ذب وأو سمة 
_ لاعضاء رالا 


وف ی کیاکی کے ی قد ا أا ابوا سارن 
الإنحلز على حدود مصر . فكان يعارضمم > وجحجاول إقناعيم بعدم نجاح هذه 
الحركة > وقد أدر ك کر مووفه › ولکن جعفر باشا ررفاقه ل الوا موفف 
اة أحمد» واستمروا في دعايتې» واختلطوا باحاهدن ورۇسامم > ويمشايغ 
القمائل و كار الإخوان وبذلوا من املال والدهاء السياسي ما أقنع الكشر من 
ھۇلاء بفکرتہ > وأآفلت لامر من يد السد | خد “ وصاروا ننتظرون 
الفرصة للتنفذ . 

وفی سدتمار سنة ٠۹۱٥‏ أرسل السلطانحسين كامل إلى السد خد رفا ش 
السبد مد الشريف الإدريسي وابنه السد مد ميرغنى > وقابلاه ق المسعد؛ 
وبلغاه نصيحة السلطان حسين بعدم الانضام إلى الأتراك والألان > وعدم 
الإصغاء إلى دسائسمم وحمل الوفد كذلك کتبا من السر هنري مکاهون نائب 
ملك الإنجلىز فى مصر ›“ ومن الجنرال مکسویل قائد حدش الإحتلال الانجلىزي 
في مصر إلى السد أحمد بنصحانه مل ما نصحه به السلطان حسبن كامل . 
ودعدانه - إدا التزم الحاد ‏ المساعدة على استقلال سلاده والتوفىق ينه 
وبين الطلىان . 


وف الوقت الدي كان الإنجليز بحاولون فىه هذه الطرق الديلوماسة كسب 
a‏ أحمد کان انور باشا برسل إلى خه 
پاک . وكان يكتب إلى السسد أحمد فی إل - بمعاضدة نور 6 وات 
لا قبل له عذرآً نی التباطۇ عن عزو مصر : وبلغ الأمر بنوري أن كتب إلى 
أخة ارا له : إن السد ا لا بريد معاداح الانحلز و اور 
إلى مصر بإشاعات ضد السيد . وما كثرت الإشاعات ضده قال الأمر 


4 


شکب : « استدعی السسد أحمد نوري بك وقال له : ها آُنذا حاضر لامسار 
فلا تقدر أن تقول إن العائق كان مني ؛ وإنا إذا فشلت هذه الجلة فلا أكون 
أا المسؤول »> وركب السىد »> ومعه نوري قائدآا أول > وجعفر العمسكري 
فائدآً ثانا . و كان كل ما جمعوه من الجند أربعة لاف » . 


ا 


هذا مارواه الأمير شكب » وهو صريح في أن السد اضطر” أخيرآً إلى 
الموافقة . 

ولا اعتزم السد العمل كان للإنجليز جيش لا بقل" عن ثلاثن ألفاً . 

ولا يئس السد عمد الشريف الإدرسي من التأثير على السبد أحمد رجح إلى 
مصر هو وابنه واجتمم بالسلطان حسين وبكبراء الإنجليز وأخبرم أن الأمر 
خرج من يد السبد أحمد » وهو وإن كان شديد الرغبة في عدم المحوم على مصر 
ولكنه مغلوب على أمره > وأن الحرب واقعة لا حالة. واقترح علمم أن يتصاوا 
السد إدريس “ فأذنوا له أن بكاتىه فى ذلك فكاتبه . ومن هذا الوقت تحو“ّل 
مجرى السياسة الإنجليزية الإيطالبة إلى السيد إدريس . وجرت المكاتبات بينه 
وبين الطلىان والإنجليز بواسطة عمد الإدرسي لتسوية ما بينمم وبين السنوسية 
لاق 


اهجوم : 

ابتداً اهجوم على الإنجليز في ٠١‏ ديسمير سنة١ ٠۹٠‏ واحتل" الأتراك السلوم» 
وجلا الإنحليز عنما إلى مطروح وتبعهم نوري لىتحر شش ¢ هناك فوا له ٤‏ 
ودارت بين الفريقين معارك کان أشدّها معركة بئر ماجد یوم ۲۲ دسمار 
سنه ۱۹1٥‏ قتل فسہا حو ۳۰۰ مجاهد. و ۳ مه احتل الإنحلز مرسی مطروح. 
ثم معر ك العقاقير لوم ۲۹ فإراير سنة ۱٩‏ “۰ و كانت الفاصلة “ وفسها سر 
عفر باشًا العسکكري ونحا نوري بك بأعحوبة “واحتل" الإنجليز سيدي براني؛ 
وق لوم ٤‏ مارس سنة ۱۹۱٩‏ استره الجيش الإريطاني السلوم واستولى على 
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معسكر السنوسبة وافتقل السمد أحمد مع بعض رفاقه إلى سوه > ومنما إلى 
الواحات » وهناك قاومه الإنحلز فارتد إلى سوه فلحقوا به وحصلت پینه 
وبینہم معر كة ۸ قارار سنة ۱۹۱۷ دامت جو ۲٠١‏ ساعة و كانت الفاصلة . 

و كسر جيش السبد أحمد والتحاأ هو إلى الجغنوب ومنہا أرسل إلى ابن عم 
السد وا إلى الجبل الأاخضر فأبى ٤‏ وأبدی له رغته 
في عدم بقائه في الجغبوب “ مستندا إلى ما كته إلىه الإنجلز › وهو - کا قول 
الأمیر شکب _ « إن بقى السد احمد ف الجغىوب فانم اجون الجغىوب 
ويستولون علىما» . قافر نن الوب إلى جالو على طريق صحراء قرضبة . 
ومات کثبر من إخوانه فى هذه الصحراء حوعا وعطشا . قال الأمر شكب : 

« ولم يتوقف السد احمد فی االو واوا اقا الخلاف مع ابن عمه سىدي 
إدريس''' » فسافر إلى سو كنة . وقول الأمر شکب « ومعه ثلاثة آلاف». 


وخلا الجو فى برقة السيد إدريس . وتحت تأثير ما تضمّنته المكاتبات التق 
ينه وبي الإنجليذوالطليان من اقاداحات قيض عل من بقي من الراك وأنصارم 
فسجن بعضهم ونقفي 2 سى بك المي إل الكفرة “ وبقي نوري بك والاستاذ 
عبد الرحمن عزام في البطنان فأرسل إلبم) بالحضور إلىأجدابىة فحضرا فحاولا 
إقناعه عحاررة الإنجلز ثانىة فرفض بشدة . ود ن ي 

من إقناعه بحرب الإنجليز والطلىان سافرا إلى مصراتة في آواخر سنة ۱۹۱٩‏ م ٠‏ 
و کان ہا رمضان السو حل قاًا حر کة الجپاد وكانت إذ ذاك قوی مرا كز الجہاد 
ي طرابلس . 


)١(‏ جاء في معاهدة عكرمة التي أبرمت في إبريل سنة ۷ ۱ ۹ على ساس عادثات ت الزويتينة في 
أواخر سنْة ۹٣٩‏ عل اسان اس إدردس ما يقتضي منم السند امد من دخول رقة, 
وذصه ه : « المد العاشر - نتعد E E‏ ت اد ٤‏ اد ماع في إا 
القن يننا ورين الحكومة الايطالىة وغيرها من أصدقائنا وأصدقاما » . وول من طہ ٧ی‏ عله هنا 
البند هو السسد أحمد ومن معه , 


a! 


وبسدب مكاتىات السد مد الشريف الإدرسى تيأت الفرصة للسسد 

إدريس السنوسي لامفاوضة بينه وبين الإنجلىز والطلىان > فسافر السد محمد 

الشريف الإدريسي وولده من القاهرة إلى بنيغازي مع الوفد الإنجليزي لجاع 

الو فد e‏ وكان الوفد الإنجلزي مؤلفا من اللواء طلست باشا وأحمد 
> والوفد الإيطالى من الكلونىل بلا “> والكوماندتور بماجىنق . 


وسافر السىد ريني مح افون إلى الزويتنة حسث كان السسد إدريس 
ي انتظارم > وقول امان سعد ùl:‏ احادثة كانت مع الوفد الإبطالي ء أ 
الوفد الإنحليزي فكانت مهمته التوفىتق بين الطرفين > لأنه برى أن النزاع بين 
الإنحلىز والسنوسة انتهى بالتغلب على السد أحمد وإبعاده عن الحدود المصرية » 
واتفتى السد إدريس مم الوفد الإيطالي على أساس المعاهدة وهو : انتهاء حالة 
الحرب بين الطرفين »> واعتراف الإيطالبين بالإمارة السنوسية للسيد إدريس على 
حالو » وأوجلة » والكفرة »> وال جغبوب »› فى داخل واحات برقة وهي أشبه 
بالصحراء منہا بالقری > لا فروة فیماء ولا حضارة ولا عل واحتفاظ الإيطالين 
با بأيدم من مدن برقا وقراها › ومن الأراضي الساحلىة وبقامم فىہا > وإقامة 
الحدود بین الأراضي الساحلىة والأراضي الداخلىة '“ , 

واتفتى الطرفان على صىغة المماهدة » وحلما الوفد الإيطالي لعرضها على 
حكومة رومة. وف إبريل سنة ٠۹۱۷‏ أقر" الطلبان مشروع المعاهدة وأخطروا 
الوفد الإنجليزي بذلك . وحضر الوفد الإنجلبزي والوفد الإيطالي إلى طبرق 
ووافام السد إدريس في عكرمة - وهي بئر قريبة من طبرق - وتم الاتفاق 
بائ على المعاهدة > ووقّم علمما الأميرالاي دوبتا الإنجليزي > والكومندتور 
لوجي بنتور الإيطالى “ والسبد #د إدريس السنوسي . 

وبظېر ما نقله مين سعد أن المعاهدة التي نقلنا منما البند العاشر هي التي 


. حددت بالفعمل عى خربطة رمت قبل انتباء الغارضة‎ )١( 
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وضع أساسما في الزويتىنة فی اواخر سنة ٠۹۱٩‏ ووقعما الطرفان فى عكرمة 
إبريل سنة ٠۹٠۷‏ .وأطلتق علىما معاهدة الزودتىنة ٤باعتمار‏ أن قواعدها ‏ وضعت 
في محادثات الزويتينة . وهي معاهدة عكرمة لاثما أوقع علها في عكرمة . 
مسياسة المعاهدات : 
وبعد أن طرد الإنجليز السيد أحمد الشريف السنوسي من برقة سنة ٠۹۱۵‏ م 
وانفرد إدريس بالإشراف على أمورها طلب منه الإنجليز والطلىان عقد معاهدات 
فلم يمانم . وانتيزوا فرصة استسلامه هم فسلبوا منه کل شيء » ول بعطوه 


و حب أن تنقل الى اللنسان نصوص هذه المعاهدات الى بقىت حقسة من 
برقة عن طرابلس ليروا ما كسه إدرس لبرقة ؛ وما أصاب الوطن من تقسم 
ا 

اتفاق الزويتينة : 

بدأت المفاوضات ني الزويتىنة فى أواخر سنة ۱۹٠١‏ واستمرت بين أخذ 
ورد بين السيد إدريس وبين الإنجليز والطليان إلى إبريل سنة ١۱۹۱۷‏ حبث وقسم 
عله الطرفان فى عكرمة . ولذلك يعرف هذاالاتفاق معاهدة عكرمة . 


وهدا نصه * 
الفاق الزويتمنة 
شروط تهمدية لراحة خواطر أهل الوطن 
البند الأول - مستعدون لعمل الترتىب في الكف عن الحاربة في قطر 


۳۹۸ 


ا NS‏ کل رھ عت یار ای 
جوز هم لتردد إلى الداخلىة والوصول إلى الأدوار . ومثل ذلك عرب الداخل 
بتاجرون بكل حرية وبدون سلاح . 

ونظراً لوحود الفتن ؛“ فطرق التحارة بيننا تكون منحصرة مؤقتا في ثلاث 
نقط > وهي : OT OTE‏ رة ف ا 
المذ كورة حتى لا تتعدّى لغيرنا . وعند انتہاء الفتن تطلتق التحارة من جمسع 
النقط حسب الاتفاق الذى بكون . والحافظة على أمن البلاد تكون عائدة إلى 
ا اطالا ق قاطن اتی ھی ع پا ززل الس دري ق اطق 
الداخلىة الغبر عحتل ہا الظلىان . 


الند الثالث _ بقف الإيطالىون علىحد" نقطمم الحتلون ا الآن ولا مجددون 
نقطا عسكرية زيادة على ما هو كائن ونحن كذلك . وغنع نحن وإيطالبا وقوع 
التعدبات من عرباتنا وعساكرنا ضد بعض > ونجري اشد العقوبات على من 
بتسدب ني وقوع أي شيء منافٍ لشروطنا هذه . وبعد انتہاء الفتن تكون 
الراحة . وأن السد عمد إدريس يتعبد بأنه عندما يصير الاتفاق معمولاً به 
تحرط عل الحكومة الإيطالة مواقم قوات أدواره . وإذا تألفت قوات مسلحة 
سواها بدون مسو"ّغ فسكون للحكومة الإيطالىة جال الحى في مہاجتما . 


الند الراب - إن إبطالبا تتعبّد بإبقاء الما اشرعية في الما کن التي في 
زوم ۵ e Eh‏ ¢« ي الدغاوی 
النظامىة تکون کا كانت مراعىة لبادىء الشريعة رالمرائد الإلامة . كذلك 


۳۹۹ 
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توجرد إيطاليا في برقة مدارس للعلوم والصناعات ويكون فما تە لم القرآن وما 
عاماء دينىون لىتسشر لنا إرسال أبناء العرب الممكن إرساهم للتعلم في داخلىة 
السلاد لا إلى حبة أخرى وليعلم من ذلك أن الحكومة الإيطالىة تحب الدين 
الإسلامي وتحترمه وتسعى ي شره وتعلمه بہلاد لکا › با شر ی 
طمأنة خواطر العرب وقبوهم لما نقوله » وبذا نتوصل إلى ما نتمناه فى 
الستقىل . 

البند الخامس - إن الزوايا امحتلة من طرف الطلمان يعبدوها لنا فى المستشىل 
بعد الاتفاق » ا أن إيطاليا ترد لنا الأملاك التي سيمرف بازومما الزوايا وكانت 
ملو كة فما . وتكون الأملاك المد كورة معفاة الاغقان . أما أراضي الزوايا 
الستعملة التي يحتلما الجند الإيطالي قتبقى برد الطلبان إلى أن يكن إرجاعبا لا 
Er‏ وأن الحكومة الإيطالبة معرفتما وبناء على طلبنا ستعسّن مرتمات 
للذين نعيّنهم من قبلنا بصفتهم مشايخ زوايا أي نوابا عنا وما يازم . وذلك في 
الأراضي الت محتلما الإيطالىور._ ونلا اغى ي تعبین مشايخ زوايا فی 
الأراضي احتلة وعزهم ونقلهم وقطع مرتباتم وإعطامم اها . کل دلك شر ط 
السبق بطلب رضى دولة الوالي . 

البند السادس - وبا أنه لا سبيل الآن لمل الناس على تسلم السلاح خصوصا 
ني هذه الحوادث والفان التي يازم فيما زيادة علىأن يازع منهم إجباريا فالمستقبل 
ويترك عندي اونشرط أن نترك المائلات العدد الدي لا بد منه للدفعة من 
اللصوص . . ولتعد السبد إدريس بعدم معارضة الحكومة فى نزعما السلاح من 
الناس . کا أن الحكومة يكون ها الح في نزع السلاح قرا | من العائلات المعتدية 
ایا ا 


مشايع الزواب اممسنين انو الأشغال NEE‏ ا 
وأيفهم الرئيس بتلك الجبة السبب الذي أوجب حضوره »> وعند وجود اسساب 


¥ 
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قوم تسيل الصلات بيا ويتام مع مشايخ الزواا فيا يتعلتق بحركاث التجار 
الإيطالىين والتايعين هم الذاهين إلى الداخلىة بأشغال تجارية . ومحوز للحكومة 
الإدطالة أن تعسن Lt‏ عنېا زو رتا عند وجود اساب تدعو إلى ذلك ٤‏ عل 
وحودتا بمعرفة وكلائنا ومشايخ زواانا ومجوز لنائب الحكومة الإيطالة عند 
وفوده الدنا أو إلى شخ أية زاوية أن يستصحب معه عسكرآً ( درك ) مسلحين 
العدد اللازم لفظه وخدمته . وبحافظ رجالا علمم خشة التعد ي٠‏ وبعد 
انقضاء مېمته یعود إلى مر کزه ٥‏ 

الند الثامن - أما المسائل المتعلقة بواحات الكفرة فلا لزوم للتكل علمما 
فى هذا الاتفاق ومتى لزمنا أي إصلاح فبالطبع نأخذه من الحكومة الإيطالىة . 

البند التاسع - إن البضائع المستوردة والخصصة لعائلة السبد إدريس واطلية 
واحات الكفرة تكون معفاة من جمبع الرسوم الجر كمة في جمبع موانىء البلاد 
ما عدا تحارة السلاح فإنه لا جوز دخوله کا أن محصولات واحتي الكفرة وجالو 
المحلىة المىكن تصدرها على حساب العائلة المشار إلا تكون معفاة من جمسع 
التكالىف الجر كية . وني بعض الموانىء يكون تعيينم) بالاتفاى بين الطرفين في 
رقة . تبنى الحكومة الإيطالىة خازن أو مظلات لحفظ البضائم المذ كورة في 
الفقرتين السايقتين . 

الند العاشر تعد بأن نبعد عن قطر برقة كل مسبب للفساد أو ساع ني 
إحاد الفتن بيننا والمحىكومة الإدطالىة وغبرها من أصدقائنا وأصدقاما . 


المند الحادى عشر - ونسبة لوجود أسباب تدعو الحكومة الإيطالىة أن 
نا با مساعدة المادية فإن الحكومة الإيطالىة تنظر فى طلبنا با مدد الال بعان 
الالتفات وتسم بتوصل أدوارنا اإعترف ا والمد كورة في المادة الثالثة بأقرب 
المراكز الإيطالىة بواسطة التلفون وهذا تسلا للمواصلات ولتبادل الآراء لأحل 
حافظة على النظام والامن . 

المند الثاني عشر ‏ لا ازوم الكل في شيء ما محص مرتبات وخلافه للعائله 


۲۷١ 
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الساوسة الآن بل الغرض راحة الوطن وخدمة لاض 
المند الثالت عر = استعحالاً e‏ 2 محصل عدم 


۰ ر قام الأمور‎ E 


4 ایرنل سنة ٧۹٩۷‏ 
الاميرالاي دوبتا الكومندتور لوحي بنتور 
الحم 


xk +‏ % 
اتفاق الرجة 


ووقاء بالود ااا او اتقاى الزويتىنة بالعودة ا 
تا م الأمور > فقد عقد اتفاتق الرحة ھا تة 


المقدمة : 


اتاک الإيطالىة فد عرفت بالتحردة أثناء الحرب العمومىة عناية 
السد عمد إدرد بس الهدي السنوسي في السعي معا وراء راسحة العلاد ورفاهىة 


هلبا وانتظا م شغلا ورقتا فا ستمتحه رتة انو انى رق قر 
ما بات : 


)١(‏ الحكومة تفوض إلى الأمير السنوسي رباسة وإدارة واحات أو 


YY 


FHIT-R 


على سنة الحبيب http://www.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب http://www.mostafamas.com‏ على سنة الحبيب 


و الو والكفرة والجغبوب المستقلة داخلماء وله أن بتخذ أحدابىة مر كز لأجل 
إدارة الواحات المد كورة. 

(ب) يکون له الحتى بأن يقدم للحكومة عدداً من نواب أهالى الواحات 
المد كورة بنسبة سكانها يقبلون في مجلس النواب لا فرق ينهم وبين النواب 
الآخربن ودرجتہم كدرجتہم وصفتهم كصفتهم . 

(ج) حب على المحكومة إسعاع رأى الأمير وذلك فى أوامرها إذا أصدرت 
أوامر تتعلتق بالواحات أيضا ( كالأنظمة القانونىة مثا ) . 

(د) يكون للأمير السنوسي الحتى في التشريفات والأشعرة والنعوت المية 
على حدة فى الملحقق حرف ( أ ) . 

لمادة الأولى - ليس عند الحكومة الإيطالىة مامملما على خالفة السد 
إدریس فی رغبته بان تکون رتیة الأمير السنوسي من بعده تنتقل بالورائة ا 
اأولاده وأنساله الا كبر فالا كبر وفى الوقت الحاضر بنتخب الأمير معرفته أحد 


لمادة الثانبة - يكون للأمير تام الحرية في الإقامة و التجوال في جميم أنحاء 
القطر البرقاوي بالاتفاق مع المحكومة» والحكومةتكون مسرورة جداً کاما قدم 
ا الامر ملاحظاته على حر ان السود لأحل مصلحة الىلاد و سعادة هلبا 8 


المادة الثالثة _ للاأمير أن بتخذ عه) شخصا جوز له رفعه فوق منزله فى كل 
مکان قم فه وأيضا فى البلدان التابعة لإدارته ولكن السواحل > وما كان على 
الحدود من أما كن تلك البلدان لا تخفتى علمما إلا الراية الإبطالىة وحدها » ذلك 
حفظا لسلامة أراضما إزاء الدول . 


الاد ال اة نظرا )ا تون ا لحكومة من احترام الملكبة وعدم التطاول 
على ما للجاعات والأفراد من الحقوق في أراضها فمن البدهي أنها ستراعي 


۸- حپاد الابطال ۲Y‏ 
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مصلحة الأهالى والطائفة السنوسمة وتعثبر ما سببديه لما الأمر من رأيه وفكره 
عند منحما لكل شرك رخصة إمتياز لأجل إجراء أعمال إصلاحية أو تجارية في 
قطر بنغازي كله > ولكي يتبين للناس أجمعين أن الحكومة لا تريد إبحاد مصالح 
لأحد خلافا لأبناءالبلادمن الآنفصاعدا على أرباب كلمشروع كير بزيد راس ماله 
عن ٠٠١‏ ألف فرنك أن بقيموا اكتتابا عام لا بقل عن ربع رأس الال 
يكون مخصصا لأبناء الوطن ومن جملتمم العائلة السنوسية الكرية دون غيرهم 
ويتر كوه مفتوحا لمدة ٠‏ شير كاملة ليشتر كوا معم في المشروع . 

المادة الخامسة - إن الحكومةستحعل تحت تصرف الأمر باخرة لائقة عقامه 
كلما أراد الأمير ذاته أو أحد أفراد عائلة السادة السنوسية الكرام السفر . 

المادة السادسة _ سبترك لأهالي القطر البنغازي من أهالى الحاضرة والمادية 
ما عندم الآن من السلاح لبحافظوا على الأمن ويدافعوا عن أنفسهم . هذا مع 
بقاء مجلس الشوخ مازما بها فرض عليه في المادة التاسعة من الترتيب السماسي 
الإداري لقطر بنغازي المصدكق بأمر الولاية بتاريخ الأول من مابو سنة۹٠۹٠رقم‏ 
۰ وھهکذا بکون رؤساء القىائل ومشایخ المشابخ هم الدين بدىرون سؤون 
قبائلہم حسب نص القانون الأساسي ووفةا هذا القانون يكونون ۾ المسؤولين 
إزاء الحكومة عن حفظ النظام والأمن في الأراضي القاطنة فسا قبائلهم والتق 
هي بتزلتما » ولذلك سبلغي الأمبر بصورة دانمة الأدوار وقرقولاته وكل 
التشكلات الساسة والإدارية والمسكرية أية كانت من الجہات التي لى تعمد 
إدارتما إلىه ویکون إجراء ما د كر في الفقرة السابقة قي مدة لا تزيد عن عانبة 
أشهر من تاريخ التوقيم على هذا الإتفاق . 

لمادة السابعة - إنالحكومة الإيطالىة تعلن على رؤوس الأشهاد أا لا تنوي 
أصل أن تتملك أراضي الأهالى سواء كانت ملوكة لأفراد أو لجاعات فضلا عن 
أراضي الزوايا لكى تعطىما ملكا لآخرين . 

المادة الثامنة _ إن الحكومة ستحعل مشايخ سانل الواحات معاسات مثل 


Yt 
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ى ستدفم لمشايخ القبائل الأخرى - إن هذه المعاشات ستكون دائة وسترثب 
يمابة الإعتناء باعتبار دفاتر الأسماء التى يقدمما الأمير للحكومة . 

المادة التاسعة ‏ عملا بالقانون الأساسي لا تفرض الضرائب إلا بعد أت 
نكون مجلس النواب الحلى قد بحث عن ذلك وقر ”ر إمكانه أو عدمه نظراً لالة 
س ا ای اد افا اکان ج ات ار 
المائزين لصفة الشابة فيمكن الحكومة أن تستقدمېم وتستشيرم في ذلك 
الموضوع . 

المادة العاشرة - للأمير السنوسي إذا اقتضت الحالة أو المصلحة العامة رث 
دشر على الحكومة بتخقىف جزاء أحد المحكومين أو يسعى فى استحصال العفو 
له بالطرق القانونمة . 


المادة الحادية عشرة - سعسن فى جيش برقة ضاط وصف ضاط من اهل 
الو طن وذلك بالطرق والكفيات الواردة في القانون الأساسي . أما إذا لزم 
إر-ال ضباط عسكرينمن الإيطالىين وأبناء الوطن إلى الجحہات التق قد فوّضت 
الحكومة إدارتما إلى الأمبر فستعتن الحكومة مراكزم بالاتفاق مع الأمسير 
وتعتار كل الإعتبار ما يعرضه علمما في شأن سلكمم وللأمير أن مختار ضابطا 
عالا عربا أو إبطالنا حسب رغبته لحرسه الخصوصي . 

لمادة الثانىة عشرة - يعفى العرب من أهالى قطر برقة كافة من الخدمة 
المسكرية إلا من تطو”ع بحر”يته ورضاء نفسه ك) ورد في القانون الأساسي . 


المأدة الثالدة سره ت دو سس یکل سر عه مکكلة مدارس إبتدانة وإعدادية 
الإدطالىة والعريىة حسب التفرنى الوارد ٤‏ المأدة الحادية عشرة من القانون 
الأساسي وهكذا يعترف الطرفان بازوم تأسيس مدرستين إعدادية وعالىة في 
بنغازي وإعدادية في درنة وواحدة رشدية في كل من طبرق وأجدابية والمرج 
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و عند الازوم و أسحدة ر سدرة ي کل من هراوه والزاورة السضاء ¢ FF‏ المكاتب 
الإبتدائة فتؤسس كافة في مرا كز الداخلىة والشواطىء؛ وبكون حلب الأولاد 
ها تكليفا إجباربا على الأهالي الملسامين . وما ما بختص بالنظام المدرسي 
فسبقرره مجلس النواب والمعارف الخصوصة الى عكن أن تشكل فمذا الغرض. 

الاد الرابعة عشرة - اللغتان الرسميتان في القطر ها : الإيطالىة والعرية 
وفقا للقانون الأساسي » وأيضا في الحا ك تكون المرافعات بالإيطالة واأعربة 
إذاأمكن . 

المادة الخامسة عشرة _ المحكومة بقدر الإمكان ستدفع معاشات لىعض 
المشايخ السنوسىة على ما يشير به الأمر وبراه موافقا وستعترف المحكومة بإعفاء 


الزواا السنوسة من کل الصرائب وداخل حدود ما کانت عله الحكومة 
التر كىة . 


امادة السادسة عشرة - إن الحكومة ستجمل للأمير معاشا كافي] للقبام 
بشؤون إدارته الخصوصبة ومصاريفه مع معاشات ختلفة لأفراد العائلة لنوت 
على موجب امجدول المربوط بهذا الملحق ( حرف ب ) ويكون الدفع للأمير 
بوا يعني تدفع الحكومة له معاش سنة كاملة من شر أ کتویر سنة ٠۹۱۹‏ الذي 
جرى فبه الاتفاق بين الطرفين وتدفم معاشات العائلة السنوسىة بواسطة الأمير 
ویکون لأفراد المائلة السنوسية الحتى في انتقال مرتب أحدهم إذا وافته منسته 
إلى ورثته فیکون للامیر وحده الحى في تقسيمه على الورثة حسبا يعطبه الشرع 
الشريف ومصلحة العائلة . والأمر بصفته رئيس العائلة تكور هو المرشد 
والمدير فما بخص سلوك أفرادها وهو الكضل والمسؤول إزاء الحكومة » وبناء”ّ 
عله إذا ارتكب أحد منہم-لا “مح الله بدون تعمد جرية أو أشاء تستوحب 
الجراء فلا تاشر الإجراءات اللازمة إلا بعد ماع رأي الأمير . 


المادة السايعة عشم ة - المحكومة من اشا فلقا خصوصا لامر يدوم 
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منه ما بازم لإعاشة عدد كاف من الجنود لىحرسوا شخص الأمير ويقوموا 
الخدمات الشر دشة e‏ على الأمن فى الواحات والجبات التق تفوض 
المكومة إلى الأمير حفظ راحتا وأمنها وذلك بشرط ألا يكون دون الألف 
وسو ع زباأدة عددم باتفاق مع الحكومة 

لمادة الثامنة عشرة - إن الأمير يتنم بصورة قطعية عن تحصبل ما يقال 
له المرك وعن حباية الور كو والأعشار وغيبر ذلك » ولا تعارض الحكومة في 
فوله لشخصه أو لزواباه الزكاة الدينة المقدّمة له طوعا وبدون إ كراه حسجا 
بعطمه الشرع الشريف . 

المادة التاسعة عشرة - إن العلاقات الحسنة الت بين الحكومة والأمير تقضي 
علىه بىذل قصارى جہده فى معاونة الحكومة لأجل حسن تطبمق القانون 
الأساسى فلأحل ذلك تعد بأن سبل لدى الأهالى تنفىذ هذا القانون وفروعه 
اللشترط عرضہا على مجلس النواب امحل لکي بصادق علا فستمکن أبناء الملاد 
من تدبیر شون أنفسہم يا دستحقون من الأحكام المرة. 

فسناء علىتلك المىادىءالحرةوتطسقا نما تكونالتحارةحرة ی كلالملاد حتى 
إلى أقصى الداخلىة والعكس بالعكس . وستساعد الحكومة المبادلات التحارية 
باحسن وجه حتى بإجراء ما يستفيد منه تجار القوافل من الأعمال الافعة 
والإنشاءات الصالة » أما الأمير فو من جبته يتعد باستعهال نقوذه العظم 
4 الإرشاد والإقناع كي لا حول أحد بأي وجه كان دون مد الطرتى والسكك 
الجدندية »> وخطوط الارند والاوتوموبىلات > والسسارات والتلغراف والتلىفون 
ودون الأشغال اللازمة كرسم الأراضي ومساحتما ودون العملىات التي تقتضسا 
القو انن العقارية فإن مثل هذه الأشغال كلا لا بد“ منہا لتعمير النلاد وترقمتما 
ور تحار تپا . 

لمادة العشرون - إن المتعاقدين يتعمدان بأن يعدا النظر على ما ل ينص عليه 
في هذا من المسائل الواردة في التسوية السابقة الى قبلما السيد إدريس مبدئيا 
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وعلى كل مسألة تنشأً بعد هذا الإتفاق فتحل" المسائل المد كورة بصفة ودادة 
وموافقة لمبادىء المقر رة هنا مللا كفضات ت حصبل رسوم المرك وغيبرها 
امهو ضة إدار ا الختارة ا الأمار. 

الرجمة فی ۲۵ أ کتوبر سنة ٠۹۲۰‏ الإمضاءات 


ملحق حرف ( أ) 


بيان ما بخص الأمير السنوسي من ملحق النعوت وعلائم التعظم والأشعرة 
إن الحكومة الإيطالىة ستمنح الأمير السنومي لقب صاحب السمو ا 
وف الاحتفالات الرسمىة کون مکان الأمر شرف مكان بعد الوالي . 

قدم الأمير بصفة رسمبة على كل مدينة قبا داقع وجب إطلان الداع كران 
له ۷ طلقة . وعند وصوله إما برآ أو حرا تؤدي له فصلة من المعسكر التحبة 
العمسكرية الجارية بها العادة » وإذا كان بقم بصفة رمبة في مدينة واقعة في بلاد 
إسلامىة ومر" حرس القشلاقات والمعمسكرات وغيرها من الأماكن العسكردة 
وجب عله نداء الخفراء فيصطفون صفا ويقفون الوقفة التي بقال ها أتنق 
( انشه ) وينفر الوق ثلاث نفرات “> وإذا کان يقم بالصغة المد كورة وذهت 
الى ا لأداء صلاة المعة قامت فصلة من الجنود لأداء التحمة العسكرية له . 
وف أُثناء مو که ني آي موقع كان في القطر الىنغفازى ينصب على الزاوية 
السنوسية التي في المتصرفبة التي يقيم فسا الأمير عامه والسفبنة التى بر كب الامير 
فيا تنصب عامه في الصاري الكمير على حسب العوائد عند سفرها فى الجر 
ووجودها في المناه الساحلىة . وإذا طلب الامير من الحكومة الإنعا م على أحد 
مرتمة من رتىة ندشان كونت إيطالىة ف تمتا اللتكومة طلبه كل الإعتمار ! 


ار حة بوم الاثنىن ۳ صقر سنة ۱۳۳۹ 
الموافی ۲٠‏ أ كتوبر سنة ٠۹۲۰‏ الإمضاءات 
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ملحق حرف ( ب ) 
مقدار معاش سمو الأمير شري فرنكا إبطالا ( ۳٠٠١‏ فرنك إيطالي ) 
»ماش الخلف والمعة ( ٠٠٠٠١‏ فرنك إبطالى ) أما السيد أحمد الشريف والسيد 
مد عابد والسمد رضا والسد هلال والسسد صفى الدين وأولاد السد عليالخطابي 
امرحوم ٤‏ عل ان هو لاء الآخرين يعتبرون شخصا واحدا فلكل منهم ٠٠٠٠١‏ 
فر نك إبطالى. ويكون أيضا لكل واحدة من السبدات أمهات العائلة السنوسية 
الكربة وعددهم ست معاشات شهرية ٠١١١‏ فرنك إيطالي . 
الرجمة بوم الاثنین ۱۳ صفر سنة ۱۳۴۳۹ هھ 
الوافى ٥‏ أ كور سنة ۰ م 
وهذا نص التعد الذي أخذه الإنجليز على السد إدريس . 
قد اتفتى السد عمد إدريس السنوسي مع الحكومة البريطانية وتعد ها 
ان 
١‏ - أن يسم جميع الأشخاص الدن بصلون للحہات الغبر حتلة بالإيطالين في 
مقاطعة رقة وجات سرت سواء كان وصومم بسبب غرق مر كبهم أو لأي 
مبب من الاأساب می کان هؤلاء الأشخاص تابعين لدولة بريطانىا أو لأي دولة 
من دول الحلفاء > وأن سم أيضا جسم الأشخاص من أي جنسية كانت بث 
کانوا مسافرین على مر کب بريطاني او مرڪب تابع لدولة من دول الحلففاء 
والتحأوا إلى الار لضرر أصاب مر كبمم > ويقوم السيد إدريس بتسلم هؤلاء 
الأشخاص كلهم لأقرب نقطة بريطانبة أو إيطالية من دون أن نهم أي ضرر 
من تابعنه وبدون احتماج لمفاوضات حديدة حصوصمم . ون يسل اا جمم 
الممريين الحجوزين ضد رغبتهم في أقرب وقت مكن . 
۲ أن سل إلى الريطانين كأسرى حرب جيم الضباط الترك والضباط 
الآخرين المنسوبين لدوله معادية وجمسع الائخاص الدين ينتسىون لدولة معادية 
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لبريطانيا ويكونون تابعين لتلك الدولة إذا وقم هؤلاء الأشخاص في قضته › 
ولسادته ا لجار إدا شاء في ان يبعدهم من قارة إفردقة 

۳ - لا يسمح لحد من السنوسين اللحين أن يقم في «سيوة» أو اغيوت 
واف تفل ی ا أخرى في الأراضي المصرية ولا سمح دعقد اي اججاع 
مسح للسنو سين قرب ادود المصرية ويستشنى من ذلك ٠‏ من السنوسة 
بقيمون في الجغبوب يسمح مم حمل السلاح بقصد الحافظة على النظام والأمن في 
تلك المبة . 


4 - أن يبعد من الجغبوب ويرقة كل شخصيسهى فى الفساد أو يعبث بالأمن 
أو في إحداث القلاقل بين السنوسة والحكومة البريطانة . 

0 د دقوم وکلاء السنوسبة ممساعدة الحكومة الاريطانىة رشك القوانين الي 
وضعتما لمراقبة التجارة بين مصر والجبات الغربة . 

- وبتعهد السد إدريس القمام بالشروط المتقدمة ؛ تقوم الحكومة 
البريطانية با يأتي : 


أولا - بفتحم طريتى التحارة ما بين مصر والجهات الغربمة تحت القوانين 


د رن اا 
الغريىة ولا يسمح بالتحارة ما بين «سىوة» والواحات وبين الحہات الغرية 8 


(۲) البضاعة التي ”ترد للسلوم تستحضر من الإسكندرية فقط > وبكمة 
محدودة توافق علسما الحكومة . والمراكب التى تحمل البضاعة تسافر ما بين 
الإسكندرية والسلوم على مسؤولية أأصحابما وطبةا لقوانين الموانىء المصرية؛ 
ولدست الحكومة مسؤولة عن هذه المراكب ولا عا تحمل من البضائع . 
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(۳) سمح لعدد محدود من التحار فقط تختارهم الحكومة مزاولة التجارة 


(4) جميع عرب ال مہات الغربية الذين بريدون مشترى أشياء من الساوم 
بازم ان یکون معېم ترام بن الس إفريس رمب ارا إل السسد 
دريس صورة هذه التصاريح لنكون جيعبا الصورة الق توافت علا الجكومة 
ولنکن مفہوما جلا انه إذا ظہرت علامات تدل" على أن ا مون المشتراة من مصر 
أو من الأسواق الإيطالىة ستصل إلى أعداء دول الحلفاء أو إذا ظہر أن شروط 
الإتفاى الي رين السد إدريس والمحكومة البريطانة والحكومة الإيطالىة عار 
معمول بأحدها ففى إحدى تلك الحالتين يقفل سوق الساوم في الحال . 


اننا - ولو أن الحكومة لا تسمح بوجود زوايا للسنوسية في أراضي القطر 
الصرى أو فى «سبوة»أو الواحات في المستقبل إلا أا ستسمح لرجال السنوسية 
غير المسلحين أن مجمعوا المبات التي جود بها منتسبو هذه الطرىقة ف القطر 
اللمسرىي ؛ وذلك عندما يستتب الأمن وبرجم النظام الل في الحبات الى قد 
استندل فسا الک العسکري . وستخار الحكومة السد إدريس عندما 
تم دلك . 


الا _ الأشخاص المعتقلون فى مصر والمشتبه فسهم بانحبازم ومساعدتمم 
السد أحمد يطلتق سراحمم متى تبسن الحكومة أن إطلاق سراحمم لا بعود 
الضرر لا علسم ولا على الحكومة ود اا سراح کثیرن منم . 
والحكومة تعمد النظر كل شر ني قانة امام لتخلي سببل من يكن إطلاى 
سراحه منم . 

رانا ے ولو آن المحضوب ستىقی کا کانت داخلة فى الحدود المصرية إلا أن 
إدارة شوو نما الداخلىة ستعد إلى السد إدريس تحت مراعاة الشرط الثالكث من 


۲4۱ 


الشروط المتعہد با السد دريس . فی ٠١‏ إبريل سنة ۹۱۷ . 


اللواء طلىت مد إدریس الممدي السنوسي 
مثل الحكومة البريطانة النائب عن السنوسة 
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هاتان معاهدتان وقتعت أولاها بين السند إدريس من ناحىة “وبين الإنجلز 
والطلبان من تاحمة أخرى . ووقعت انتا بينه وين الطلىان . وقد اختص" 
الإنجليز بأخذ تعد عليه في مقابلة اختصاص الطلبان بإحدى المعاهدتين وكل من 
المعاهدتين والتعد لا بختلف عن الآخر فبا تر كه من أثر سىء على وحدة 
طرابلس وبرقة . 

ولإ يكتف الإنجليز با جاء في البند العاشر من اتفاق الزويتينة المشترك بينهم 
وبين الطليان > بل أخذوا مثل على السيد إدريس قي رقم ) من التعہد الخاص 
e‏ ول کف قل اح أن السعي فى الفساد ء والعسث الامن “> واحداث 
القلاقل > وما إلى هذه الألفاظ التي ذ كرت في رقم ۽ من التعمد التي يلما القوي 
على الضعيف إنا هي عبارات يقصد منا الحد“ من نشاط الوطشسين والضرب على 
يدي كل من يناوىء سياسة الإستعار أو بحاول معارضتها . 

والمند العاشر من اتفاق الزويتينة وما ماثله في المعنى من التعد الإنجليزي 
رقم ۽ ها اللذان مقتضاها منع السبد إدريس السبد أحد الشريف من البقاء فى 
برقة - بل ومن دخوها _ بعد أن تغلب عله الإنجلىز على حدود مصر . 

وقد طبقت إتفاقبة الزويتينة قبل توقيمما على من بقي ر وبا 
ا جاهدين والضباط الأتراك فطردوا من برقة إلى الكفرة وغبرها؛ والتحاً 
عبد الرحمن عزام ونوري بك إلى مصراتة . وبطرد هؤلاء الرؤساء والقادة خلا 
ا لجو للسسد إدريس مواجمة السباسة الإمحلزيةالإيطالىة عفر ده٤فلم‏ يکنه التخلص 
ما أملته عله إلا با موافقة . 


YAY 


وكان اتفاق الزويتىنة أول حجر وضع في سياسة الفصل بين برقة وطرابلس› 
کا كان السمد إدريس أول من وضع هذا الججر . وبهذه المعاهدة قضي على حرك 
ا لجباد ني برقة . وأمن الطليان بقاءم فيما »> وحوّلوا جيوشم وأسلحتمم التي 
كانت فسا إلى طرابلس . وفى هذا الوقت كانت الثورة الوطنبة في طرابلس على 
أشدّها بتزعمما رمضان بك السومحلى » ومختار بك كعبار »> ومحمد بك سوف 
وأحمد بك المريّض وخلىفة بك بن عسكر» والحاج مد فكي » وعمد فرحات 
الزاوي وعيرم . 


معاهدة الرجة : 


وعقتضى معاهدة الرجمة منحه الطلبان الإمارة على أربم واحات فيدواخل 
برقة لا ثروة فما ولا حضارة ولا عل > وهي : وجل ؛ وجالو » والجغبوب) 
والكفرة ,. وقد جاء فى هذه المعاهدة ما نصه : 

« ما أن الحكومة الإبطالىة قد عرفت بالتحربة أثناء الحرب العموممة عناية 
الد مد إدريس المهدي السنوسي في السعي معها وراء راحة البلاد ورفاهية 
أهلہا » وانتظام شغلا ورقسّما فانه ستمنحه رترة الأمير السنوسي ؛ إلى آخر ما 
حاء في المعاهدة » وقد وقم السد إدريس هذه المعاهدة بعد أن فهم أن إمأرته 
منحة من الطلىان ؛ وأنها قاصرة على أربم واحات في دواخل برقة هي شه 
الصحراء منا بالقرى . 

وهذا اول عبد العائلة السنوسىة بالإمارة في حاتها الطويلة في برقة ؛ وهذه 
اول ارغ اتد إل الد فريس اتر > رفي غا ظا من ررق 
كان قبو ما حل" إستغراب من ميم مواطنبه . وكانت هذه المعاهدة أضر من 
سابقتها فى إعتراف السد إدريس بفصل برقة عن طرابلس. وقد احتاط الإنجليز 
والطلبان في ألفاظ هاتين المعاهدتين بحث ل يقع فما لفظ يفبد العموم ٠‏ أو 
لا بكون صريحا ني برقة فقط . 


FAY 


وقي هذا الوقت كان في إمكان السيد إدريس أن يتصل بالزعماء الطرابلسين 
تي طرابلس ویتفام معہم على ما بحب عله » لأن ما كان بين برقة وطرابلس من 
سوء التفام قد زال ولم يبق له أثر بفضل ما حصل من الإتفاق فى مؤقر ر 
الذي اجتمع فيه الطرابلسون والبرقاوبون في ۲٠‏ ينار سنة ٢‏ ولکنه ل 
حاول ذلك . 

رقد أدرك الطرابلسيورن سوء عاقبة هذا التقسم ولکنمم صاروا على 
مضض ؛› ولل یکنہم أن يعدلوا من موقف السىد إدريس لان وبلات الحرب 
کانت قشغلېم عن ذلك » ولانه م مجعل في حسابه أن طرابلس وبرقة جزء لا 
بتحزاً › وام بحسب الإنجليز والطلبان لغبره حسابا > فوافقہم على ما تقدموا به 
من عروض . 

E O a 
ا رأوا أن معاهدات السيد إدريس ضربتما في الصمم . وحننا عقدوا مۇتر‎ 
: غریان في أ کتوبر سنة ۱۹۲۰ قرروا فبه ما يأتی‎ 

« إن الحالة التي لت إلا الملاد لا عكن تحسننما إلا بإقامةحكومة قادرة› 
ومؤسسة على ما يحقتق الشرع الإسلامي بزعامة رجل مسلم ينتخب من الأمة ولا 
يعزل إلا مححة شرعىة وإقرار مجلس النواب . وتكون له السلطة الدشىة › 
والمدنىة > والعسكرية ية با كلما وجب دستور تقر الأمة, بواسطة واا ٤‏ وأن 
يشمل حكه جيم البلاد محدودها المعروفة » . 


وقد أرسل هذا القرار إلى والي طرابلس الإیطالی « مر کتنلی » . وکانت 
هذه E‏ رابلىسين عواحجمة الطلىان ‏ من و 


إوحدة برقة وطرابلس . 


ولم يقف الطرابلسيون عند هذا الحد" » بل انتهزوا أيضا فرصة مفاوضامم 
مع الطلبان في مارس سنة ٠۹۲٣۲‏ فاشترطوا على الطلىان وحدة القطر كله من 


YA 


حدد و د مصر الى جدود وشن ۶ و کا موه ألو حدم ٤‏ وعارض الطلىان فسأ ؛ 
و أصر” الطرابلسون على تنفىذهاء فقطعت المفاوضات من أجل ذلك واستؤنفت 
المرب 


واعتزم الطرابلسيون أن بحققوا هذه الوحدة » وأن بجعاوا الطليات أمام 
الأمر الواقم › فاتفقوا على إمارة السبد إدريس > وأرساوا إلبه وفداً يدعوه إلى 
طرابلس لسبایعوه بالإمارة » فأظہر ترددا کان من قوی أسبابه ما کان بینه وبين 
الطلان من علاقات حسنة > فحملمم إخلاصم للوحدة ورعبتمم فہا على ن 
بكتموا وثىقة السعة بالإمارة وأرسلوها إلى السد إدريس في أجدابة مع وقد 
کان من بين أعضائه معالي عبد الرحمن عزام باشا ٤‏ فقبلہا ٤‏ ووعد بتنفيذ ما جاء 
فسها من شروط الوحدة والشورى ومواجمة العدو صفا واحدآ في طرايلس 
وبرقة . وهذا آخر ما فى إمكان الطرابلسين عمل لتحقىق الوحدة في ظروف 
كانت الجىوش الإيطالية تهاجمم فبها بالألوف - وقد عر"ضوا من جلها أنفسمم 
لجرب طاحنة انتہت حلام عن وطنمم وتشسريدم في الأقطار العربة . 

وکان في أملہم أن بقدر السسد إدريس هذا الإخلاص للوحدة ويقوم بتنفذ 
شروط البسعة “ ولكنه ل ينفذ شرط) واحدا منها » ولل يلبث بعد قبو هما أثت 
سافر إلى مصر وترك البلاد في أحرح الأوقات . وكانت صدمة عنىفة خر“ من 
أجلما الوطن كله صريء) تحت أقدام الإيطالمين - وهاجر عشرات الألوف من 
أبنائه إلى مصر وغبرها من الأقطار العربىة ٠‏ 


وبسلب‌عدم تنفد السىد در دس کول السىعة اعتبرها الطرابلسونمنحلة 
واعتهروا انفسہم غير مازمين بالوفاء بها. ومنذ أن هاجروا إلى مصر سنة ٠۹۲٤‏ 
وم يشتغلون بقضيتهم على اعتبار أنهم غير مرتبطين بهذه الببعة . 


* *%* % 
هذا دور من أدوار القضرة الطرابلسة كانت ظروفه حم على الوطنين أن 
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يعملوا للوحدة » ون يہذلوا فی تدعىمما ما استطاعوا من جد . وقد أوحزا 
فيه موقف الطرابلسمين من الوحدة) کا ذ كرتا بعض مواقف السمد إدرنس منها. 

وإذا تتسّعنا هذه الفترة القصبرة من القضة الطراباسية لا جد فما للسد 
إدريس ما بوثى عرى الوحدة ؛ بل لو أنصفنا أذفسنا ووطننا فی تقب اعمال 
فیما وتفّم ما جاء في معاهداته مع الإنجليز والطلىان لوجدنا عذراً للقائلن بأن 
أعماله ليس فما ما يدعم الوحدة » بل هي إنقصالىة حضة . 


وهناك حلقة أخرى من حلقات القضبة الطرابلسبة كانت ملابساتها فى مصر› 
وكان العمل لما في مصر . وسردناها مفصَلة في الكتاب الأإسض ودععمنا لل 
حادثة غا يتصل ما من نصوص الكتب المتمادلة بين السد إدريس وزعاء 
طرابلس »> ومحاضر ال جلسات وما يعرفه كل مواطنينا ولا جيل أحد من فم صا 
بالقضة الطرابلسة . 


وما أن اتفاق الرحمة هو الدي منح يسه مد إدريس مهدي السنوسي لقب 


امار من قبل ملك إيطالياء فرآينا أن تلبت هنا نص المرسوم الملكي ر رقم ۱۷٥١‏ 
الدي أمنح به الإمارة ١‏ 


تقدير للأعمال التي قام ما السيد إدريس السنوسي ا العا ىة »› 
والإتفاق مم الكو الإيطالة .. وتقدرأ مته فى التعاون ن مع المیکومة 
الإيطالىة لتهدئة وا ق ر رفاسا كك وتقدمہا ... وتقدراً وإشاتا 
لفضله. وبعد الإصغاء إلى مجلس الوزراء ..٠‏ وبناء على اقتراح وزرر المستعمرات؛ 
أمرنا ما هو آت : 

ينح السيد مد إدريس السنوسي لقب امير با له من مزايا وإ كراء للقب 
صاحب السمو . ولوصفه ریسا منتدبا منا لىتولی إدارة واحات ا وال 


8 ۹4/۱ ۰ نقلاً عن حريدة الثورة الصادرة في‎ )١( 
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والحضوب والكفرة إدارة ذاتىة . 

کا رخص له باختار أجدابىة مر كز رئسي لإدارته . 

نأمر بأن يسل هذا المرسوم وعليه خاتم الدولة في الجريدة الرسمىة الخاصة 
بقو ادن ومر اسم ملكة إيطالىا. 

على كل من مخصته الأمر تنفد هذا المرسوم .. والعمل به » . 

صدر ي روما بوم ۲۵ أ كتوبر سنة ۰ م . 


فيتورو إيانويلي 
جىولىقی رو سا 


ومعاهدة عكرمة أو الزويتننة هى أول معاهدة عقدت بين إدريس السنوسي 
من ناحىة > وبين الإنجليز والطلان من تاحة أخرى . 

ولا وقعت هذه المعاهدة كان السد أحد الشريف بتنقل في الأراضي 
الطرابلسة بين الجفرة وسرت > لأن إدريس السنوسي منعه من دخول برقة . 
وكان معه جماعة قلملة من إخوانه يفتك بهم الجوع والمرض › وهو ر ااا 
ما بشاهدهوىقاسهە إخوانەمن يۇس وحاله شاذة لا تمر خاطر إنسان إلا حرحته. 

واتجه السد أحمد إلى سو كنة - وكان ا سف النصر - وكان مضطراً إلى 
ا حصول على ما يكفي أتباعه من المأ كل والس »> ولل يكن لديه منه الكفاية “ 
ولا ما يقرب من الكفاية فأرسل إلى نوري في مصراتة برجوه النظر في هذا 
الموقف : إما باعانته »> أو بتسمىل الطربق له لدخول مصراتة . 

وعرض وري ا على رمضان ٠‏ فوافتى أن تصرف له ولاتىاعه إعانة . 
وأمر رمضان الحاج على المنقوش _ وكان حاكما في سرت _ أن صرف أرزاقا 
للسد أحمد ومن معه ووافق نورى ومن معه من الأتراك على هذه الخطة > تمداً 
لفتح الطريتق أمامهم في المستقبل “ إذا اضطروا لذلك . 


YAY 


وكان مع السيد أحمد صالح الأطبوش »> وعبد المادي البراني »“ فعرض علا 
الحاج علم‌المنقوش ان ينضموا إلىه في سرت “ ویکونوامن ضمن موظفي مصراتة. 
ولك اله جد مانع ي دلك»› فأمر رمضان السومحلي بقطہ الأرزاق الو ی کان 
أمر بصرفما هم . 

سياسة الترك في مصر اتة : 

كان الترك في مصراتة فريقين في سباسة الاتصال بالسنوسبة : فريق بريد 
الإتصال بالسمد أحمد على نية أن يستخدموا نفوذه في برقة ضد السد إدريس > 
لاستئناف الحرب على الإنجليز والطلىان فى برقة . وعلى راس هذا الفريق 
نوري بك . 

وفريق بريد قطم الصلة بالسنوسبة من أي وجه“ مكتضا ما وقم للسبد أحمد 
لا يوافقمم على محاربة الإمجليز على الحدود المصرية . وما عله السيد إدريس مع 
الترك لما طرد من بقي منهم في برقة . وانضم“ رمضان السويحلى إلى هذا الفريق. 

يضح من هذا أن سساسة الترك متفقة متفقة على كراهة السنوسىة »> إلا أن 
بعضمم حاهر بذلك وينادي بقطم الصلة بم . وفريق يكت هذه الكراهة › 
وبرید أن سط بعضہم على بعض > وینتقم منهم بأید م . 

وف المدة التى كان نوري في مصراتة حدثت حادثة ما صلة بتعکر جو دهن 
السنوسية ومصراتة .. وهي أن جماعة من الطلبة المنتمين إلى السنوسبة كانوا 
مع السيد أحمد في سرت؛ جاءوا إلى مصراتة التجارة؛ وكان معهم شيء من الال 
بریدون أن يشتروا به شنا ما بازمہم من مصراتة » ونزلوا ضوفا على رجل من 
برقة امه عبد السلام ٤‏ واشتمر بضابط ا لمر > فتآمر علسېم هو ومد اداد 
تو کان شرطيا في مصراتة - فقتلوهم وأخذوا أموالمم > ووضعوهم في ا 
دفثية مصراتة ء 


وحاول المغرضون أن بلصقوا هذه الجرية برمضان السوحلى > وقولون انه 


A^ 
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أمر بقتلهم . ويعلم الله انه بريء منہا» ولا يكن أن تنزل نفسه إلى هذه 
امحقرات . ولل یکن له فسا ید ٤‏ وم یعلم بہا إلا بعد وقوعما .. وکل ما بۇخذ 
على رمضان أنه ار يعاقب عمد الحداد وضابط المير ها بستحقون بارتكامم 
مل ارا : 

وقد أراد نوري أن يد“ السيد أحمد بإعانة - اعتادا على ما له من نفوذ في 
مصراتة - فأرسل إلىه شتا من امال وبعض البنادق .. ولكن الترك الدبن 
لا بريدون الصلة بالسنوسىة دروا مكمدة ضد هذه المعونة »> فار سلوا من تربص 
لذبن أرسلت معهم » فقتاوم عن آخرم > وأخذوا ما معم من الال والبنادق › 
وا یع رمضان بأمر هذه المكىدة إلا بعد وقوعبا . 

وکان نوري بك واا فى تصوره إمكان استغلال نفوذ السد مد ضد 
إدريس فى برقة »“ فإن السد أحمد كان من اشد“ الناس كراهة لقتال المسامين 
بعضهم بعضا . ول تسمح له نفسه بحاربة إدريس لا منعه من دخول برقة بعد 
رحوعه منېزما من حاردة الإنجلز »> وهو فى اشد“ حالات الىؤس والفقر وقد 
تحمل اشد الآ لام في سبل إرضاء هذه العاطفة النببلة . 

وقد طال المقام بالسيد أحمد على تلك الجال نحو مانىة أشہر ٤»‏ ثم اتخذت له 
مساع من مصراتة لنقله إلى الآستانة ٤و‏ جاءته الغواصةفر كما من «مرمى العقملة» 
في أ کتوبر سنة ۱۹۱۷ م . 

هذا موقف رمضان من السمد أحمد » ولم يكن المديّر لمكيدة ولیس له بها 
عل » وليس هو المرجم الأعلى حبنذاك في ما يتعلتى بسباسة الترك . ويعل الله أن 
الترك ه الذين دروا المكىدة لقتل من أرسلت معهم الإعانة “> وعلى الرغم من 
أن نوري بك هو الذي أرسل الإعانة فقد ديرت المكيدة مناهضة ارأيه . وما 
كان دقصد من هذه الإعانة وحه الله > ولكنه أراد بذلك استغلال السد أحمد 
ضد ابن عه بدلىل أن الإعانة كانت تشتمل على كثبر من المنادق > وما كان 
السسد أحمد فى حاجة إلا . 


۹- حپاد الابطال ۸4 


ولكن المغرضين برمون داعا رەضان عا هو منه براء . وم بعملہم ھلدا 
بكذيون على التاريخ “ ويداتون على تحسّرم إلى الباطل وغمط المحتى . وقد 
أعانپم على هذا جہلهم الحقائق وعدم التحري فيا يصل إامم من أخبار . 

ولرمضان كل العذر في أن محترس من السنوسبة > وني أن ينحاز إلى الأترالك 
الذبن يذهبون إلى قطع الصلة بالسنوسىة › فإن الفتنة التى أحدثما أحد التواقق 
باسم صفي الدين في أرفلة ومصراتة ومسلاتة ما تزال قريمة العهد > وما زال 
من الشدة والحزم لما انطفأت . وما تزال فتنة « كلب السد » في الجبل الغربي 
قريبة العهد» وما أنصار يتريّصون الدوائر خصوممم . كل هذا ما مجملرمضان 
على حذر من نقود السنوسة . وما عرف عن السد أحمد من طب النفس ولن 
ا و ا دعا اأفنزة . وعلى أي حال قلست مسم الار الك 
السمد أحمد من دخول مصراتة لا حده مالفا لمقتضات الساسة إذ ذاك »> بل 
ولا لمصلحة الوطنبة “ فإن كل الظروف القائة إذ ذالك تجعل الثورة فى أقرب 
وحوه الإمکان . 

وإذا كان هناك سيب لما حصل لاسد أحمد من التعب وما قاساه من الأهوال 

وبعد أن سافر السد أحمد إلى الآستانة كان له فيها وفى أنقرة مواقف 
مسر فة > ولاقى هناك من التكرع والإحلال ما دغہطه عله کل إنسان لعمنی 
لنفسه علو أهمة وحسن الأحدوثة . وقد ذ كر الأمر شکب فى الحلد الثانی من 
تعلبقاته على « حاضر العام الإسلامي» ما حعل السسد أحمد فى مصاف الأبطال . 


مناسبة : 
| يف - وهو باردين - إلى المجاهد الكبير وصفي بك الخازمي في 


۹۰ 


الهم سنة ٠١‏ )٣ه‏ . قال رحه الله خاطب وصفي بك : 
« نعم أا الولد المكرم امحترم » فإني والله تأسفت غااية الاسف على ما 
حصل ... » إلى أن قال : « فبا الذي لا إله إلا هو إني كنت عاز ما على 
كرام رمضان بك السومحلي وإنزاله المغزلة التي ما كان يظنما . والناس الدين 
موا في الفساد مثل أمين وغيره > فمؤلاء لا حاجة لمم في صلاح 'لوطن “ بل 
ءاحتهم في امتلاء جوم ... » إلى أن قال : « وقد بلغي ما أساءني جداً وهو 
فل المرحوم رمضان بك السويحلي فإني والله تأسفت غاية الأسف > لان کانت 
حاصلة مله رهنة الملاد ومنقعة عمومة لأهلما . وحن کل من سعی ي المصالح 
العمومنة فمو حندىنا ... » . 


هذا نوع من إحساس السد أحمد نحو رمضان وهو لا شك يعر عن سعوره 
مذانة رمضان الوطنىة . وقد جاء فىه من الألفاظ ما يدل" على أن رمضان بعد 
ما كان نديره الترك 


السيد أحد الشريف 
في مر سین 


لا كان السيد أحد في مرسين بتر كية طلب كولونيل إيطالي مقابلته > وني 
أثناء المقابلة عرض عليه عقد صلح بينه وبين إيطالبا . فقال السد أحمد : نحن 
ل نكره الصلح » ولكن على شرط الاستقلال الحققي لوطننا . ثم سأله : هل 
مندك تفويض من حكومتك بالكلام في الصلح ؟ فقال الكولونىل : لا“ ولكن 
بكنني أن أحصل على التفويض. فقال له السيد: إذاً بعد حصولك على التفويض 
قابل الأستاذ عبد العزيز جاويش » واذكر له ما تريد . واقصل السبد أحمد 
الأستاذ جاويش وذ كر له القصة > وقال له: أعرض علي الجواب . 


۳۹۱ 


وبعد قرابة شهر اتصل الکولونسل بالأستاذ جاويش وأفضى إلبه با تريده 
حكومته > فعرض خلاصة الشروط على السد ؛ فكان جوابه مابات : « قل 
هم لا نقبل أن تكون القوة العسكرية في أيدمم؛“ ولا أن تكون الشرطة منهم. 
وكل ما نتسامح معمم فبه هو الامتبازات الإقتصادية » ون بكون استثار البلاد 
حقا هم دون غيرهم من الأجانب» فأما حقوق ال ملكة فلا ننزل عن شيء منهاء 
وسلاحنا لا بد“ یبقی في أيدينا . وعلى غير هذه الشروط فلا سلام ولا كلام › 
لأن طرابلس وبرقة ليستا ملكي لأجود )ا على الطلىان بل ها ملك أهلها » . 


فما رجم الأستاذ جاويش إلى الطلبان بالجواب عاموا ألا سيل إلى الصلع > 
فأذاعوا في الجرائد أن مفاوضتمم للسىد السنوسي غير صحبحة . 

وقبل أن بقدم السسد أحمد على هذه المفغاوضة أخبر مصطفى جال با جرى 
فاشار عله بالصلح إذا طاب له ووافقته شروطه . 

و نحن نقدّر للسد أحمد الشريف هذا الموقف المشر ”ف من القضمة الطراياسة 
وتمسكه بحقوق طرابلس وبرقة على السواء واعتىار هما وحدة لاتتحزاً › وما 
شرطه على الطلىان من شروط كلما فى مصاحة الوطن وأهل . 

وقد کافأًه الله ا حلاصه فأطلق اا بالسناء عله ¢ سو اء من عر قه 
ومن م يعرفه . 

ولد رمه الله بالجغبوب ۲۷ من شوال سنة ۲۹۰٠ه ‏ ۱۸۷۳۴ م وتوني بالمدينة 
المنورة بوم اجمعة ٣٤‏ من دي القعدة سنة ۱ —۲ 4۳م ر هه الله وشکر له. 


بوم أن استرد الانجليز السلوم وهذا إذا صح أن نسمي ماوقع بين السد 
أحمد وبين الانجليز حربا »> أما الحرب الإيطالىة التق هي من أحل الوطن فةد 


۳4۲ 


اناق ترفة قل ددسمار سنه ۱۹1٥‏ . ۰ وردقت مناوشات بن السد أحمد 
والإنجليز في الواحات و«سوة» انتہت قي فبرابر سنة ۱۹۱۷ بتغلب الإنجليز على 


م 
. 


قضى الإنحلىز على حركة السد أحمد فى أققل من سنة ونصف . وني هذه 
a rr‏ ر 


وقد أيقن ولا ررد أن برقة ل تعد صالة لتنفمذ السباسة 
لعا كسة للحلفاء بعد أن تغلب الإنحلز على السد أحمد وتولى مرها إدريس 
ااسنوسي » فاتجهت أنظارهم إلى طرابلس لبتخذوا منما مركزأ للقبام بسياسة 
٠‏ ما كسة لأعدامم » فرأوا أن بقدموا لهذا الأمر با بعلم على بيّنة ما علبه 
ا حال نى طرابلس > خصوصا بعد ما وقع في برقة من أحداث قد يظن أن أثرها 
امند إلا . 


حيى البارولي في مصر اتة : 
فكافوا حى الباروني بالسفر إلى طرابلس - وكان إذ ذاك في الاستانة م 
.ظر الحال ونختبر وضع البلاد وشعور السكان > فسافر في غواصة وأنزلته على 
د ډو رغه » حنوبي مصراتة “ووصل إلى مصراتة و ۷ من رمضان سنة ٤۳۳١ھ >٠‏ 
وان القام الأمر فسا إذ داك رمضان السومحلي فاتضل به :و اشاره اخار 
راتانة وما تنوه الحكومة التر كىة من الاتصال بالمُورة تى طرابلس مره ثأنىة 
ولاهد الجر كة الوطنية بنفسه ودرسما على كثب . 


4۳ 


ول بلبٹ أن عاد إلى الآستانة في غواصة ومعه الد كتور عڻان “١‏ » وبع 
حكومة الآستانة ما شاهده بنفسه وما فمه من الزعاء في اجټاعه بم “ وشرح 
هم ما علبه الوضم الساسي والحربی فى طرابلس . کا أن الد كتور عهان أدلى ما 
وصل إليه اختباره اروح الطرابلسبين ء وما شاهده من تصميمهم على مداومة 
الحرب . فكانت معلومات بحسى الباروني والد كور عثان من أقوى الأساب 
التي سملت لولاة الأمور في الآستانة أن بلحقوا طرابلس بتر كىة . 


)١(‏ الد کتور عټان کان ضابطا تر كا . وقد طوحت به ظروفه إلى السودان وجاء منما إلى 
طرابلس ؛ ورجع إلى الآستانة في الغواصة التي أقلت بى الباروني . 


۹4 


لای ط ابس ب کی 


مهد الترك هذا الإلحاق فاستصدروا « فرمانا » مرسوما سلطانىا من جلالة 
اللطان عمد الخامس بإلمحایق طرابلس بتر كىة . 

وقد جاء هذا الإلحاق فى وقت كان الطرابلسسون محتاجين فىه إلى المساعدة 
فاغتبطوا له أا اغتباط > وهميعامون أن الترك لم بقصدوا من اتصاهم بطرابلس 
في مثل هذه الظروف نفع الطرابلسيين ولكنما سباسة مبيَنة بينم وبين الألمان 
لإشمال الثورة ضد الانجليز والطلبان ربح الطرابلسون أو خسروا. وقد مرت 
رر ت یی ااا و ای .> ا 
نفكر تر كبة في إعادتما إلمما أو الاتصال ما من بوم أن تنازلت عنما للطرابلسين 
نعاهدة اوشی في أ کتوبر سنة ٠۹١۲‏ لأن الأحداث التى توالت علمما فى الداخل 
اکار ی رای اق اکت رار ا ی a‏ 0 
ہکت قواھا وحالت بینہا وبین التفکیر فی طرابلس . وما تغنی عنہا طرابلس 
وهي مہدّدة في الآستانة » والدردنىل على وشك السقوط في أيدي الأعداء › 
إذاً فإلحاق طرابلس بالآستانة كان ساسة مسيتة _ کا ذ كرنا _ بين الترك واللان 
إذ كاء تار الثورة في طرابلس واستئنافما في برقة إن أمكن من طريق وجودهم 
في طرابلس لمتمكنوا من شغل أكبر عدد مكن من الجبوش الإنجلزية 
والإيطالىة . 


في سرت : 

انتهز السبد إدريس السنوسي فرصة الحلاف القام بان ترهونة ومصراتة 
وأرسل جماعة مسلحين من طرفه برياسة الشيخ صالح الأطيوش لاحتلال سرت 
- وكانت إذ ذاك تابعة لمصراتة _ فاحتلوها على أثر ما حصل بين صفي الدين 
ورمضات السو حى : 


الفتنة الجائحة : 

من حوادث سنة ٠۹١١‏ تلك الفتنة الجائحة الى وقعت في أوائلما . وهي 
حرب الإباضمة والزنتان الأولى . حرب اشتملت على كثر من الشناعات › 
اقتتل فما الإخوة والمواطنون . فكانت حربا خرٴبة > ومقتلة إنتقامة أسفرت 
عن قتل الوطن کله با خلفته من حزازات وأحقاد عجزت الأيام عن عحوها . 

وکانت سببا في حرب سنة ٠۹۲١‏ التي كانت سببا في إستيلاء الطلبات على 
الوطن كله . ۰ ۰ ا ۰ 


البارولي في مصر أتة : 

وقد وحدت حكومة الآستانة ٤‏ المعلومات الي ادلی ہا سی المارونی 
a EY‏ 
شمال إفريقبة > وأن الثورة فما على وضع بستحت العناية وبذل الجهود . فع 
سلمان الباروني وال على طرابلس ؛» وقومندانا عاما لما »> وأرسلته في ن 
هو والد كتور عثان الذي كان سافر للآستانة مع حى الباروني > وأرسلت معا 
ملابس ونباشان ورتا عسكرية» ونحو أربعة لاف جه أ کثرھا عملت مجدية_ 
وآلات حرية ٤‏ وتزل على مصراتة ۷ من دي اليحة سنة ١‏ ۳۴۳٠ھ‏ دوافی سردل 
سنۀ ٩۱۹۱م‏ . 


ول تتر تترلك المحكومة العهانىة التصر ف للطرابلسين ی ما کانت ترسله من 


۹٦ 


أموال وسلاح » فأرسلت الد كتور عثان مع الباروني للإشراف على ما أرسلته . 

وعقب وصول الباروني إلى مصراتة أرسل كتابا إلى «الشخ سوف» في 
المزيزية - و كان رئيس الجاهدين فما - وإلى الأعبان والمشايخ خبرهم فه 
نقدومه › وهذا نصه : 

« إنه من سلمان وإنه بسم الله الر حن الرحم 

السلام عل ورحمة الله وبركاته . عدا ولله المد - والعود أحمد - إلى 
وطننا العزز من دار الخلافة العظمى تحملنا عفاريت المحر السابحة فوق حال 
O E EET ET‏ . 

إلى أن قال : عدنا ولل المد > ومعنا كل ما يازم “ واستقبلنا أهل مصراتة 
الکرام بکل سرور وابتہاج . 

هذاوقد تفضلل أ مر المۇمنەن-أبدهالله - فامر حکومته بإ ماق طرابلس‌الغرب 
بلادنا بالولايات العثانىة > واقتضت إرادته السنمة إرسالى لأجل إجراء الترتببات 
اللازمة ملكىة وعسكرية وتعّد أن بوالي المدد إلى النهاية ج تطلعون على ذلك 
ني منشوره العالى الثأن . ۰ 

وسنعرفك من مر كز مسلاتة بعد المذا كرةمم البطلالغور رمضان بك ومن 
معه من الأبطال عن المكان والبوم الذي يصير فبه الاجةاع العمومي إن شاء اللهء 
فانرو اراتا . 

والسلام الأسنى على العاماء الأفاضل والمشايخ ورجالك الكرام . 

بن خیم 
۹ ذي الحجة سنة ٠۳۴۳٣‏ سلمان الباروني 

وأرسل كتابا بهذا التاريخ إلى الروك المنتصر بحثه فيه على التوسط لإنهاء 
الفتنة القانمة بين ترهونة ومصراتة ويعامه فبه أنه أرسل من قىل السلطان عمد 
رشاد الخامس وال على طرابلس وقومندانا ها واليروك المنتصر شخ من شوخ 


۲44۷ 


ترهونة المبرزين . ومن الشجعان الذين اشتهروا في الحجرب الطرابلسة . 
أ كثر أوقاته مدة الحرب في خطوط الحرب متولى رباسة RA‏ 
أحوافم . 

وقد اطلعت على كتاب بإمضاء قائد القوات الإفريقة الفريق نوري يدحه 
فيه بعلو أهمة والغيرة الوطنىة وقال له فىه : « ولما نعيده فبك من الشجاعة 
والتدیر رأينا أن روجک إلى خط « تاحورة»برفقة القومندان مدي بك٣وبوظىفة‏ 
( معاون قومندان ) وأن تأخذوا مع الطوبحجية والمدافع .... وغرضي ار 
تىذلوا قصاری بيد في ضبط خط «#اجورة» ومنم التعامل مع المدو. .ال . 


والماروك المنتصر غير مجمول للطرابلسين في حاده و سحاعته وقد هاحر 
فيمن هاجر إلى مصر سنة ۱۹۲4 وتوني بالفىوم . 


كتابه إلى إدريس السنوسي : 


وقبل سفره إلى مسلاتة أرسل كتابا إلى إدريس السنوسي يطلب منه 


«هذا وقد وصللت” مصراتة مرسلاً من لدنحكومتنا السنبة بطلب من الأهالي 
بعنوان والي وقومندان طرابلس . ولدى وصولى المر كز وصل الخبر بأن قوة 
قدمت من جة برقة تحت قبادة القائقام موسى بك واحتلت قصر سرت بعد أن 
بإارحتما قوة الجاندرمة الى هناك من طرف رمضان بك السويحلي باسم الدولة 
العقانية > فبادرت بإرسال جواب إلى موسى بك والشيخ صالح الأطوش لان 
بلغني أنه مع القوة المذ كورة . فجاء الجواب من الشخ صالح مبينا فىه أنه ما 

فدم إلا بآمر من سیادتک ومن نوري باشا بعنوان « متصر"ف سرت » فتأسفت 
لانه کان اول افر ادرت متعلقا بتحمز قوة لقارلة تلك القوة المنسورة إل 
إلا أنني أمرت قومندان القوة أن تحاشی ۔ ما آمکن الدخول فما بكدر 


۲۹۸4 


الخواطر دن بی وطن وأ جحد ودين واحد رجاء أن تتح القوة تاره 
عن القصر بعد أن يلغم المنشور السلطاني الذي أرسلناه إلىك . 

بناءَ عله أرجو المبادرة إلى تسوية هذه المسألة إن كان أمر حر كتا 
صادرآ منک . 

۲٣ - ۷‏ من دي الححة سنة ٠۳۳٤‏ 

فرد" عله السد إدريس بكتاب يقول فيه : 

e »‏ وذکرتم نزول عسا کرنا بسرت فصحح ذلك قىل قدومك > إد 
كانت الفتن مشتعلة بين السومحلى وترهونة > فأجبرنا الجال أن نطفئما بأي كان 
کا قال الله تعالى : « وإن طائفتان » وذ كر الآية. فأرسلنا الجيش ونزل بسرت 
من دون إذن أحد .... وها نحن أمرناهم بأن بقفوا القضر " بب 
نأمل من جنابك معاونتنا على إطفاء الفتن ... ونحن وأنتم لافرق بسناء كلنا 


۸ الحرم سنة ٠۳٣٠١‏ عمد إدريس ابن السد المبدي 


ولم يطل الباروني المقام في مصراتة > ثم سافر إلى العزبزية مركز الجاهدين 
الحہة الغربة ووصلما فى ٤‏ من صفر سنة ٠۴۴۳١‏ . وقد مر في طريقه بسلاتة 
حىث الحرب قائة بين مصراتة وترهونة › واجتمع برمضان السوحلي وبرؤساء 
ترهونة وتوسط بينم بالصلح ووقف الحرب › فقبلت هذه الوساطة من الطرفين 
وأوقفت الحرب ي ربع الأول سنة ٨۱۴۳۳۵‏ عبر أن الحرب م تضع أوزارهاء 
وام يم الصلح بين الطرفين وبقي كل منا واقفا في مكانه نحو ستة أشهر . 


(۱) يعني قصر سرت وجاوا عنما في شعبان سنة ۴۳۵ ٠ه‏ ومن هذا التاريخ رجعت إلى نفوذ 
مصر أتة , 


۲۹۹ 


استمر الباروني في طريقه إلى العزبزية . وهناك اجتمم بأعبان العززية 
والزاوية والجبل وابمهة الغربية كلها > وتلي الأمر السلطاني بإطاق طرابلس 
بالولايات العانىة » ا قرىء الأمر العالي بتولمة البارونى والنا على طرابلس >»١‏ 
وكان ذلك بحضور جم خفير من الطرابلسيين من ا حاهدين ورؤساځم وأعان 
القبائل وأشرافبا . 


وما زال الناس قربي العد بدولة الخلافة ونفوسمم متأثرة بتابعستېم لد 
مسامة تدين بدينهم وتعتقد ما يعتقدون. ول بجدوا في نفوسمم غضاضة من إلمحاق 
بلادم بدولة الخلافة مرة ثانىة > بل وجدوا فى ذلك راحة ممم وقوة على مام 
بسسله من الجہاد . وانقض الاجتاع وانصرف الناس کل إلى عمل › کا انصرف 
الاروني لإدارة ما أسند إلنه من شون > واتخذ «الزاوية» مر كزآ له . 


ا 
E E ec‏ ا 


بالترك لأن سياستهم فبا عادت علمما بالضرر والخسارة » فعمل لذلك > واتصل 
بالإجلز والطلىان وعقد معہم معاهدات ۰ 


وقد بقي من الأتراك ومناصرمم جماعة في برقة مهم نوري بك أخو أنور 
اشا »> وعبد الرحمن بك عزام والكونت مانسمان الأ انى "“ . وللا يسوا من 
تنفيذ سياستهم ضد الإنجليز في برقة > واتضح هم ميل السد إدرىس إلى عقد 


, نتحصل عل أمر الالحاق ولا عى أمر التعين‎ ) )١ 
كان الكونت مانسمان يشل السياسة الالمائية في برقة ولما سافر فوري بك وعزام بك إلى‎ )» 
مصراتة » ولم يبق أحد من مثلي السياسة التركية في برقة لم يعد في بقائه فما فائدة فسافر إلى‎ 


مصراتة » وكانت معه نقود ذهبية كثيرة » فقتل في الطريق قىل أن يصل إلى سرت › وأخذ كل 
ما معه من النقود وكانت تربو عل عشرة لاف جنمه ذها , 


++ 


معاهدة وينه وبين الإنجليز والطلءان انتقل نوري بك وعرام بك إلى مصراتة 
فوصلاها فی أواخر سدتمار سنة ۱۹٠٩‏ وبقى الكونت ماضسمان ف برقة وقد 
أفاد وجود عزام ونوري في مصراتة المحركة الوطنة عنصر ا اش ن النشاط . 
وقد تجحلى نشاط عزام بك ق تهدئة الفتنة القامة بين ترهونة ومصراتة “ وما 
زال سعى الخر حقلت وساطته وأتم“ ما مد له الباروني. واجتمع الفريقان 
فى روضة سىدى أبي الأجراس في فواتير مسلاتة “ وتساعحا » وتم الصلح بينا. 
وکان ذلك فى رمضان سنة ٠۳۳٥‏ » وبانتقال عزام ونوري إلى مصراتة انتقل 
النشاط السساسي التركي إلما . 


بر كة على جميع القطر ؛ وکل ما وقع عد ه من أدوار النشاط غا تم بسدبه 
وقد حصل في وقت أضف فه إلى الجهاد الوطني عناصر قوية > فكان - مع ما 
لابسه من هذه العناصر - عہداً جديدا كله خير وبركة على الوطن . 


تول سياسي : 

كانت الغواصات الال مانىة تأتى إلى برقة لإمداد القاعين فسا بالساسة التر كة 
الغواصات إلى مصراتة »> وصارت تأتي ءا يازم لتغذية إدارة الحرب من المال 
والسلاح . 


وني ربيع الأول سنة ٠۴۳٠‏ نزلت مر كب على السمسرة شرق قصر حمد 
نحو ۱٦‏ کلومتراً برباسة عمد القاسي مرسلة من الآستانة عمَلة بالسلاح والادوية 
وفىها ما بنوف على ثلاثين در اجة . وفسا إثناعشر ضاوقا ملو با ىدي 
( عملة فضىة عثانىة ) وحضر إلا نوري من مصراتة لتسلم ما فيا وقد طاردها 


۳*4 


الأسطول الإيطالي وضربا بالمدافم “ ولكنما كنت من الوصول إلى البر سالة . 
وني الوم الثاني جاءت بعض قطم الأسطول وأنزلت جنوداً للكشف عنما 
فکمن هم الحاهدون وصر لوهم بالرصاص وکان ذلك حضور نوري بك وعزام 
بك فقتل بعصم وفر الباقون . 

ولم يعد غريبا أن تصبح طرابلس مر كزاً لإدارة السباسة التركة الألمانة 
في إفريقة لأا أصبحت ابعة لتر كية > وكان مر كز هذا النشاط السباسي 


هذه المناسبة نحب أن نعر"ف بمصراتة تعريفا ساسا لىكون القارىء على 
عل من هذه المدينة . 

مصراتة من أحسن المدن الطرابلسية »> وأقدمما في التاريخ > وأشهرها فى 
النشاطل التحاري وعاصتا المواطين › وهي تعد عن انحر بنحو عشسرة 
كملومترات إلى الجنوب الغربي . وممناؤها البحري قصر حمد > وله شهرة قدية 
بين موانىء البحر الأبض المتوسط الإفريقة . 

ولفظ مصراتة كا يطلتق على البلد يطلق على سكانه > فيقال الباد مصراتة › 
ويقال لسكانه مصراتة > وقبلة مصراتة . وكانت زمن الحكومة العثانىة تابعة 
في الإدارة لمتصرفىة المس> ويسمى رئيس الإدارة فسا قامقاماء وجاء الاحتلال 
الإيطالي وهي على هذا الوضع . 

وبعد أن أجلى رمضان السومحلى منيا الطلبان أسس فما حكومة وطنبة 
وتولی ریاستہا ودان له هلما .بالطاعة على طبب نفس من الكثيرين » وعلى مضض 
من البعض ؛ وهم قلة . 


وعلى هذا الوضع وجد الباروني مصراتة ھک سنه من تر كمة ¢ ووحدها 


۲ 


كذلك عزام بك ونوري بك بعد جيم من برقة فطاب ما ہا القام > ووحدا 
فى سباسة رمضان متسعا لنشاطې) وبذل حہود ها ف الإصلاح والتنسق . 
وكانت مصراتة فما بعد معطا الغواصات ت ٤‏ € کانت مقر ا للامر عثان ومدري 
السباسة التر كىة . 

وقد اجتمع فيما من عناصر الحياة ما جعلها في مقدمة البلاد الطرابلسىة أثناء 
الحرب كلها » بل زعمة للحركة الوطنبة في طرابلس . وأقوى هذه المناصر هي 
رباسة رمضان بك السومحل علا وصلادة عوده وعفة نفسه . ومن العناصر 
القوبة اتخاذها مر كز ا لإدارة ا التر كىة التى تتبعما إدارة الحرب . وكانت 
سساسة مصراتة هي المزان الذي يوزن به سياسة الحرب في طرابلس كلما . 


وکانت ضرورات المرب تل ني إ کال ما ينقصہا “ وولاة الأمور يمذلون 
e a pa‏ هذا النقص > فنشاً فما نوع من صناعة الحديد لإصلاح 
بعض القطع الحربمة الصغبرة وملء الخرطوش الفارغ . ونشأت صناعة 
ا لاود لإعداد بعض ما يازم للات المرب من السيور . ت فا 
درس لتخرىج صغار الضباط قي أوائل سنة TT ٠۳٣۳١‏ وا خر سنة 
۳ھ . وتىعا هذا الزشاط الجىوي احہت اناد الناس إلا من كل حبة › 
وأصسحت سباسة مصراتة السباسة الوطنبة التي بجحب اتباعها وتنفيذ خططما . 


ول يؤثر وجود الأتراك نى مصراتة على نفوذ رمضان دك السويحلي لأن وجبة 
النظر کانت و اسحدة تقر دا . على أن الأتراك وحدوا ف صلابة رمضان جعلمم 
تحرٌون امحاهه بنوع من الحكة 


وكان نفوذ «صراتة الماشر يشمل : زلمطن > وساحل الأحامد »> والس 
( ما عدا المدينة ) وقصر خبار وها وه راا ال مركا وف 
تمر هذا الوضم منذ أن اسس رمضان بك حکكومته فسا في أغسطس سنة 


Ter 


, 4۹۲۲ سنه‎ ٤ الى أن احتل الطلىان اللاد کلہا‎ ٥ 


وقي سنت ۱۹۱۷و ۱۹۱۸ء کانت غدامس تابعةلنفوذ رمضان السو لى ٤‏ وکان 
القاعُقام فىها على الشنطة ٤‏ م جاء عد أحمد الفساطوى > وق هده المدة كانت 
منازعات وحروب بين الشعانبة - وهم من سكان الصحر أء وينىعون الحزائر - 
وبين التوارك - وم من سكان الصحراء ودلہعول طرابلس › ومر کزم 
( عات ) . 


وفي سنة ٠۹١۷‏ أرسل رمضان السوحلى مع الحاج بعبو بيت المال خسة 
آلاف جنه ذھا إلى قاعُقا م غعدامس ''' للانفاق منہا على اذد القاعين بمراقة 
أرق دسي ا . وقد سلم الحاج بعيو الميلغ إلى قامقا 
عدامس وسلمه معه رسالة من رمضان إلى السلطان أمود رئيس رارك ددعو 
فيما إلى السعي بالصلح بين التوارك والشعانبة وأوصل قامقام غدامس - وكان 
أحمد الفساطوي ‏ هذه الرساله إلى ( الساطان قود ly‏ إلى الشعانية 
PEE‏ السلطان أمود شخ 
التوارك ومعه جماعة من أعيانهم »> کا حضر جماعة من الشعانبة » وتم“ الصلم 
بينم استجابة لوساطة رمضان السويحلى . 

أا افو دها الأدبي فقد کان لرمضان بك أنصار فی جمسم اجات . وم 
هۇلاء الأنصار - خلىفة بن عسکر فى نالوت ؛ والشخ مد هويسة ني الزاوية ومعه 
قسم کبیر من البلاعز: > وخليفة الدعبك - الذي اشتمر أخير ا بخليفة الزاوي _ 
ي فزان › وکان حا كما علبہا » ومختار بك كعبار وأخوه اهادي ي غربان . 
با کارا من الچ برمضان بك وساسته . وکانوا رون 
فبه الرجولة الممتازة والوطشة الصادقة 


)١ )‏ وكان عمر البدشة رئيس الفرقة العمسكرية , وقد أخبرني ذا الحاج بعنو بست الال 
أحد أعبان مصراتة , 


۳ 


. 
ي 


NY 


و 


هذه لحة من حباة مصراتة السماسمة في الماد الطرابلسي . 


أما حروبها وما وقع فما من معارك فسيجدها القارىء مدو نة ٤‏ اما کا 
من سلسلة الوقائم الطرابلسبة التي تكسب الفخر وتخلد الجحد . 


جد على طرابلس قي سنة ۱۹٠٩‏ عناصر قوة هي : إلتحاى بعض العناصر 
التر كة والعربىة بها “ وترد“ّد الغواصات الألمانىة علمما عمل بالنقود والعتاد 
الحربي . 

وقد أحدثت هذه العناصر قوة ماموسة في جميع ما يتصل محباة الجاهدين “> 
ونشاطا ني روحم المعنوية » وكان هما أ كبر الأثر في انتصاراتهم التي أحرزوها 
فی سنی ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ ٤‏ کا احدثت احتکا کا ني الأفکار کاس من 
قان أف فر سد اف اقا آرت ر ااه رات التررس ال ةا 
حب للوطن وعلى الوطنسين . وقد استفاد الطرابلسون من هذا الاحتكاك فى 
تحسان إدارتهم وإصلاح شؤونيم . وأكسب وجود هذه العناصر الحركة الوطنية 
إستقرارآ بعد تلك الانتصارات الت أحرزها الطرابلسون في سنة ٠۹۱٥‏ 
وأواخر سنة ۹٠4‏ . وتر كزت فى الساحل الذي يتد من مصراتة إلى زوارة ؛ 
وکانتا حرب طراد وجولان ي مبادین متنقلة بین فزان وطرادلس؛ وبين سرت 
وزوارة . 

وتولى نوري بك الإشراف على ما يتعلتق بالأعمال الحربية وكان الاستاذ 
عبد الرحمن بك عزام نقطة الارتكاز فما تلتقي فه مصلحة الإدارة ومصلحة 
القمادة الجربىة . وكان لحذقه ولعربيته المقام الأول في هذا المر كز المتاز . 

وكان بد الجاهدين كشر من الأسلحة الختلفة مما غنموه في مصراتة وترهونة 
وغبر ها > من المرا كز التی انسحب منہما الطلىان فی سنة ٠۹۱۰‏ . يضاف إلى هذا 
ماكانت تأتي به الغواصات إلى مصراتة . فاجتمم لديم من العتاد الحرني 


۳۰۹ 


ما شجمم على ملاقاة العدو » وأصبحوا على أتم" استعداد لماز له ۰ 
نشاط المدو : 


زوارة - حت أصبح الحاهدون يتوقعون هجومه علبہم ي کل وقت ۰ وکارس 
المعاهدون بكو" نون حىة متصلة من العزبزية إلى زوارة وکأنت هده اأأطقة 
أ كبر مدان لنشاط العدو ویعلتی علبما آماله فی النجاح › ا أا كانت أأڪبر 
مدان وقف فىه الطرابلسون شرف المواقف ولاقوا فه أعظم الخطوب . 

وكانت العززية هى مر كز الأساس » والقلب النابض هذا الميدان »> تشرف 
على حركة الجہاد كلا من قصر القربولي إلى زوارة > ويلي العزبزية في تر كاز قوة 
المحاهدين الزاوية “ a‏ ملس رة القلب المىاشرةله ؛ فكانت تدافع عن 
نفسما “ وتم“ القلب ما محتاجه عند الإقتضاء . وكانت نقطة ارتكاز يعتمد علا 
الجناح الاسر الذي تد إلىزوارة في کشر من آعماله. فسدةا تری جاهدي الزاوية 
حاربون‌في زنزور إذا بالأمر يصدر إلبهم بالذهاب إلى زوارة للاقاة المدو هناك 
فلا بأتي مساء الموم الثاني إلا وهم في زوارة . 


وقد جمع الطلىانى هذا المىدان ما أمکتہم جمعه من الجىوش وآلات اللحرب؛ 
استعداداً ركه فاصلة بتقر "ر فسا مصيرهم ي طرابلس . وذ كر الباروني باشا في 
بعض کتاباته أن أحد الإیطالین اخبره انه کان مم فما بین طرابلس وزوارة 
مائة وعشرون ألف جندي» وسيتضح للقارىء فما سنفصله بعد أن الصراع كان 
عنىفا من الطلمان والعرب لكسب المعركة »> ولكن ما أبداه الحاهدون من 
الصلابة وقوة الدفاع جمل هجات الطلبان الشديدة تبوء بالفشل . ودا 
لمحاهدون يتحر “شون بالطلمان » فل بر الطلبان بدا من مقابلة هذا التحرش بثل 
بل رأوا أن يسبقوا الجاهدين بالمجوم . 

هذا اهم ما حصل في سنة ٤۱۹٩۱٩‏ وكان كله استعدادا لما حصل في سنة 


¥ 


۷ من معارك حامة : 


معركة | لجديدة : 

ودخلت سنة ٠۹۱۷‏ وكان الطلان على أ" استعداد للېجوم . فجہزوا جدشاً 
عظہما رقادة الجترال « لاتني » وهجموا على الجاهدن لوم ٩‏ من نار سنة 
۷ق الديدة بقرب بوعحلة؛ وثبت الحاهدون النېار بطو له ٤و‏ تاز لوا الطلىان 
مناز له ااال . و کان الطلىان بقصدون من هجومم على الجدردة صرف نذظر 
امحاهدن عن لوعحلة وحلب قوة ا لمحاهدن منه إلى ا دند e‏ اعد وا 
قوة كمەرة ة جوم على لوعحىلة ٤‏ وقد حدل ذلك وهحموا عله صحة الوم 
التالى لامعر كة وهو بوم ١۷‏ . وقد طبر ار إلى الزاوية منذ الو الأول اء 
منہا من احاهدين ما سد النقص ف بوعحلة بدل الدن دهمو ا e‏ الجديدة. 
وذا تكاثر امحاهدون وفازوا بالمعر كتين وارتد الطلمان إلى زوارة. والنصر 
من ميزاته حفز همم وتنشبط النفوس “ فكانت هذه المعركة حافزاً للمجاهدين 
ومنشطا , 

وكا راد الطلمان أن يعمدوا الكر“ ة في قوة أ كثر وبقمادة قائد ا 
ااار مارس سنة ٠۹۱۷‏ جمعوا حيشا عظمماً من ناحىة زوارة ۰ 
« کسانيس » ووجہته طرابلس . وقد قسّم هذا الجيش إلى ثلاثة أو قسام : قسم 
جاء على الطريق الساحلى ومعه سلطان بن شعبان د حاء على جنوي 
بوعجبلة > وقسم جاء في الوسط بيش بوعحلة > ووحمة الأقسام الثلائة طرابلس 
على طريقى صرمان والزاوية وزنزور لاقضاء على من ٤‏ ا من انحاهدن‌الدين 
حتلون كل هذه المناطى . 

وخرج هذا الجيشيغطي وحه ارش ودم ر ترد قالقي ت هدرن 

ي الوم الخامس من إبريل سنة ۱۹١۷‏ فحبسوه عن التقدم »> ور كته خىل 
انحاهدين . وعبثا حاول الشات »> فكانت حنوده ¥ الريح مرتدة إلى 
الوراء > وآخر نقطة وصلت إلبما ميسرته زواغة « صبراتة » من ناحىة شاطىء 
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حر »ثم ارتد من بقي منه إلى زوارة مجر" أذبال المزية . ووقع ساطان 
± .« ` £ م 
ن شعبان ي بسر واخرج منہا ومات عقب وصوله إلى زوارة مىاشرة. 


کان عن من أعبان زوارة » وسريا من سراتها . ورث الحسب والنسب عن 
وأجداده . وأول ما نزل الطلمان فى طرابلس كانت زوارة - وعلى رأسہا 
و وعاره من E‏ ا طلىعة الحاهدن > وکانت هم مواقف شمودة في 
سال وزنزور وحروب زوارة »> وكانوا وحدة متممة لصفوف المحاهدين . 
وقد وقعت مسائل بظہر أن سلطان بن شعبان تأر ہا : منہا أن سوف بك 
!| رجحم من الشام عن عسی ہو سہمین قاقاما على زوارة ٤‏ وکان بړی نفسه 
عق ذه الوظىفة . وحبنا ذهب إلى مسلاتة رأى من سوء تصرف السنوسية 
واستىداد التواتي في فتنة صفي الدبن واجټاع مسلاتة lU‏ 
أن من فتنة « كلب السسد » التى كانت من أ كبر الأسباب في حرب الإبإاضة 
,الإ نتان . فإذا أضبف إلى هذا ما وقع في الحرب الأولى بين الزنتان والإباضية 
أمكن للإنسان أن قول إن نفس سلطان بن شعبان كانت متأثرة هذه الأسباب 
عتمعة ومتفرقة . ما حمل على الاتصال بالطليان . 


وإنسًا نأسف أن بحرم الوطن من معاونة عظم من أبنائه مثل سلطاات 
ان شعبان . ولو استعان على نفسه بشيء من التسامح وسعة الصدر > لساق الله 
عى نديه من الخير للوطن ما خلد ذكره وأسعد وطنه › ولکن شاء الله ذلك 
ولاراة ات 1 

وكان مزائم الطلىان امتتابعة أثر سىء على نقوسمم »> فأحبوا أن بجددوا 
كرة ثالثة ولكنما ليست كسابقتمما > بل إن قىادتهم رأت أن تكون اخم 


۹ء۳ 


مزدوجة : بخرج قسم من الجيش من طرابلس ليشغل قبادة الجاهدن بالعززية 
وما حوها > وممتد" بعض هذا القسم إلى زنزور وإلى الزاوية إن أمكن لتوسسم 
الجبهة على امجاهدين وشغل أ كبر قسم منم بالحرب حى لا مكنم إرسال نحدة 
لواحہة الجيش الآتي من زوارة . و حرج قسم من زوارة ووجېته طرابلس 
لاحتلال بوعجيلة والزاوية والقضاء على من فما من المجاهدين . وتكون نتبجة 
نجاح هذا التدبير التقاء القوتين » والاستملاء على الساحل الغربي كله من طرابلس 
إلى زوارة . ومضت خمسة أشهر بعد هزيمتم في إبريل سنة ۱۹۱۷ وه لعدون 
العدة هذه المت المائلة. . وخرج ممع هذا ا حش دوسف خربیش رئدسا 
على المرترفة . 


وقد ترامت أخار هذه الاستعدادات إلى قبادة الجاهدين فى العزيزية؛ فكان 
الباروني اشا > ونوري بك ها الاذان يشرفان على ترتيب الجاهدن > وأعدوا 
للأمر عد ته ءوصدرت الأوامر إلى «سوف»وغیره من رؤساء الحاهدن بالاستعداد 
للاقاة العدو › وحعوا من امحاهدين ما عكن جمعه » وأعدّوا أنفسمم للقتال . 


بدء اهجوم : 

وفي فجر الوم الثالث من سبتمر سنة ۱۹۱۷ ابتداً الطلبسان اهجوم من 
نالحتی طرابلس وزوارة › واعترض الحاهدون هذا الزحف افائل “> وکان سلا 
جارفا من تاحبة زوارة ؛ فلم يقو وا على صدّه »> وني الوم الرايع احتل حبة 
e PI O CSE‏ ناسحة الشر ى فاحتلوا 
E GE‏ . وقد توا في من الخحلات 
أقراطهن وحليهن في قسوة انت تؤدي في كني من الأسيان ey‏ سحمة 
الأذن مم القرط. > و حرج النسأء والأطفال والعحزة من الرحال ا العراء 
هربا بأرواحہم > وم يغن عنهم ذلك شيئا » فقد قتلوافي غير رحمة. وک من 


۰ 


ای فقتل وهو شل موضع قدمه » ومقعد اخترقت الرصاصة قله وهو 
لا بقدر على النهوض . 
فنلوا على هذا النحو > وما زال على قىد الحباة الذين شاهدوا في مدينة 
«مرابلس أقراط النساء معروضة للسع وفىما قطع من آذانهن . وكانت قسوة 
ااطلىان والمتطلينين أشد“ من أن تحترم حرمة النساء > وضعف الأطفال 
والمقلعَدين . وقد تولى كبر هذه الشناعات بوسف خربيش ومن انض إلبه من 
لمرتزقة » وه الآن بين يدي الله جازم با يستحقون . 
وي الوم التاسع - وهو الوم السابم لمع رک التقت القوتان فى زنزور . 
وفي أثناء ما كان الجيش الآ تي من زوارة بتقدم إلى الشرى كانت القوة التي 
خرحت من طرابلس بقبادة الكلونىل بروني مشتىكة في معارك هائلة مم 
امحاهدين ي سواني بتمادم وفندى ان عشر وق البوم الحادي عشر اشتر کت 
القوتان : الآ تة من زوارة والاً تة من مدينة طرابلس في عحاربة المحاهدين › 


فقراجموا إلى فندق ابن غشير وسواني بقيادم . 


حسين الڪريتاي : 

وقد ظن الطلبان أنهم على قاب قوسين من النصر النهائي “ فأرادوا أت 
تكون الضربة قاضة » فحاءوا بقوة أخرى هائلة فما كثير من المرتزقة وعلى 
رأسهم حسين الكريتلي » واجتمعت هذه الجبوش الإيطالبة كلما واتجہت نحو 
المززية وهي مر کز فاده المحاهدين. وأتىحت لامحاهدين برهة من الوفت جعوا 
فا ما عكن جمعه . وأصبح المجاهدون أمام خطر داهم وقوة لا تعد بالألوف 
بل بعشرات الألوف. ونزل الباروني باشا ومد سوف بك ونوري بك إلى الميدان 
بانفسېم واشتر كوا في المعركة “ وحفزت اأضمم وثارت المة ٤‏ وكان الموت أقرب 
إلى المجاهدين من آنوفم › واعتزموا الدفاع إلى آخر رجل منہم . وفي يوم ۲۰ 


۳۱1 


من سلىمار سنۀ ۱۹۱۷ التقى امعان فى فندی ابن عشر > وحمي الوطس ؛ 
وسکت کل شیء إلا الحدید والنار ٤‏ وو امحاهدون نبرانمم إلى قلب الجيش 
الإيطالي فقتل حامل الراية > فازدحموا على حملا “ فانتيز المحاهدون فرصة 
هذا الازدحام واشتد“وا فی إطلاق الرصاص علمہم » واشت ركت رشاشات 
حمل الراية الإيطالىة > واستمرّت المعر كة مس ساعات على اشد ما تكورس 
عارك قتلا ٤‏ ثم وقف تقدم العدو “ وقتل حسبن الكريتلى فكان قتله بدء تقمقر 
الإيطالىين » وحال الظلام دون استمرار المعر كة . وانسحب الطلىان إلى المدينة 
و ادت هنو ار ك گت فاصلة لولا ثبات المجحاهدين وقوة إعانيم > وما أبداه 
نوري بك من دقة الإشراف على فرقة المدافع الرشاشة . وهي من المعارك 
المعدودة في الحرب الطرابلسبة الى أبلى فا الطرابلسون لاء حستا أمام 
حوس الطلىان امائ كثرة العدد والعدد 

وقد لاقى الطليان في هذه المعر كة صدمة هائلة جعلتهم يفبقون من غفلتمم › 
وڪسون لقو ة المحاهدين حسابا غير ما كانوا بحسون › و تراحعوا عن اللاك 
التي أخذوها وتحصنوا في زوارة »> وأنشأوا هم مخفراً في الجبل > N Sy‏ 
ستحق الد کر سوى مناوشات صغرة كانت تقم في فترات متقطعة» واستمر ت 
هذه الخال إلى سبتمار سنة ۱۹۱۸ . 


سفر نوري وعزام إلى الاستانة '“ : 
قال الامر شكدب قي حاضر العا الإسلامي : « لا استدعى أنور أخاه 


)١(‏ سافر نوري وعزام من مصراتة في أغسطس سنة ٠۹۱۷‏ وتوفى نوري قتبا في حادڻ 
انفجار مصنع للذخيرة الحربىة سنة ٠١۹٤٩‏ . 


۳1۲ 


نوري - من مصراتة - إلى الآستانة وولا "ه قبادة جيش القفقاس استصحب معه 
إلى الآستانة الأستاذ عبد الرحمن عزام . وقال لى نوري مرة هذه اجملة : «لولا 
هذا الشاب ماکان عكننى أن أوفتتق في طرابلس » . وكات عزام يد 
نوري الىمنى ۰ 


الأمعر عشمان فؤاد في مصر أتة : 

وال الأمير شکدب : « طا أرسلت الدولة الأمر عش ان فؤاد اسن الأمر صلاح 
الدن إلى طرابلس أميراً وقائداً عاما علا مكان نوري باشا أرسلت معه 
عبد الرحمن عزام اللصري “ مستشارا ومديرا› فاما انتہت الحرب الکارى 
وانعقدت المتاركة - ومن حلة شروطبا إخلاء الاتراك لطرابلس - صدرت الإرادة 
السلطانىة إلى الأمير عهان فؤاد بترك تلك البلاد فذهب إلى تونس وسلّم نفسه 
إلى الفرنسيس » وهؤلاء ساموه إلى الطليان الذين أفرجوا عنه > ولكن بقيت 
الحكومة الوطنىة فى طرابلس على ما كانت عله »> وهي حكومة حلفة " 
مر كزها مصراتة > وعبد الر من عزام هو الدي gr‏ أمورها “ وبرتق فتوقا ٤‏ 
ويؤلف بين الجبات المتنافرة حتى يتسنى مم بالاتحاد حفظ استقلاهم "'» . 


(۱) جاء الامیر عثان وعزام في مارس سنة ۱۹۱۰۸ . 

(۲) دقصد الامر حكومة المهورية › وهي الى كانت تشتمل عل معني الحلف > ول تخل 
مصراتة مر كزاً ها ٠‏ ونظرآً لظروف المرب الى كانت قامُة حين تأسيسما » فقد رأى أعضاؤها 
الأردعة أن يق كل واحد منممفي منطقة نقوذه. وفىسنة٩ ١‏ ۹ کانت ا کثر إقامتمم في المززية . 


(*( ننقل هذا عن الامیر شکىب؛ وهو من حوادث سنة۷ ١۹۱‏ ونحن الآن في سنة۰ ٠١۹٥‏ 
وما زال عزام باشا حط هذه القضبة بروحه وجميع حہوده » وکأن الله خلقه من أجلما » وقد 
انغمس في العمل للقضمة الطراباسية حت نسي نفسه . وقد أصبح المرجم الوحيد الذي لا يستفي 
أحد عن رأيه فما . فا من حكومة - عربية أو أوروبية - أو مؤسسة عالبة أو هيئة سياسية - 
وطنبة أو غير وطنية _ ها صلة بةضبة طراباس إلا وتصدر عن رأي عزام باشا فيا تريد 
أن تعمله في هذه القضبة . 

ومن حسن حظ قضستنا » أن كان عزام باشا آمستا عام) لجاممة الدول العربيةء فقد حاول = 


۹۳ 


ولا طرد مصطفی کال آل عڻان من استانبول لأ الأمير عثان فؤاد إلى مصر 
وقرر أن يقضي حبااته متنقلاً بين مصر وبارز ٤‏ وتزوج من الأمارة المصرية 
( قدرية حلم ) . 

« وقد مشتّل دوراً عظبما في هذه الوقائم رمضان الشتبوي ال ملقب بالسومحلي» 
وجاهد فى الطلىان حت المحہاد» ولكنه كان صعب المقادة > اشوس مر" العداوة. 
وكان يناصب السنوسبة العداء “ . فاما قدم عليه نوري مغتاظا ما فعله سبدي 
درس تلقاه برا وترحا وعزز په مر کزه » ۰ 


جاء الأمير عڻان فؤاد إلى مصراتة في مارس سنة ۱۹١۸‏ لتنفمذ سماسة متفتق 
علمما بين الترك والالمان لتغذية الثورة في طرابلس ضد الطلمان > حتى إذا ما 
وفقوا حاولوا أن تتد الثورة إلى برقة للإغارة على الإنجليز في مصر مرة ثانبة . 
وكان الأمير عهان يئل السباسة التركة أما السماسة الأ مانىة فكان يلما المارون 
فریدفون توندورف > وقد تولى هذا إدارة التلغراف اللاسلكى . وكان مجسئيا ها 
ومن مع)] من الضباط بطري الغواصة » وجاء مع الأمير عثان عبد الرحمن بك 
نافذ أرکان حرده . 


وكان ما تنطوى عله هذه السباسة إحاء فكرة جممورية مال إفريقىة الى 
قامت من أجاما ثورة الجحامة سنة ٠۹٠١‏ . وقد وجدوا من نشاط الطرابلسين ما 
شجحعمم على المي في العمل من أجلما . وكان الأمير حمل لقب «القائد الأعل 


= بجميم الطرق إقناع الدول العربية بأحقية هذه القضبة » وبالانفاق في سيبل نجاحما إلى أبعد 
حدود الامكان حتى أصبحت منهم محل العطف وعرفوا عنما ما م يكونوا يهرفونه . ورت 
الدبن شاهدوا ما بذله عبد الرحمن عزام باشا من الجمود لنجاح القضىة الطرابلسمة من سنة ° £ 4 
إلى سنة ١۹۰۰‏ لا شك فى أن ما نقله الامير شکب حلقة من سلسلة حہاده الطويل للقضمة 
الطرابلسبة . 


السيئة التي كان يأتبما أفنصاره وقد بيّنا هذا في محل , 


۳4 


للقوات الإفريقمة » إعداداً له لىكون قائدآ عام فا لو تحققت جورية شال 
7 


إفريقمة 


tr 


)١(‏ جممورية مال إفريقية : كان الاستعمار الفرنساوي في شمال إفريقية مضرب الئل في 
الاستمداد بالعرب والاساءة إلمم » وكان الاحرار من التونسبين » والجزائريين والمراكشيين 
بفكرون داعا فى التخاص من هذا الکكاوس الذي جم عل صدورم وسلب حقوقېم » وقد افتېزوا 
فرصة شوب الحرب فى سنة ٠۹٠ ٤‏ فألف جاعة منم في الآستانة وفداً أخذ يمل لانشاء 
« حممورية شمال إفربقىة » ينضوي حت لواما من حدود مصر إلى حدود حر الظلمات وان 
نى مقدمة هؤلاء السادة ابجاهدين السيد علي بإاشا حنبه» والشيخ صالح الشريف ٠‏ والشيخ إ“ماعيل 
الصفائحي > وهۇلاء الملاثة من توئس »> ومعپم حاعة من الج زالريين والمراكشين » وزار الوفد 
اظر الخارجمة العهانىة وأبلغة رغبة سكان شمال إفريقية في الاستقلال ء وإنشاء جممورية إفريقية 
متحدة » وطلوا منه إبلاغ ذلك إلى ألمانيا والنمسا رسيا » وأن يسمع مم بالسفر إلى برلين 
رفيينا لبسط مطالبم والحصول على الوعود والمساعدات اللازمة . 


وعرض اقةراح الوفد على سفير ألمانىا في تر كبةء فأبلغه بان سکومته لا تتعد لابناء شمال 
إفر دقمة الاستقلال إلا إذا اروا عل الفرنساريين الذين محتلون بلادم . وغادر الوقد الاآستانة 
عقب ذلك إلى برلين وزار وزارة الخارجبة الالمانية » وقد"م طلباته فقبلتها وسجلتما رسا »> ) 
اعترفت با النمسا وتر كنا أيضاً فسكان ذلك آول اعتراف دول بالمورية الافريقسة اأتحدة ٤‏ 
شمال افريقمة . وقصد الود بعد ذلك إلى لاهاي ( مقر الحكة الدولية ) فشضجل هذا الاعتراف 
في سجلاتها ٠‏ لأن عصبة الامم لم تكن أنشئت إذ ذاك . 


وتنفیذاً لرعبة الالمان في الثو رة على الفر نساوبين > ورحاء الوفاء عا وعدوا به الوفد من 
الأساعدة » وإمداد الثورة عا بازمما من الال وآ لات الحرب وإنشاء حمېورية شال إفريقمة قأامت 
ثورة الحامة سنة ٠۹٠١‏ فاضطرت فرنسا إلى أن ترسل من جيشما ثلاثين ألة] لاخاد الثورة . 
وقد اختبرت الحامة مكانا للثورة لقربما من الحدود الطرابلسية » وليسہل الاتصال با والاستناد 
إلا » وكانت إذ ذاك على أشدها . وقد قام بهذه الثورة الشيخ سعيد دبان من أعيات جنوي 
تونس ومثله في الجمعمة الشورية ء فأغار على مراكز الفرنساودين في الحامة . وقد تداركما 
الفرنساويون بمجبوشمم فأخمدوهاني مدة خسة أبام » وأسفرت عن قتل الشيخ سميد وابنهرخادمه؛ 
وحاعة من رحاله »> وعن نحو مائة قتمل من الفرقساورين . 


وانتقم الفرنساوبون من وقعوا قي أيديم من أنصار الشيخ سعد بالقتل والشنى والسجن . 
رالتحاً کشر منم إلى الحدود الطرابلسبةءوجاهدوا مع الطرابلسينءو كنا نسميمم «الماجرن»= 
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وباشر الأمير أعماله فى مصراتة “ ومعه عبد الرححمن دك نافذ ا رکان حر به ¢ 
والأستاذ عبد الرحمن بك عزام مستشاره . ووز”ع الضباط على مناطق الحرب > 
فتولى إسحاق اشا منطقة الزاوية فكان فما خير مثال للقائد الحربي . 


وكانت الحرب إذ ذاك قامة في جزيرة العرب بين الإنجليز والعرب من تاحة» 
وبين القرك من تاحية أخرى > ولم يطل الأمر حى رجحت كفة الإنجلز على 
الترك » ثم اشتد” الضغط علبمم من الجبوش العربية والإنجليزية في الشام “وتتابعت 
علبہم المزائم فخارت قو قوام وانپار جیشم › فانکسر في معارك حص وح اه ٤‏ 
وحلبني أ کتوبر سنة4۱۹۱۸ فر ضَو”ا بامزية مكرهين وألقوا السلاح ٤واستولى‏ 
الإنجليز على المنطقة الممتدة من السويس حتى شمالي حلب. وعقد الترك مم اللفاء 
معاهدة جزبرة « موندروس » فی ۳۱ أ کتوبر سنة ۱۹۱۸ تعّدت فما بسحب 


جيوشما من جميع البلاد العربية . 


وما جاء في هذه المعاهدة ما يتعلق بطرابلس في المادة ٠١‏ « مجحب على جمسع 
الضباط الترك في طرابلس الغرب أن سلتّموا أنفسمم إلى أقرب مر كز إيطالى . 
ومحب على تر كىة أن تقطم الأرزاق والمساعدات وكل صلة مم هۇلاء إدا ل 
بدعنوا وسلموا» . 


وجاء في المادة ٠١‏ « تسل جميم الموانىء في طرابلس ومصراتة إلى أقرب 
قائد ججىوش اللفاء » . 
وكانت هذه المعاهدة آخر سلاح استعمله الحلفاء لقطم صل الترك بالعرب > کا 


= وكان كبيرم الشيخ الوحمشي رحه الله. 

وكان من أكبر أسباب فشل ثورة الحامة عدم وفاء الترك والالمان ا وعدوا به من إمداد 
النّورة الال والسلاح . وكان ډو حد عدد کر من الضباط التوذسمين على استعداد للالتحای 
بالثورة ء ولكن الترك والالمان لم يفوا با وعدوا . 


۳۹1 


الحاة حى طمعت فما الأرانب بل الأسود والفہود “ وزال ظلا عن طرابلس 
دهد أن حکتہا )۱٩‏ سنة ٤‏ من سنة ۹۲۲ھ إلى ۸ھ تنقطع صلتہا ا 
حتی وصات فى آخر عہدها إلى أحط" الدركات » وطوى التاريخ صفحاته على 
ما هما وما علا فى بلاد العربة . ولله در“ الشاعر إذ يقول : 
أوتيت” ”ملكا فل اخسن سياسته كذاك من لا سوس الك خلب 

وفى هذه الفترة القصيرة التي تيتدیء من مجيء نوري بك والاستاذ عزام 
سنۀ ۱۹٧٩‏ . وتنڌېي بسقوط تر کىة فى ا سنة ۱۹۹۸ أخذت الإدارة 
تتر كز في مصراتة وبداً التحسن في جميع الشئون إدارية وصناعية وعسكرية . 
وأندت الغواصات نشاطا ٤‏ إمداد الحاهدن ما سد عزاکېم > وزادم قوة على 
الدفاع ضرا غا: ألمضي فه . 

وبينا الأمور قسير في مصراتة من حسن إلى أحسن إذ وقعت الكارثة › 
وطر ا لخر إلى الأمير بسقوط تر كىة فأحدث عندہ رتا کا عظما ٤‏ وکان له 
وقع سىء على الذبن يتولون حركة الجہاد في طرابلس. واتجہت الأفكار إلى إبجاد 
ما محمم الشمل ويوحّد الكامة قبل أن بتسرب الوهن إلى صفوف الحاهدين › 
فكانت الجورية الطرابلسة ولمدة هذا التفكير » وكان مها من الأثر ما 


۳۹14¥ 


امو ربت الط ابلس 
۳ صفر سنه ۷ھ - ٩‏ نوومر سنه ۱۹۱۸م 


مقدم 4 : 

كان لإنشاء المهورية الطرابلسية ظروف دقبقة »> وأسباب ل تترك للقائمين 
بامر ا خاد ٤‏ طرابلس وقتا للتفکر العسق ف التمد لإنشاما . فقد وحد 
التفكير فما عقب مجيء الخبر إلى مصراتة في أوائل نوفمار سنة ٠۹۱۸‏ بسقوط 
تر كنا في الحرب العظمى الأولى وتسلىمما . ووقوع هذا الحادث فجأة وعلى 
غير انتظار أحدث ارتبا كا في تفكير من بيدهم تسبير دفة الجهاد. ومن طبعة 
هذا الحادث أنه بقتضي سفر الأمير عثمان » الذي كان يثل السادة التركىة فى 
طرابلس والقائد الأعلى للجبوش الإفريقبة . وسفر الأمير بتبعه قطم المدد الذي 
كان يأتي من تر كمة > بل إن المدد كان سينقطم ولو م يسافر الأمير > لأن تر كة 
سقطت واحتلما الجحلفاء . وقطم المدد بؤثر - بلا شك إلى حد کیر فی نشاط 
اللحاهدين > ويضعف من حر كة القتال . والسلاد ما تزال قريءة عهد حروب 
داخلىة قد يكون من الحتمل جدا أن برى أحد الخصمين فى هذه الظروف 
الحرجة فرصة للثأر لنفسه > فتعبد الفتنة سيرتها وتقع البلاد في شر مستطر . 
وقد جاء خر سقوط تر كمة إلى مصراتة في وقت كان زعماء الملاد كل واحد فى 


۳۲۰ 
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ماطةة موده ددر سو ونا “٤‏ وهي منأطقی ل الذي بق فبه الأمز 
وهو مصراتة. کل هذه الآساب ۔ آذآ بعضہا رقاب عض قرضت الجمپورة 
فرضا لتعالج من هذه الشؤون الكشرة ما يكنا معالجته »> مم التغلب على 
ما خلفته الفتن الداخلىة من الأحقاد والضغائن حت تصفو النفوس ويسمل العمل. 


و كىفم| قدّرت اساسا وظروفہا فقد لاقت نجاحا باهرا بفضل ما بذل 
لأحلها من حبود من عناصر وطنمة وغير وطنىة . وكان للأخوة الإسلامية 
الفضل الأول في جمععم ثلاث عناصر : تركي > ومصري ؛ وطرابلسي وطني . 
وكان كل منہا دعامة فى إقامة هذه المورية مع تفاوت بين هذه المناصر في 
السعي لتكوينها ومدّها بأسباب الحياة والصلاح . وقد وجدت في ظروف 
أحوج ما يكون الوطن فما إلى حكومة تتولى منه مابجمع شله ويصون 


وحدله . 


ظروفہا : 

لا جاء الخبر إلى مصراتة بسقوط تر كىة بطريق اللاسلك اسر ٌه البارورت 
فريدفون توندورت رئيس التلغراف اللاسلك الال ماني إلى الأمير مصحوبا بأمره 
مغادرة طرابلس هو ومن معه من الضباط تنضذا لشروط معاهدة «موندروس» 
فوقع في حيرة > ورأى أن بقاءه قد يعرّضه إلى الخطر > و عنده السقر 
إلى الآستانة ء فذهب في الصباح المبكر إلى الغواصة “> وكانت في انتظاره على 
الرومة - شرقي قصر حمد بعشرة ك م - وكانت أتت معما بعبد القادر الغناي > 
وذهب مم الأمير عثان عبد الرحمن بك نافد للسفر معه . والأستاذ عبد الرحمن 
عزام ولان اسا الباروني لتودىعه > وکأان لاساد عزام لايل عن الأمر 
الدې تعتزمه المانىا ؟ فقال ربان الغواصة : ستحارب إلى النهاية . فقال له عزام: 
ونحن مكنا أن نشكل حكومة عربىة فى طرابلس لمداوممة الحرب ضد 


۲۹ - حباد الأبطال ۳۲١‏ 


إبطالىا ۾ على شرط أن تتعدوا بإمدادنا با لمال والسلاح > وعلى ألا يسافر الامير 
فى هذا الدور لنستعبن بوحوده في تشكىل الحكومة » فوافق ران الغواصة 
على ذلك > وبقي إلغاء سفر الأمير سرا بينه وبين الأستاذ عزام . ويقال إن 
لسفر الغواصة بدون أن تأخذ الأمير سدا آخر وهو أن البارون فريدفون 
توندورت لم بۇمر بالسفر »“ فتدخل في الأمر لدى ربان الغواصة > لتسافر بدون 
أن تأخذ أحداً ففعل . وسافرت الغواصة بعد أن اعتذرت للأمير عن 
عدم نقله في هذه المرة بشدة مراقىة أساطسل العدو »> ووعدته بالعودة في 
أقرب فرصة . 

ورجم الأمير ومن معه إلى المواطين . وصرح الأمير للحاضرين حققة 
لار وم اظ ت ف ا رة رط جت ف با الت واا 
فسا رمضان بك »> وعزام بك »> واابارونی اسا »> ومو الأمير عان “ وتار 
بك كسار . وعرض على الأمير أن يكون ردا هما فوافق على فكرة الجمورية 
ول بوافتق على الرياسة . لأنه كان متأثراً بتسلم تر كبة »> وببقائه في طرابلس . 
واتفتق الكل على تأسيس المہورية »> وأرسل رمضان إلى عبد الى للتشاور 
ني الأمر . 

ونظراً لأن الأمير كان على وشك السفر فقد بوشر فى العمل “ وأرسلت 
الدعوة إلى رؤساء القبائل وزعاما وأعبان البلاد بام الأمير عثان لعقد اجتاع 
عام ني مسلاتة لإعلان المورية» وأجاب الناس الدعوة؛ ووفدوا على مسلاتة من 
جيم البلاد الطرابلسية . فوسعتمم برآ وضبافة > وتشرفت مسلاتة بهذا الاجقاع 
التار خي العظم . 

ويي بوم الست الثالث عشر من صفر سلة ۳۳۲ الوافی ٠٦‏ من نوقمار سنة 
۸ احتمعت الوفود الطرابلسة قي جامم الحابرة بمسلاتة > وهو أ كبر جامع 
فسا “ وحضر الأمير عثان فؤاد > وا المۇتمرن أن الاستاذ عد الرحمن عزام 
بك سىخطب فم بالنابة عنه »> وأنه سبتكل دلسانه »> ورجاهم أن بوافقوا على 
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ما ستطلبه منم وينفدٌوه . 

وخطب الأستاذ عزام خطبة طويلة كان المقام الأول فما للحث” على الدفاع 
عن الوطن وااوت في سسله > وعلى جمم الكامة في صفوف متراصة وخ وة 
متىادلة > وعلى المثابرة على العمل للوصول الال ستقلال وطرد العدو عن الوطن 
ثم طرح علسمم فكرة إنشاء حكومة وطنة تتوحد فما الكامة وتنولى أمور 
البلاد > وتنظر فى شؤون الوطن › فلقىت الفكرة ااا من المسع؛ واحماعاً 
بدون خلاف و “مىت « الممورية الطرابلسة » . وأجريت الانتخابات فى المحال 
لاختمار أعضاء امجمہورية ۵ فاُسفرت عن ازتخاب الآ تة امام 

رمضان بك السويحلى . سلمان باشا الباروني . أحمد بك المريض . عبد النى 
أبن خير . 

وهؤلاء الأربعة عثلون الملاد الطرابلسىة من حدود برقة إلى حدود تونس . 

وكانت النىة لانتخاب ختار بك كعار أحد أعضاء المورية الأربعة 
و لکن عرض ما بقتضي عى انتخاب عبد النى » فأيدى رمضان بك رغبة ي دلك 
نزولا علما تقنضه تق تقتضه المصلحة “فتنازل ختار بكعن ترسح دمسه و انتخب عد الي 
ا شترا ایر ر اتی عر یا اا0 فکان هذا التنازل منه 
عل تقدر إخوانه معا . 

منأسبة : 

وهذه المناسة نقول إن وحود تار يك کعبار فی مصر اتةه وقت تاسدس 
جہورية کان e‏ روا ا أملاما علي . ذلك آنه حاء موفداً و 
YT O EA‏ وذلك نظراً لكثرة الح ركات 
الجحربىة فها . ولمىطلب إلىه التوسط ف إنشاء قاعدة للغواصات ف 
الزاوية في الجة الغربمة لتمد“ها ما بازم الحرب من عتاد ونفقات > لأن مصراتة 
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مر كز بعد عن الزاوية ووسائل النقل غير متوفرة . وکان على اشتوك اة للسفر 
إلى الآستانة . وقبل الوصول إلى نتيجة جاءت الأخبار بسقوط تركبة فبقي في 
فر اة و حفر تان اورة . 


و المحتمعون إذ ذاك أن من المصلحة ا انتخاب رندس الجرورية 
حتى تستقر المحال . وكانت الآراء متحة إلى أن تكون الرياسة للأمير عهان › 
ولا أنه امتنم نظرا لما ساوره من الشكوك في استقرار الحال بعد سقوط تر كة. 


وقمل افتراق الحتمعين انتخب مجلس شورى للحممورية “ فأسفرت النتىحة 
عن انتخاب : 


الشخ عمد سوف بك اال قن الزاوة 

می الباروني » انا » الحىل 

الشخ عبد الصمد النعاس عضوا « ترهونة 

الحاج مفتاح التريكي « مسلاتة 

الشسخ علي بن رحاب » و قاطة 

الحاج مد بن خلىفة » « الساحل 
ا ) د رطن 

الحاج علي المنقوش ) « مصراتة 

مد النتصر « عن سرت 
مفتاح التانب » « أرفلة 

السد عمد بن يشير » « أولاد ابي سف 
عد الرححمن ركان : من مرزی - فزان 
مد بن امد الفايدي ) « الشاطىء 

الشخ الدب ا الدن p‏ « غدامس 


Y4 


إراهم ابی الاس غ وا من الحىل 


ا جاج مد فكي , و الزحان 
الشخ أحمد البدوي : « الزنتان 

سا البرشوشي ) « الجمل -بفرن 
EE‏ 1 ا 

الشخ شطببة ) و غران 

و على بن تذنوس » « ورشفانة 

د داچ غ « الزاوية 

« على شلاب » ) النواحي الاربعة 
y‏ الوق .` عن صرمان والعحلات 


وانتخب « مجاس شرعي » للجممورية من العاماء الأساتذة : الشخ عمر 
الميساوى والشسخ اروق بورخىص > والشخ عمد الإمام > والشيخ تار 
| ۶ کک 


و بحضر کل أعضاء مجلس الشورى الاجتاع » بل کان بعضېم غائبا ٤‏ واا 
انتخب توز دما مسو لة وتحقىقا لامساواة والوحدة بين ي القىائل ۰ وقىل 
الانصراف من المسجد أقسم الحاضرون جميعا بين الولاء والإخلاص الجممورية . 
وتو كسدآً السمين أحضروا مصحفا وكل من أراد البمين وضع يده عليه . وهد 
نص البمين . 

« أقسم بالل العظم قابضا بيدي على هذا القرآن الكرم أن أجعل نفسي 
ومالى فداء لوطني وحكومتي المورية الطرابلسية . وأن أكون لعدو"ها عدواً 
ولصددقما صددقا “ ولقانو نما الشرعي مطبعاً » . 


المدينة . 
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م وزع الأمير عثان بعض الساشن والرتب على أعضاء المہورية و کار من 
اعات وازساء: 

ومن هذا التاريخ أصبحت حكومة المورية الطرابلسية قامة وأصح ها 
عېد ی عنق کل طر ابلسي محمما ها بحمي منه نفسه وماله > وأصبح من الحتم 
عله الوفاء ١ا‏ أقسم عليه ها من الولاء والإخلاص . 


بالاغات الجهورية : 

وتعد. أن تم انتخاب أعضاء الجورية وانتخاب أعضاء مجلس الشورى 
والجلس الشرعي اجتمم الأعضاء وقر”روا إعلان سكان طرايلس وجميم الدول 
الأوروبية “ ما تم من تشكىل المورية الطرابلسىة . وكان أول ما ايتدأوا به 
عملم هذا الکتاب المىارك لتوزيعه على الناس في جع أنحاء القطر 

« بسم الله الر حن ¿ الرحم 

ي الساعة الرابعة والنصف من يوم السبت المبارك الثالث عشر من شر صفر 
سنة ٠۳۴۳۷‏ قررت الأمة الطرابلسة تويج استقلا هما بإعلان حكومتہا الجورية 
باتفاق آراء عاماا الحلا“ ء وأشرافما وأعبانما ورؤساء الجاهدين الحترمين الذين 
اجتمعوا من كل أنحاء البلاد . وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الشورى الطرابلسي» 
واتتخب أعضاء مجلس المورية وافتتح أعماله بتبلبغ إعلان الجمورية إلى الدول 
الكبرى وإلى الدولة الإيطالىة . 

إن الأمة الطرابلسية تعتبر نفسها حائزة لاستقلاها الذي اكتسته بدماء 
آبناا وقوتما منذ سبع سنين ٤‏ وسعیدة بالوصول إلى هذه الغاية الى هي شرف 
ما تصل إله الأمم وتہنیء آبناء ها بام نجاحما واتادهم على الثبات التام في 
الدفاع عن وطنېم وحکومتېم ا الد دة > والتوقىق بىد الله تعالى 


وسحده » , ۱۳ صفر س ۳۷ 
سلمان البارونى أحمد المريض 
رمضان الشتيوي ا 


۳۲ 


البلاغ الثاني - إلى الضاط الوطنان : 
د إلى حضرة الوطني 


ما أن جنابك وطنى صادق > وم جاهد قي سيل الدين والوطن > منذ ابتداء 
الحرب الطرابلسة فإننا ندعوك إلى تقدي طاعتك لحكومتك الموردة الجديدة 
والقيام با تقلدك إياه من الخدمة والدفاع عن شر ف الوطن حت تنال منہا شرف 
الاحترام ا ونارهن العا نك ابن الوطن العمزيز وأحد رجاله الذن 
e‏ الحكومة الإيطالىة: 
عا دتا وحریتا داخل سد دما سپا و رلا تقصد الا أ 
لذلك فالمحكومة المجممورية الطرابلسىة تدعو الحكومة الإيطالية إلى 
الاعتراف ہا ٤‏ وسد کل باب دضطر الحكومة الطرابلسة إلى مداومة الحرب 


إلى أن تحقتى أملما المسروع » . 
۴۳ صفر سنه ٠۳۴۳۷‏ 


ملحق : 
إدا قلت المواد الآ تة ووضعت موضم الإحراء فالحكومة المهوردة 
الطرابلسة مستعدة للبحث مع الحكومة الإيطالىة في عقد صلح طة) للقواعد 
الآتسة : 
١‏ - في حال دوام المذاكرة حب على كل من الطرفين الحافظة على مواقعه 
نصورة هدله , 
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۲ - لا قرب السفن الحرببة السواحل غير الحتلة بالعساكر الإيطالة 

۴ لا تتحاوز الطارات حدود الاستحكامات . 

؛ - لا تقع خابرة خصوصة مع أي أحد كان لا من جة المناطتق الرية 
ولا من غبرها. 

ه - بقطع كل ما فيه وسملة للاختلاط بالأهالى من طرف المحكومة الإيطالىة 
كأخذ وإعطاء الىضاعة وتوزيم الإعانات على أي صورة وبأي طربقة كانت . 

٦‏ - اخارات الرسمية والدخول والخروج لايكون إلامن الموقع الذي 
يصير تعبينه في منطقة الس من طرف المحيكومة الطرابلسة . 

۷ - الحكومة المهورية الطرابلسة مستقلة في شؤونپا وحرکات@ ا تام 
الالال وق عة بای حرط ار قد تشه سا ا 
لحكومة إيطالبا ني طرابلس . 

۸ - ضباط الترك واللمان الموجودون قي داخل طرابلس م بازلة ضوف 
عند الحكومة الطرابلسة > ولا تسمح بسفره إلا بصورة تكفل منفعة وشر ف 
الأمة الطرابلسة وحكومتما المورية . 

٩‏ - ما أن الأمة الطرابلسة فا الحق ي إظہار حقوقما لمال الإنساني 
وبا لخصوص المحكومات‌الموجودة قناصلما فى مدينة طرابلس مثل انجلترا وفرنسا 
وأمریکا فعلى الحكومة الإيطالية قبول وتوصيل ما برسلمن الحكومة الطرابلسة 
إلبما بدون اطلاع عليه > وأخذ سندات من القناصل المذ كورين وإرسالطما إلى 
الحكومة الطرابلسية حت لا تضطر إلى اتخاذ طريقة أخرى لواصة مخاراجا 
المد كور ةا 

٠‏ - الخابرة مع الحكومة الإيطالبة لا تجوز إلا تحرراً. ولا يمتبر أي 


۳ صفر سنه ٠۳۳۷‏ 


TA 


وقد حمل هذا البلاغ ختار بك كعبار رئيس المالية في الحكومة اجمورية ٤‏ 
وذهب به إلى المس - وهي أقرب مدينة عحتلة إلى مسلاتة - لقابلة ذوي الشأن 
من الإبطالمين وا مدا كرة معهم في إبلاغه إلى حکومتہم . وقد أبوا أن بتفاموا 
معه ی موضوعه ٤‏ وافيخوة أن حکومتہم لا تعترف المہورية الطرابلسة ؛ 
LL‏ مستعدة للحرب إلى النهاية . ومذا الرفض أصبح موقف الطليان إزاء 
الطرابلسان موقفا عدائا بكل ما تفده هذه الكلمة من معنى العداوة . 


البلاغ الرابع - إلى الرئيس ولسن : 

« نتشرف بأن نعرض على فخامتك أن الأمة الطرابلسية قد تو جتاستقلا ها 
بإعلانبا حكومة جمہورية . ونی ۱٩‏ نوفمار سنة ۱۹۱۸ تم انتخاب مجلس 
شوراها ومجلس جمېورسا . 

إن قواعد؟ المشورة بالنسبة لمقدرات جسم الأمم سو اء کانت فی اوذوا 
أو خار جما قد شجعتنا كثبر ا على أن نضم "مالنا في مقاصدكم المظيمة ونوايا ج 
العالمىة الإنسانىة . 
أنه لا یکن أن تنظروا بعدم الإكتراث إلى استعباد أمة صغيرة بقوة السلاح 
مثل أمة طرابلس وهي تقاتل لثامن سنة ضد الغاصب العتدي بكل متانة . 
وهي متأ كدة من أن بسالة أبنانجا قادرة على أن ترد قوات المعتدين علا في 
کل زمان . 


وإفنا نؤمل أن عواطفك السامىة نحو الحكومات والأمم الصغيرة الحسة 
ستحثک على أنتنعوا تكرار سفك الدماء بيننا وبين الطلبان بتسكليفماالاعترات 


ادس 


حكومتنا الجممورية . 

وقي الختام نرجو قبول احترامنا ووضع المسألة الطرابلسة على بساط 
مذ كرات الصلح العمومي » . 

البلاغ الخامس - إلى رئيس الوزراء الإنحلز : 

« نتشرف بأن نحبط فخامتك علا بأن الأمة الطرابلسمة قد تو" جت استقلاما 
بإعلانما الحكومة الجمهورية . وني ٠١‏ نوفمار سنة ٠۹۱۸‏ أعلنت نتمحة انتخابات 
تجلس سُوراها و مجلس جمہوردتہا . 

ليس بين الأمم من هو جدير بجريته واسنة ستقلاله أ كثر من الأمة الطرابلسية الى 
تقاتل إلى الان قال واف عاصت ارشاود ت . وإننالا شك فى أن 
إحساساتك العالة نحو حرية الأمم والحكومات الصغيرة » کا أن غبرتك على 
حماية العرب حبر؟ على العطف على جموريتنا الحديدة الحرة . وإننا نؤكد لك 
أض] أن قومنا وضعو ا حل آماهم في ادحلترا حامنة حقو ی الأمم الصغارة . 
فرچاؤن أت تتفضلوا وضع المسألة E‏ على ساط ب امل 
احترامنا» . 

البالاغ السادس - إلى رئيس المحكومة الفرنسة : 

« نتشرف بان نحبط فخامتكم عا بأن الأمة الطرابلسبة قد تر "حت 
استقلاها بإعلان الح اجمپوري . ونی ۱١‏ نوفمر سنة ٠۹۱۸‏ أعلنت نتىحة 

إت ماقامت به ورتا ال من نشر إعلان المحرية في العام وتكبّدها كل 
الصعوبات في سيبل حمايتما لا جله أحد > وإنه مكتوب على صفحات القلوب 
مداد الحا تنغدی ره روا اا فی كل الأقطار , لا ينسخه توالی الدهور 
اززل ارت 


+ 


إن من قام في هذا العصر بطلب حريته سواء کان بسىفه أو قلمه فإناهو 
مستمد من منبم الحرية الزلال » ومقتدس من سناها الساطع؛ ومغترف من بحرها 
الطافح » ومستخرج من معدنما الصافي ( قاعدة فرنسا الحرة ) 

فلا عحب إذا قامت الآن فرنسا لماية حرية الأمم الصغيرة » كأمة طرابلس 
الغرب الي ما رحت ترق دماء أبناما منذ سبع سنين وزيادة في سبيل نيل 
حرد تما واستقلا ضما ورد جوش إيطالبا الغاصبة لأرضا المعتدية تة على شرفبا. 

إن الأمة الطرابلسة التى لا تجل تاريخ فخرها القد لي ترض أن تساق الآن 
بعصا الذل والموان»وأن ”تستعبد فى زمن مادت فبه الأرض شرقا وغربا وجنوباً 
وشمالاً بالحروب المائلة لأجل تحرر بني الإنسان . 

إن كل من يتتبع التاريخ بإنصاف بجد أن الأمة الطرابلسية ل تملکہا دوله 
من الدول كا تلك البلاد ملكا مطلقاء بل تزل منذ خلقت أو عرفت بين الأمم 
فى مناضلة كل من بقصد استعيادها سواء كان من الدول الإسلامة 1 المسسحبة 
وكانت ولا تزال تفضل الجلاء وسكنى القفار على تحمل الضم والاحتقار . 
وها هي أطلال بلادم الخالبة بادية “ وأنسايا المنتشرة شرقا وغربا شاهدة . 
فسعي الأمة الإيطالبة وراء استعبادها الآن هو ضرب من طلب المستحيل > واو 
راحعت تاریخ آحدادها وأحدادنا القتماء ات فة ما تصدّها الآن عن 
سفك الدماء . 


لذلك تؤمل حكومة طرابلس المهورية الجديدة من جارتما الجمهورية 
الفرنسة أن تنظر إلى المسألة الطرابلسبة بنظرة الاهام والاعتبار »> وأن تعنى 
وضعبا على بساط مذ كرات الصلح العمومي >“ وأن تقنعم حلمفة ألمانيا القدية 
وحلفتما هي الآن حكومة إبطالبا بالاعتراف بحقنا المشروع حت يقف تار 
اراقة الدماء رن الامتين وتستريح اللاد والعماد >“ وتنال البلاد الطراباسة 
نصدا من هذه الراحة أبضا فإن منفعة البلدين ومضرتم) واحدة » . 
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وقد أرسلت هذه البلاغات إلى الحكومات الموجّهة الها مضاة كلا 
بإمضاءات أعضاء الجممورية . وعيّن موظفو الإدارة في جميم انحا القطر › 
وانصرف الأعضاء والموظفون كإ” الى عمل . 

وقد قامت قبامة الطلىان لمذه الجممورية › وأخذتم العز“ة الإم > وأنفوا 
من أن تدعوم الجممورية الطرابلسية إلى الإعتراف ا »> وألقت طائراتمم 
منشورات مدد فسا بالقتل والفناء وتتوعد بالسحق والحق؛ واستعملوا الغاز ات 
الخانقة على الزاوية وغيرها . وهم في ذلك كله بعتمدون على جيشېم الدي بقي 
تان سنوات وهو محصور في ثلاث مدن على الساحل . وقد جرب حظه مرة في 
ظروف واتته فوصل إلى فزان . ولكن م تقض عليه سنة حى هزم تلك أمزية 
الشنعاء التي تر كت أشلاءه مبعثرة في كل مكان من صحراء طرابلس > وصار 
يصرب به الئل في جبنه . 

وعلى مثل هذا الجيش يعتمد الطلبان داما ني ڪسب فخرهم . وهامحن 
أولاء ني سنة ٠۹۵۰‏ وبعد أن سقطت روما في يد الملفاء بنحو سبع سنوات © 
وما زالت أصداء المزائم التي حلت بهم في الحرب الأخيرة في سيدي براني » 
وفي العلمينوغير هما ترن" في آذان العال . ولولا جيوش الألمان التي كانت تدافع 
عنم لا أفلت من جيوشمم جندي واحد . وقد دالت دولة موسولنی وقتل بىد 
الإیطالیین في ۲۹ إبريل سنة ٠۹٤١‏ وبقيت جثته ملقاة على قارعة الطريق برمسما 
المارة بسيل من البصاق استخفافا بقدره . ثم على على خشبة من رجله ورأسه 
ال ال وهكذا لاقى من الإهانة من أبناء جلدته ماهو جدر بوره 
وعحرفته . 


, ٠۹۳ سقطت روما في يد الحلفاء في ۾ سيتمهر سنة‎ )۱١( 
انکسرت جوش الطلبان في سبدي براني . وفي أول يولىو‎ ١ ٩ ٤١ في دیسمډر سنة‎ )۲( 
تم حطم خطوطل‎ ۱٩۹4 ۲ أوقفت جبوش الحور في العمين . وقي ۲ نوفمىر سنه‎ ٠١٤۲ سنة‎ 
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کان موسوليني وعشیقته کلارابتاشي سير في کوخ في قرية دو جوا على 
کار ه کومو. فحاءه الدٌوار وفتلوه رما بالرصاص هو وعشقته و o۹‏ 44 
ونقلت الجثتان إلى مدان ملانو الرئيسي حبث طرحتا وتزاحم الشعب بركلا 
وصق علسم) تي زراية واحتقار > وقد ضرب موسولني رصاصة ى حسته 
فتناثرت خلايا خه . وني المساء لتق الجممور الجثتين من الأرجل في إحدى 
حطات البنزن . وني صباح الموم التالي أنزلتا ونقلتا في عربة الى فناء معرض 
الموتى . 

وقول قاتله « والتر ديسو » : ان موسولنی مات جبانا لاأنه وقف‌وظېره 
الى الحائط برتعد فزعا قسسل إعدامه رما بالرصاص “ وظل يتمم ولگ :+ 
ولکن ... ولکن با کولونىل » . 

وقد قتلته خمس طلقات من مدفع سردع صخير . 

وقد روی عنه الذين عاصروه ني ساعاته الجرحة وقىل مصرعه أنه قال : 

لقد أخطأت الاختىار ... كان أمامي أحد طريقين : إما أن أقف مع 
الفلاحين والعال وغبرم من الطبقات الكادحة قي سبيل الحتى ٠‏ وإما أن أقف 
مع رجال الال وملوك الصناعة الكبار والمغامرين العسكريين . 


ولقد بدت لى الحموعة الأخيرة على الطرتق الثاني أقرب الى السلطة وسرت 
معا الى ست أا الآن . 


بعد تأسيس الجمهورية : 

كان لاحممورية الطرابلسة أحسن الأثر في نفوس الشعب الطرابلسي؛ ونشاط 
سری في جمسع مرافتى الحناة وأحس الناس بتطوُر غريب في حناتمم السياسة 
اعتقدوا أن مصدره هذه الجمهورية التي روا فما فتحا مدنا »> ونثمرة من رات 
جاده الوفى . 
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وام یکن سکان المدن في طرابلس اقل فرحا ہیدہ الجمورية من إخوايم 
المحاهدىن “ فقد كان شعور الطرابلسين متحبا الى تاحبة واحدة هي التغلب على 
الطلبان »> وكانت الجمورية مثالا بارزاً فى التعير عن هذا المعنى “٠‏ فکانت فى 
محل الإجلال والتعظم من نفس كل طرابلسي . 

وقد رأى أعضاء الجمهورية ان الوضع الحربي يقضي بأن يقم كل عضو من 
أعضاء الجورية يمنطقة نفوذه يصرف أعا هما كيفما برى متحملاً تعة أعاله : 
فأقام رمضان بك فى مسلاتة » وأ __ر بك المريض في ترهونة › وسلمان 
باشا الاروني في العززية والزاوية > وعبد الني بن خير فى أرفلة. وكان 
من بين قرارات الجممورية إسناد قيادة الجاهدين العامة الى عبد القادر الغناى 
بدلا من اسحاق باشا » وان تکون الزاوية مقر“ هذه القمادة . 


الزاوية : 

كانت الزاوية عقدة العقد “ وشجى في حلوق الطلىان » فكانت المر كز 
الأوسط من ثلائة مراكز حربية فما بين طرابلس وزوارة : المر كز الأول 
العزدزية “ وهي معسكر قلب الجبوش الطرابلسة »> ومر كز قمادتهم العامة . 
والمر كز الثاني الزاوية > والمر كز الثالث بوعحلة وكانت الزاوية على اتصال دام 
مع هذبن المر كزين لد هما بابجاهدين عند الحاجة. و كلما أراد الطلىان أن موا 
من الشرق إلى الغرب > أو من الغرب إلى الشرق كانت هي الصخرة تتكتر 
علہما جو شم . وكان أ كثر المجوم علبها من الغرب إلى الشرق . 

وقد حاول الطلیان احتلا ما عدة مرات فل بفلحوا إلا فی بعضہا › وکا 
احتلاها بقتضہم استعداداً خاصا وجيوشا هائلة . وقد استعدوا لاحتلاها فى 
دیسمار سنه ۱۹۱۸ ٤‏ وجهزوا جیشین عظیمین خرج أحدها من طرابلس بقمادة 
الجنرال « پنتانو » والاني من زوارة؛ وغرضيا اهجوم من الشرى والغرب لطرد 
امحاهدين من الساحل واحتلال الزاوية؛ وقىل بدء اهجوم تقد م من قيلېم دعض 
الوسطاء بالسعي لدى عبد القادر الغنگاي لتسلم الزاوية“فوافق مبدئب] علىالتسلم 
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وانتہت سنْۀ ۱۹۱۸ والطلىان ما زالوا عحصور نی طرابلس وامس وزوارة. 


عأاهدان ع و س م 


إسحاق باشا : 


جاء إسحاق اشا إلى طرابلس سنة ٠۹٠۸‏ بعد أن سافر نوري إلى الآستانة 
ولول قادة الحاهدن ألغافة ۴ و لسر ¢ وکان مر کز قادته الزاوية ۾ وهو 
اا وطىی | شاع ف عو تو ر ¢ وحازم a8‏ س دسو ول ألقىأدة وتصر دف 


أمور اله ٠‏ قري ا اعدا فة شوت الاك ر اة ٤‏ جار ى در رح 


* 


على من دت إدانم ا العدو و حافت حو الشسة 5 و کان ادا استه 


ی إنسان أنه جاسوس صل أذنه حى إذا عاد مرة أخرى كانت أذناه أقوى 


* 


دلبل على إدانته . أما من ثيتت إدانته فجزاؤه الصلب فى الحال. وكانت الزاوية 
في أبامه أمنعم من عقاب الجو > وقد أكسيته جرأته مہابة فى قالوب الناس 
صرفتهم عن غيره. وکانت له مواقف حازمة مع الذين بتهاونون في أداء الواجب 
الوطني ممل موقفه مع عبدة المحجوبي؛ فقد كان بريد قتله لما رآه فىه من التلاعب 
والميل إلى الطلبان . وقد فطن عببدة ها بّته له إسحاق باشا فرب إلى مصرالة 
فارسل فی أثره وطردته الخنل حت دخل مصراتة فحماه رمضان السومحلى . 
و كانت حايته له سدا في فتور السباسة بينه وبين إسحاق باشا › واعتير هذا من 
رمضان تحديا له . ولو استطاع أن ينتقم منه لما تأخر »> وقد أراد أن بطش 
بالباروني لمتخلص من نفوذه > فالتجاً إلى ترهونة > واحتمى بأحمد المردّض . 
وکان إسحاق یری آنه متی کانت کل قبل تخضم لرئیس فلا یکن توحىد الىلاد 
توصداً مكنا من مقاومة العدو > وبناءً a ey‏ للقضاء على 
2 وهي فكرة بعبدة المنال في طرابلس من أجنبي عنما بريد أن 

نمم الطرابلسيون إلبه على قتل رؤسامم » أ و التخلي عنهم > ودون تحقىقما 


عرب شد هول من سروب الطلدان . 

۰ e E PE 
: ai , وال سالارا عثان فۇاد > فکان ری في أعاله نوع‎ 
واغتصاب سلطته التي خو" ها له جلالة السلطانءلانه هو الدي کان مسل حلالته‎ 
ي سمالي إفريقمة‎ 

ویعل الله أنه کان من قبل استبدال الدرهم بالدینار : فإسحاق باشا فى 
حزمه وشہامته وحسن قيادته من خيرة من شدواالحرب الطرابلسة . 
وعبد القادر الفغناي ليس من طبقة إسحاق باشا لا في حسن القبادة ولا في الحزم 


۳ 


والإخلاص > بل ولا قريب الشبه به . 


ولا اعتزل إسحاق باشا القمادة ترك الزاوية وانتقل إلى غربان وأقام بها إلى 
أن عقد صلح بنبادم فسلم نفسه إلى الطلبان . وسبأتي ذكر ذلك . 

عبد القادر الغناي : 

هو من موالبد بني غازي ؛ وتعلم في المدارس التر كىة وتخرًج فا٤‏ وتقلب 
فى وظائف الجيش التركى إلى أن بلغ رتبة أميرالاي . وجاءت به الغواصة إلى 
مصراتة لمحاول الاتصال بيرقة للترو يج لاسماسة التر كة وبث” روح الثورة في 
الناس على المعاهدات الى عقدها إدريس مع الطلىان والإحلز ¢ و عقب وصوله 
إلى مصراتة جاء الخير بسقوط حكومة الآستانة > وتسلىمما للحلفاء فى الحرب 
العامة الأولى > فعدل عن تنفيذ الخطة التي جاء من أجلما وأقام بمصراتة . واا 
أنشثت المجمورية عن قائداً عاما للحموش الطرابلسة > وتقر "ر أن تكون 
الزاوية مر كزآ فمذه القادة . وبا أن البارونى عضو فى الجمورية عن المنطقة 
الغربمة فقد ذهب معه إلى الزاوية لإعلام الضباط والجاهدين بتأسيس الجممورية 
وبتعمين عبد القادر الغناى قائدآً عاما بدلا من إسحاق . 


الغساي في الزاوية : 

جاء الغناي مع الباروني إلى الزاوية “ وتسلم القىادة من إسحاى » وانتقل 
إسحاى ومن معه من الضباط الترك إلى غريان » وزار الغناي ابماهدين في 
ل ورال الزاوية » واقضح أن له صلة بالطليان ليستم مم الزاوية ٠‏ 
وصار يترد د عليېم في سيدي بلال في جېة . 

وقد اشتبه فبه بعض الضباط الوطنبين الو كول إلىهم حراسة شط البحر 
بسيدي بلال » ومن بینم مد سف النصر الورشفاني فسألوه عن سبب تردده 


)١(‏ قرية صغيرة » من أملاك الملالقة . شال بوعجبلة. 


۲ ۲- جہاد الابطال FY‏ 


على سيدي بلال ٤‏ فلم مجبمم نما يستريحون إلىة . 
E E EN‏ اا e‏ 


واستمر“ في اتصاله بالطلبان بسيدي بلال > وذات مرة رجم إلى الزاوية 
ومعه ثلائة ضباط إبطالىون والسد حسن المصراتي ( iT‏ اقام ) 
وفرحات الزاوي »> وخطب السيد حسن في الناس با معناه : أنه حصل صح 
مع الطلىان . ونه على عسکر انحاهدن بازوم اهُدوء وعدم القبام باي سح رک 
عدائمة ضد الطلىان “> ومن يقوم بأي حركة عدائىة ايعدم 


وخطب الشيخ عبد الرزاى بن عبد الميد البشتي با يؤيد كلام السيد حسن› 
وقال : إن الصلح تم“ مع جميع الرؤساء والأعبان»إلا رمضان السوحلى الشقي . 


و کان ر عسکر احاهدين جماعة من برفة فانصم بعصم ال الغناي› وخالفه 
بعضهم وفسهم عبد العاطي الجرم : 


وقبل انتقال إسحاق باشا من الزاوية أرسل الدكتر عهان ( وهو تركى ) 
والشخ مصطفى الجزائري إلى« غات»لءۇلفوا فما حكومةعربىة. وقبلوصو ف 
إلى «غات» جاء لبر بسقوط تر كىة › فأرسل إلا ورده) من غدامس وافتقل 
الد کتر عثان مع إسحاق باشا ومن معه من الضاط الأتراك إلى عغربان >“ وبقي 
الشخ مصطة ی الجزري بالزاويةمع العساكر ا لموجودين فما وکان الشسخح مصطقی 
برتبة قومندان بلك »> فأسندت إلبه رياسة من بقي بار اجاهدن . 


وسرى التذ"مر في صفوف الجاهدين بسبب ما خالط نفوسم من الريبة في 
حر کات‌عد القادر الغناى ¢ فاحتمعوا لسلا بالشیخ مصطفی ا لجزىري وتداولو ا 
في الأمر > واتفق رأي الجمبم على إعلان الثورة . ووز”ع الموجود من السلاح 
على العمساكر » وأطاتى الرصاص إعلانا بالثورة . 
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وسمع عبد القادر فحضر على صوت الرصاص إلى مر كز الزاوية حنث تمع 
الك ر وا عدون ٤‏ وجاول ان ہدیء من غضب الثائرین فل ستمم له 
أحد »> فاختفى هو والسد حسن ٠‏ والطلىان الثلاثة . ويقال إن سفىنة إبطالة 
كانت في انتظارم على شطوط الزاوية ( ولعلما كانت على مرسى ديله ) فر كبوا 
فما وذهبوا إلى طرابلس . والتحتق الشيخ مصطفى الجزبري ومن معه 


بالعززية . 


وحاول جماعة البرقاويين الدين كانوا يؤيدون الغناي - وتر كم والتحق 


بطر انل ےدارا ان تاذو 
إبلا من الزاوية بالقوة لمنقاوا 
علربا أثقاهم إلى العزيزية فم 
عکنہم دلك > ووفع بینم وبين 
أهل الزاوية قتال » وقتل منهم 
حماعة » والتحى من بقي منم 
بالعزبزية حسث مر كز امجاهدين. 

وکت ار لات الغناو ٤‏ 
ددسمار سنة ۸ ۹۹۹٤و‏ بعد اختفاء 
الغناي من الزاوية احتلما الطلىان 
فی اول نار سنة ۱۹۱٩‏ .وکان 
ہا إذ ذاك عمد سك شلای ١‏ 
قاعُقاماً . 


۱ مد بك شلابي من قببلة أولاد الحاج من أولاد عیسى « بلاعرة € سكان الراوية › 
ولد في الآستانة من أم تر كية » وتعلم في المدارس التركة » وأسندت إلمه عدة وظائف ,. وعنه 
نشات بك قائُقاما في الزاوية سنة ۲ ٠١٠‏ . وكان لين العريبكة سيل الجانب» وكان لبه بغري 
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تخب الضباط الأتراك من طرابلس : 

کان من شروط معاهدة موندروس أن تسحب تر كىة جنودها وضاطما من 
طرابلس ومن جميم البلاد العربىة . وأمضت المدنة العامة فى ١١‏ نوفمار سنة 
۱۹۱۸4 فا كدت هدا الشر طط ّ وعلى‌آثر معاهدة موندروس حاء الأمر إلى الأمر 
عثان في مصر اتة بالإنسحاب هو ومن معه من الضباط . 


وقد طلب إلى الأمير ومن معه أن يساموا أنفسهم إلى أقرب مركز إيطالي . 
ولكن الطرابلسين أبوا ذلك وأبقوم عندم ضيوفاً حت جين الوقت لسفرهم 
إلى الآستانة في عزة و كرامة . وقد ضسوا هذا المعنى بلاغ الجورية الذى 
ا إلى الطليان . ولكن الطليان أرادوا أن يستمجاوا الأمر لاعتقادهم أن 
المستر لدفة الحرب هم الأتراك فإذا ما انسحبوامن طرايلس عحز العرب عن 
المقاومة ووضعت المحرب أوزارها فأ لوا على الحكومة العثانىة بطلب سحب 
ضباطہا من طرابلس تنفمذ ا لشر وط اهدنة فل تحد تر کا بدا من تنفىذ هذه 
7 فأر سلت أ کرم بك بن رحب باشا إلى طرابلس مندوباً عنما لتبليع 
اوامرها إلى الضباط بوجوب سفرهم إلى الأستانة. فوصل إلى طرابلس في فبرار 
4 وأرسل إلى زعماء العرب خبرم بقدومه > وأنه موفد من قل حلالة 
السلطان في مهمة » وبريد أن يتذاكر فما معهم . وهذا نص رسالته : 


« لحضرات السادة الحترمين أحبابي الأعزاء : أحد أعضاء مجلس الأعتار 


به الناس بالالاح عله ف قضاء حوانجمم ولو فى غير الأصلحةء وكانوا نجدون ف لە ما بو صلم 
إلى أغراضمم. وكات يعتز البلا عزة إلىحد كبير. و كثيرأً ما وضعه امه موضع الضعفوفتم 
الباب للتدخل في سنونه . ومن أجل هذا كان محل النقد والمؤاخذة . وفي سنة ٠۹۲۲‏ كان فى 
مقدمةالذبنهاحروا من الزاويةء ومرضف غر بان‌وطال به الرض ولا احتلت‌عریان ی ١۷‏ دوفمڊر 
سنة ٠۹۲۲‏ انتقل إلى أرفلة وهو مر يض > وتوفي في وادي سوفحان في ۲٣‏ من شعبان سنة 
٤۱‏ للموافی ۱۱ إریل سنه ٠۹۲۳‏ ودفن في فلعة سوفحين وتسمى ( قلعة الشمخ ) وقد 
صلىت عله وحصرت دفنه ,. وعمره إد داك اهز الستين رحه الل رحة وأسعة , 
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الكرام سلمان بك الباروني وأحمد بك المرثّض والمادي بك ڪعبار 
وسوف بك والصويعي الختوني وعلى بك ابن تنتوش وجيم الأعبان الأفاضل 
الموجودين المنطقة أدام الله إقباهم . 

بعد إيفاء التحات الخالصة والاحترامات القلسة اللائقة إنى أعد نضسى 
سعدا بتقدے هذا الکتا بضر اتک الذین‌نعدک ابابا خالصین؛ عبرا إیا؟ بني 
قدمت من استانبول وجب إرادة جلالة سيدي ومولاي حضرة السلطان الأعظم 
الى طرابلس ؛ وانى متيء العزة فى أثر هذا الكتاب بكال السرعة لتك 
الضحاء لأجل الاجتاع بک» کا أن خروجي من‌طرابلس سبكون إن شاء الله بعد 
غد للعزبزية في ( كهربة ) إيطالبة . وعلبه أرجو أن تستقبلوني في العزبزية . 

وفي الختتام نكرر احتراماتي القلببة لحضراتك وكافة الأعبان والأهلين . 
ودمتم ځار وعافىة . 

( فیرایر سنة ۱۹۱۹ ) أ کرم رجب باشا 

وقد أرسل الطلبان مع أ كرم بك كتابين أحدها بتضمن العفو الام عا 
حصل من العرب من حرائم سباسىة وهذا نصه : 

« إلى حضرة البوزباشي بالجيش‌العثاني أ كرم بكابن المرحوم رجب باشا والي 
طرادلس الغرب سابقا مندوب المحكومة العثانىة لتنفىذ شروط أهدنة الخحتصة 
بقطري طرابلس الغرب وبني غازي التى قبلتما الحكومة العثانة . 

قد وكلت حضرة الموزباشي أكرم بك رجب بأن يصرّح أن حكومة 
لمستعمرة بناء على قصدها المتجه لرفع ما وقع من سوء التفام بينها وبين الأهالي 
قد نسيت كل ما سق من طرف الأفراد والجموع ؛ ومنحت الأهالى - فرادى 
و جماعات _ عفواً تام عموميا في كل ما تعلق بالجرائثم السباسبة “ وعلاوة على 
ذلك وكتلنا الموزباشي المومى إلبه بأن يصح بأث كل من أراد ترك القطر 
اطرابلسي والتوجه إلى جة أخرى فلم الحرية التامة في ذلك › ولا يصير هم 
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أدنی ضرر لا في أشخاصيم ولا ني أموالمم » 

طرابلس في ۷ فارار سنة ۱۹۱۹٩‏ رئيس داثرة السباسة 

اما الاب الثاني فيتضمن الإذن للباروني بمغادرة طرابلس إلى حبث ردد 
وهدا ذنصه 

« قد وكلنا البوزباشي أ كرم رجب بك دن یصر ”سح ان وم المستعمرة 
نظر ا إلى کون حضرة سلمان البارونی قد عسن قىل ذشوب الحرب الأوروبية 
عضواً في مجلس أعان الدولة العخانىة لا تصر له صعوبة فى أن حصرة المومى 
إلبه سير كب على سفنة للتوحه إلى الاستانة العلىة والإقامة بتر کہة مع کونه 

من أبناء القطر الطرابلسى » . 
عن طرابلس ق ۸ فرایر سنة ۱۹۱۹ رئيس دائرة الساسة العسكرية 
ارال تاردیی 

وحمل أ كرم بك الكتابين» وذهب إلى العزيزية لمقابلة زعماء العرب لامذا كرد 

معهم في تنفىذ شروط المدنة بشأن الضاط الأتراك . 


وقد ظهر الطليان في هذين الكتابين بمظهر المتفضل ينح العفو عمن أخطا مم 
ندم على ما فر ط منه . وهي لغة سباسة لا جلما زعمهاء العرب ٠‏ ولا خفى 
اا من الاف والدوران وإحداث الفتنة 


جتمع أ کرم بك برؤساء العرب وتذاكر معهم فا جاء من أجله > وبلغ 
الأتراكرغة المحكومة العانىة فى مغادرة ط e‏ آل الاستانة 
تنفيذاً لشروط المدنة فلم يصغ لقوله أحد لا من رؤساء المرب ولا من الضباط 
الاتراك . وقد لوح أكرم بك لرؤساء العرب بطلب المدنة من الطلان والدخول 
ف مفاوضات الصاح . وبظپر أن هذا المرض کان موعزا ب من قىل الطلىان من 
قبل الجس" والاختبار > ولم يعطوه صبغة رسمبة خوفا من رفض العرب فبكون 


۲ 


ني ذلك تحقبر مم وتسفبه ارام . وقد وطأوا له بہاتین الرسالتين لبجد أكرم 
نى حملا مبررآا لفتح الكلام في موضوع المدنة . وكانت رغبة رؤساء العرب 
تجبة إلى أن تكون المفاوضات بينم وبين الطلىان مباشرة وبدون واسطة 
أ حندة » € كانت وحہة نظرم في الأتراك والالان الموجودين في غران آم 
تسليمهم إلا بعد عقد الصلح واستتباب الأمن . وقد رأى أ كرم بك أنه فشل 
في مهمته » فسافر إ!. الآستانة من غير أن يصل إلى نتيجة . 

اقترن تسس الجممورية بعقد اهدذة العامة ٤‏ ۱۱ من نوقمار سنة ٤ ٩۹۱۸‏ 
الفرصة للاتان بالعدد الکاق منہا إلى طرابلس لفك الخحصار عنم والتقدم 
لاحتلال العززية . 

وقد انتى دور الغناي إلى تلك النہاية الى طا لها نوها وهي احتلال الزاوية؛ 
فراًوا في احتلا ها فرصة فتحت فم باب الت لتفكير ق القبام بعر كة فاصلة يكون 
فما القضاء على الجمہورية » فجاءوا جوش كثيرة وعتاد حربي هائل من حتلف 
أنواع الأسلحة . 

وكان الاشترا كىون يعارضون فى الإتمان بالجنود إلى طرابلس > وبحاولون 
إقناع الشعب الإيطالي وحكومته محل المشكلة الطرابلسبة من طريق الصلح › 
من ابحيء إلى طرابلس . 

وكان بعض الاشترا كين يلقي بنفسه على قضبان سكة الحديد ليمنع القطار 
المقل للحنود ى طرايلس من السفر : 

ونشأ عن هذا الخلاف أن الحزب العسكري ل بحقق رغبته في الحصول على 
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اعدد الکاق من انود الدی کان برحو الحصول عله : وإدا کان ما سند کره من 
الجبوش الإيطالبة قلبلاً في نظر الحزب العسكري فك كان يأمل أن يسوق على 
الطرابلسيين من الجبوش ياترى ؟!. 


ولنقتصر قي وصف هذه الجبوش وما جُهزت به من معدات الحرب على 
ما ذ کره الجارال جرازياني في كتابه « نحو الفزان » لبطلع الناس على مقدار 
ما بلغه حنتى الطلان على الطرابلسبين حت بسّنوا سحقمم من الوجود لو أمكنمم 
دلك . قال الجنرال جرازاني : 

) واا تأي من ٠‏ الوطن وحدات کثاره من لف اسل الح : 
وانضمت إلى الجبوش الموحودة فى المستعمرة من قىل › فتکو نت فرقتان : ۸ج 
و ۸۱١‏ وف أو اخر فبرابر سنة ۱۹٠۱۹١‏ وصل إلى طرابلس الفرقة الأولى وهي فرقة 
الجارال زوبي» ونزلت في جات مختلفة من طرابلس . و ذا اصح في طرابلس 
ثلاث فرق إيطالمة : الفرقة ۳۸ والفرقة ۸١‏ والفرقة الاولى > وف أول مارس 
کان تحت تصرف طرابلس الجىوش الآ تىة : ثلاثة قواد فرق . وه أورطة من 
الŞجىوش‏ المشاة > و ۹ج بطارية مدافع من أحجام مختلفة عدا الجبوش القام في 
طرابلس وا مس وزوأرة. وي ٩۷‏ مارس سنة ٠۹١۹١‏ قررت الحكومة الإيطالة 
الموحودة حو م کر على « سوانی بنبادم . 

وبىغا هي مشغولة بإعداد الجىوش اللازمة هذا اهجوم اتصلت بزعماء العرب 
وجرت بينما وبينهم مفاوضات للصلح فأوقف اهجوم . 

ولا فشلت المفاوضات استأنفت الحكومة إعداد الجدش > وقر رت اهجوم 
ف ۱۷ من إبریل سنة ۱۹۱۹ . وكان ترتدب اهجوم هكذا : 

ماجم الفرسان سكة الحديد الممتدة بين العززية وطرابلس وتحتلهاء والفرقة 
ا لموجودة في الزاوية وزنزور تهاجم ترينة وسواني بنبادم لاحتلام)| »> والفرقة 
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۸ تهاجم فندق ابن غشير لاحتلاله . والفرقة الأولى خمصلصت للاحتياطي لتم 
مواضم الضعف ني الجيش ما يسا النقص . وتقرر أن يكون المجوم على جبهة 
طوها خمسون كبلومترا > من الزاوية إلى بر الفرجاني »> وعلى أن يكون الجيش 
متصلا بعضه بىعض لىکون التعاون تاما ربن وحداته إلا الجيش ذا الالوااس 
- وهو ملف من سبع أرط وحدش خربيش غر النظامي > والفرقة ۸١‏ 
وهذه الوحدات کان علا أن تع تشد هل تا لساعن احق الابش ': 


وكان الجيش الذي و كل إليه احتلال المنطقة من زنزور إلى بر الفرجاني 
مکونا من ۲۹ ا رظ 7 دشد أزرها سعة طوابير مدافع رساسة ٤‏ ۾ A‏ 
بطارية مدافع متنقلة . وكان مع الجيش الختلط من الحبش وغبرم ربع بطاربات 
مدفعة . وکان لدی قىادة الجش العامة سبع بطاربات من ا دافم بعد د امرهى 
لتمهد الطريتى لتقد”م الجيش. يضاف إلى هذه الجبوش ۲۷ أورطة خماية القواعد. 


وجعل لكل فرقة من الجدش ٤4‏ سارة لمل ا : وأعدت ما 
وستون سبارة في زنزور للنقل السريع لسك e‏ ا حش من 
نقص في أقصر وقت مكن › والغرض من كثرة الاستعداد الوصول إلى النتيجة 
بطريقة اتصال الأشياء بعضها ببعض بحبث إذا نقص شيء حل عله غيره بنفسه 
من غبر أن بحتاج إلى من يضعه فىه : « أتوماتىكى » على التعبير الافر نجي . 

وبينا كانت هذه الجنوش قد استكلت عدنها وتنتظر الأمر بالمجوء "> 
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)١(‏ الجيش الاببض هو اللكون من جنود إيطاليين . والجيش الاون هو المكون من أحباش 
وغيرم . وجيش خربيش م المرتزقة الذبن باعوا تمائرم وحاربوا وطنمم لقاء دريات قلباة 
برباسة يوسف خربیش » لا سد الله جوعتمم . 

)( الأورطة من ٠٠‏ ۸ إلى ألف جندي . 

(+) لم تكن هذه الجبوش منتظرة الأمر بإلهجوم ٠‏ بل كانت تخوض غار الحرب بالفعل » 
رکانت الحرب مستعرة س زازور إلى الزاوية » وني وسط هذا الجحى نيتت فكرة الصلح . 
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اشبع في الدوائر السباسمة أنهحصلت مفاوضات ني الصلح بين الحكومة وزعاء 
العرب > فأوقف اهجوم حت تنتي المفاوضات . 

وكان بحب أن نسيطر على المستعمرة من طريق استعال الآ لات الحربسة 
وانتصار الجيش »> لا من طريق السباسة الواهبة وهي المفاوضات والصلح فى 
بلد عامنا من تقالىده أن السطرة عله لا تكون إلا بالقوة . 

وهذا الاتفاق مع العرب عطتَل الاستملاء على مصراتة أبضا > وكان قد أعد 
حش هائل لاحتلاها . 

وي الوقت الذي كان في طرابلس انون ألف جندي لاحتلال البلاد بالقوة 
رضخت الدوائر السياسية إلى هذا الصلح المشين لمحكومة خرحت منتصرة من 
الحرب العظمى » . 

وقد نقلنا هذه الترتيبات الحربة المائلة من كتاب الجنرال جرازبانى « نحو 
الفزان » رى القارىء مبلغ الاستعدادات الت يعدّها الطلمان للقضاء على 
الطرابلسيين . وليدرك الأسباب التي من أجلما ر كن الطليان إلى الصلع وعنده 
هذه القوة امائلة التي جمعت بين قوتي البر والبحر . وقد أحر الجاهدون ها 
يعد"ه الطلىان من هذه الجبوش الجر”ارة فمبأوا نفوسمم للاقاتها ووصاوا جببة 
دفاعمم بالزاوية على طريق ترأينة ولم مهل المجاهدون الطلان بل هاجموم في ترينة 
والزاوية عدة مرات . وفي آخر مرة تققرت قوة الطلبان في الزاوية »> وتكن 
الجاهدون من مطاردتهم في شوارعها وبين السوت وأصبحت مېد دة بالسقوط 
واستشہد كثير من الحاهدين في واقعة تر دنة . 

وکانت فکرة الصلح تبدو مستحيلة التنفمذ من تاحة الطلبان لتفوقم بكثرة 
الجىوش وآلات المحرب . وماكان أحد شك ف أنهم بريدون اتقام من 
الطرابلسبين والثأر لشرفمم العسكري الذي لصقت به أ كبر سّة لصقت حش 
وروي لا أصابه من النكبات المنكررة والمزاثم الشنمعة . وني وسط هذه 
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الممارك الطاحنة والمحسوش التقاتل نيتت فكرة الصلح 


سبب طلب الصلح : 

عحنب جدا ان بر کن الطلىان إلى الصلح في مئل هذه الظروف المواتىة شم. 
وبرجم السدب في ذلك - في نظر مل السماسة العسكربة > وف مقدمتمم 
الجنرال حرازبانى - إلى ساسة الضعف الت سلكتما الحكومة في التقرب من 
العرب “ ومبادلتهم رعبة الصلح ؛ وبرجع : ي نظر مثلي السباسة المدنية ‏ إل 
ما دلت علمه التجارب الطويلة من فشل الساسة العسكرية في الاستملاء على 
البلاد بالقو“ة المسلحة وقد مضت على الحدش مان سنوات مني فسا زائ مريعة 
فی كل مكان » من فزان إلى البحر ؛ وهو الآن حصور في ثلاث مدن على البحر 
لا بتجاوز حاية الأسطول > فمن الواجب إذا الوصول إلبه من طريتى الصلح . 

وهناك سنب آخر وهو اشتداد الخلاف بين مل السناسة المدنىة ومثلى 
السساسة العسكرية وتمصّب كل إلى رأيه . وکل من الفريقین غير واثق ار 
هذه القوة الفمائلة الى بحشدونا > وقد بدت علا بوادر الضعف ف معارك 
اة ووا . ول در عل هه اوش افا أن كر لات اناد 
على الطلىان ى طرابلس . 


E‏ ا ا 
عنصر قوي فى الرأي الطرابلسي فإنه كان من الذبن بنوا سباستهم على أخذ 
ما عكن أخذه من طرق الححة وأسالىب الساسة »> وكان مقتنعا بأنه إذا 
اتفتق رؤساء العرب على هذه السماسة E‏ ن کسہم من 
ا تر اا کو و ر ج ا اي ا 1 
عند العرب من عتاد الحرب شيء محدود لا مورد له وما له الفناء طال الأمر أو 
فصر . وما عند الطلىان شيء غير حدود؛ وهم من صناعاتيم ومواردم وعماهم 
ما حعله أضعافا مضاعفة , 
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والطليان يعلمون منه هذه السياسة > ولكنمم يعامون أيضا أن الرؤساء 
الذبن بيدهم الأمر على خلاف رأيه »“ فكانوا لا يعلقون علمه ألا كيرا »> وكان 
يۇ كد لاطليان دام أن سياسة السلم في طرابلسأجدى علبمم من سباسة الحرب. 
ولا مجح فرحات بك ف سباسته ضد عبد القادر الغناي › عدوا هذا احا 
لسياسته وتأثرت أفكارهم بآرائه . 

وبقي فرحات ق الزاوية يعمل لسباسة التقريب بين العرب والطلبان رغم 
ما يقوم به الطليان من حشد الجىوش > ورغم ماقام به الجاهدون من اهجوم 
على الزاوية . وكاتب رؤساء العرب في العزبزية فوجد منهم ما شحعه على المي 
في مېمته . 

وأذ كر أن من الذين وسطمم الطلبان الصلح بينمم وبين العرب « خلافو 
ناحوم » ٤‏ وهو ودي من أ كبر تجار طرابلس »› وله صلة صداقة برمضان يك 
السومحلى > فأوفدوه إلبه ليحمله على الصلح في مقابل إصدار عفو عام على 
الطرابلسبين وره" ما اغتصب منم من أملاك - وكانت قلبل إد داك وهي 
a‏ العرب . وشسه ا دلك العرض 
الذي عرضوه علبمم بواسطة أكرم بك . انظر ص ۳٤۲ ۳٤١‏ . 

وقد رد ت هة الممورية على هذا التلاعب من الطلمان بكتاب قالت فىه : 
« إننا قوم لا نأبى الصلح > ولكننا لا نرضى المذلة والعار . وحن الذين بحب 
أن نمنحك العفو على هذا الاعتداء القظيم . وإِذا أصر" الطلىان على هذا العثاد 
فسنواصل الحرب إلى النماية . 

وإذا ع يكن من الوت بد" فمن العجز أن تكون جبان 

وقد كان هذا الكتاب أثر كبير في دائرة السباسة الإيطالىة > وفيموا منه 
نهم واهمون في تقدبر موقف العرب > وأن العرب عازمون على مواصلة القتال 
ا واقتنع الجارال « ترديتي » رئيس دائرة الساسة ا جاء في 

كتاب الزعماء من الرغبة الأكيدة في الصلح . وكان يصح بعد عقد الصلح بأن 
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كتاب الزعماء كان له أثر بالغ على نفسه في وجوب مبادلتهم رغبة الصلح . 

والطلىان في موعهم مقتنعون بأن العرب مبّالون دان إلى الصلح »> ولكنمم 
المفو وره الأملاك > بحاولون بذلك صرف اتجاء العرب إلى مثل هذه الأمور 
التافة . فاما جاء رد“ الجمورية صرحا فبا تعتزمه من الدفاع > وخاب مل 
المدنىة قي طلب الصلح وأذعنوا إلى تفسير شروطه ما بجحب أن تفسر به الشروط 
الى بذلت في الحصول علما الدماء الطاهرة والأرواح الغالة . 

واشت" الخلاف بين أنصار السماستين العسكرية والمدنىة > وفشلت أعمال 
السبر والاختبار التى قام بها الطليان في الزاوية وترٌّّينة “ وعلى أثر ذلك تقدم إلى 
مدان العمل أنصار الصلح وأخذوا قي تهسئة أسبابه . 

هيئة المفاوضات : 

تتلكو"ن هىئة المفاوضات في صلح بنمادم من : اهادي کعار “ والصودعى 
الخىتوني > ومد فكي » وعلى بن تنتوش . ثم التحق بهم بعد عدة جلسات 

وقبل أن تباشر المفاوضة في مسألة من المسائل تتبادل الرأي فسا ؛ ممع 
رمضان السويحلي وسلمان باشا الباروني والأستاذ عبد الرحمن عزام 
وختار كعبار وغيرهم من ذوي الرأي حت إذا ما انتہوا إلى رأي تقدموا به 
إلى المغاوض الإرطالى لناقشوه رأيه > ويسّنوا له وجہة نظرم . 


عبد الي بن خير : 
اما عبد النى بن خير الذي هو أحد أعضاء الجههورية الأربعة فقد سافر إلى 
أرفلة قبل البدء في مفاوضات الصلح لسجمم المحاهدين وبرسلمم إلى صف القتال › 
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ولکزه انتهزها فرصة وبقي هناك. وكأن كلها طلب منه القدوم إلى جببة القتال 
حبث يقم الرؤساء دى المعادير ٤‏ ووعد يما ينوي عدم الوفاء ره ۰ 
المفاوضات بين الطلىان والعرب وأصبح صلح بنادم ۳ قوسن فلم تم لدلك 
وا على عدم حضور المفاوضات > وانتهت ول محضر . 

ولا انتہت المفاوضات وقم على القانون الأسامي بالنيابة عنه المادي م 
والصونعى ي الخستونی > وبعد انتہاء ء الصلح اى ال ءات دستطلعوا حلىته 
ويقفوا منه على هذه الشكوك الى تساوره فأرسلوا إلمه وفداً مکو “نا و 
عند الصمد النعاس والحاج فرج بن إبراهم المسلاتي › والصويعي الخىتونی ٤‏ 
والشخ أحجمد الفسا لفساطوي “ واجتمعوا به ني وادي بني ولد فأخبرھ أن رمضان 
السويحلي بريد أن يقتله > وحنرم منه > وحاول أن يقنعهم بضرور: الانشقاق 
عنه ٤‏ فأفېموه آن هذه شكوك في غير علہا ٤‏ وأظهروا له رغبتهم في المح 
ينها ليزول سوء التفام > وا تفقو | أن يكون الاجةاع في ترهونة ٤‏ فحاء معېم 
إلى ترهونة وأرساوا إلىرمضان في «سواني المشاشطة» يطلىون قدومه إلى ترهونة 
E‏ ا لحاصل بڍنه وبين عبد الني . ولكن رمضان السويحلى 
و کثرا من الناس رأوا أن هذه فتنة برمي من وراما عبد النى إلى تفرد ‌الكلة 
وال بوسان 


والجقىقة أن ما لجا إلبه عبد الني من القدح في رمضان والتخو“ف منهودعو: 
الناس إلى الانفضاضص من حوله ل یکن له سیب › ولم بحدث بینه وبين رمضان 
ما يكدار الصفو ولا ما بقتضى العداوة › > وعلى ضوء هذه الحقىقة را رمضان 
بك أنه لا داء يي هذه المقابلة فى ترهونة ا من التفام فسصح أن 
یکون هنا حبث یوجد زعماء البلاد وأعبان) > فلل بق کو ورجع 
إلى أرفلة ٤‏ ووقف الأمر عند هذا الد . 

والواقع أن عبد الني مصاب بحب الذات حريص على أن يكون زعا لا 
من طريق التضحبة والعمل »> بل من طريق التدليس والدعاوى الكاذية . لأتا 
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لم نر عبد النبي يتقدم الصفوف إذا ج الجد وفتح الرصاص والمدفع مدان 
التضحة والفداء حسث مقام الزعامة ومنار الصدارة . وهاهو تاريخ الحرب 
الطرابلسة نقلىه صفحة صفحة لنعثر فمه على عبد النني في صفوف المجاهدين 
فلم نعثر له على أثر . ولكنا وجدناه يتقدم صفوف الطليان وهم ذاهبون إلى 
محاربة السد محمد بن عبدالله في قزار > . ورأيناه بركن إلهم 
ي طرابلس ويحيا حباة البذخ على حساب خزانتهم “وبر كن إلى الخلاف وتفريق 
الكلمة بعد إنشاء المموردة وف مؤتر غربان »> وبعد تغلب الطلىانت وحلء 
امحاهدين إلى أرفلة سنة ۱۹۲۲ . 


وقد سب له حب الذات الوسواس ومر كب النقص ووجهه “ وحمة سوء ٤‏ 
فهو بړی کل عمل لا یأتي على يديه ناقصا ؛ وهو لم یعمل شیا » وبری کذلك 
کل اعمال الرؤساء إا دقصد بہا مناوأته أو ضرره من قريب أو بعد . وكانت 
ننته حو رمضان بك سىئة إلى أبعد درجات السوء لا لشيء سوی أن عدم 
إخلاصه قصر به عن إدراك تقدر الأمة له كا تقدر رمضان. وقد رأى رمضان 
بك أن من الصواب إهالشأنه “وإذا بدر منه أي شر" فعلى أعضاء الجممورية أن 


فکروا ف ردعه . 
بدء المفأاوضات : 


اجتمم الفريقان في خل الزيتونة ي مارس سنة ۹4 لله ماوضة فا کون 
أساسا لشروط الصلح. واستمر”ّت المفاوضات نحو شمر لم يصلوا فما إلى نتيجة. 
وکان الطلىان بددون بجبوشمم امائ التي جمعوها » ولكن أعضاء الجمهورية 
لم بمنعہم هذا التہدید من التمسك محقوقېم. وقي ۱۸ من إبریل سنة ٠۹۱۹‏ أعلن 
وقف الحرب واتفاق العرب والطلىان على قاععدة للصلح وهي « منح الشعب 
الطرابلسي دستور ا خو“ل له مباشرة حقوقه المدنمة والسباسبة “ويعطبه ال حى في 
القمام محميم واجباته الكبرى كالشعوب المتمدنة كا هو من شروط الحرية 
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ا لحديثة . وإلى أن ينفذ هذا الاتفاق ويصر العمل مقتضاه تعطى للزعاء انات 
وامتمازات ؛ وخواٌلون حقوقا , 

على هدا اتفی تى الطرفان اتفاقا وقتا › ولکنه کاف لان کون ضماذا ناحزاً 
من الناحىتن » . 

وقد استاء كثير من الطلمان - وني مقدمتمم الدوائر العسكرية - من قول 
الصلح على هذه القاعدة » واعتبروه تسلىماً من الطلىان بدون ترو" “وقال بشأنه 
الجنرال جرازباني : « إنه من التمويه والتضلىل أن يسمى ما جرى فى خا 
الزتونة صلحا › بل هو إزالة لسلطتنا عن طرابلس » ويلقي التبعة على سباسة 
ا لحكومة الخاطئة التي تور"طت بسببما في قبول هذا الصلم . 


ولم خف جرازباني تعصبه العسكري وامتعاضه من هذا الصلع في مناسبات 
كثيرة . وصرح بأن « العرب فسروه بأنه دلبل على ضعفنا لأن عظام جنودة 
الدن قتلوا في سنتې ۱۹۱۲4 و ۱۹۱٩١‏ ما تزال اى الآن تظمر بىضاء ملقاة على 
الأرض ٤‏ ترهونة وبني ولىد “ وعلى السمول المىحورة . وكانت سنة ۹4٠۹سنة‏ 
تحقير لإيطاليا و كره ما . ولس هذا من سبب سوى سباسة الضعف والملاينة 
التي كانت ترسم خططہما في الحفاء على مقتضى تلك الكامة التي طالما مست با 


كلنا إخوارس » 
وق نظر الطلان ا إعطاء الطرابلسين صلحا على هذه القاعدة غاطة 


سباسىة ا ارتکىه أنصار فكرة الصلم . فإن الطرابلسين في نظرهمم 
لا دستحقو لسسحفو ر صلحا عل هده القاعدة التي تعطہم من الحقوق اڪتر م| 
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قەلع اماو ضات ۰ 
و طعت المغاوضات ¢ و کادت الحرب تعد سیر تپا اة الطلىان ۳ کر 
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من المسائل > واضطرار العرب لمقابلة هذا التشدد مثله . وفي آخر لحظة سو بت 
امال الف عامہا و استۇ فت الحادثات هره اة في خلة الزيتودة في مادو 
نة ٩۹٩٩۹‏ لإتعام ما تضمنته القاعدة المقدمة وتفصل شروط الصلح . وانتہی 
المفاوضون إلى الاتفاق على الصلح ووضع القانون الأساسي في أول بونمة سنة 
۹ ووافى علىه الطرفان . 

وإلى هنا تم الصلح ووضعت الحرب أوزارها > ودخل ااناس قي عد سل 
وأمان » واستقبلت البلاد عد النضال الساسى کا استقبلت قله عد الحرب 
والمتقارعة بالسلاح . 

ویقول جرازبانی فى كتابه «نحو الفزان» : 

( إن الزعماء الرئيسين الذين حوّلوا حقنا إلى طف خبال ٤و‏ حك غير مباشر 
وإلى حالة من الاذلال والإهانة هم : رمضان الشتىوي › أحد المريَّض . 
الصويعي الختوني > عبد الرحمن عزام > عمد فكي » على الشنطة » الأخوان 
اهادي وختار كعبار > وخلىفة ن عسکر وغیرهم ) ۰ 

خاقة : 

إلى هنا ينتهي الدور الثالث من الجهاد الوطني في طرابلس الغرب > وبانتمائه 
انتہت ميمة الجمموردة بعد حہاد دام عانة ار حصلت بعده على استقلال ل 
أقسى ما تكون من الحرج »> وكانت الشؤون المسكرية في المقام الأول من 
واجباتها. وشغلت من أفكار قادة الطلمان العسكريين والمدنين ما هم في حاجة 
إلى الاستعانة به ني تنظم أمورهم » ووقفت منم في مفاوضات الصلح موقا 
ر فل تلن قناتهاء ولم تتخاذل اا الطلىان المائلة» ودلّت بنشاطما 


"or حپاد الأنطال‎ ۲٣ 


سۆونه . وکانت فى محل الإجلال والإكبار من جمسع طبقات الشعب . وكانت 
رمزه الذي محبطه بكل ثقته واحترامه > ما سل علمما القاام بأعباء الح 
امت اوقم 

وقد هنا فمذا الدور ما حصل في الدور الثاني من انتصارات باهرة للمحاهدين 
وهزائم للطلبان مريعة أقنعت الكثير منهم بأن امتلاك طرابلس بالقوة المسلّحة 
غير مكن » فجاء صلح بنيادم نتيجة حتمية هذا الضعف العسكري من ناحبة 
الطلىان ولنشاط الجممورية من تاحىة العرب . 

وکان دور صلح باد م دورا ساسا ححضا » وكان الطرابلسون فه 
مصرب ال نی الرقاء بالمد . ولا كان من مقومات الساسة الأوروبة الغدر 
وعدم الوفاء صار الطلىان تحمنون الفرصة لنقضص القانون الأسامي “ وانصم 
ثبو منم الذب: کانوا يؤيدون فكرة الصلح - بوم أن کان الضعف آخذاً من 
جيشمم كل مأخذ _ إلى العسكردين الذين نظموا أنفسم وظہرت بوادر الشر 
منم في کل حركة وكان من أمرهم ما سنفصله في الدور الرايم . 


ot 


سلمان اشا البارود إحد إعتاء الجورية الطرابلسة 


r .‏ . ۾ چ ا 
و عضو هة | 


سا اس 


صلع اوم 
في يونىۀ سنه ۱۹۱٩‏ 

مقدم هة : 

هذا هو الدور الرابم من أدوار الجہاد فى طرابلس الغرب . وعتاز عن‌غبره 
ف الأدوار التىتقدهته بالنضال الساسي الدي وقع فته . عد ان فشلت جمسم 
حاولات الطلمان في تحسبن مر كزم في طرابلس > وظہوره عظمر المتفوى 
الغالب > وفي إزالة ما لصق بهم من عار من المرائم المنكررة في سنة ٠۹۱٤‏ 
وما نعدها ویم آن عجزت جبرشپم ناتقدم بل وعن جاوز خابتال طول 
ها کا اها اا ان ادا م دول العال ا م أنقسمم فارادوا 
اتخلص منه باي طریق وعلی آي شکل .' 

وقد کان في آملہم أن يتحصاوا على صلح یاون کك) تشاء مم لاعبب السباسة 
وعلى وف أغراضہم . ولکنہم وجدوا من انتباه e e‏ 
آماهم وأو إلا أن یکون سلما e‏ ر ابلس e‏ ما شفی 
رلكنهم بترا الندر واعازموا الباتة فا کادت ارب تفع آرزارها ریا 
E PPR‏ الر ب . وقد ووف 
الطرابلسون أمام هده اللاب الإيطالىة موقفاً مشرفا؛ استعماوا فىه أسالىب 
پاس ak‏ ل آبعد i‏ وتذر عوا فىه ا حتی شات ا 
فاضطر الطرابلسون إلى مقادلة عناد و الحرب الرابعة 
فی ۲۷ من جمادی الأولى سنة ۱۳۲۰ ( ۲۹ من بتار سنة ۱۹۲۲ ) وستفصل 
قرا ما اشتملت علىه من أحداث إن شاء الله . 
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القانوں ارر ماسی 
لقطر الطرابلسى 


الصادر تاریخ ۱ دودىة سنه ۱۹1۹ 


( نحن ) ويتوريو عمانوئمل الثالث ملك إبطالىا وبفضل الله ومعونة الأمة. 

بعد الاطلاع على الفصل الخامس من قانون المملكة الأساسي > وبعد الاطلاع 
على الأمر ا ملو کي المؤرخ في ه نوفمار سنة ۱۹٩۱۱‏ رقم ٠۳٤۷‏ الحو“ّل قانوناً 
بتاریخ ۲٥‏ فإرأبر سنة ۲ رقم ۳ . وعد الاطلاع على الة_أنون ا مۇرخ في 
۱۳ پونيو سنۀ ۱۹۱۲ رقم ٥‏ . وبناء على مماعرضه علىنا وزرنا ناظر 
الملستعمرات . وبعد استماع مجلس الوزراء ( أمرنا ونأمر ا بأتي ) . 

باب في ( الشيتادينانسة ) 
وهي ( الوطنية ) 


( الفصل الأول ) في القطر الطرابلسي . يعتبر وطنين إبطالسين ( شتادینی 
إيتالياني ) بناء على الأحكام المندرجة في هذا الأمر . 


أولا - المولودون فيالقطر الطرابلسي .حين تاريخ هذا الأمر أينا أقاموا إذا 
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تكن مم صفة وطنين أجانب › أو صفة تبعة أجانب حسب القوانين 
الإبطالىة . 

ثاننا - من أبوه وطنى وجب الفقرة السابقة . 

لا جو ا وطنة مو حب الفقر تان السابقتن إذا كان أبوه مهولا › أو 
ل تكن له وطنبة إيطالىا ولا وطنىة دولة أخرى أو تبعىتما . 

رابعا - المولود فى القطر الطرابلسي إذا كان والداه مجهولين ٤‏ أو لم تكن 
ما وطنة إيطالما ولا وطنية دولة أخرى أو تبعىتا . 

EE‏ التأبعة للدولة الإيطالة أو لدو له أجنيبة المتزو حة یں 
بعتبر وطنا إبطالبا بموجب الفقرات‌السابقة . 

( الفصل الثاني ) كل من سكن عادة واختيارا في القطر الطرابلسي وليس 
من الوطنيين الإيطالبين بالمملكة أو من الوطنيين الأجانب > أو من التبعة 
الأجانب حمل على أنه وطنى حسب الفصل الأول . 

( الفصل الثالكث ) لجل إجراء الحقوق المد كورة في هذا الأمر وإلى حين 
تسس دوائر النفوس فالشہادات اللازمة لإئىات الشر وط المذ كورة فى لافصل 
الأول بعطسا مختارو إلحلات ۴ القىائل التي سکن فسا صاحب الحی عاد هح 
بتصدتتى المحكمة الشرعبة فم بخص المسامين »> وبتصديتق محكمة الأحبار في 
بخص الإسرائى لين . 


( باب فيا للوطنيين وما علمم ( 


( الفصل الرابع ) في القطر الطرابلسي : كل الوطنيين الإيطاليين بلا قبيز 
نم على حد سواء أمام القانون , 

( الفصل الخامس ) تبقى للوطنين المد كورين ني الفصل الأول أحكامہم 
الخاصة بالأحوال الشخصبة والمواريث؛ وهم الحقوق المدنية والسياسية الآ تية : 
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أول؟ - أن تلصان حريتهم الشخصة فلا جوز تقسدها إلا فا هو مقر "ر 
بالقانون الجاري في إيطالىا من الأحوال والوجوه. 

انبا - حرمة المنزل > فلا جوز لأرباب الضبط دخوله إلاعندما مقتضه 
القانون المد كور مع مراعاة الكىفىة المقررة فيه والعوائد الحلىة . 

الا _ حرمة الملك إلا إذا وجب الانتزاع ( الاستملاك ) للمصلحة العامة 
بعد دفع عوض مناسب حسب القانون » وذلك إذا ل تنعه العوائد الحلىة منعاً 
صرياً. 

زانغا ےو المسابقة إلى الوظائف المدنبة والعسكرية المذكورة في 
التراتيب المحلىة وهي أيضا شرائط المسابقة و كضتما . 

خامسا - حت مباشرة الحرف العمالىة حتى في إيطالا بشرط حصوهم 
على السشهادات اللازمة . 

سادا - أن ينتخبوا أو ينتخبوا ( بضم الباء ) وذلك على ما بّنه ترتيب 
مخصوص من الشرائط والكىفة . 

سابع عرض مطالبم وشکاياتہم على مجلس الأمة . 

ثامنا - حى الإقامة . 

(الفصلالسادس ) احترام الدبن والأصول والعوائد المحلىة مضمون . 

( الفصل الثامن ) إن الوطنيين المذ كورين في الفصل الأول لا جوز إجبارم 
على الخدمة العمسكرية وإغا حوز إحداث قوى عسكرية محلمة بتجنمد اختماري 
سينظہ عقتضی نظامات حصو صدة ه 

( الفصل التاسع ) لا بمجعل في القطر الطرابلسي ضرائب حكومية مضروبية 
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مباشرة ( تريبوتي ددريتي ) إلا إذا عت جميع سکانه أو كل من له مصالح فه 
ووافتى علا مجلس النواب الحلى » ولمحلس أيضا أن يقرر كىضة تنفىذها 
ڈیا فل بن جت عا فاك الراب ولا صرف الراردات اناج عا 
ذ كر إلا في مصالح القطر الطرابلسي لا غير . 

(الفصل العاشر ) التدريس الخصوصي أي غير الرسمي حر ولكن الحكومة 
النظر علىه بواسطة مأمورما . وما عدا المكاتب الختصة بالتعلم الابتدائي 
الإجباري ستحدث الحكومة دروا للتعلم المتوسط وللتعلم العالى أيضاً فم 
بعد » وأما فما خص" المسامين فالتعلم الإجباري مقصور على الذ كور فقط . 

( الفصل الحادي عشر ) فما بخص المسامين تدرس بللغة العربية جمبع مواد 
التعلم الإبتدائي » وجميم المواد العلمبة في التعلم المتوسط » وقي جمسع الصفوف 
بحب تعلم اللغة الإيطالة أيضا ما عدا الصفوف الثلاثة الإبتدائية الأولى فإبتب 
E‏ 

( الفصل الثاني عشر ) لا جوز تعلم المسامين أصولا خالفة لدينهم . 


باب في حكومة القطر الطرا بلسي 
وأدارته الختارة ( آوتوغا ) 
( الفصل الثالث عشر ) تراس القطر الطرابلسى حكومة مؤلفة على ما يأتي: 


أولاً - من وال ينصه جلالة الك وهو محجمم كل السلطة المدنية والعسكربة 
عا بدخل فى دائرة الصلاحبة الو كولة إلنه مقتضى الأحكام المتعلقة بذلك . 

نىا ومن جلس‌نواب حل لڪه هل البلاد وفىهعدد محدود من أعضاء 
بستحقون الجاوس فيه بقضى وظيفتم وغيرم يعينهم الوالي طبتق ماني الفصل 
الخامس عشر الآتي . 

. ومن دوائر رتاسة مدنة وعسكرية يعن رۇ ساؤها بامرملک‎ - Ct 
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( الفصل الرابع عشر ) إن أعضاء مجلس النواب الحلى بنتخبون باعتبار 
عضو واحد عن كل عشرن ألف نفس من سكان اللاد . 

( الفصل الخامس عشر ) إن رؤساء الدوائر الرئاسىة للحكومة بستحقون 
الجحلوس قي مجلس النواب امحل بمقتضفى وظبفتېم “> وهم صوت فراري * و ځور 
لوالي أن ينصّب غيرهم من الأعضاء مدا المحلس من رین رو ساء دوائر الإدارة 
المحلىة» غير أنه لا جوز ر تتجاوز جلتہم حساب أعضاء الاستحقاق سدس 
الأعضاء المنتخين . إن أعضاء الاستحقاق ننوبون عن المحلس ف الحكومة . 
دنتخب مجلس النواب الحلى رئدسه من بين أعضائه من المسامين . 

( الفصل السادس عشر ) لا يتخب ( بضم الباء ) عضواً في مجلس النواب 
ا حلي إلا من تجاوز عمره الثلاثين سنة وكان من الوطنيين) حسب القانون ٠۴١‏ 
حونو سنه ۱۹1۲۳ رقم ٥٥٥‏ او طبق ما فى الفصل الأول من هذا الأمر. 

( الفصل السابع عشر ) إن الوطنيين الإيطالمين المد كورين ف ‌القانون 
مۇرخ ي ١۳‏ حودىو سنة ۹۱۲ | رقم o00‏ ل بنتخىون أعضاء فى مجلس 
النواب امحل ولا يعطون صوتهم في الانتخاب إلا إذا أثبتوا أنهم سكنوا في 
القطر الطرابلسي مدة خمس سنين متوالىة لىنتخبوا أعضاء »> ومدة ثلاث 
سنن لإعطاء الصوت . 


( الفصل الثامن عشر ) إن الوطنين الإيطالين المذ كورين بالقانون المۇرخ 
ي۴٠‏ جونيو سنة ۱۹١۲‏ رقم ٥٠٥٥‏ والوطنين المذ كورين بالفصل الأول من هذا 
الأمر ليس همم أن بعطوا صوتيم في انتخاب أعضاء مجلس النواب الحلى إلا إذا 
تجاوز عمرهم العشرين سنة وذلك ما عدا الشروط الى سبقر "رها الترتيب 
ترفن . 

( الفصل التاسع عشر ) إن أعضاء مجلس النواب ا حلي لا جوز رفعهم لدى 
انحا ج الجرائمة بلا إذن المحلس المد كور إلا إذا كانت الجرعة المشودة , 
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( الفصل العشرون ) إن التراتيب اللازمة لإحراء الأصول المندرجة في هذا 
الأمر بوافق علبما مجلس النواب الحلي قىل صدورها . وللمحلس أيضا القرار 
فما بأتي )١(‏ في جعل الضرائب الحكومية الموضوعة مباشرة مع ما بخصها من 
كىفىة التنفيذ والتوزيمع على من جعلت عليه تلك الضرائب (۲) ي القواععد 
المرشدة للخدمات المدنىة العامة الجارية بالمبالغ الخصصة هما في القسم الاعتيادي 
لىزانىة القطر الطرابلسي بشرط أن لا تزيد المبالغ الطلوبة على القدر المعين في 
المعزانىة . 

( الفصل الحادي والمشرون ) يقسم القطر الطرانلسي إلى ألوية وقضاءات 
ونواح . وراس کل قسم من الأقسام المذ كورة رئىس اللواء وهو المتصر"ف > 
ورئيس القضاء وهو القامقام » ورئيس الناحبة وهو المد . 


( الفصل الثاني والعشرون ) بمحداد اختصاص الدوائر التنفيذية لاحكومة 
في الترتيب السباسي الإداري . 


بعد ابتداء العمل بهذا الأمر بقع التعبين في الوظائف المد كورةبأمر من الوالي 
بعد استاع هبئة خصوصة تسمى ( مجلس المحكومة) برأسما الوالي أو من ينوب 
عنه وهي تتألف من عضوين يعبنم) الوالي ومانبة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب 
الملحلى من خارج الجلس . وتحداد اة ا مذ كورة عند كل انتخاب حدند مجلس 
النواب الحلى . 

( الفصل الرابع والعشرون ) قبل انتخاب مجلس النواب المحلى فالأعضاء 
الخانبة يعسنهم الوالي بأمر منه بوجه وقتي بناء على إشارة من رؤساء حہات 
طرابلس الختلفة بالاتفاق بينم . إن الأعضاء المد كورين يبقون في وظبمفتمم 
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( الفصل الخامس والعشرون ) كل من شولى رئاسة اللواء والقضاء › و كذلك 
في الناحبة إذا لزم له أن مجعل مجلسا ينتخبه أهل البلاد من بين الوطنبين الساكنين 
المكان . إن مجالس الألوية والقضاءات والنواحي راسا المتصر”فون وقامو المقام 
والمدبرون ؛ وما القرار فبا بتعلتى بالإدارة الإعتبادية حسب ما ينه الترتيب 
اا 

(الفصل لاسن رالشررة] چا الراب الل آرم من راما مذ 
سائر احالس فثلاثسنين»؛ ومجوز للوالي حل" الجالس المذ كورة ولكن بحب علره 
أف غ الاب ق أرما اشر ارج اس عل الجئن, ق أفا طا 
مجلس النواب الحلي وعند تا كد الضرورة للوالى أن يباشر ما للمحلس من السلطة 
ر واف ای ا , ع طا ار اا الین ل ای 
لرؤساء الإدارة . 

باب في البلديات 

( الفصل السابم والعشرون ) كل مركز قضاء أو ناحىة هو عادة مركز 
بلدية . تؤلف إدارة البلدية من رئيس ومجلس ينتخبه الوطنىون كل ثلاث سنين 
ومجوز أن يلحتى بالباديات التي تزيد على غيرها أمية ناظر من الحكومة لإجراء 
المراقبة على جمبع شؤونما » وأيضا لإجراء التفتيش عند اللزوم لسائر بلديات 
القطر الطرابلسي ولو لواسطة مندوبين منه . بتولى رئاسة اللدية العضو الذى 
فلق الاتقاب ‏ لآ الاأسرات برد آة مرت ااا يلكا 

( الفصل الثامن والعشرون ) مجلس القرار في جميم المواد المتعلقة بامصالم 
امحلبة إذا ي تكن من اختصاص غبره طمتى القوانين والنظامات وينفذ قراراته 
بواسطة رئيس اللدية . 


باب في العدلية 
( الفصل التاسع والعشرون ) الأمور المتعلةة بالأحوال الشخصبة وحقوق ٠‏ 
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العائلة والمواريث والناسك الديشة ترفع إلى ا لمحا كم الشرعىة فيا بخص الوطنين 
لاهين > وإلى محاكم الأحبار في) بخص الوطنبين الإسرائيليين . 

(الفصل الثلاثون) إن أمور العدلمة مدنة كانت أو جزائمة تتولاها المحاكم 
الاعتمادية برئاسة حاكم من المحاكم المنتظمين في سلك العدلبة وذلك ماعدا 
الأمور المد كورة فى الفصل السابق . 


إن الوطنسين الذين يدعون إلى المشار كة في المحاكم حسب أحكام الترتيب 
لمهم صوت قراري . أما المسائل المدنية الواقعة بين أصحاب ملة واحدة من 
الوطنمين المد كورنني الفصل الأول فسجوز إحالةالنظر فما إلى المحاكمالشرعية 
وإلى محاكم الأحبار إذا تبينت مناسبة ذلك . 

( الفصل المحادي والثلاثون ) تعببن قضاة القطر الطرابلسي يو كل على 
طريتق الشسابة - إلى محاس النواب المحلى » إلا أن الأعضاء غير الإسامين بحب 
علبهم الإمساك عن إعطاء الصوت في أثناء الاتتخاب . 


ياب فى نمل الوطنية في ا لمملحكڪة 


( الفصل الثاني والثلاثون ) كل من هو من الوطنمين الإيطالمين المذ كورين 
في الفصل الأول له أن ينال صفة الوطنىين ني المملكة طبةا للقانون المؤرخ في ٠١‏ 
ونیو سنة ۱۹۱۲ رقم ٥ه‏ إدا طلا وتوفرت فىه هذه الشروط : )٩(‏ ات 
کون مره ۲۹١‏ سنة كاملة (۲) أن بكون دا زو حة و أسحدة أو عز يا )۳( إن 
تشدت إقامته بإيطالما أو بالقطر الطرابلسي خمس سنن إقامة اعتمادية . وفضلاً 
قد خدم بشرف وصدق في الجيش اللو كي أو في البحرية اللو كية أو في غير ما 
من قوى الدولة العسكرية (۲) أن تكون له شہادة إحدى المدارس الإيطالىة > 
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ولا اقل من شاد إتام الدراسة الابتدائىة (۳) أن بكون من أرباب وظائف 
الحكومة أ ن س ا ا السايقة ٤‏ الإدارات العمومة 
) 4) أن بكون قد قاد وظفة تمومبة ادتمخايىة ( ه) أن نکون صاحت دشان 
أو رتد شرف منحتما له الجحكومة الإيطالىة وان دکون اون وطناً إبطالا 
طبتى ما في الفصل الأول وصار وطتبا فى المملكة حا جاوز ٣١‏ سنة 

( الفصل الثالث والتلاثون ) إن زوحة من كان وطنا إبطالىا فى المملكة 
بعد زواجما جوز هما أن تطلب نبل صفة زوجما . 


باب في أحكام عمومية 


( الفصل رابع والثلائون ) إن الوطنمين المد كورين في الفصل الأول 
اوا ج أو الناقلين سكنام لا جوز مم أن بكتسبوا صفة وطنين 
انبا او تا اااي ال تند سل الرخصة في ذلك بامر ملوکي“ ويفقدون 
هذه الصفة محرد وجودم ني القطر الطرابلسي أو في المملكة أو في المستعمرات 
الإيطالىة . 

( الفصل الخامس والثلاثون ) ستقر ”ر بترتيب صوص الأصول الواحب 
تاعا في تىل الوطنىة المد كورة فى الفصل الأول أو عدمما فا خص التعة 
لاحاب ولك راغا a‏ الدولىة ا ستقر ر بض ا الأصول المتعاقة 
بنبل الوطندة المد كورة في الفصل الملاثين ون ‌الفصول التالىة أو عدمما فما بخص" 
الوطنين المذ كورين في الفصل الأول . 

(الفصل السادس والتلاثون ) لتنفذ أحکام القانون امرخ ف ٠۳‏ ونو سنة 
۲ رقم ٥٥١‏ تعتار مدة الإقامة فى القطر الطرابلسي إدا كانت تالىة لتاريخ ه 
نوفمار سنه ۱۹٩۱‏ . 

( الفصل السابع والملاثون ) التراتيب اللازمة للعمل بالأصو ل المندرجة فى 
الفصول السابقة وسائر التراتيب العامة النعلقة بإدارة القطر الطرابلسي 
ستوضم بأوامر ملو كىة . 
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(الفصل الثامن والثلاثون )إن القوانين والأوامر والنظامات‌الصادرةبعد تريغ 
هذا الأمر إذا وضعت فما أحكام جديدة تتعلق بالوطنية لا تجري على الوطنبين 
المذ كورين في الفصل الأول إلا إذا شملتم بوجهصريح وستقى وفاق مجلس النواب 
e‏ 

( الفصل التاسم والثلاثون ) في جميم الأوراتق الرسمبة وعند إجراء الأعمال 
ادى الدوائر العمومة فى القطر الطرابلسي بحوز استعال كل من اللغتين الإيطالة 
والعربية . 

إن القوانين الصادرة بعد التوقيع على هذا الأمر الواجب امتثا لما على 
الوطنىين المد كورن في الفصل الأول أيضا تنشر باللغتين الإيطالىة والعربية . 

(الفصل الأربعون )عند ابتداءالعمل ذا الأمر مطل فا خص‌القطر الطرابلسي 
الأمر السابق ا مورخ في ٠‏ إبريل سنة ۱۹۱۳ رقم ٠۴‏ . وسيعرض هذا الأمر 
على مجلس الأمة حت يصر قانونا . 

نامر بإدراج هذا الأمر الختوم بطابم الدولة في الجحموعة الرسمية لقوانين 
ملكة إبطالىا وأوامرها » وعلى كل من بحب علبه ذلك أن متشله ويسعى في 
اة ر الس 

حرر في روما في ١‏ جوننو سنۀ ۱۹۱۹ . 

Xk Xk +X ) 

انتہى نص القانون الأساسي . 

وهذا القانون لبس كل شيء فما ازم لحرية الشعوب واستقلا ها »> وهو كذلك 
قلمل بالنسبة لتضحبات الطرابلسين وما قد“موا لوطنمم من فداء > ولكنه باب 
فتح بين الطرابلسمين واخرية لىشاهدوا من حافا ما بحفزه للتمسك حقوقمم “ 
ولجاراة الأمم التي وصلت فا إلى حد مازالوا دونه بمراحل > وسيجد 
الطرابلسسون بين مواده ما يوسم أفقمم الساسي > ويفتح أمامهم الحال للمطالبة 
بتعديل ماحد من نشاطمم وبجحف بحقوقم “ ويتخذون منه سلا للوصول إلى 
دستور بكون أشمل لأنواع المحرية “ وأوسع مادة في بناء الأمة »> ولو صحبه 


حسن النمة من الطرفين لما قصر دون تحقمق بعض هذه الأمانى فا ستقيل الشعب 
الطرابلسي من حرا ته ۰ ولکن عدر الطلىان حعله وا کل ورق ۰ وحعله 
مولودآ مبتا م يسمم أهله له صوتا > ول ينعموا بحباته ساعة . 


تغيير بعض نصوص القانون الأسامي : 

بعد أن اتفق العرب والطلىان على مواد القانون الاباس ا الطلىأن منه 
نسخة إلى روما لبوقعما الملك . ولل يكن الطلىان ا ن ج الست 2 
موفين بوعدم للعرب ٠‏ فقد غيروا وبدلوا في النسخة التي أخذوها لموقع علبما 
الك > ووقع علمما الك بعد التغير فسا ٤ء‏ فاما رحعت صورة القانون من روما 
وقودلت بالصورة الي يقت عند العرب وحدت حالفة في عدة مواد . 

ومن المواد الى غشرت : جعل رأى البرلان قراريا فحعل استشاربا وحعل 
الجند الوطني تابعا لحكومة القطر الطرابلسي » فحعل تابما للقادة الإبطاللة . 
TR Mo‏ 
الطرابلسي على الطرابلسبين فجعلوا فما عضوين إيطالمين . ولم ينص على رباستما 
في القانون فجعلوها للوالى . 

و أمر الوالى بتعسن بن عضا عضرا ولتأخذ صىغة رسمىة من 
فيل الطلان في الفترة الى تسق انعقاد مجلس النواب > لتكون أعاطها رسمىة. 
وبعد انعقاد مجلس النواب واعترافه ما تكتسب شكلم القانوني الر سمي . 

وكان تمسك حكومة القطر الطرابلسي بنصوص القانون الأساسي قبل 
تغىرها من أقوى أسباب الخلاف بين الطلان وأضطر الطلمان إلى 
الموافقة على شروط خاصة يتمتع بها العرب “ 

ی ا المحلىة . 

۲ - إلتزام الحكومة الإيطالية إبدال الأوراق العخانبة بالأوراق الإبطالىة . 

› عدم دخول الجنود الإبطالىة المراكز الآتمة : الزاوية > العززية‎ ٣ 
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زنزور ؛ مصراتة > سرت ٠‏ ترهونة »> غربان ٠‏ الرباينة > لالوت > بني ولىد ٤‏ 
على أن يكون للطلبان فما مثل برتبة ضابط يقوم بعملية الاتصال بين العرب 
وحكومته »> ومعه بعض الجنود للمحافظة عليه والقمام بأعمال اللريد 
والتلغراف . 

وقد قبل الطلمان َة الشسروط > وعنوا ضاط ا فی هذه الا ت 
الاتفاق > وتولى العرب إدارة شئونهم “ وبقي الضباط الإيطاليون ينظرون إلى 
الاعمال من بعيد لا شأن مني شيء إلا فيا يتعلتى بالحكومة الإيطالية قلغإ لمم 
لىىلغوه إلا 

ولم تكن هذه الشروط كافية لحسم الخلاف بين الفريقنن . وكان تلاعب 
للعرب “٠‏ كا كان باعثا للمرب على أخذ حذرهم من ألاعب الطلءان . 

تبادل الأسرى ُ 

وقر ر الفردقان تادل اا دلىلا عل الإخلاص وصفاء اله › فا طق 
الشكشو كي وأطلق العرب من عندم من الأسرى الإيطالبين ويبلغ عددم قرابة 
ستمادة و کانبعضهم کن أسروا فى أرفلة وبعضېم أتت به الغواصات من عرض ‌المحر 
من أمكن التقاطمم من الأساطبل المغرقة . وتم“ هذا التبادل بوم ۲١‏ من بوفبة 
سنة ۱۹۱٩۹‏ . 

مظهر وطني : 
الطرابلسبن ؛“ وقابله الناس بفرح وسرور بالغين > وتلاه مظہر من أروع الظاهر 
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الوطنية التي شمدتما طرابلس في تاريخما الحديث . وذلك أنه بعد ن أوقمم 
أعضاء الممورية على القانون الأساسي وزال شبح الحرب ٠‏ واطمأنت النفوس إلى 
السلم ؛ وقبل أن برجم الجاهدون إلى ببوتهم رأوا أن زوروا أم الوطن ( مدينة 
طرابلس ) التي حل بینہم وبینہا زهاء مان سنوات من اول أ کتویر سنة ٠۹۱۱‏ 
إلى يونية سنة ۱۹١۹‏ وكان هذا الرأي محل“ استحسان الجسم إلا أن رمضان بك 
السومحلي أبدى رغبته في تأخير دخوله هو إلى فرصة أخرى . ولكن الطلمان 
الوا في دخوله وفسرّّوا موقفه هذا أنه غير راض عن الصلح . وإزاء هذا 
الإلحاح وإظمارا لجسن النية أجاب الرغبة ودخل مم الداخلين . 

وقد هأوا هذا الحفل ٠١‏ فارس > ورتبوهم صفوفا يتقدمهم أعضاء 
الجمہورية فالزعماء فالرۇساء ثم الأمثل فالاأمثل “ ودخلوا المدينة في يوم مشود 
بن زغاريد النساء وأناشد الفشات وكانت أصواتهن تشق" عنان الساء وه“ 
مطلات من قلا لبات ' المنازل ونوافذها ردن أنشودتهن الوطنىة : 


صر حدس الجمہورية الى ا الطلىان رعنه 

وکان الاس الغا ¢ والنفوس ف حذل كاد تب من الصدور ¢ وحادی 
ا خىل بستفزها في نغم کادت به تجن » ولولا شکشکة اللحم لا سمعت إلا 
مما ۰ 

وکان هدا المشمد الرائم ٤‏ و ٦‏ من دي اة سه PTY‏ . 

وقم هذا على مرأى من الطلبان ومسمع ؛ ومرّّت بآذانہم تلك امتافات 
القومىة المدوية › وأحضروا آلافا من جنودم لحفظ النظام . وکان مذا الو كب 
الوطني المنقطم النظبر أثر بالغ في بعث النشاط في الطرابالسسين حتى لكأنمم بعثوا 
من القىور . 


, القلالىة : كامة عربمة طراباسمة دطلقون اع البلكوذة‎ )١( 
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حاقل 
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صوره للقر سان E‏ رص رھم اى مد ده طرايسن 
حڪو مه وطنية : 


کان خا ف القانون اغى الاعتراف حکوهة و طتعة مقر EE‏ 


لتحرر الؤرخ ۳ سبتمار الجاري المتقدم من امد دك المريض إلى الحكومة قد 
صار عرض الثانة الوطنسين المنتخين أعضاء فى محلس الحكومة . وأن هؤلاء 
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الثانىة قد صار تقدعمم علنا يمرا احتفاامة إلى الوالى من طرف رمضات بد 


ستىوي الذي كان برفقته جمع كثبر من رؤساء وأعبان القطر الطرابلسي .و حت 


® e 


حصل باتفاق من رؤساء جہات طرابلس المختلفة . 


بأمر با يأتي : 

إن الدوات الآ تي ذ كرم قد صار تعبسنمم أعضاء مجلس حكومة القطر 
الطرابلسى . 

عمر بك او دلو س هكد الصو دعي ك 

أحمد بك الفستاطوي علي بك الشنطة 

محمد بك حتار كسار ا لحاج محمد فکكنى بك 

أحمد بكشتىوي محمد بك ان الفقىه حسن 


وسبصر تعمین مخصصاتهم بأمر اخر » . 
حرر بطرابلس في 4 سبتمبر سنة ۱۹۱۹ . 


صورة مطابقة للأصل الوالي 
صار الاطلاع عله کاتت الوالى الإمضاء : متزينحر 
الوال طابع الحكومة طابع الحكومة 


وعين اهادي كعبار في وظرفة « متصرف المر كز » وقد طلب أن بكون 
مر كزه مدينة طرابلس بحجة أنه لا عكنه معرفة مصالح السكان إلا اذا کاس 
مقما بطرابلس لانا عاصمة القطر وجمسمع الراكز مربرطة يا > وقد لك 
الطليان معه مسلك المراوغة فلم كنوه من اتخاذ مر كز له في الماصة . 

واجتمم مجلس الحكومة r ENE E DA‏ 
مرلوطة ره > وكان عبد الرحهمن بك عزام موجوداآً مم الأعضاء > و م أ کار 
الصلة . وامتنع الباروني عن الدخول ف هذه اة عد الإخاح عل ب بدعوی 
انه عڻاني وريد الاحتفاظط بعهانیته وبوظىفته في مجلس الشوخ العاني . وكان 
بريد انتخاب موسى قرادة عضواً في مجلس الحكومة › ولكن الزعماء خالفوه 
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لأنه لوحظ فى اتنخا. ن العضو مقىماً بالمدينة وقت الانتخاب » ومذ 


السبب عنه لم ينتخب من بينم أحمد بك المريض لأنه كان مقيما بالمدينة > وكان 


موسى قرادة مقما بها إذ ذاك فل دوافقوا على انتخابه احتراما هذه القاعدة › 
ول يشذ عنما إلا انتخاب مد بك الفقمه حسن لأنه قصد بانتخابه تمشمل أ 
المدينة . وأيضا فإنه ل يكن له حل إقامة فى غبرها . وإلى هنا رقفت المسألة . 


مد الفقىه حسن عضو حكومة القطر الطرابلسي 


وبقي الباروني في طرابلس بعبد أ عن كل شيء يتعلتق باحر كة الوطنية إلى 
ان سافر إلى الآستانة فی ١۲‏ صغر سنة ۳۳۸ الموافق ٩‏ من نوفمیر سنة ٠۹۱۹‏ 
ولا وصل إلى الآستانة ل محد من المحكومة التر كىة إقمالا بسبب الم-لاغات الي 
قد“مبا فىحقه إسحاق باشا وبعض الضباط الأتراك »وصادف قدومه إلى الآستانة 
وقت الانقلاب الذي قام به مصطفى كال . وقطم الأتراك ماشه من عضوية 


ک الشوخ» فل يطب له امقام بها فسافر إلى رومة > ومنما إلى باريس؛ وبقي 
فما إلى أن رجع إلى طرابلس سنة ۱۹۲۰ . 
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سر عان ۳ أفسدو ا الو بالدسائس | دعصف ھا الو للعمل » 


بسوانيالمشاشطة بز نزور برقب الال عن كشب ومعه قسم کبير من جيش الحاهد.. 
النطا بقبادة عبد الله تامسكت > رنها طت القانون 6 وا 


وأسندوا رباسته إلى أحمد بك المربض ورباسة شرفه إلى رمضان بك السومحلل . 

وکانت مہادده : 

. الحافظة على حقوتى الطرابلسين الواردة في القانون الأسامي كاملة‎ - ١ 

التعحمل بتنضفمذ القانون الاساسي »> خصوصا ما تعلق بالإصلاح “ وما 
بنص على تدريب الطرابلسان على حك أنفسم حتى يصلوا إلى حريتمم في أقرب 
وفت . 

- تحقتى التضامن بين العرب والإيطالمين على ساس المساواة التامة 
واتحاد المصالح . 

- نشر التعلم بكل الوسائل > مم الحافظة على العادات الإسلامية > 

لتدعم الأخلاق العربية . 

ه - بذل العناية لإصلاس الالة الاقتصادية وتوزيم الثروة الوطنية علىأساس 
عادل . 

وأنشأوا حرددة «اللواء الطرابلسى » لتكون لسان حاله . وكان الحزب 
E‏ انت کک اطا ل اوی ق اسا 
وإقناع الطلىان عطالما واندى الطلىان مراوغة في اتتخاب مجلس النواب 
الذي ينص علمه القانون الأساسي > فكان حزب الإصلاح الوطني يلح في تنفيذه 
وكانت جرددة اللواء الطرابلسي تعر عن هذا المعنى فى إلحاح وجرأة . 

واتخذ التاس من حربدة اللواء مثيرآ بصارحون عله حكومة الطلات 
دآراء م وا برجونه لوطنهم من خير في الإسراع بتنفيذ القانون الأساميء و کان 
لعبد الرحمن عزام جولة على صفحاتما بإمضاء ع . ع كانت دان) مطمح الأنظار 
وكان وحود رمضان بك السوحلى ف المشاشطة هو ومن معه من جوش امحاهدين 
يمد الحزب والحكومة الوطنبة بالتأييد المعنوي اللازم لامثابرة على المطالبة بحقوق 
الوطن . 
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وما کان مثارا للخلاف بين الطليان والعرب الصفة الى تتكون لصوت البر لار 
الطرابلسي ؛ فالطرابلسون تسكوا يأن بكون صوته ة اریا ا جاء فی القانون 


ضلا عن التفسير “ فكانت هذه المراوغة منهم من أقوى أسباب الخلاف . 


رمضان السو حل ف إحدی مقا رلا ڙه لرئىس دادر السماسة 
و دعص الضاط الارطالىين و می ید الر حن سلابي 
إخد أعىان الزاوية 


وقد وجد الطراباسون أنفسمم بين عشبة وضحاها في مر كز اجتاعي هائل 
مجمع حكومة وطنية؛ وحزبا وطنا > وجيشا وطنا » ثلاث قوى يويد بعضہا 
بعضا في الطالبةمحقوق الأمة وإلزام الطليان بتنفمذ القانون الأساسي» فأوجدت 
فمهم هذه الحال فشاط) كبيرا رأى الطليان فيه خطرا على سباستهم . 

دسائس الطليان : 

رأى الطلان في ذا الصلح غا و ر ا ا 
ما جعلم يتوجسون خىفة منم > فعملوا على إفساد هذا الصلح وسعوا بالتفريق 
بين الناس ٤و‏ اتصل أذنامم ببعض ضعفاء النفوس فزينوا هم الانشقاق فاستجابوا 
مم وا جوا معارل للدم . وفيم جماعة من البربر من عدم دخول الباروني في 
هىئة الحكومة أنه غير راض عنها. فانكمشوا عن العرب . وفهم 
ا حاج د فكي والشخ علي الشنطة من امتناع الماروني أنه بريد معاكسة 
ارپ٤‏ پل ذقی یی مر الان إل أبن من هتا قرا ند ري أن وات 
فى الجل حكومة بربرية مستقلة عن العرب “١‏ . وأخذوا يناوئونه في مناطق 
نفوذه فى الجبل > وأخذ الباروني بحذر البربر من سوء عاقبة دعايتم) . ورأى 
بعض أعضاء هىئة حكومة القةطر الطرابلسي في أعمال فكىني والشنطة خروجا 
عن دائرة اختصاصما »> وهو شيء مس" كرامة الحكومة التق م من أعضاما 
ويثير الفتنة > وحذروهم عاقبة هذا العمل . 


وقد أاخد ت فتن الطلىارن ا انسجام ری آأعضباء الحکكومة العريبة é‏ 


فانتزوها فرصة للتدخل فى سوون العرب > وما زالوا بسو فون تنضمذ القانون 
الإاسي “> وىلتمسون اُسباب الفتنة دين العرب > ويوغرون الصدور بالدسائس › 


(۱) ذکر جرازیاني في كتابه « نحو الفزان » أن الباروني قدم مذكرة للحكومة الايطالية 
OE‏ 4۱۴ يطلب فما إمارة بربرية في حل نقوسة مسقل بأعاها عن العرب » . وجرازياني 
مشہور بالدس على الطرابلسين والكد 4م . ولملم) اسمندا في دعايت) إلى هذا الرأي . 


۳۸۱ 


حى فسد الجو السباسي بيشم وبين العرب ٠‏ وانتهت الحال إلى ما سنفصله بعد . 
بوادر الفتنة : 


رويت تفاصيل هذه الحركة عن الشخ مصطفى عوني الجزائري . وكان 
ضابطا في عسكر تامسكت > ومعم المجاهدين . وهو من أصدقائي > ومن الذين 
يعتمد على أخبارهم . وقد وقعت هذه المحوادث وأا بالزاوية وكنت أسمم 
ما جاء مطابةا لما رويته عن الشخ مصطفى وهو واثق ما بقول > ولايشك في 
سيءَ منه . 


رأى الطليان أن في بقاء رمضان السويحلي في زازور ( سواني المشاشطة ) 
ومعه قسم كبير من العسكر والجحاهدين تيديداً مم > وتقوية لمر كز المىكومة 
المرببة في طرابلس٤فدبروا‏ مكدة للقضاء على الجيش وتسر ىح احاهدين فاتفقوا 
مع بعض الرؤساء أن سعوا في تسر بح احاهدين » وإدخال الجيش النظامي ل 
ٹکذات ت المدينة › فأتصلوا ىعض رؤساء امحاهدن “ وحرضوهم على المسرب > 
فتأثر بعضېم بېذه الدعاية الخسثة “ وصاروا تللون ججماعات وأفرادا » وعل 
هذا أحمد السوحلي في المدينة فطر الخبر لأخه رمضان من زنزور > فاتصل 
رمضان برئیس الجیش عبدال تامسكت وأخبره الجر »> وأنشّه على حصول مثل 
هذا وهو لا نشعر . 


إشاعة : 


أخبرنی الشخ الطاهر الأزهرى الزنتاني عن لسان عه الخ امد الأزهري 
« آنه لا شکلت ( حكومة القطر الطرابلسي ) بعد صلح بنبادم › دعا رمضان 
السويحلي أعضاءها إلى الإجتاع ہم في محل إقامت بسواني المشاشطة بزنزور > 
فأرساوا البه الشخ أحمد الأزهري للإستفسار من رمضان عا بریده من هذا 
الاجتاع - وقد بدت ف الحو إشاعات ضد المصلحة الوطنمة _ فحاء الشمخ أحمد 


AY 


ا إلى رمضان وقال له : مادا تردد من غ اغا المحكومة ؟ فأفہمه 
ران هناك إشاعات لث الفتنة ›“ وأفہمه ا صادره من بعضېم وأظہر له أسفه 
الشديد لقبام هذا البعض يثل هذه الفتنة »> وأخبره بأنه سسنتقل إلى مسلاتة › 
وسوف تری ما بحدث . 

و حر د سقر رمضان من سو انی اا ظہرتمقدمات الفتنة الى قفص ‌علىنا 
تفصلما الشخ مصطفى عوني الجزائري ٠‏ ونقلناها رواية عنه . 

وقد أصبح من الخطر على رمضان البقاء في زنزور › فاعتزم الانتقال إلى 
مسلاتة ريا حلي الموقف وتتحه الأمور وحهة و أضحة ت 

وقىل مغادرته لسوانی المشاشطة جمع العسك وامجحاهدن‌ و شرح هم الأوقف ٤‏ 
وأن هناك مؤامرة قام ا بعض الناس للقبض عليه وإدخال الجيش إلى المدينة 
م eS N E‏ 

وحذارهم من الإصغاء إلى هذه الآراء الخاطئة التي لا يقصد منها إلا تشتمت 
شملہم . وتکفل فم بإمدادهم بكل ما يلزممم من السلاح والؤونة > وينجدتېم 
في أي وقت . وأخذ معه قسما من الجند والجاهدين وذهب إلى مسلاتة » وكان 


وبعد سفره اجتممرؤساء الجند ونظروا في‌الأمر > وخاطبوا أحمد المريض؛ 
والهادي كعبار “ والصويعي الخبتوني ومن معهم من بقمة الرؤساء في العززية فب 
بحب عمله إزاء هذه الفتنة القامة »“ فره“ أحمد المريض وقال : ( خاطبوا الوالى ) 
يعني الوالي الإيطالي . وقال المادي كعبار: (أنتم أدرى بمصلحتكم) فكان رد 
أحهمد المريض صرجا في تسليم الجيش لاطلمان وفي موافقته على ذلك › وأصبح 
الحيش بين أمرين : إما أن يس نقسه لاطلان وهو مالم محصل ؛ وإما أن يتنم 
عن التسليم » وهو ما حصل > وقد حفظ الله الجيش والحاهدين من شر هذه 
الةنة . 


TAY 


ولا نعل سيا يبسح لاء الرؤساء هذا الموقف الذىنعتقد أنه لا تى ومصأحة 
الوظ ن 

ود غین عہدالله تامسکت ب رین امش إلى زنزور > ولا دهب وحد فی 
انتظاره أحمد اق رادرس ار ١را‏ اجان الو ب 
سلطان > وبشير الشامي» وترجمان دائرة السباسة الماجوترسسته» ودار الحديث 
معه حول دخول الجيش الوطني إلى المدينة > ونزوله في قشلة بوستة ويبقى 
هو قائداً عليه “ فال الجواب إلى ما بعد التشاور مم الضباط . 


وقد أوجس ضباط الجیش خوفا على تامسكت فلحق به بعض الضاط 
والجحنود ف ا الاجتاع . ولا انفضص الاحتاع رحعوا إلى معسکرهم في 


وقي صببحة الوم التالي حضر أحمد المرنيص ومن معه ف سبارة ايطالىة ای 
و A. E‏ “ وحصر هدا الاحقاع رو ساء الحند ¢ وأعاد المر بص 
الحديث في موضوع دخول الجيش الى المدينة »> فرفض الجيش هذا الطلب › 
فقال المريّض : الحكومة لا تخلىي مراكزها المممة وتعطما لك . 

واقترح عبد العاطي الجرم أن مجعل لمم مر كزاً في ترهونة أو غرها من 
الأماكن البعبدة عن نفوذ الطلبان › فلم يؤخذ برأيه > وأصر“ المريض على ر 
ندخل الجدش قشل بوستة ‏ . 

وقد سال الشخ مصطفى ا ہد المريص : خاطہوننا بلسان الحكومة 

)١(‏ قشل دوستة : لكنة معدة لاقأمة الجىش زەن الحكومة التر كة 6 واستعملما الطلىان 


الظلہان 2 وهي في النوفلہين في الوضم الدي دقال له لو ست é‏ وبند پا و ران اندر حو « ¢" مقر 


TA 


FHIT-kK 


الايطالبة وأنتم رؤساؤا ؟ فقال المريض : الحكومة تريد راحتك » فقال الشخ 
مصطفى : ل لا تكون هذه الراحة من ناحتك»> وتكون من ناحبة ايطالبا وحن 
غير تابعين ما ؟ فأحرح أحمد المريض . ثم قال للشخ مصطفى الجزبري : قرر 
املس دخول الجيش لامدينة فلا بد من دخوله “ ولا لزوم لكثرة الكلام . 

وصمم ضباط الجيش على عدم الدخول » وانفض المجلس ول بوافق الجيش 
على الدخول . 

وي الوم الئالث حضصر اج الفساطوي وتر مان دادرة الساسة وأعادوا 
الحديث في الموضوع > وعنشا حاولوا اقناع ضباط الجيش بدخول المدينة 
والاقامة فما . 

وانتقل الجيش من سوانى المشاسطة فالتحى بعضه بره ضان السويحلي في 


مسلاتة >“ وذهب بعضه إلى غربان وترهونة ووقى الله الحاهدين شر هذه الفتنة . 


بعد انتقال رمضان : 

كان انتقال رمضان السومحلي من سواني المشاشطة با كورة فوز الساسة 
الإيطالىة في تفريتى الكامة “ وبداية تحرش كل من الفريقين بالآخر “ وبوادر فتنة 

وعلى أثر انتقال الجيش رأى بعض أعضاء حكومة القطر الطرابلسي أنهذه 
الأعمالبإيعاز من الطلىان؛ واعتبروها تدخلا فيشؤون العرب فى غير محل وغخالفة 
روح القانون الأساسي »> بل هي عمل عدائي ضد العرب ينقض شروط الصلح 
من اساسا ٤‏ يضاف إلى هذا ما كانوا يلاقونه من عتّت من الوالى فى تمسكه 
بأن کون صوت‌الر نان استشار دا بدلا من أن نکون‌قراربا. ولا اشتد" الخلاف 
بينم طلبوا إلى الوالي أن يعرض الأمر على حكومة رومة فأبى »> وقال إبتب 
الفصل فى هذه المسألة من اختصاصه بصفته ناا عن حکومته فی طرابلس . 
فقالت له همئة الحكومة : ونحن ننوب عن الأمة الطرابلسىة بأسرها . وعنثا 


6 حہاد الأبطال Ao‏ 


حاولوا إقناع الوالى بوجبة نظرهم ؛ فتحر ج الموقف؛ ووقف دولاب العمل “ ول 
يسع أعضاء الحكومة إلا الاستقالة » فأحم رام غلا سلوا کاب اقا 
إلى علي الشنطة لبرفعه إلى الوالى . وقد رأى هو وبعض الأعضاء العدول عن 
الاستقالة »> ورضوا بأن بكون صوت النواب استشارا “> وعلى ذلك عدل عن 
رفع كتاب الاستقالة إلى الوالي . ولكن مختار كعبار؛ وأحمد السوعلى “وعمر 
بودبوس > ومحمد بك الفقمه حسن ل يوافقوا على ما عدوا اله > وأصر” وا على 
الاستقالة احتحاحا علىتلاعب الطلبان ونقضم‌العمود. وغادروا مدينة طرابلس› 
وبقي الشنطة ومن على رأيهف المدينة. ولکن الطلیان لم یقبلوا منہم رابا حسث 
اف تف اعا الك الا . 

ولم يتمكن الأستاذ عبد الرحمن عزام من الخروج ممع من خرج > وكان 
الطلمان يوون أن يبقى فى المدينة > بل وا لذلك ولکنه فلت منہم حبث 
اخذت لخروجه ترتيات خاصة فتمكن من المرب هو والاستاذ خالد القرقى 

وبقي بعض أعضاء حزب الإصلاح الوطني في طرابلس ومنم الأستاذ 
عخان القيزاني حرر جريدة اللواء الطرابلسي › فكان بقوم لو اجه الصحفي حار 
اا ا ی ی و ا ا ی ا ا 
فیا حقوى طرابلس ق تنفمذ القانون الاساسى . و كاما اموا فى الطلب تمادى 
الطلان في التسويف وصار المتعامون من الأمة - داخل العاصة وخارجبا_ 
يغذأون جريدة اللواء بآرائمم فبا جب اتباعه حبال المطالبة بحقوق الوطن . 


حكو مات عربية : 


وبمقتضى شروط الصلح أنشئت حكومات عربىة : في الزاوية ٠‏ والعزيزية ٠‏ 
وزنزور “ ومصراتة “> وسرت > وترهونة > وغريان > والرياىنة > ونالوت › 
واو فا ٤‏ وبار ت غ ماد كاه افا 


۸٦ 


وقد رأى الطلبان أن وجودهم مع العرب على وضع لا كتنهم من مبا 
الأمور لا معنى له من الناحبة العملبة > فأخذوا يعملون لإفساد هذا النظام 
بالتدخل في شؤون العرب لسبب ولغير سبب »> وقابل العرب هذا التدخل 
بشيء من الشدة قسكاً بحقوقہم . وأدّّى هذا التشدد من الطرفين إلى الاصطدام 
فى أ كثر من مناسىة : منما ما حدث للماجور شيتاريلا" "“ فى الزاوية > فقد 
هده الشبخ علي بنتيني بالقتل وشهر عليه بندقيته » ولكنه احتمى بمحمد بك 
شلابی فحاه . ومنہا آنه في ٠٥‏ مارس سنة ۱۹۱۹ اعتقل الطلىان بعض الجنود 
التابعين لخلبفة بن عسكر » فقابل أعامم بالمثل واعتقل الموجودن منم بمحطة 
اللاسلی _ وكانوا تسعة _ وأخذ ما معهم من ع السلاح 

وقد اتصل رمضان ہذه الح رکه فکان بکاتب eT‏ 
الحوادث ويطلب إلمهم عدم التساهل مع الطلبان . وحدث في الرباينة شه 
ما حدث في لالوت . ونشط الإيطالنون في إفساد النظام القائم بينم وبين 
المرب بالةاسمم الأسباب للتدخل في شؤونمم . وكاما أمعن الطلبان في هذه 
المشاغبات قابلهم العرب ما يصون حقوقهم »> وساد الموقف السباسي شبه فتور. 
وكاأن وجود رمضان السويحلى بسلاتة حول دون حجاهرة الطلبان العرب بالعداء. 
ويتحنون الإصطدا م به ما اُمکتہم “ ولکنہم يعملون حاهدنن للتخلص منه 
من طريق الدس والمكمدة . 


رمضان السوعاي في مسلاتة : 


بعد أن انتقل رمضان السوحلى من سوانى المشاشطة اتخذ مسلاتة مركراً 
انبا لأعماله» وصار يتنقل بينما وبين مصراتة . وكان يطيل المقام بسلاتة لقربما 
من منطقة النفوذ الإيطالي > فوجوده فيما كله من مراقبة أعال الطليان 
وحركات جيشمم > ومن الاتصال بطرابلس لتغذية أعضاء حزب الإصلاح الوطني 


)١(‏ كان متم بتحريض عبمدةامحجوبيعل معاكسةأعيان الزاوية ويسمى بيه وبينهمبالفتنة. 


TAY 


وجريدة اللواء ب يازم » 


وقد تحاهل ما ديرته السباسة ة الإيطالىة للقىض علىه في سوانى المشاشطة رغبة 
EE PTE‏ . ونظرآ لما وقع من الطلبان في نالوت وغيبرها 
من تعد مم على حقوق العرب التي خو" هما مم القانون الأساسي كان يقابل أعماهم 
بالحذر والاحتجاج علبما » وتقوية مركزه رغبة في السلام وأملا في تنفمذ 
المعأهدة . 


لمنطقة التي يتولى إدارتها من مسلاتة إلى سرت في غير ما خوّ“ّلته لمم شروط 
المعاهدة > وكان حر التصرف في منطقة نفوذه بجي الضرائب > وينفذ الأحكام 
في الخصومات المدنية وغيرها »> ويشرف على البريد الإيطالي > ويفتش السفن 
الإيطالية التي ترسو على سرت ومصراتة . ولا رجعت” من مصر إلى طرابلس في 
أواخر ذي الحجة سنة ٠۴۴۷‏ الموافق أغسطس سنة ۱۹۱۹ م رست بنا السقنة 
SS E‏ ن اجنود اوطنیین 
الوطني “ ويحماون بنادق إيطالبة . وكان ی امندورین ااي أن 
يتصر فوا في شيء من مصالح العرب ولا يتعدأون اختصاصمم »“ وهو : مباشرة 
أعمال البريد والتلغراف > والنظر في ما له صلة حكومتم من شؤون العرب 

وتعد"ّي الطلبان هذه الدائرة المنفتى علبما هو الذي أدى إلى قطم العلاقات 
ف بعد وقبام الحرب . وكان رمضان لا يسمح للوطنين بالاتصال بالطلہان إلا 
في الدائرة العامة التى لا بد للحاة المشتر كة منما . 


کان موظفا من قىل الحكومة الإدطالىة بعصر اتة قتي الو الاردة 


AA 


التى اتفى علمما المرب والطليان خارج القانون الأساسي» وليس له حت التدخل 

وقد حدث أن أوعز الطلمان _ بواسطة غالباني - إلى بعض المفسدين بإغراء 
أرفلة على مناوأًة مصراتة. فأرسل رمضان بك احتحاحا إلى الإيطالين على هذا 
العمل احالف ٠‏ فتلقسى الرد بأن الحكومة لا علاقة هما بمذه الأعمال > ولكن 
رمضان ل يصدتى هذا » واعتبره مراوغة سباسبة يقصد منما التعمية > والحقبقة 
أن هذه الأعمال كانت بإيعاز من الطلىان بواسطة غالىاني مندويهم في مصراتة . 


واستطاع دعاة الفتنة - ومنهم عبد القادر المنتصر - أن مجعلوا الطليان 
دصدقون بان عملم سسؤثر على مصراتة . وعلى هذا توم غالباني أن مر كزه 
کون حرجا أمام رمضان فا إذا هاجم هولاء المفسدون مصراتة › فأخذ 
بنتحل المعاذر لسفره إلى طرابلس . 

وحدث أن امرأة قتلت فى مصراتة لسوء سلو كما > فاتخذ من هذا مبررا 
لسفره بدعوی آنه عمل خل شرف حکومته . فأفہمه رمضان بأنه سحقق في 
الموضوع وإذا ثبتت إدانة لتم حك عليه ما يستحق > فلم يقتنع وصمم على 
السفر > فأذن له رمضان . وذهب معه صد بقنا الفاضل التهامي قلىصة إلى 
مرسى قصر حمد»وني أثناء الطريتى أفممه التہامي بان سبب سفره لا کا يدعي › 
ولكنه مخاف افتضاح امره لأنه هو المدبر لفتنة أرفلة فاعترف بذلك , ٠‏ 

ومن هذا الوقت تغبرت السساسة بين الطلىان ومصراتة وأخذوا يفكرون 
في مباجمة مسلاتة »> فأرسلوا من مختبر مم الطريق الموصل من جة قصر خبار 
لتا كد من صلاحستما عند الازوم > ولبه اموا مقدار بقظة رمضان وانتباهه 
لأعاهم . فقي لوم ٣‏ ماو سنة ٠۹۲۰‏ خرجت سبارتان إيطالىتان وفم)ا 
ضباط وعساكر إيطالون قاصدين قصر خبار - وقصر خيار من مناطق نفوذ 
رمضان السومحلي بقتضى شروط الصلح - فما كان لاطلبان أن يدخلوها بدون 
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إذنه > فما وصاوا إلى قصر خبار طبر حا ك المنطقة الشبخ على بن رحاب الخبر 
الى رمضان في مسلاتة بالتلفون > فأمر بالقبض علمهم “ فقبض علبمم وأرسلوا 
إلى مسلاتة . 


خوةعربية : 

کان من بين المقبوض عليهم الماجور شيتاريلا »> وكان قريب عهد بالزواج › 
فما سمعت زوجه بالقبض عليه جن جنونما »> وأبت إلا أن تلحق به . وعثا 
حاولت الحكومة إقناعما بالعدول عن را فاباحت هما الخروج وأفېمتہا انما 
غير مسؤولة عنما > فخرجت من امس قاصدة الساحل > فعثر عليما العسس من 
العرب فأتوا با إلى قايمقام الساحل محمد الذيب فأ كرمما وأرسلما إلى رمضانبك 
في مسلاتة . ولا سئلت عما جاء با أفادت بأنها جاءت لتشفع في زو جما » فقبل 
رمضان بك شفاعتہا وأطلق ها زو حا ؛ ورسلا ي خفارة بعض رحاله إلىان 
وصلا مدينة الس . و كم كان عجب الطلبان شديداً من هذه المروءة العربىة . 

وقد استاء رمضان يك من هذا الإعتداء المنكرر من الطلبانفأمر الجاج على 
المنقوش قائُقام سرت بالقبض‌على من فما من الطلبان - وكانوا نحو مائة - فقىض 
علم وأرسلوا إلى مصراتة “ وقبض على من في مصراتة ابضا وأصبحوا جمعاً 
امیر ى “ وبهذا الحادث انقطعت العلائق بين رمضان بك السويحلي والطلىان . 

واعتبر الطرابلسيون هذا العمل من رمضان علا وطشا يستحق عله التقدر. 
واحتل“ من قلوب الناس مكان الاحترام بهذه المواقف المسرفة» واتحہت الأنظار 
إلبه في طول البلاد وعرضما ٤‏ وصار له انصار وأصدقاء في كل كان : فى 
الزاوية برتاسة الشخ عمد هويسة ٠‏ وتالوت برياسة خلىفة بن عسكر › وران 


)١(‏ هو من أولاد الواعر من قبيلة أرلاد عيسي من بلاعزة الزاوية . وكان كرم الخلتق طب 
النفس» حارب الطلبان قي جميع أدوار ا لحرب الطرابلسبة » وكان من ألد أعدام » واشتدت 
عداوته هم حينا عاموا بانتصاره لرمضان السويحلې »وقد حاولوا القبض عليه مراراً فليفلحرا. س 
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برباسة ختار بك کعبار » وکان من اشد انصاره وأعز” أصدقائه »> وغرها من 
البلدان الطرابلسة . 


واقتنع العرب - بسبب تكرر هذه المحوادث من الطلبان - انهم بقصدون 
إفساد شروط الصلح من طريتى الخداع وانتہاز الفرص للوثوب علهم “ وأن 
هذا تعد على حقوقهم . فسرت فيمم روح الثورة ؛ وكانوا في اتجاهمم إلى الثورة 
بعتمدون على قوة رمضان وجيشه المظم . 

وکان الطلىان شرعوا ق قشل دور ق غربان مشل الدور الدي مثلوه ي 
نالوت وغيرها “ وظہمرت ترهونة عظمر الخالف لغرنان . 

وما وجدت فىه ترهونة مبرراً خلافما مم غربان أن الا الي كانت و 
E PE‏ م بنقلمنما سيء إلى ترهونة » فصار 
تطالب بنقلہا إلا > وأبى تار کار ان تا شاا 


وكان رمضان السوبحلى في مصراتة > وخليفة بن عسكر في الوت › 
ومد هويسة في الزأوية ؛ وعد السلام العرلي في النواحي الاريعة دۇىدون 
راي عربان . وکان اجاج مرل فکىنی > وورسفانة > وبعص النواحي یدول 
رأي ترهونة . ومن هذا نشات فكرة الشرق والغرب انقسمت فىها الملاد إلى 
قسمان : قسم شرق تتزعمه مصراتة > وقسم غربي تتزعمه ترهونة . وقد اشتد 
الزاع حت خىفت عواقبه . فرأى محبو الإصلاحانيتدار كوا الامر قبل وقوعالفتنة 
فألتفوا وفدا من الشخ تمد هويسة وعبد الرحمنشلابي عن الزاوية. وعبد الصمد 
النعاس من ترهونة . والفتوري الزمالي من زنزور > وصالح بن تنتوش من 
ورشفانة . ومسعود الشويخ من النواحي الاربعة وأحمد الصبد من الزنتان . 


( ‘Ge. 


= وكان من الممحبين برمضان ومن أذصاره الخلصين. وهاجر من الزاوية فى حرب سنة o Nfs‏ 
رمات ي هنشار بودرمسة من أراضي ترهونة يي ٣‏ من حاديې الآأخرة سنة ٠۴۳٤١‏ عله 
رحمة الله , 
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وانضم المادي كعبار وأخوه الختار كعبار الى الوفد لأنم) طرف النزاع 
الثاني » وحتى مكنا الدفاع في مواجہة ترهونة أمام الوفد .. ولم بجد الوفد ما 
بإرر موقف ترهونة من غريان وأيّد رأي غران . وني أثناء وجود الوفد في 
ترهونة اء الخر موت رمضان. وقد أخبرنی ختار بك کعبار أنه رأى حماعة 
من ترھونة ہنیء بعضېم بعضا موته وقال لی ايضا : لو طلب مني رمضان بك 
ان اهاجم معه ورفلة لما تأخرت » لاني اعتقد ان عبد الني کان خائنا ؛ وأ 
القضاء عله واحب . 


وابتداً الطلىان قشل هذا الدور فجاء‌وا بزکی امقتق وجعلوہ قامقاما فی 
غریان » وأخذ يناویء ختار بك كعبار. وأعانه على ذلك بعض صغار النفوس» 
وفطن مختار بك كعبار للأمر الذي رتب ضده فعمل للقضاء عله > وأمر 
باهجوم على الطلىان في قصر الحكومة في غربان. وكان مأمور السباسة القطان 
« دسکاتا » قحم علسہم العرب بوم ۸ وىة سنه ۱۹۲۰ فساموا أنفسمم بدون 
دفاع؛ وكانوا نحو سبعين جنديا وأخذ العرب كل ما في المر كز من سلاح وأمتعة. 
وقي هذا الوم غار العرب على سبارة البريد الإيطالى في وادي القواسم وأخذوا 
ما فسا “ وقطعت اسلاك التلىفون بين العزبزية وغربان > وبين المراكز الموحودة 
ي نفس غربان بعضا مع بع › وف مساء الموم نقسه جاء ختار کار ومعه 
قوة من الفرسان وأخذ الطلمان أأسرى واعتقلوا فى بيت كعسار وجرت به 
وبين الطلبان خابرات بشأنمم > فاتفق معم على ان يسامهم إلنهم في فندق 
الشباني > وني وم ٠۹‏ منه ارسل هؤلاء السعون سيرآ إلى فندق الشسباني٤‏ ومن 
هناك تسامہم الطلبان وذھبوا ہم الى طراباس ٠‏ ولم محتفظ ہم مختار کعبار ج 
احتفظ رمضان السويحلي يمن عنده » لأن غريان ر تكن مستعدة للانفاق علم“ 
ولم یکن في قتلہم - وهم اسری - ما يعود على البلاد خير »> فآ ثر تسليمہم على 
الاحتفاظ ہم . 
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كل الطرابلسين يعلمون - مم الاقتناع التام - أن مصراتة هي مر كز الحرك 
الوطنىة وقلمما النابض › لا لشيء سوى انها مر كز لأعمال رمضان السومحلي . 

وقد عرف رمضان ‏ بصلابته وقوة ارادته - کف بکوّنمن‌سکان مصراتة 
وما جاورها من البلدان انصاراً دعتمد علنہم في تنفيذ رغباته وقد أتبحت 
لصراتة فرص ل تتح لغبرها من البلدان الطرابلسة “ فقد هىأها موقعہا الجغرافی 
لتكون عط للغواصات الا لمانة . ولس الموقم الجغرافي وحده هو الذي هبأها 
لذلك » بل وحود رمضان فما هو الذي ها ما هذه الظروف الصالحة »> وجعل 
منبا مقراً لحكومة عربة كانت ها سمعة ووجود قبل حجيء الغواصات > وكانت 
زوارة أولى هذا المر كز لو وحجد فما ممل رمضان السومحلي . 

وکان جندیا بطبعه : نه طبم الجندی الساسل وميزات الزعم > € بقول 
« جرازانی » وفىه حب الاستقلال بالأمر فی غبر استہداد أو تحااة . 

وقد قال عنه جرازیانی - والفضل ما شہدت به الاعداء - في کتابه ( نحو 
الفزان ) انه : « فى اثناء الحرب التركىة الإيطالىة كان كث تقديا وتفضلا 
لشحاعته وإقدامه اللذين يفوقان الد الطسعي . وكان اشد عدو للقضبة 
الإيطالىة » ول بحجم عن عرقلة اعمالنا بأي واسطة استطاع »> ول يتردد مطلقاً 
في اظہار عداوته لنا ٤‏ وهو دو عزم قفوي وصلابة لا ني » . 

هذا بعض ما بقوله عنه حراز انی ٤‏ ف حان آنه یذ کر غیرہ ما اغدقه عله 
الطلىان من الالقاب الكيرة والاموال الطانلة . 
المشهودة »> ولم يبصف جرازباني غيره في واقعة القرضابىة بالانتقاض على الجىش 
الايطالي والإيقاع به “> ول نسب هزية ا لجىش الإيطالي في تلك الكارثة لغيره . 
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ولل يظېر تألمه من اعمال اي شخص مثل ما اظہره من اعمال رمضان السويحلي 
ضد الطلىان مدة حاته كلما . 

ولت الدين بحسدون الناس على ما آتاهم الله من فض “ بطالعون ما کسه 
عنه جرازباني في واقعة القرضابة لىعاموا من هو بطل هذه الموقعة المائلة : اهو 
رمضان السويحلي ؟ ام عيره من الدبن بحبون ان بحمدوا با لم يفعلوا . 

ولم بترك رمضان السويحلى غرصة تمر" الا قو ى فما مر كزه٤وأحاطحكومته‏ 
ما ينثت دعاعما ء وكان شديد السمر علمما > براقب الصغيرة منما والكيرة > 
وينال من موظفيه على ما يطلع علبه من اهمال او تقصير . ومن هذا الطريق 
اكتسب طاعة الناس في غير ذلة ولا استبداد . وأصبحت شخصة رمضان 
ارما و واوا > وحكومته محط الآمال ومعقد الرحاء . وأصبح لديه 
جيش منظم احسن تنظىم حسما تقتضه الحال إذ ذاك “ ل قل عدده عن ثلائة 
لاف حندی مسلحان بالینادی وبعض المدافع الرساسة . 

وقد طعن عله جرازباني بأنه بقتل الدين يساعدون الاسرى الطلىان “١‏ 
ويقطم أيديم » وليس في هذا طعن على مصراتة ولا على رمضان » بل هذا ما 
hk‏ 

حق غه : 


والحقبقة ان الأسرى فى مصراتة كانوا بعدشون ا يعيش اهل مصراتة : 
لا ینقصہم اکل ولا ملس ولا مسک. ن“ آمنين على اروا حېم . وقد بلغ من إ كرام 
اهل مصراتة فؤلاء الاسرى اہم تقاسموا کثیر ا منہم > وصاروا ينفقون علمم 
ما ينفقون على عبا هم٤‏ وأصبحوا مسۇو لين عنم اما مالحكومة . هذه هي القىقة 
الى عرفا التاريخ “ والي بشید ا لمصراتة اما م الاجبال القادة ٤‏ 


کک 


)١(‏ يقصد أححمد السنوسي المنتصر الذي قتله رمضان ؛ 
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وقد صرح حرازباني غبر مرة بان رمضان السويح لى هو ألعدو” اللدود 
لإيطالىا » فو يكرهه من ناحبة عداوته للطلبان . وعداوته للطليات هي التي 

اما قتل الذبن ساعدوا بعض الاسرى على المرب ؛ فلا عكن ان بكون 
غبره جزاء لأولفك الذين اسدوا تلك المساعدة حتى عند جرازياني . 
وتفصل ذلك : 

أن احمد السنوسي المنتصر كان في طرابلس»؛ وقد كلفه الطليان ان بخرج الى 
رمضان لمفاوضته في إبدال الاسرى . فخرج من طرابلس مذا الغرض وقابل 
ان وا رة عا حاء من اح ٤»‏ فاحترمه وأ کرمه »› واعتذر له عن قول 
هذه الوساطة الآن؛ وأقنعه بأن تخر حتى بجيء وقتها ا ماسب » ووقف‌الاأمر 
عند هذا الحد . 

ولكن السنوسي المنتصر لي دقف عند هذا الحد » بل أخذ يعمل سرا لتهريب 
الاسرى “ فاتفق مع بعض النوتبة لبأخذ بعض الاسرى في مر كبه حتىيوصلمم 
الى طرابلس وقد نفّذت هذه الفكرة > ولوا معم كتابا منه ومن العرابيبن 
عطبة »> ووضع هذا الكتاب في علبة من الصفبح ليمكن خبؤه اذا اقتفى الحال 
ني ظهر المر كب ما يلى الماء > وسافر النوتبة ن معهم من الأسرى › وبتلك 
الكتب المصفحة . وريد الله أن يفضح الأمر. فاج البحر بتلك المر كب‌الصغيرة 
ورمى من فما الى قعره “ وطفت تلك العلبة الى فما الكتاب على وجه الماء 
وظل' بقذفہا حتی رمی ہا على ثمد حسان فعثر علسما بعض‌الناس . ومن الصدف 
أن نوري بك كان مارا بتلك الحة فسامت البه > فاما فتحت وقرىء ما فما 
فإذا هو قصة تريب الأسرى “ مضاة بإمضاء السنوسي المنتصر والعرابي بن 
عطبة؛ فاما سثلا عما في الكتاب اا ا که رک رقا ٤‏ وجی د ابی 
محمد بن حسونة الذي لم العلبة فاعترف » فشنقوا الثلاثة ٠.‏ 

هذه هي قصة رمضان السوحلي مع الذين ساعدوا الاسرىعلى الفرار“ والتي 
دنتقدہ من اجلہا جرازبانی . وماذا کان يصنع جرازباني لو وقع له مثل هذا . 
ولکن کراهته ارمضان جملته پنتقده حتی فيا يسلم هو بصوابه . 
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اد من ااا ساو واا د دفو سېم محل التعظمم والإحلال › 
فكراهة إنسان لا تستدعي الكذب عله > € لا تسوغ انتقاص اعاله الموافقة 
للصواب . 


ولکن جرازياني ايطالي قبل کل شيء » فكذبه على رمضات السويحلى 
يس اعظم من تلك انجازر التي كان بقتل فما الطرابلسبن بالعشرات وال محات 


ا 


+ 


التفگے ني زو أرفر. 


أمسبابه : 


أحس“ رمضان - بعد صلح ينادم بحر كة من الطلسان»ء لا يشك أحد انهم 
يقصدون من وراما إفساد هذا الصلح . وقد وجد الطلىان من أصاخ لدعوتمم 
واتخذوا منم أداة لإإفساد »> وني مقدمة هؤلاء بوسف خربيش الذي انض إلى 
الطلمان فى تلك الجموع المائلة المسلحة من المرتزقة . وقد وقع ما أشرنا إلبه من 
حوادث الزاوية ونالوت وغربان ومصراتة > فكان ذلك من بوادر مما بيته 
الطلىان للغدر بالطرابلسان . 


وقد أراد رمضان أن بتدارك هذه الحال قىل أن تفاقم خطبما بتوسيع 
نفوذه وإخضاع بعض البلداات لمحكه لىمكنه الضرب على أبدي بعض أنصار 
الإيطالمين › و لفت الطرىق بينه وبين أنصاره فى غربان والجنوب . ومن غربان 
دسل عله الاتصال بأنصاره فى السواحل وجل نفوسة . وحها فكر في هذا 
كان بعل أن هناك أناسا يتسمعون مذه الفتنة الإيطالية ورو" جون ها في السر . 
ومواقفهم السلبة لا تقل عن الصراحة قي عدم مؤازرة الجر كة الوطضة . 


ومن الذين وقفوا هذه المواقف المرببة عبد النى بن خير في أرفلة “ فهو منذ 
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أن إبتدأت مفاوضات صلح بنيادم انتقل إلى أرفلة٤ودشي‏ فسما؛ ولا كان رمضان 
ی مسلاتة دهبت بعثة إيطالىة إلى عبد النى وحصلت اتصالات بین عبد النى 
وبعض خصوم رمضان. واقتنع بان هناك تدبیراً ضّده فأخذ يمد للأمر عدته . 
وقد حدث بعد هذه الاتصالات ما قو ى هذه الشكوك عند رمضان »› وهو أن 
أحد خصومه وهو عبد القادر المنتصر اتخذ أرفلة مر كز ) لهوصار يغير علىأراضي 
مصراتة ويستولى على مواشم من ناحتما . 


ومر كز أرفلة الجغراني مر كز مہم" بمكن للمستولي عله التأثر فى الحرك 
الوطنية قوة وضعفا٤فإذا‏ أضيف إلى هذا أنه تحت سبطرة عبد النى “وهو رجحل 
مصاب بالشكوك والوساوس > يتخبل عداوة الناس لأوهى الأسماب “ولا سعى 
ي غير مصلحته وما يقي نفسه مما يتوم من عداوات الناس له . وقد وقف من 
اعمال الطليان موقف المتفر اج ؛ فلم يشارك في الجر كة الوطنمة حتى ترجح 
کا ر فين ترت ضار اا فتخف“ وطاتم > ولم جاهر بالعداء لىعامل 
SOA‏ وإنما كان يعمل في الجخفاء لتنقيذ أغراض الطلىان »> وقي المحتى ان 
E ETI‏ منه الى الصداقة؛ لأنه ‏ وهو في هذا الموقف السلى- 
كان متصلا بالطليان > وكانت قوافل أرفلة تغدو وترو على طرادلس متخذ: 
طريةما على حدود ترهونة الشرقية ما يلي غريان »> وتر بالعزيزية ؟ فإذا أضيف 
هذا إلى ذاك » وأضيف الها ما حدث من التحرش بصراتة من عد القادر 
المنتصر ومن معه من حمسمم ارفلة وتحرضمم على هذا التحر“ش تمين ان بقاء 
ارفلة على دلك الوضع خطر على الحر كة الوطنمة ولا شك > وتين انه من اقوى 
a‏ إزالة هذا الخطر ما بزيدها قوة ونشاطا . والبدء بإخضاع 
غيرها من البلاد الطرابلسية قد لا يكون مضمون النجاح لن وجودها فى 
الجنوب مجعلما تسبطر على ما أمامما من البلاد الشمالىة > فكل حر كة فى الداخل 
يناصما عبد الغنى العداء في ارفلة مساعدة انصاره تكون معرضة للخطر . 


کل هذا فکر فیه رمضان طویلا وحسب حسابه “ وانتېی منه إلى نتسجة 


۳۹۸ 


هي غزو ارفلة اولأء حتى إذا ما وفتتق إلى الاستتلاء علنها سل عله الاسثلاء 
على عيرها ‏ 

وقبل أن يشرع ني غزو أرفلة اراد انکر لاما اسار قال 
بكشر من رؤساء قبائلما فحبذو! له الفكرة › ووعدوه بالمساعدة على الاستيلاء 
علا وبذل ما عكن بذله » وكان في أرفلة قسم من العسكر › فاما اتصل مم 
ا خير ٤‏ وجد هوی نفوسېم لاہ كانوا متبرمين يعاملة عبد الني “ ووعدوا 


المساعدة . 


وقد و حد رمضان من موافقة دعص هل أرفلة ح وي مقدمتېم حماعة 
الطبول-ما قوى عزمهعلىتنفمذ الفكرة٤فاعتزم‏ الأمر وأخذ يعد نفسه للتنفيذ. 


غزو أرفلة : 

كان رمضان السوحلى يعلم ان غزو ارف عملية شاقة محفوفة بالأخطار > 
ولكن الخطر الذي كان حدق به من ارفلة وأنصارها ومن الطلبان أشد بكثير 
ما كان بتوقم من غزو أرفلة > فلا بد من القيام هذه العملية للقضاء على مال 
لمتلاعمين » ولإنقاذ مصراتة من هذا الموقف المحرج» فألتف جدشا يقرب منألفي 
مسلح . وکان رمضان يع من دهاء عبد النبي ما لا يعلمه غبره » وفوق ذلك بعل 
أن ا ت ارف لدل اوجي بعدم قتله» وبذل ما بمكن بذله قي الحافظة 
على حاته . 


وتو حه ا لجيش إلى ارفلة في حوالى ٠١‏ أغسطس سنة ۰ ۰٢‏ وتولی قبادتسه 
بنفسه > وكان ال حجر“ شديداً > والمسافة تقتضمم ثلاث مراحل › لأن الجىش تجمع 
على دوفان؛ ومن هناك ابتداً سره. ودظمر ان الترتبمات الت اخذت لتوفر الماء 
للحيش كانت اقل" ما بجحب ان تتكون » ول تنخذ التدابير الكافية للاستبلاء على 
الآبار“فكان عدم توفر الماء الكاني لجيش رمضان هو العنصر القوي الذي تحكم 
فى المعر كة > وكان الفصل فما له . 


۳۹۹ 


وفي فجر يوم ۲٢‏ أغسطس سنة ° AY‏ ۱ صح رمضارت ڪمسه 
حين غفلة من اهلا ٤‏ و کان E E E FE‏ 
العطش إلى حد کبیر ٤‏ وما زاد في تا i BE E‏ 
القظ . 


وال ما نزل الجيشعلى قصر أرفلة ونصب المدافع أمامه. وكان من الترتسبات 
التي اتخذها رمضان أن كلف جاعة بالقبض على عبد النبي “ فتسللت هذه الجماعة 
إلى بيته في الصباح الميكر ٠‏ وكان أحد افرادها عر العوراني من ساحل آل 
حامد ٤‏ فدخلوا عله في حجر نومه وأبقظوه على دوت « أحب دعوة 
رمضان السومحلي » فلم ينتبه إلا وهو في قبضتمم “ وفي أثناء إخراجه من ححرة 
نومه لاحت له فرصة للإفلات منم فانتهزها وصاح في بعض رجال كانوا بالقرب 
من منزله ٤‏ فصاحوا م بدورم فيمن كان قربا منم“ فانتشر الجر وتجمم الناس 
لقتال ونشبت المعر كة » وتسابق رجال عبد الني إلى الآبار حت أصبحت كلما 
قي حوزتهم . وخذل رمضان اعبان ارفلة ورؤساؤها الذبن وعدوه المساعدة 
لا رأوه من اتفاق عبد النبي وبعض انصاره > وصلته بالطلىان > ومجيء بعثة من 
الطليان إلى عبد النبي في أرفلة؛ فتوموا ان ذلك يسبب فشامم وعماوا + 
واشترك كثير منهم في المعر كة ضده و المطش بر جال رمضان فأحبط ہم 
EET EP EE‏ 
رحه الله رحمة واسعة > وهكذا انتہت هده الحساة المملوءة محلائل الاعمال مہذا 
النوع من النهايات الذي لم يكن منتظراً . 


وقد كرس حاته لخدمة طرابلس فكان لا يعمل لغرها . وغامر من احلا 
عدة مغامرات : في القرضاببة > وفي حصار مصراتة » وفي سواني بنبادم > 
وفي غبرها كثير» فكان التوفىق حلىفه › وکان هذا التوفىق لا بزیده إلا تواضعاً 
لاخوانه وإمعانا في خدمة طرابلس . وكانت الأمنسة التق لا مخطر على قله 
سواها هي خدمة ار ایی .راا افر کان عط جه وجا بو مان 


٠ 


FHIT-J 


الصرادةة ل٬حعل‏ منم اوا صاة للدفأع عن و ا ھی الو سحہدة 
من نوعہا في طراباس کلہا . 

ومذه المناسبة بقول الترال جرازاني : « وعلى هذه الخال انتہت سحام 
الرحل الذي كان أشد الناس كراهة وحقدآ للام الإيطالي » وكان ذلك من 
خسن ظا ٢‏ لان کان بتصف ممع مبزات الزعم مم حدارة وخارة نادرة 
امال في التنظمم العسكري والسماسي >“ مع ما نال من شهرة تدان قوي ٠‏ فلو 


دی ا لکن مامتا گملانات ساو و مصاعب حة . 


هذا قصص ما بتعلتى جوم رمضانالسو علي علىأرفلة ؛ نةصه لاحقىقة والتاريخ 
عل من برددون إنصاف الناس وھمں دقدرول ظر وف الا جرال ¢ ومقتضاما وما 
اہ هة واح ات الوطن من EY‏ ¢ ومن أ خد لاهو بالحزم ¢ ی تکسر 
ورول أأفتنة و دقصی على د عايا ¢ وم ل ل واحدون قرا فا دار ر مو فف 
رمضان من أرفلة ¢ ومقدرول له هرد ہ المغامرة الق اودت حا ته و فل حلم 
طرابلس ؛ وهو و إن ) يصحه التوفىق فما فقد صحبه في كثير من امث اها م) 


ويشسع جن صو ان رو ار عا ی عغاطات رمان اما عا 
حب التساط وغرور النفس . ولكن ما اقترن ميذه الحادثة من أسباب لا بدل 
على سىء م هدا ٤‏ دل ما کان دىدو £ افق السبأاسة من زب صد ہ ¢ وحردضصض 


الطلىان عله > وتلاعب عبد النبي وأشاعه» واتصاهم بالطلان › کان حت عله 
القمام ل ا E‏ ايا ال لك ٣ا‏ 


کار دة : 


هى كارثة حة] » بل هى كارثة الکوارث تلك الى تفقد ا طرابلس رحلما 
الوحد رمضان السو حل 6 لا عاری 2£ ذلك اس عر حصو مه و م نمأقسىه ¢ 


۹ ۲- حاد الابطال ۰١‏ 


وھکلا ندہہی حباة العظ|ء ۴٤‏ سسل الوطن ا اا ۰ وقدت طرایلس 
4ا وکائت تعلسقی عله e‏ ل تذېي دول الحربة الكا ما وتطيرها من العدو ¢ 
فاذفر ط موله عق هده الآمال ودهىت a‏ حلام اجان ۰ 


وفي الموم الذي توفي فىه رمضان كان أخوه أحمد في قوة من الخنل يطارد 
عبد القادر المنتصر > وهو أحد أنصار عبد النى فى قرارة القطف لانه كان من 
ات إن ااه 2 که اوبح أجلم ء لاا بعش دل # وخرب 
على حصانه وترك ابه وسلاحه . وانتہی به اهرب إلى بی ولد مالتحا إلى 


۶ 


إنقضاض الصأاعقةة , و درت حر دده اللواء الطر ابلسى ار ګت عنو ان ( موت 
عظم من عظاء المسامين » وبلغ الناس من حب رمضان وإكبارم إاه نم ل 
فر موته مع اقتناعہم بحضوره المعر كة > وبقست هذه الإشاعة نحو ستة 
أشمر ل تنقطم »> واستغل“ الموقف مدعو البركة فأخذوا يۇ كدون لسطاء 
Î‏ رمضان ل عت وسہظہر عا قردب . 

ول أنس أني اجتمعت بصديقنا الفاضل التهامي بك قلصة ‏ بام مۇ تمر 
غريان في غربان فسألته عن جلىة الأمر - وكان بعلم قوة الإشاعة وانتشارها ‏ 
فا كد لى أن رمضان قد مات > وعلى الناس أن دنظروا فى غير هذا الشأن فةد 
اصح ما 9 ل فه ۰ 

إلى هذا الح بلغ إ كبار الناس لرمضان وإعجابهم به > وإلى هذاالحد رفع 
الناس من شأن رمضان مما قد“مه للوطن من الأعءال الجلية حتى ل تسمح نقوسمم 


(١)‏ کان من عبان مصراتة ومن رحالاج) الدين کان ر مضان دعتمد علرمم ف تصر دف الامور, 


°۲ 


ê 8‏ َ ۰ ءِ ره ي 
الاعتراف دموته . فموت مثل هذا كارثة على الوطن اى كارثة رهه الله 


اقترن موت رمضان الفتنة الى كانت قايمة بين الزنتان والرير عقب تلك 
الحرب الطاحنة > وخىف | أن ينتهز الطلمان هذه القرصة جو على مصر اتة > 
کا خف أن محد خصوم رمضان من هذه الفرصة سسلا إلى تنفد أغراضمم 

ریت جود ات لاق اأرقق 6 سن الاس رم اة فط رمل غات 
رهضان نى منصبه بمصراتة > فاجتمعت الكامة على انتخاب أخه أححمد السو 


۳ 


OR‏ إ له حكومة مصراتة »> وكان دلك ف ا ا ية 
TS 4»‏ 1 ۾ کذلاف رباسة ادش ¢ و اأضامل دتصلون ره مہاشر 
ور ذا العمل استة ا في مصراتة. وکان انتخابه فى مصراتة بالإججماع»؛ وظمر 
بعض الخالفين في زلطن »> ولكنمم لر يقووا على مناوأة الا كثرية٤ووافق‏ ساحل 
long E o yg ry‏ 
لعبد الرحمن عزام فضل كبير في تهدئة الخواطر وحم الكامة ؛ شكر الله له . 
ودقبت حالة طرابلس العامة فما شيء من الاضطراب: فأرفلة تعتار هجوم 
رمضان علسما إهانة لكرامتہا في تسعى لمع أنصارها للثأر لنفسما ؛ وإ 
SE‏ هي الى فازت ف المعر كة. . وخصوم رمضان رون ى موته ف صةللوصول 
إلى غاباتم . وفتنة الزنتان والبرير فتنة عماء هدد الوطن كل من أقصام إلى 
اقضاد . والطلان من وراء ذلك کله تحفز ون مو سم اهال للقضاء عل الوط 


وماني الوطن . 


و عقب |۱ استتماب ق كومة مص اتةه دھں شال ال ج هن عرام ای ترھهو نه 

مس و کان یا و ا مص أتة فور و سو ء تفاهم ت ةاد امد ُ ردص ال ی 
حسں التفاهم مص أتة وازاله ۳ ٤‏ النقفوس ¢ وقد ا ال اة بالنحاح. 
ارا الله بالطرايلسين خبراً فامست رحمته قلوب ارين منېم فقاموا بدعوةإلی 
عقد مؤعر ينل السلاد من أقصاها ا أقصاها لانظر ف J1‏ ت اله حال الوطن . 
و کان ۴£ مقدمة DE‏ الخرن عد الرجھن عر ا فک ادت دعوه متقءلة و حد تمن 
اقلوب امحل اللائق بها > واستجاب ها الطرابلسون من ميم الجهات » وهمئت 


¢ 
الاتات و مۇر عربان ٠‏ 


حر ب الز نتان وار ر 8 
وقعت بين الزنتان والرحبان من ناحہة ؛ وجماعة الارير من ناحمسة ؛ حروب 


اوقل فسا طرابلس من ایناغا ما ل بعلم عدده إلا اله َ 


4 


وقعت الحرب الأولى بينم سنة ٠۹١١‏ وخلفت من الضغائن بين الفريقين ما 


%٥ 


کان سدا من أ کار الاسہاب فی الحرب الثانىة الت دارت رحاها فی سنتی ٠۹۲۰‏ 


e 


. 1٩۹۲۹ و‎ 

وکان لرۇساء الفر بقن سسا مماشر ق هله الحرب ولك چ وا ا 
ومقدمات ملتوية ومتداخلة » تتصل بالطلىان تارة > وبغيرهم أخرى . وقد 
رقتضنا ذ كر هذه الأسباب ال لتوية المد اخلةالتعر“ض إلىأشاء بحن وقت‌التعرض 
ا رید ٠‏ 

والاحتفاظ يعض المحقائق إلى أجل قد تدعو إلىه ظروف تحتم على الإنسان 
مر اعاة سعور مواطنه وخواطرهم ¢ لد لك رات أن اقتصر عل ما 3 دك مه٤‏ 
وارك وراء لك ا الملستقىل و ار أن ا دعضہا ٤‏ هده الطقة 
الثانة ¢ ول رات ۴ الثاحنا. خيرا فأحلت ۰ 

وللتاريخ مناسبات تح“ من نشاطه في ذ كر الحقائت › کا لغبره من مور 
أا اا 1 
المحرة وألحسّت عل الحاحة » فل بجدوا بدأ من العودة إلى اوطا م > فسعوا 
یکل و سمل ی م م ذلك ف راں سهري نوقمار و ددسمار سنه ۹۹۹ ۰ء 

ول برق هذا الرحوءع اجاج عمد فكي وعلى الشنطة خوفا من ان تحرش 
e‏ الەرير مرت ا و تسب با٣‏ مم حر ب ا ۴ ولکن ھل | 9 دارر أن 

وبقي البرير في عزلة عن الزنتان » وقابل الزنتان هذه العزلة مثلم . وسعى 
الطلىان للإتصال نكل من الفر دقن لإغرائه بصاحه . 

وما ù‏ دمترض‌مصا لح الطلىان ٤‏ ارد هد دالفتة حروج خلرفة باکر 


۵٥ 


ع طاعتمم و کان دحقد علرمم ا ووفف‌امامم عدةمواوف عدادية: 
فر ض عل یم اهال لالوت سنة ۱۹۱4 وهنم لووط الابطالسة من دخول 
نالوت التي كانت ذاهبة إلما لأجل الحافظة على الحدود > ومنعمم من اقامة نةطة 
عسكرية فى « بو الشول» . وكانت فرقة من افمحانة ذأهىة الى غدامس فمنعبا 
لجات الا . وفي سنة ٠۹۲۰‏ طرد ضادط الاتصال الدې کان نالوت هو 
ومن معه ٤‏ واستولى على كل ما لديه من امتعة ألحكومة »> كل هذا محفوظ فة بن 
عسكر لدى الطلان . وهو يعرفه من نفسه > ويعرف الطلىان أنه من أأڪار 
ا رمضان السودحلى وافد عط لعل اك من هذا » ولکنېم وون ان 
بنصے الم بای کک لاه ما دامت العداوة قاعة بمنه و بینم ولا عکن أن دصلوا 


الى ما يؤملونه من أثارة الفتنة دين الزنتان والارير . 


وقد استاء الطامان من أعباله فأر سلوا اله فى اوائل سنة ٠۹۲١‏ ليكف 
عن مناو اتہہ فو عد رد ا سما سة مده لتسکن عم و ایی أن دستسام هم . 
فی فصل ۴١‏ ا3 اة دعضما عن دعص و بر ی ھا التدخل خلہفة ن 
اصابم الطلانفي توسبم الخرق؛ وتمكتت ايدي الفتنة من الدخول فىهوتمأت 
النقوشن للحي : 

وأعاد الطلمان الكرة في وساطتمم لدى خليفة بن عسكر > وقام بمذه 
سلمان الماروني ده ألو ساطة ¢ ول الدي احتلفت فه وحہات النظر هو 
أسابما > لأن البارونى فى مقدمة رؤساء الجاهدين فى طرابلس . 

i‏ الباروني اشا وساطته في يونمه سنة ۱۹۲۰ وجاء مع ابن عسكر إلى 


2*1 


طر ابلس ٤‏ وله سنة ۱۹۲۰ . ور جت الطلان ءۆدمه › وار الحكومة 
عفو ا عنه ورجع إلى الوت . 

ويقتضى هذا التغبر في سياسة ابن عسكر قغبّر الموقف فا يتعلتق بحرب 
الز نتان والرير > وسبتغير مجرى الحديث عنه تبعا ها بظہر على أعاله من آثار 
هذه السساءة الجديدة . وبظمر أن موت رمضان بك السويحلى كان من العوامل 
التي فتحت طريتق اليس إلى نفس خلفة بن عسکر لانه کان يعةز“ به وينتصر 
له ٤‏ وکان وجوده بعد عن نفسه شبح الحرب بين الزنتان والبرر . ولا نعدو 
الحققة إذاقلنا إنه كان ثل رمضان في جع مظاهر السباسة الوطنىة > 
والرحوله الكاملة . 

ولل ينس الطلمان لخلىفة بن عسكر مواقفه منهم وما ألقوا مم من ضرر › 
وأنه ثالث ثلاثة : رمضان السويحلل وغتار كحبار “ وأنه وطن متطر"ف 
لا تلین قناته . فم برواني استسلامه هذا أي مبرر لار كون إلبه ومعاملته مماماة 
الحخلص فم “ فما امکنتم الفرصة منه قتلوه شنةا » وحبن ذالك أدرك الباروني 


أ خدع EF‏ ا عسکر آنه ول ٤‏ دده ¢ وان الحذر ل کم القدر ً 


ید۶ المناوشات ۰ 
ان الاجا وما ان لاخاس کن ا فی سباسته إلى الزنتان والرحان 
آرادوا ان بحولوا به وبان این عسکر وانتصرواله ٤‏ وحاء حسن فکنی فی 
خله إلى الجرابة ا لاي ا واصطدمت خلہ خىل ابن سک 
و ا معرکة ٤‏ الحرب الأخيرة رن العرب والارر وح فا باب الس عل 
مصر عه ¢ ور سن فکنی ا دعص اضا اھر ٠‏ 

وارلا ن انرا اف عدوا ر و 
من خمسة عشر فارسا ¢ م : ادب عمه البو سىفي ¢ وعمر المحروق الزنتاني 6 


¥ 


و همسعهو د اعاب ٤و‏ خاطہوه رد الاسشري وکانوا دع قدو ل آنه 9 بر 3 و ساطتمم 
لام : ارو ٤‏ الحرب آي وام ا حخسں فک نی فامتنم ¢ فر حعوا مه 
غضابا , 


ودد ا ا ا اپار هذه الفرصة لوقف اجرب > لأنه ان ٤‏ 
أمکان الزنتان أن دؤٹروا ع الرحان ف وقف خرب > وو اترا و 
وساطتهم فانضموا إى الرحبان ووقعت معارك طاحلة > واحتل البرر تاردية 
داد الرجبان وأحرقوها بوم ۲۳ سیتمر سنة ٠۹۲۰‏ وقتل في معر كتا حسن 
نك ٠‏ وغل ال تان وال سان وار حو ال ورس الصان مه وارد 
إبن عسکر و حل إلى فساطو 


وفی اواہط إبريل سنة ٠۹۲١‏ اصطدم الزنتان والرير في «السح » ١‏ 
و دامر دة صإر فسا الفريقان على الموت > وفقد فما الوطن من اُینائه و 
٠‏ قسلا . والتحاأ البرير إلى فاطو . واتصل الزنتان والرجان لادم 
تأر د دة وتاعرمان. وف أوا دل لونہه سنه ۱ ۱۹۲ اتصل ادن عسکكر بالا سا المارونى 
ف لفرن . 

وبعد معر كة السح تغار الموقف ٠‏ ونشط الزنتان والرحبان »> وأحس 


الارر کا E‏ اعدو | له عد ته . 


وني أ کتوبر سنة ٠۹۳۱‏ هاحجم الزنتان وا لرجمان البرير ف يفرن ¢ وا 
م | اا و الہاسا إا | لمارونی ای 0C‏ اا و فاحقوا ( ھال وأجلوهم عرا ٤‏ 
حاله و ا2 ا اسان 3 حر حت عو اطفه ¢ وکان عل ال راد مہا كف 


دسو الإنسان عل حاره ومواطنه ذه القسوة “ وحل دفساط : حل دشار دية 


من حری و حریب وسلب وهب . 


)۰ ( کان چول المح دعو سی کہ لوم ترا 
(۳) مکان سہل بین الرجبان وفاطو . 


°۸ 


وني ٠۴‏ منه وصل إلى الوطبة نساء البربر وأطفامم والعاجزون عن الحرب 
منم . والتحاً این عسکر ومن معه الى نالوت ؛ وحعل کاباوٴ مر کز قادته › 
ووقف النشاط الحجربى إلى أوائل ديسمير سنة ۱۹۲١‏ واستعد كل من الطرفين 
لصاحبه . وي البوم السابع منه التقى الفرىقان » وحاول ابن عسكر أن حتفظ 
مضتى فر سطة فاضطر إلى التخلى عنه + وارتحل إلى الحضارة قي سف الجبسل 
الشالى . والتحتى من بقي من نساء الإدير وأطفا مم » فيا وراء فرسطكّة إلى 
الوت » بإخوانم في الوطة . وأصبح الجبل - من يفرن إلى الوت خاليا 
ال ف اضوات البوم وعواء الذئاب “ وإلا من حمحمة الخبل الغازية » وطلقات 
الرصاص التتالىة تحول فىه خىل الزنتان والرحبان وتصول ؛› واستحال ما كان 
فىه من نس وحاة إلى وحشة وموت . وتناوحت الدور المتهدمة والخرائب 
اموحشة » فلا تمر“ من شعبة إلا على أشلاء القلى > ولا من طريتقى إلا وحواليك 
ااال اض ر نالرت 

حرب تجرد فما الإنسان من كل عاطفة وإحساس . وأصبح لا قرمة عنده 
قوت الجوار > ولا لأوامر الدين “ ولا للنفس التى حرم الله قتلما إلا بالحتى > و 
رمات الجرائر وضعف الشوخ والأطفال . 

حرب اختلط فما المظاوم بالظال »> وتطاحن فما الآباء مع الأبناء “ والأخ 
مم اخ ٠‏ ڌترك ف لحل دد إلا ا سا کنیه بیت السنات وٹکل الأمبات“ 
ولا قرية إلا صاحت فما بصوت غراب البين : هاموا إلى الرحمل فقد آنل 
خراب الدار . 

حرب تولی قاد تیا رؤساء 0 نکن شم من الدىن وازع ولھ الاخلاق 
رادع و ا هم الرعىة فاستعملوها فب) يغضب الله ولا رضي 
الإنسان »> وساقوه_اإلى الحازر لتنحر ولاتدرى لادا تنحر “ واهتلوا 
طاعت ما لاغر اضمم ددور._ رحمة ولا سفقة › ات فاو دم و کشر منم 


فاسقورن . 


حربپ ضاعت فما تفوس برينة على مذبح مطامع الرؤساء وسېواتېم ٤‏ 
فما الوطن من شوخ آینائه و کو وهم لوف کانوا على استعداد ا لوم 
بزل په البلاء ٤‏ وط به الأعداء > ف كان أغناه عن موتهم وأحوحېم للحاة 
له »> وإدا سئلت تلك النفوس البريئة - بوم يقوم الناس لرب العالين - بأي ذنب 
فتلت ؟ فسسکون جوامما: 4 ربنا إا أطعنا سادتنا و كراءتا فأضاونا السبىلا› 
را آم ضعفین من العذاب 4 : 


اجتمع من البربر في الوطبة في ديسمبر ۱۹۲١‏ بعد أن التحق يم ابن عسكر 
ومن معه ڪو (esses‏ د دا واطفال ورحال 

وکانو | ي حاجة إلى الاستقرار لبنالوا قسطا من الراحة م الهم من عناء 
الجلاء > ليتدبروا فس| يدفم غائلة الجوع عن أنفسمم 

وال هذه إلمحال ادد ہی الارر دعل أن تغلب علمم اتان والرحان : 

وأخذوا أمواهم “> وقتلوا رجاهم > وأحرقوا قراهم > مثل ما أخذ الارر 
ا الإ نتان والرحان ¢ وفتلوا رجاهم ٤‏ و RR‏ راهم من قىل ومکتوا 
نحو أربعة اشر فى راحة من الحرب . 

وقد استغل الطلبانمنمم هذه الحالفعرضوا علىبعضمم الانخراط في الندية؛ 
وتولی لو سف حرندس هده الدعاية فاستحاب له بعصم َ6 استحاب له کشر من 
عبر البرير ¢( وشکل سا من المرتزفة بریاسته کان الصر دة القاتل لاوطن کا 
ولقد سرف هذا الرجل في الانتقام لنفسه ولكن من لا يستحقون الانتقام وهم 
سکان اسواحل ' ا لز نتان وال رجبانالذن سدوا ٤‏ إحلاء | لار ر عن أوطام 

وقىل هذه الفتنة الجحائحة كان الاربر ي مقدمة المحاهدنن الخلصين > وكانوا مع 
المرب في وفاق تام . ولكن تنازع الرؤساء من الطرفين على السلطة هو الذي 
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ار 8 العنصر دة المغمضة ل رمت الوطن کله فی اس الطلان ۰ 
و سسعمقم الله کن سعی ل اأهتنة ل يقم الظالمن معدر تم ¢ وهم | للع 
وهم سو ۶ الدار 


القجض على ابن عسکر 
: دنس ال الطلىان لان و تاك الو أف الوطنة أا 0 دھھ ا پا منم ؛ 
ولك العداو ةح الصر دحه أ تی کان یصار حم سا وناز ھ مالقتال من ااا ¢ وع ملو ! 


7 چ ۰ 
من اول وهه لإدعاده و که ما يهو ي ساطته ر 9 


ول ينس اين عسكر عداوة الطلىان a‏ دوطنه من نکات ٤‏ وهو 
بعتقد انېم ۾ ينسوا عداوته مم ٤‏ فكل من ابن عكر والطلبان يقرا في وجه 
صاحه ما دقرؤه لاني من عداوة وبغضص . ومن اول وه تقدم ا کر 
راز انی بطلب تشکمل جيشبراسته لاحتلال الجبلوإرجاعالبربر إلى اوطا مم 
وقد أبدى هذه الرغبة إلى وولى وبادولنو حنا جاءا الى العسّة » فطلب منم 
تألىف حدش برباسته ومبلغ] كسيرآ من الال . وقد احتال لتنفىذ غرضه بأرن 
أفممم ان الزنتان والرجبان ينوون اهجوم على الوطبة ليسرع الطلمان في اجابة 
مطاله . ولكن الطلءان اعتزموا القىض عليه لعدم اطمسنا e‏ له ٤‏ ولو علموا انه 
لا تعمل مطالنه ضدهم لأجابوه الما : فكانت كل طلباته تقاد-ل بالتسويف 
والمراوغة ا كتسايا للوقت الى ان تين الفرصة المناسة للقض علىه . 


وعلى ضوء ما فېمه جراز الي من نواا ابن عسکر » وعلی ما بحمله له من 
عداوة قدية أخذ بكتب التقربر تلو التقرر إلى وولمي (والى‌طرادلس) يحرّضه 
على القىض علىه . وما زال به حتى استصدر أمراً القىض عله 

ول تكن من السمل القىض علىابنعسكر علانة ويدون تحتل خوفا من غضب 
أنصاره له» لأن ابن عسكر ما زال مرموةا بتلك العين الوطنىة المخلصة . ومذه 
الأسباب صرح جرازاني بأنه كان مضطراً إلى التحسّل للقبض عليه . وكان من 


ا 


الحسل التى اتخذت لذدلك أن قبض على كثير من الناس : من أنصاره وغبرهم 
أسباب مختلفة لتتجه الأنظار إلى هؤلاء المقبوض عليمم ٠‏ وبزيد ذلك في اطمئنان 
اتن ا ا »۰ 


وفي أواخر شر ماو سنة ۱۹۲۲ تحر کت حوش جرازبانی من زوارة إلى 
الوطبة > ومعما جماعة ابن عسكر . وقد صفسّت هذه الجنوش عا فسا أنصار 
ابن عسكر للتفتدش علسما . ومسألة التفتدش معروفة حىةا تريد الجنوش ارك 
من مکان إلى آخر . ولو تمت حلة التفتيش لتمكنوا من القمض على ابن عسكر 
واتار > ولکنه لم خف عله وعلى أصحابه هذا التدبير “ ويقول جرازانى : 
e )‏ کانو ا مستعد ين لاطوارىء » . وقول ضا : ) و یک هذا کافہا لقص 
عليه خوفا من أنصاره لأمم كانوا دطعونه طاعة عمباء > وقد بؤدي إلى تذمر 
جماعة البربر على العموم» . واشتكى ابن عسكر من تصفىف رجاله هذا الشكل 
واحتال جرازبانی للامر ران طلب التحدث إلى ان عسکر ونعض رحاله ٤‏ ولا 
دهبوا إلى حل القمادة لقابلته كانت الأوامر عطست إلى المجدش بالقىض على 
أنصاره > اتخذت التدابير للقمض علمه وعلى من معه داخل القمادة » ونفسّذت 
الخطة ومجححت الل . 


ویقول جرازیانی في کتابه ( نحو الفزان ) : « وکنت مع خلمفة بن عسكر 
٤‏ مقصورة منفردين. وف هذه الأثناء كاننقىض عل انضارة الواحد تلو الآخر > 
ومن الصدف أن وقع سقف الحجرة التى كنت فما أنا وان عكر علمنا . فاما 
حرج ن احرة فص عله ووصم الد دد ٤‏ دد ره E‏ 


e 5‏ 1 
ونت هده اظطادن لوم ٨‏ مادو سنة ۲ . وق هذا الوم أخذ أ 


ظر انل حہٹ أودع السحن ا للا ه و ذه المناسية دقول حراز انی : 


)۱ ( “معنا هذه الاشاعة عاد القض ع ان عسکر o‏ أنه کک جرا زياني £ کتاره 
اا صد تاها 
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) وھکلا اختفی من الغرب رحل خطر ۔حد | کان السو دحل ۰ 

إى وال » لقد كان ابن عسكر خطرا على الطلىان وأعداء الوطن . 

وي بوم القبض عليه قبض على جميع أفراد أسرته ونزع السلاح من أتباعه . 

وبعد القبض على ابن عسكر أمن الطلىان جانب أ كبر عدو" هم انوا برهہون 
حانہه و شون سطو ته N.‏ فا ی دونه سلة ۴ 4۲ ۱ م وک عله 
بالإعدام اعدم 2 “ودم اد ا سبك خلىفة وکل مواطنىك 8 وطني عاص 
ا صل ¢ فاهناً بلقا ء ردك e‏ ْ ا e‏ عزك 

وات راد ن ابن عسكر بعد انائه إلى الطلان ل تتغير نواياه 
نحوم » وكان يعتبرم ألد أعداء الوطن »> فكان يعمل لما خلصه ومخاص أنصاره 
من قبضتمم . ا أن الطلبان ل يروا في انائه إلنهم ما يستحق الاطمئنان إلله > 
ا ( وود علو | لاةضاء عله وع ا من ا وهل 


ع 
و دهقكه وود الوط رحلا من رر رحالات اظن إخلاصا و سحاعة ۴ شکر 


الله له وجزاه أحسن الجزاء . وبعد انتهاء هذه الرواية الحزنة اتحہت حوش 
الطاہان إلى الجوش على طريقى اهسلىة لاحتلال الجىل . 


کان من أعان الربر الذدبن انحازوا إلى الوطبة بعد أن أجلام الزنتان من 
بل . 

ول جد سبدلا للأخذ بالثار من الزنتان إلا الانضام إلى الطليان؛ فانضم إلمم 
وقاد جيوشهم وفتح هم الأمصار والقرى > وسل لم الوطن لقمة سائغة ٤‏ وف 
أحد عشر شهراً أوصلهم إلى غاية حاربوا من أجلم ای سره E‏ فلم رفلحو ا ¢ 


1 


ا استىلاؤ ھم عل طرادلس من زوارة إلى ماوراء مصر اثة ١(‏ * و قل اح 
لجيشه أموال الناس ٠‏ ف) وقعت أيدم علىشيء إلاأخذته » ولا ترركت شيا إلا 
امتدت إلمه » وقد كافأًه الطلبان بالأموال حت أصبح أغنى رجل في طرابلس › 
و نجوه ا كر و سام إبطالي دمل عار الإيطالىين 


احتلال ابل : 


وأول ما فكر فىه الطلنان بعد القىض على خلىفة بن عسكر احتلال الحسل 
لبؤمنوا رجوع الربر إلى أوطانمم . فألفوا جوش أربعة» يرياسة : جرازياني > 
وبتسيري ؛ وفلننو » وبلي “› بتألف من موعا مانىة آلاف جندي بين فرسان 
ومساة > وعكسرة مدافع >٤‏ وقد عہد إلى راز اني باحتلال الخوش . وکان مع 
ثلاثة لاف مقاتل . وثلاثائة فارس ومدفء ان . وعد إلى ال جوش الأخرى أن 
تسنده من اة الشرقمة لتشغل المحاهدين في غربان من ناحبة العزيزية > وف درن 
مق اة يشر الم شوفا من إرسال دة إلى جبة المبل الغربة * لأن المرب فى 
ذلك الوقت کانوا مستولن على الجبل کله : من غريان إلى نالوت . 


ابتداء الأعمال اخحربية : 


حرك حدش حراز انی ی ۲ وة سنة ٠۹۲۲‏ من زوارة قاصداً الجوش . ولا 
مر بااز وضوږ عدو والجراء رحد فسا من الاء ما بکفیه أت کشر مله 
بالعطش > وقل وصول الجيش إلى انار الكردي 'عترضته حماعة فكنى › 
ر د ول بض کار سی ر م 
السبر إلى الجوش بدون التعرّآض إلى خطر الزنتارت والرجبان برباسة الحاج 


)١(‏ ابتداً زحفه من زوارة عى الزاوية في إبريل سنة ۲ ٠۹٠۲‏ واحتل مصراتة في ٠٠‏ فيرابر 


, ۱٩۹۲۴۳ سنه‎ 


10٥ 


وفي الموم ا الطلمان كشافة وقع أ كثر رجا ها في أبدي العرب 
وبقي العرب بحاصرون الطلبان على آبار الكردي نحو عشرة أام . وكانت 
الطائرات ترمممم بالقنابل صباحا ومساء حتى جاءوا بقسم من امحانة ممن 
رقدالن وف له ٢‏ لوده جاء تم دة ٤‏ سوانی الكردي راه فك 
الحصار وساروا إلى الجوش من طريى عبن الحديدة . وبقي الجيش الإبطالي في 
طريقه من زوارة إلى الجرش ٠۲‏ بوما هنما نحو عشرة يام فى المحصار . 

القتال فی اججوش ا حموش الطاہان إلى الجوش لوم ٠١‏ لونسه سنة 
٢‏ وکان فىه جماعة من الزنتان والرحان واللرادة والصىعان . وكانت 
الطائرات تمطره بقنابلما بدون انقطاع لأا اتخذت ها مطارا ني سواني‌الكردي. 
ويعد ثلاث معارك اضطر العرب إلى الانسحاب خو شكشوك »> واحتل العدو 
قصر الخوش ٤‏ الساعة الواحدة يعد الظمر من بوم € قد فال سد 
واعترف الطلبان انهم أصيبوا خسائر كميرة في الضباط والجنود. والتجاً العرب 
إلى الجنل فاصدين جادو . 


و صسسحة 4 مه حر حت قو من الوطة محر اى تيجي ¢ م منہا 
ای کاباو' لاحتلا ها وکان حر نس دصحبة هک ہ الما فو صت کااو واحتلتما| 


بوم ۱٩‏ منه . وف بوم ۱۸ هله هاحم خريدش السلامات واحتلہا بعد معر كة 
دامت من الصاح إلى الساعة الرابعة يعد الظمر . 

وف بوم ۷ منه زحفت القوة الى احتلت کاباو على فاطو فاسحتلتم) ٤‏ لوم 
منه . واحېت ار من کاباو إلى نالوت فاحتلتہا ی لوم ٩‏ بولىة 4۲۲ 
وتقدم الطليان ثي زحفمم حت تاردية وتاغرمين " فاحتلوه) . واضطر" فكي 
ومن معه الى الالتحاء 2 ا حوب « القہلة » ونزلوا على در الکلاب ونر علای› 


وسانية اللدند . 


1 تاردية : دلد الرحان وتاعر مين دل الر نتان > وها متحاورتان‎ (١) 


٦ 


FHIT-—I 


وغلى أثر معارك الجوش التجا كثير من العرب إلى القبلة “ » ولم يبق إلا 
فلمل قاموا بمناوشات لتأخير تقدم العدو“ مؤقتا حت يتمكنوا من النجاة . 


وكانت جوش الطلان تد من زوارة إلى الجوش على طريقق الوطية 
r‏ 


الز حف عاى يفرن : 

استمر الزحف‌علی بفرن من جادو من وم۲۸ أ کتوبر سنه ۱۹۲۲ إلى بوم ۳١‏ 
منه . وف وم وصلوا الرياينة وق ۰ منه وصل خربیش ومن معه إلى 
الرومىة واحتل بقرن بوم ۳١‏ مله . 

احتلال غریان : 

إتخذ الطلبان الأهبة لاحتلال غربان. وقي بوم ۱۳ نوفمار سنة ۱۹۲۲ صدرت 
الأوامر باحتلا ما . واتخذت خطة للإطباق علىما من جمبم الجبات . فتقدم 
جرازياني من يفرن إلى جنوب غربان وشرقما لمنع المدد من ترهونة . وكان معه 
٠‏ مسلح و ٠٠١‏ فارسا وأربع بطاريات › وتقدم بللي من الغرب على طريق 
سفح الجبل لحتل بوعىلان > ومعه ۰۰ مسلح و ٠۰۰‏ فأارس > ونقدم بتزاري 
ومعة ۲۲٠۰‏ مساح ٤‏ و ٠٠١‏ فارس من الغرب ٤‏ وخرجت قوة من العزبزة 
لتحتل « بوعرقوب » ٠‏ والسايح “ والجيلاني . وأطبقت هذه القوى الأربعة على 
غربان >“ ونفذت كل واحدة خطتما فحلا الحاهدون عنبا واحتلىت يوم ۱۷ 
نوفمار سنة ۱۹۲۲ . 


. > ما وراء جل نفوسة الى الجنوب يقال له « القبلة‎ )١( 


۷ ۲ جاد الأبطال 4۱14¥ 


مو مر غر بان 


انتہی بنا الحد٫ث‏ عند سرد حوادث حرب الزنتان‌وال؛رر إلى احتلالغر ان 
في ۱۷ نوفمر سنة ۱۹۲۲ مع أن بعضما وقع بعد مؤتر غريان الذي عقد في نوفمار 
سنة ٠۹۳١‏ وقد أخرنا الكلام عنه لنتمكن من سرد ما ترتب عليه من أعمال 
الإدارة الوطنمة وحوادث الحرب . 

وقد ألمعنا أنقا إلى أن الطلمانأخذوا يعملون لنقض صلح بنمادم بالمراوغة في 
تنفيذ القانون الأساسي تارة > وبالدس" بين الطرابلسبين لإيقاد الفتنة الداخلبة 
بدنہم اا 

وقد وجدوا من الفتنة القاءة بين البربر والعرب مبدانا جروا فبه إلى نهاية 
الشوط وأيقظوا منها ما كان نائما > فكانت أوسم باب ولجوا منه للقضاء 
على الوطن . 

وقد ضاع كل أمل للعرب في إصلاح المحال ووفاء الطلبان يا عاهدوا عله > 
ففكتروا في عقد مؤتمر عام يمل البلاد من أقصاها إلى أقصاها للنظر فم 
لت إلمه الحال »> وما بحب اتخاذه لإصلاح الموقف »> فاستقر“ رأمم على عقد 
مۇتمر عربان . 


1۸ 


وقد مّدوا لعقد مۇتمر غربان بؤقمر تحضيري عقد في العزبزية في الحرم سنة 
۹ - أ كتوبر سنة ٠۹۲١‏ لمنستتق اعمال مقر غريارت ويحضّر له المواد 
اق ا 

وكان من أعضاء هذا لوتر : الشخ عمر الميساوي . والشخ علي المالي عن 
مصراتة والشخ أحد الرجسي والفقىه على بن حسن عن الزاوية . والشخالزروق 
الاخرعن رلطن" وى منعقدا نحو سنوع . 

وكان فما قر ره )١(‏ انتخاب وفد يسمى « وفد الإصلاح » لبصلح بين 
الزنتان والبربر (۲) الشروع في انتخاب أعضاء مؤتر غريان (۴) تقسم البلاد 
إلى مناطتى وتحديد الأعضاء لكل منطقة (4) إرسال دعوة إلى جمبم المناططى 
التى تقرر اشترا کہا فى مؤتمر غربان لانتخاب أعضاء وفد الإصلاح ومؤتمر 
عربان . 

وفد الاصلاح : 

اتتخب وفد الإصلاح وكان مكو نا من حضرات السادة : الشخ الطاهر 
الزاوى من الزاوية . والأستاذ عبداله أفندى الشريف من ساحل طرابلس . 
ومد بن حمد من ترهونة . وعلى المشلوخ من الأصابعة . والشسخ مد بن خلىفة 
من ككل . والشخ عمد و زويدة من ورسفانة . وکل واد من هؤلاء 
الأعضاء کان ثل بلده وبلادا اأخرى ضمت إلها فى هذا التمشل » حت أصسحت 
جيم البلاد الساحلىة مثلة في هذا الوفد . ول ملل فه زوارة ولا سكان ا لحل 


والجنوب لأن حالة الحرب حالت دون الاتصال هم . 


وقد اجتمعنا نحن أعضاء الوفد في بر الغنم > وسافرتا في أواخر الحرم سنة 


(۱) حصره أعضاء آخرون ل تحضرني أساۇم . 


2۹ 


۱۳۳۹ ای الحبل حسث مقر" الاربر > على طرتق تأعمة ٤‏ وکان ا الشخ سوف 
فزوٴدنا ببعض التصائح في مہمتنا ٤‏ وکان أملنا في نجاح ضعفا لان الز تسان 
والرجبان كانوا انتقلوا إلى الجنوب على أثر هزعتهم؛ أما البربر فا زالوا في الجبل 
وحنو شم تتجول فبه حرة . وکل من قابلناه من الأعان لأخذ رأده كان بتمنى 
لنا النحاح » ولكنه كان يشك في الحصول عله . 


عد الله ارحسى “ وهو من أنصار الزتتان والر 8 وقم أحجمد a‏ 
وعبدالله بن حسين وها من أنصار البربر > وكان الحزبان على أشد ما یکون من 
ا لحلاف > وقد حاول الوفد أن يصلح بينما ٤‏ فأر ئت إحابة رغىته إلى ما بعد 


وتقد”ّم الوفد إلى « فستّاطو » وكان رئيس جيش البربر الموجود ا إذ ذال 
رو بن عسکر خو خليفة بن عسكر؛ واجتمعنا فما بيوسف خربيش والشخ 
سلبان بن سعد وبعض أعبان البربر > فأظمروا استعدادم للصلح وعلقوا الأمر 
على استعداد عدوم لقبول هذا العرض . ولا أرى هذا إلا من قسل الحاملة > 
لأنهم برون أن عدوم لا برضى بالصلح عقب تلك المزية المنكرة > وأيضا فإن 
اا نتقلوا إلى الحنوب > واتضح فس) بعد أن هذا الانتقال كان بهم 

ستاتهم وحشد جو سېم للأخذ بالثار ٤‏ واصحت اما م الوفد مہمة سافة > وهي 
اقه بالزنتان والرجبان في الجنوب لأخذ رأ . وما أن الاستعدادات كانت 
قانمة لعقد مؤتمر غران فقد أرحا الوفد مبمته إلى ما بعد انعقاد المؤعر لدستنير 
er,‏ 


)١(‏ الرحبي بالحاء الميملة هو من أعيان الرياينة من بلاة « العين » . وكان يناصر الزنتاات 
والرجبان في حروبهم ضد البربرء ولا استتب الامر للطلبانقتاره رما بالرصاص بوم الثلاثاء ٩‏ من 
ينابر سنة ٠۹۲۴‏ ء وحكم عى عشربن رجلا من أنصاره بصادرة أمواهم » وبالسجن من خمس 
سنوات إلى عشسرين سنة , 


° 


ورجم الوفد إلى غربان - مكان اجقاع المئتر - بدون أن يتصل بأحد من 
الزنتانوالرحان لسبلغ المۇتمر نتجة مهمته ورأبه فبا بجحب اتخاذه . ووصل‌غر ان 
في اوائل ريسع J‏ ۹ نوقه»ر سنة ۹۲۰ فوحد بعض أعضاء المۇعر 
قد وصلوا إلا . 


ملحوظة : 

كان الوفد معتزما كتابة تقربر يما شاهده » ويا براه صالحا لمعالجة الحال کج 
هو شأن الوفود التى ترسل في مهمة حكومىة أو شعبىة . ولكن بعض أعضاء 
امو تمر أوعز إلى أأحد أعضاء الوفد وهو عبدالله أفندي الشريف أن بكتب ما 
بتراءی له > وأسر إلمه بأمور يضسّنها ما بكتبه لغرض في نفس هذا العضو . 
وانتبى الأمر بالإكتفاء عا أملاه أو كته عبداله الشريف عضو الوفد بدون أن 
يطلع بقمة أعضائه على شيء منه . 


ويتصل هذا الموضوع مہزلة أخرى › وهي : أنه لما كنا ف الرباينة أظمر 
السسد عبدالله الشريف ورقة مكتوبة “ اد“عى آنا وقعت من الباروني “ برض 
فما الإربر على عدم قبول الصلح وعدم الانضام إلى العرب . وأنا أعتقد أن هذه 
الورقة مزوّرة لحاجة في نفوس بعض الناس »› لأن الباروني م يكن من البلامة 
حسث تقع منه هذه الورقة وهي هناة تؤخذ على من أرسل لإصلاح ذات البين › 
وجمم ما فر”قه التعصب للعنصرية والأغراض الشخصبة . کا تؤخذ هناة مثلما على 
من يتصد ر لحضور المؤتمرات للنظر في مصبر أمة بأسرها وهو لا ملك من نقسه 
أن يستمم إلى الحقائق . فإذا كانت نفسه تحرص على مثل هذه الحقرات في مثل 
هذه الظروف الت قف فما الوطن على الماوية لغرض لا يعدو أن يكون انتقاماً 
أو إثارة فتنة » فكىف برجى من مل أن بحسن التصر”ّف في شون الوطن 
العامة ؟ 


وني مثل هذه المپازل عبر لا يسع العاقل أن عر" ہا بدون أن يعملعلى عدم 


t۴۹ 


تكررها فقد كان نما من الآ ثار السدئة ما لا مخفى على أحد . 


إجتاع مؤتمر غريان ‏ : 
اجتمع ا مۇر في سر ربسع الأول سنة ۱۴۳۳۹ - نوفمر سنة ٠۹۲۰‏ بعد أن 
رئدسا 


أحمد بك المريض : 
الأستاذ عند الر حن عزام مستشار | 
مد بك فرحات حتار بك کعبار 

الصادى بن الحاج عد الر من زيدة 

صالح ن سلطان عمد السلام الجحدامي 1 
التہامي قلىصة لور السنداري اعضاء 
الشخ أحمد الرجى بشير السعداوي 

العدساوي بوخنجر حسان بن جار 

عمد التابب سال البحباع 


عڻان القيزاني الصويعي الخيتوني 
علي بن تنتوش 


)١(‏ عجره ان ساءت الملاقات بين الطرابلسيين والطليان» وظمرت فكرة عقد موعر غريان 
خاف الطلمان أن يكون من نتائج هذا الوقر اتحاد برقة وطرابلس فسعوا لدى السد إدريس 
وعقدو! معه معاهدة الرجمة في ٠٠‏ اكتوير سنة ٠۹٠۲٠١‏ . وهي التي بمقتضاها أعطوه الامارة 
وقد عقد هذه المعأاهدة بدرون أن يستشر الطرابلسين في شيء . ودعي اى روما لقابلة ملك 
إيطالبا في نوقمير سنة ٠١۲٠١‏ . وبقي ضبفا عل المحكومة إلى أن رجم إلى برقة في ينابر سنة 
4۱ وجاء ي هذه المعأهدة ( الحكومة تفروضص الى الامر السنوسي رياسة وإدارة واحات 
اوجلة وجالو والكفرة والجغيوب ) وهذا ما خص السيد إدريس من برقة » وهي واحات في 
جشوب برقة لا ثروة فما ولا علي » يعيش اهلها على بلح النخل وما بجلبونه على ظمور الابل . 


۲ 


ودامت حلساته 1۵ وما 


وقد انتخب المؤترون بالإجماع أحمد بك المريض ريسا لمؤقر . وكانت 
الظروف إذ ذاك تقضي ذا الانتخاب . فرمضان بك السومحلى الذي كان يظن 
ا کا اکھیے ن ق وی ٤‏ وریا کس و اا کج اا اا 
وسمولة الطبم كان الناس في أشد الحاجة إلبه في تلك الظروف التي ظہرت فبما 
قرون الفتنة فى كل ناحسة . وكانت تؤدته فى الأمور ورزانته في التفكير من 
أسماب توجّه الناس إله ٤‏ وعقد الرجاء به . 


وهذه الممزات هي الى وجہمت الور لانتخابه رئسا فسئة الإصلاح المر كزية 
أيضا . وقد تحمل هو وإخوانه أعضاء الميئة أعباء ا لحك في تلك الظروف التي 
کان محبط ا كثير من عوامل الفساد والانحلال وبذلوا في الإصلاح وسعمم “ وما 
علمم إذا ل بوفقوا “ فإن التوفىق بيد الله يتىه من يشاء . 


وقد وقفت حكومة الطلىان من مؤتر غربان موقف الحذر ؛› وسعت ق 
إخفاقه بکل ما أمكنما من السعي بالرغم على آنا کانت وافقت على انعقاده . 
ونظرآ لما كان بين الاربر والزنتان من الجرب فقد امتنع من الاشتراك فه م 
وأولاد أي سف والمشاسة . وامتنع کذلك غ الان تراك فبه عبد النى 
ابن خير > نظراً للحرب التى وقعت بينه وبين مصراتة . ر تا راتا پوت 
زعىماءفقد تناسته فى سسل مصلحة الوطن ونزلت عند إرادة الأمة. وأظمرت 
استعدادها للتفام مع عبد الني › ولکن شکو که ووساوسه ابت عله ان 
بنضم إلى صفوف الأمة واستمر" في انشقاقه . وكانت له صلة متبنة بالطلبان 
فکانت رسله وووافله تغدو وتروح پینه وینېم متخذة طربقہا إلى طرابلس بين 
حدود غربان و ترهونة “وكان يشل أرفلة عبد الرحمن زيدة والسسد عمد العمساوي 
بوخنجر بمموافقة خصوم عبد النى وموافقة المؤقر 

وقد امتنع الباروني عن حضور لوتر لأنه كان متأثرآ بالحرب التي وقعت 


۲ 


بين الزنتان والبرير وارسلت إليه دعوة خاصة من موقر العزبزية التحضيري فل 
بقبل . وأرسل إلبه أحمد بك المريض بعد انتخابه رئسا للمؤتر بأنه مستعد 
التنازل له عن الرياسة فأبى » وأصر“ على موقفه وذهبت جيم المساعي لديه 


سدی . 


وف أا انعقاد المؤقر وقله كان بتنقل بين زوارة وفساطو للاشراف على 


ولم یکن خافا على زعاء العرب أنه متأثر مما أأصاب الاير ي حريمم مع 
الزنتان »> الأمر الذي حمله على تخصص الكثير من وقته للعمل على استقرارهم. 
ولکنهم حرصوا على وجوده معهم ؛ لأنه سبب قوي في إصلاح ذات البين . 

وعلى كل حال فإن فضل سلمان الباروني في الحاد الطرابلسي لا نكر . 


ولا اس المۇتر من حضوره استمر فى أعماله › واضدر بعك أنتم اء محلساتة 


EFF‏ کټ 
فرارا هذا نصه : 


« إن الحالة الى لت إلا البلاد لا عكن تحسنما إلا باقامة حكومة قادرة» 
ومۇسسة على ما بحقتى الشر ع الإسلامي بزعامة رجل مسل بنتخب من الأمة لا 
بعزل إلا ححة شرعىة وإقرار مجلس النواب > وتكون له السلطة الدشة 
والمدنبة والعسكرية بأ كملما بموحب دستور تقره الأمة بواسطة نواما »> وأن 
يشمل حكمه جميع البلاد حدودها المعروفة » . 


مكو نة من : 


الأستاذ عبد الرحمن عزام کارا 
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دشر السعداوي حسان بن حابر مد فر حات | 
عبد الرحمن زبدة مد التانب سال البحہاح ا 
عټان القزاني مر لودلوس صادی ن الاج 
ختار عبار الحاج مد فكيني الصويمي الخيتوني 


0 
. 


وقر ”ر المؤتمر إرسال وفد إلى روما لىطالب بتنضذ قراراته - وفد مۇر 
غران- وانتخب هذا الوفد من: محمد بك فرحات الزاوي رئمسا. ومد نوري 
السعداوي. والصادق بن الحاح > وخالد القرقني أعضاء. وعبد السلام البوصيري 
کا سکرتراً ¢ ۰ 

وانفض المؤقر » وأبلغ قراراته إلى الحا ؟ الإيطالي في طرابالس »> وطلب 
إلمه أن يبلغما إلى حكومة روما . وذهب كل فرد من أعضاء الحكومة العرببة 
الجديدة إلى بلده لملا فى إدارة شؤونه . وكان النفوذ الإيطالى إذ ذاك لا 
دتجاوز زوارة ومدينت طرابلس واس . 


وحاء دور إرسال وفد مؤتمر غربان إلى روما . وقبل أن يتا للسفر ذهب 
إلى أرفلة "“ لإقناع عبد النى بضرورة موافقته على قرارات المئتر ودخوله في 
هسثة الإصلاح المر كزية . وعبثا حاول التفاهم معه » وأصر“ على امتناعه . 

وقبل سفر الوفد إلى روما قابل الحا ك الإيطالي في طرابلس « مر كتملي' » 
ليستأذن منه في السفر “ فانم وأغلظ في القول > وهاد بالاستقالة إذا قبلت 
حكومة روما الدخول معهم في المفاوضة . وبعد جدال طویل رخص له بالسفر 
بعد أن وضع في سبيله كل المعوقات والمئبطات ؛ واستوثق من حكومته بأن 
توصد تي وجه جمبع الأبواب . 


. ما عدا خالداً فإنه کان في رومة‎ )١( 


Yo 


سفر وفد مؤتمر غریان : 

سافر الوفد إلى روما ف ديسمبر سنة ٠۹۲١‏ وحاول الاتصال برجال 
الحكومة وذوي الشأن فما فلم يفلح » فاضطر إلى مغادر تما إلى البلاد الإيطالىة 
لأخرى واتصل برؤساء الأحزاب وعرري الجرائد > وتكن من الإعلان عن 
Sng O ON AE N aoa‏ 
أننا اف من غضب الشعب إذا ساعدنا ك والأسرى ما زالوا في أسرهم “ فإذا 
ما أطلقتموهم أمكننا أن نساعدك > وبناء على هذا الوعد أطلتق الأسرى في 
رمضان سنة ۰۹۳۳۹ ولکن‌الاشترا کین ل یروا وعدم واتضح انها كانت خبانة 
kS‏ . وني إطلاق الأسرى تسر ع ممن بیدهم لأمر حبث إنهم م يستونقوا من 
الإشترا کین ما دكفل هذه المساعدة . 

وفد المعأارضة : 

وقد تمكن الطلمان من التأثير على بعض الموظفين؛فالفوا منهم وفداً لىعارض 
الوفد الذي أرسلته الحكومة الوطنىة إلى روما لطالب استقلال الملاد وتنفمذ 
مقررات مؤتر غريان . وكان هذا الوفد مؤلفا من حسن باشا القرمانلى . 
ومصطفی بن قدارة . ومود عزاز . و دة الزمرلي 1 وعلي بن سعان. وعامر 
المعكف . وححمد العاشى . والشخ ابي الإسعاد الال . ولاواجي ( لبناني ) 
مترجم . 

و ذ كرت فى الطعة الاولی من ضمن أعضاء الوفد ( موسى قرادة ) 
وقد اتضح ل ان ل یکن معہم . ودهبوا به إلى روما في أوائل سنة 4۱ “° 
وبکل جرأًة أخذوا بناوئون وفد موقر غربان »> ویصر”ٌحون بأنهم لا بوافقون 
على مطالىه › ولا دقرٌون قرارات المۇتر . ومضی وفد مۇر غربان ق مطالته 
حرية الوطن واستقلاله »> ويقول إن الأمة لا يصلح شأنا إلا بتنفيذ قرارات 
متمر غربان » ولا يكن الاتفاق إلا على أساسما احتراما لإرادة الأمة الممثلة فى 
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مۇترها . ووفد المعارضة برفض كل هذا ويعارض في تنفذه . 

وکان من ححة وفد الأمة أن وفد المعارضة لاعثل الأمة لأن أعضاءه 
موظفون لدى الحكومة » وقد استأجرتهم ذه الوظائف ؛ فم بنطقون بلسام! 
ويعسُرون عن آراما . 

وبقي وفد مؤکر غربان في روما نحو تسعة اشر “ وعبثا حاول التفاهم مع 
الطلبان؛ ولا أعبته الحسل من جسم الطرق في فتح المغاوضات رجع إلى طرابلس 
وتخلف خالد بك القرقنى في إيطالىا > ثم ذهب إلى فرنسا ؛ ورجع إلى طرابلس 
على طربتق الار من حہة تونس > والتحق با ئة أثناء مفاوضات فندى الشريف 
سنه ۱۹۲۲ . 

وقابل الطرابلسون هدا الإعراض بالسخط الشددد > والإصرار على تنفد 
قرارات مؤتر غران ما كانت التضحة . 

وتحر”ج الموقف بعد رجو ع الوفد > وأظہر الطلبان نشاطا عسكريا وشدة 
مقاومة لاروح الوطنمة . واعتقلوا أناسا من ينتمون إلى حزب الإصلاح الوطني. 
رمضان السومحلى . 

وعقب هذه الأحداث ظبر نشاط عرب ساسى شامل لتدئة الفتنة الى 
واحدت الكل ¢ م انعقاده في عربان ف نوفمار ت ° ۲ ۹ ۱ ٤‏ وتم فه انتخاب 
حكومة وطنسة (همئة الاصلاح المر كزية) بناء على قرار مۇر غربان؛ تم إرسال 
وفد إلى روما لامطالىة بتنضذ قرارات مؤعر غران . 

کل هذا کان حجري في طرابلس منتهى السرعة > والحرص على التنفيذ . 

أما إدريس السنوسي فكان في برقة بمعزل عن هذا كله > ويعمل قي حدود 
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سىاسة انقصالىة عن طرايلس رمت له بمقتضی معاهدات حصلت بینه وين 
الطلبان > والتي بسببما منحته إيطالبا لقب أمير على دواخل برقة »> أوجةة > 
وجالو > والكفرة > وال جغبوب > وجخرة. 

وني الوقت الذي كانت فبه طرابلسمنهمكة في أحداثما السباسبة والربة› 
وهو قف منا موقف المتفرج ‏ دعاه ملك إيطالا لزبارة روما ٤‏ وسافر في 
أواخر نوفمير سنة ٠‏ . وبقي فما ضبفا على ملك إيطاليا إلى مابعد ٠١‏ 
ديسمير سنة ۱۹۲١‏ . ورجع إلى برفة في النصف التالى منه . 


مطاردة أعيان البلاعزة : 


كان الشخ عمد هويسة والشخ عمد صب من أعبان الملاعزة ومن أنصار 
رمضان بك السويحلي» وبقءا بعد موته - يعملان بهذه الروح لمناهضة الطلان. 
بكل ما يكنم وقد علم الطلبان منها هذه الروح العدائية مم “ فأخذوا 
بتتهزون فم الفرص للقبض علىما . ورأى القطان « كسطريوطى » رئيس 
البوليس الإيطالي بالزاوية قي تحرج الموقف بعد رجوع الوفد فرصة سانحة للقمض 
علبما “ فجہز جيشا كبيرا ني الزاوية وخرج به ی رمضان سنة ٠۳۳‏ للقىض 
علبم») وعلى غير ها من أعبان البلاعزة > وكانوا إذ ذاك يقمون فى البادية فذهب 
قسم من الجيش إلى بر هويسة "' القبض على الشيخ مد هويسة > وذهب القسم 
الآخر إلى جديد كرداسة "' للقبض على مد صهبب وعلي البشت . ولم تتمكن 
القوة التي ذهبت إلى مد هويسة من القبض عليه . أما القوة التي ذهبت للقبض 
على مد صيب وعلي البشت فإنا لا التقت بعلي البشت دافع عن نفسه › 
وتسامم الناس با فأطلقوا علا الرصاص › فقتل منہا نحو اثني عشر جنديا 
وبعض الخ ول ولم تتمكن من القبض عله › وقبضت على مد صب بدون 


١ (‏ )ما شلق بزبارة إد ردس ای روما نقاته من کتاب الطب الأشب في تاريخ حساة درس . 
(٠و*)‏ موضعان ببادية الزاوية عل مسافة نحو ٠١‏ كياومترآ إلى الجنوب , 
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مقأومة » فار کىوه فر سه 6 E‏ اجنود بلحامما نقودهأ به ٤‏ فانتپز مه 
غفلته وخلم جامہا ور کضہا فانطلقت به کااریح > قاطلقوا عليه الرصاص > 
وحرت خلہم وراءه فنجا منېم “> ودهىت ا مملة في طربقما إلى بر الغم وهناك 
التقت حاعة من الحاهدين فم الطاهر شلابي > وحصلت بينم مناوشات جرح 
فہہا الطاهر شلابی ٤‏ ثم رجعت بدون أن تکسب شيا . 


وعلى ضوء هذه الحوادث أيقنت‌همئة الإصلاح المر كزية أن الحال ستنتي إلى 
الحرب لا عحالة فأخذت تعد للامر عد ته . 


الامارة 


كان ما قرآره مۇتر غربان إقامة حكومة بزعامة رجل مسل . ولا قرر 
هذه الزعامة م يكن متجما إلى تحقبقها في شخص بعبنه > وإعا ترك تعن هذا 
الزعم إلى وقت حاجة الأمة إلبه فتختاره من بين تلك الطبقة المتازة التي تقدم 
للأمة من جلائل الأعمال ما تستحتى به التقدم » فتفرضه أعماله على الأمة فرضا > 
وتوحي به إلى ضمائر أبناما فىختارونه لدفع الكوارث التي تحرط بالوطن العزيز. 
وما كان يدور نخلد أعضاء ا موقر أن الزعم يكون من غير هذا النوع . ولم بقصد 
الم تقر شخصا بعسنه. وقد كذب من قال ان مۇتر غريان انتخب إدريس السنومي 
أميرآ على برقة وطرابلس ؛› أو ذ كر إسمه في قراراته . 


بين طر ابلس وبرقة : 

منذ أن احتل السد إدريس سرت سنة ٠۹۱١‏ وطرد منها موظف مصراتة 
حصل فتور بين ال٧رقاوبين‏ والطرابلسين ؛ وامتد هذا الفتور حو مس سنوات 
وترتب عله من التعديات على الأموال والاتخاض ما لا صح أن بکون بین 
المواطنن . 

وقد رأى بعض المسّرين من أعيان برقة وطرابلس أن يسعوا بلخير لقطع 
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هذه المنازعات . وحصلت مكاتبات بينم وبين حكومة مصراتة أعقمها حضور 
الشمخ مفتاح الفل والشخ عرد الله نوقشاطة ال سر دب ارسم حطة لاةضاء عل 
هدا لحلاف واتفقو ا 2 دص لاان و مملى یکو مة سر ت عل الجاع ٤‏ 
حھمادی الأول سنة ٠۳٣١‏ الموافى دنار سنة ۱۹۲۲ ق سرت . 


ووصلت هذه الأخبار إلى الطلمان فقامت قبامتهم وصمموا على استئناف 
الحرب مما كانت النتسحة > فأعد ”وا قوة هائلة فى البر والىحر . وكانوا بعامون 
أن مصراتة هي منبم المحر كة الوطنبة فبيتوا الهمجوم علمها وصاروا بنتظرون 
الوقت المناسب . 


مۇتمر سوت : 

جاء الوقت ادد لاجقاع سرت > وسافر الأعضاء للاجتاع > وكان بعشلل 
طرابلس في هذا الاجتاع أحمد بك السوحلي “ وعبد الرحمن بك عزام > وعمر 
ودوس ٤‏ و محمد نوري السعداوي ؛› والشتىوي بن سال ٤‏ والصويعي الختونی › 
والحاج صالح بن سلطان . وشل برقة : الشىخ صالح الأطيوش “ والشيخ نصر 
الأعمى > والشغ خالد القبصة > والشيخ صالح السنوسي بن عبد المادي البر“انى. 
واجتمم الوفدان ي عدة جلسات استعرضوا فما الحال القائُة في البلدين ومحثوا 
أسباب الخلاف وما يصلح علاجا هما . 

وق الوقت ادي قرأر فىه موتمر غربان إقامة حكومة بزعامة رجل مسل 
كان الطلبان اعترفوا بإمارة السد إدريس السنوسي على دواخل برقة “١‏ . فاما 
عرض مؤقر سرت لتوحد كام-ة طرابلس وبرقة ذ كرت الإمارة كسدب من 
أسباب هذا التوحد فكان ما لفت النظر أن وجود السد إدريس أميراً - على 
الرغم من أنه ل يؤخذ رأي الطرابلسين في هذه الإمارة - قد بستأنس به 


. دواخل برقة : جالو » وأوجلة » والكفرة » والجغموب‎ )١( 
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لشحقىق هذه الرعة ¢ ,راک تھ مرا ل رای رده : و 
تکن هله الحو ظة عل اتفای حٹث ی ٤‏ واا مأ تطرق إلسة 
الحديث »> خصوصا وأن مؤتمر غريان ترك الباب مفتوحا لتحقمتى الزعامة في أي 
شخص إدا ترتب علا توحىد الكامة . وهذا نص القرار الدي اتفق عله 
مۇعر سرت : 

« المد لله الممدىء المعسد “الفعال لا بريد . الف بين قلوب المسامين وجعلمم 
خير أمة للعالمين . والصلاة والسلام على رسول المدى والرحمة الذي جاء يدعون 
إلى العز“ة والإياء “ ويعامنا كف نقاتل الأعداء , 

ويعد؛ فقد احتمعنا نحن الوقن على هذه المعاهدةالفو ضبن من قبل ‌طرابلس 
وبرقة ؛ وقررتا بعد مداولة الفكر المواد الآ تة الضمنة اتفاق القطر الطرابلسي 
الەرقاوى على الاتحاد والتعاون £ ال اء والضر أء ۰ 

س حب أن نوحد كا خت كدو الفاضب لىلادنا وضد المفسدين . 

٣‏ ب حب أن بكون عدونا واحدآً وصدیقنا واحداً. 

۴ - إن كافة ما وقع بين الطرفين من التتجاوز لا يطالب به أحد الآخر إلى 
أن تستقر الحالة فى الوطن »> وتتعسّن وضعة البلاد العمومية . ومع ذلك بجحب 
أن دسعى الطرفان فى المساعحة بين العربان. ومن يتعدّى بعد الآن فعلى الحكومة 
التابع ما أن تعاقبه ا يستحق . 

؛ - كل من مخالف الماعة ويدس" الدسائس الأجنبة “على الحكومة المنسوب 
إلا إعدامه ومصادرة اھوال سم سا الشردعة الإسلامىة ۰ 

م ري الطرفان أن مضلحة الوطن وضرورة الدفاء ضد العدؤ المشترك 
تقضی ہو حد الزعامة :اللا ¢ ول حعلان عات| انتخاب امار مسلم 
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متخذ الطرفان الوسائل اللازمة لتحقىقى هذه الغاية المد كورة فى الاد 
أعلا فة 6 تکون تولىة لامر دار اده الامة ۰ 


۷ - مت تحققت الغفاة المد كورة ٤‏ المادة الخامسة بحب انتخاب مجلس 
تأسيسي من الفرقين لوضع القانون الأساسي والنظم اللازمة لإدارة البلاد. وقبل 
ذلك > وتميدآ هذه الاعمال »> بحب على الفريقين أن برسل كل منها مندوياً 
للملدين لأجل أن يشتركا في سباسة البلاد والتدابير المقتضاة للدفاع عن الوطن . 


هة الطر فان هال رفوا الغو اطة ٠‏ وان وة فن ضط فود 


خارج الاما كن المتحصن فا الآن . وف حالة وقوع حرب يتضافر الفريقان 
على حرب العدو > وألا تعقدوا صلحا أو هدنة إلا عوافقة الفرىقان . 


٩‏ - إدا خرج العدو" من حصونه مماجما جہة من الجبات وجب على الجهة 
الأخرى أن تمد الاجم بالات الحربة والمال والرجال > وأ تنذر العدو 
بالكف عن التجاوز » وإذا ل نكف تهاجمه هي بدورها . 

٠‏ تمع همئة منتخبة من أهالي طرابلس وبرقة مرتين في كل سنة في 
هر الحرم ورجب للنظر في مصالح البلاد . 

١‏ - يشترط أن توافق على هذه المعاهدة كل من حكومة برقة واهشة 
ا لمر كزية في حبة طرابلس . 

١‏ - مہمة اة المد كورة تأمد العلائق الودية بين الطرفين وتأييد هذه 
الإتفاقىة . 

قصر سرت في بوم السبت ۲ من جمادی 
الاولی سنة ۱۳4۰ ( ۲۱ دنار سنة ۱۹۲۲ ) . 


ووصلت أخبار هذا الؤتر إلى لاطلىان منذ التفكير فىه فخافوا أن بيترتب على 
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إتفاق طراباس وبرقة ما لا تحمد عقباه؛ففكر «وولى »فى إحتلال مصراتة قل 
أن يصل العرب إلى نتيجة في موقر سرت . وكانت أفكار العرب مشغولة يقر 
مرت ٠‏ وأكثر الجنود يقبمون في عبد الرؤوف لتغبير المواء في فصل الربيع “ 
ول يبق في قصر حمد إلا عسس قلسل »> فانتهزها الطلىان فرصة ونزلوا في 


وصہ جد . 


۸ ۲= حپاد الأنطال TY‏ 


امتہرل فصر گر 


أسپابه : 


إن تغلب الزتتان على البربر أوجد في البلد شعورين متضادّين : شعور الال 
والحزن لما أورثته هذه الحرب الظاحنة من العداوة والىغضاء بين أبناء الوطن 
الواحد قد لا تقوى الأيام على حو آثارها السيثة > ولا أحدثته هذه الحرب من 
النقص في الأموال والأنفس من الفريقين المتحاربين > وكلمم أبناء الوطن وعدته 
وم الدفاع عنه کا وسعور الفرح بالنصر والظہور من فصار النظر وصغار 
العقول الذين لا يقرأون العواقب › ولا يعامون ما بيترتب على المقدمات من نتائج. 

وقد خلقى الطلىان من بين هذبن الشعورين فرصة ليث الفتنة »> فنشطت 
دعایتېم لا سال دعص امنأ ة دفو سهم مدا لخادت > فصغت نعص القلوب ا 
دعام . و حری الطلىان ٤‏ ل المواوت شو طا کان له اسرا الاثر فی تأصل 
المداوة وحب الانتقام . وكان ضعف الحكومة الإيطالية > واختلاف الرأي 
فیا وعدم الاستقرار على خطة في سساستها نحو طرابلس. ومعارضة الاشترا كين 
في روما مشاریم الاستعار وبذل دماء أبناء روما وأموا ها فى هذا السسل مما 


Te 


حمل حكومة الطلنان داعا على عاولة الكسب من طربق بث" الفتنة وتفرىق 
الكلمة . على أن يث الفتنة هو ساس السباسة الاستعيارية دام . ولاأدل" على 
هذا الضعفمن أنها بقبت أ كثر من اثنتي عشرة سنة ل يتجاوز احتلاها السواحل 
وحاية الأسطول > يضاف إلى هذا ما أحدثته وفاة رمضان بك السومحلى فى 
قرف الطرابلست ن ضف وما ترب غلا سن غلاق ق الرآی ۶ وکات 
مصراتة هي منبم القوة ووجة الأمل في الانتصار على الطلىان » لذلك اتحہت 
أفكار الطلمان إلى احتلا ها . وصادف _ في هذه الظروف المحرحة - أن عسّن 
وولہی حا ما على طراباس ف وله وهو ي انف ار ال مهار . 
واول ما فک فيه احتلال مصراتة . وقد خاطب حكومة روما في سلتمر 
سنة ۱۹۲١‏ عا بعتزمه وطلب منما إمداده بقوة لتنفذ رغسته ف توافقه على دلك 
وقد مرت شہور أ کتوبر ونوفمار وددسمار سنة ۱۹۳١‏ في مراجعة الحكومة 
ولکنما ل توافقه . وأخبرآً اعتزم تنفبذ فكرته بالقوة الموجودة فى طرابلس . 
وقد حاء فما كته : « قررنا في السر الاستملاء على قصر حمد > وعزمت على 
القبام الأعمال الحربمة في يوم ۲۲ ينابر سنة ۱۹۲١‏ ... وبرجع الفضل في 
نجاح الملة إلى سرّية التجيز وشدة التكح في المفاجأة حتى أن العرب ل يشعروا 
بنزول جیشنا إلا بعد ثلاث ساعات من نزوله حت وجدوا أنفسهم أمام مداقعنا 
ورساساتنا » . 


وكانت الملة مكو نة من : ٠٠٠١‏ بندفمة ٤‏ وأربعة مدافعم جبلىة “ و ٣4‏ 
مدذفغا رتاشاء وکن اطول مۇلفاً من ۱۸ وطعة. وق فجر بوم اجس ۷ من 
جمادی الاولی سنة ٠۴۳۲۰١‏ الموافق ۱١‏ من ينابر سنة ٠۹۲۲‏ رست قطع الأسطول 
على شاطىء مصراتة . وي الساعة السادسة نزل بعض الجنود الإيطالمين ومعم 
مدفع رشاش فاستولوا على الحل الذي كان يقم به العسس بعد أن أسروه› 
ورفعوا الراية الإيطالبة على الرصمف > وأرسل وولمي كتابا مع أحد العسس 


+0 


TT O TO DG TE 
”سیا‎ + ٠ مھ مه‎ 0َ 


ا 
س 


المقاء وہ والتفام a‏ الق 4 


وجاء الصريخ إلى المواطين يعلن نزول الطلىان في قصر حمد > فتسابق الجند 
والجحاهدون الأول فالأول إلى قصر حمد > وي مقدمتهم سعدون > وما حانت 
الساعة العاشرة حت اشتد إطلاق الرصاص بين الطرفين وحمي وطيس المعركة . 
ولو حه ال إلى « لوسعىفة » وال ف قسما من القوةَ تحت حاية مدافعه . 
واقتحم العرب المعر كة في جرأة كانوا فما عرضة لنبران العدو “وتدافم‌الفر يقان 
مدأًا وجزراً حتى اضطر الطلبان إلى التراجم . وكانت ملحمة هائلة استشمد فا 
في الوم الأول نحو ثانن‌شمندا من العرب. وني یوم ۲۹ منه جاء الطلبانبأروطة 
من المشاة ووحدة من المدفعبة المقبلة لتخفيف ضغط الحاهدين على الماح الأسر. 
و کان سعدون هو قطب رحی الحرب ٤‏ مص اتة تعد احتلال فصر حد , 


وي يوم 4 من فارابر سنة ۹۹۲۲ هحمت فصلة من الأحساش على سوت 
د كران » وکان فما قسم من الحاهدين “ فتواثبوا هم وتطاعنوا بالخناجر › 
واستشمد أ كثر من فى الوت من الجاهدين وتمكنوا من إجلاء العدو عن السوت 
ارقو إلى الساحل ؛ وقطعوا المواصلات ددنه ودن بو سعمفة > وحاول 
الأسطول أن يبعد الجاهدين ولكنه لر بفلح رغم شدة إطلاق المدافع > و اصع 
ف الطلىان ٤‏ » دو سعمفة ( دا ّ 

وقد جمعوا قوة كبيرة لاقام »جوم كبير لتمست مراكزم وتأمان مو اصلاتیم 
وف ۱۹ فهر اىر ( دوم الشنت » ۳ من حهادى الآخرة سنة ٠۹٤۰‏ اشد إطلای 
المدافع من الأسطول وخرجت جوش الطلىان تغطى وجه الأرض جنوبطريق 
المواطبن ملتفة إلى الممن ومعہا ثلاث سسارات مصفحة » فاسقات امحاهدون ف 


A 


دواع E ٤‏ إحدى المصفحات وفتلوا من فس پا ٤‏ وعنموا مدا ا 
رسَاسة ونسفوها بالدىنامىت E E I a‏ 
واستشپد فسا حو ۲۹۰ E‏ “ وتعرف ف بام المارك الطرايلسة « بوم 
السدت » واستمر القتال ۱۷ بوما- من يوم ۲٣‏ يار إلى دوم ١١‏ فإراير سنة 
۲٢‏ - وبعد هذه المعر كة أمكن الطلىان أن تتر سوا بالمتاريس “ وأن يتوا 
قد امہم فی قصر حمد» ووقف الجاهدون أمامهم ينعوهم من التقدم إلى المواطين. 
واستمر هذا الوتف إلى ۲۲ من فىرار سنة ۱۹۲۲ حا تقدم الطلىان من الناحة 
الغربىة واحتلوا المواطين ؛ وسنذ كر ذلك قريبا. 


وهذا أول هجوم قام به الطلمان على الما a‏ بعد صلح بنبادم ٤‏ 
بح الان دلت الر كود الدی < خم عله E‏ 
وا صخ مہا مىن بعد أن کانوا واقفن . 

وقد وجد وولى معارضة شديدة من الاشترا كين فى استئناف المجوم على 
مصراتة لأنہم كانوا لا بريدون الاستہلاء على طرابلس من طرنق القوة * واروك 
من العسث ردل الأرواح والأموال فی سسل الاستہلاء علا ٤‏ وقوبلت مساعه 
في روما بمعارضة شديدة» رغم أا أثرت في روح العرب النوة تاثا ددا 
لأنها كانت ضد وعود الطلىان فم “ ونقضا لشروط صلح بنيادم واعتداء على 
القانون الاساسي »> ولكنه تجح في مېمته »> وأمكنه أن عل الحكومة مام 
الأمر الواقم > واضطرها إلى الدخول في الحرب . 

وقول الجترال حرازانی : » قارا الإرطالہ مول فی ا حتلال مصر أتة 
إرحاعا هة حکومتیم . EE‏ العرب نشاطا حلم على إعداد 

وکان احتلال مصراتۀ بعد ان انتہی مؤتمر سرت من مہمته بخمسة أيام . 
ويىنا كان الوفد في طريقه إلى مصراتة مروا بثمد حسان فأخبرهم عامل 
التلفون به ان الطلىان احتلوا قصر حمد » فأرسل احمد بك السويحلي - و كان 
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حا کم مصراتا إذ ذاك - البريد إلى سرت يأمر القائقام - الحاج على المنقوش ۔- 
بان برسل في أثر الوفد البرقاوي مخبرم ہا حصل ۰ و دطلب e‏ الادة 
التاسعة من قرار الؤتر » فنفتّذ الاج على المنقوش الأمر وأرسل في رهم 
وأخبرهم با حصل » وواصل الوفد وال ضرا وتات را 
أما الوفد البرقاوي فلم بنذ ًا من قرارات المتمر وخاض الطرابلسون 
الحرب بأنفسمم 


وانتشسر خر نزول الطلبان في قصر حمد في سرعة مدهشة ؛ فثارت زلىطن 
ومسلاتة وترهونة . وامتدت الثورة إلى الزاوية ٤‏ جو أسبوع. وف 2 ٩‏ قر ار 
سنة ۹۲۲ل حوصرت العززية وكان فما نحو عشرة آ لاف جندي > وقطعت 
سكة الحديد بينما وبين طرابلس . وهي إلى الجنوب الغربي من مدينة طرابلس 
على مسافة ه) ك م . و بوم ٠۹‏ مارس قطعت سكة حديد زوارة واستولى 
العرب على الزاوية برياسة فرحات بك » وكان فما نحو ألف عسكري إبطالى ء 
ولكنهم تمكتنوا من المرب تحت جنح اللبل وتحصنوا في الرأس الأحمر .وف 
أواخر مارس لم بكن بد الطلان إلا طرابلس والجمس وزوارة ؛ وقصر حمد »> 
ومواصلاتا بطربق المحر . 


وكانت جماعات من المحاهدين ترابط قي عدة أمكنة تختلف قلة و كثرة حسب 
آمة المکان. فکان‌یوجد ق جنوي زوار ۷۰۰ مسلح٤‏ منېم ٠۰۰‏ فارس‌و ٠۷١٠١‏ 
مسلح حوالی سواني بذبادم وزدزور؛ منہم ۳۰۰ فارس › Tey‏ مسلح في منطقة 
بنغشیر منہم ۱٥۰‏ فارسا > وألف مسلح حوالى العززدة “> منہم ۰ فار سا 
و٠٠٠‏ مسلح شرفي المحمنين بين مشاة وخاله» و٠٠۳‏ مساح في تر نة هنېم مانة 
فارس » فبكون وع جيش الجاهدين حوالي ٠٠٠۰‏ مسلح في خط يمتد من 
زوارة إلى ترهونة حوالي ۲٠١‏ ك م . 


, ربوة عالبة شرقي مدينة الزاوية بنحو كياو متر‎ )١( 


۴۸4 


ل المرتزفة وارطان الاحماش ¢ و 1 ا من‌الاحماش وغیرهم‌واسکدرونان 
من الخضسالة و ٣‏ عموعات سباندس ٤‏ و ٣‏ بطاربات مدافع جبلىة “٤‏ وجموعة من 
المإرست ' ( راكى الإبل ) . وثان مصفحات مدافع رشاسة . فدکون مموع 
جيش الطلمان حوالى ٠١‏ الفا و ٠‏ جندي وهذا عند بداية الحرب » ولکله 
ما كادت اهدذة تنتمي بالفشل حت جعوا من الجسوش ما بفوق الملائين ألفا . 


مقأارذة : 

وإذا قارنكًا دين الجدشن وحدنا الفرق بعدآ بين “ يضاف إلى الفرق بينما 
فى كثرة العدد والفرقبمنم) في كثرة الأسلحة وأنواعما التي عتاز بها الجيشالإيطالي: 
من المنادتق والمدافم الرشاشة »> والمدافع السيارة المحمولة على البغال واللوريات› 
والمدافع الجبلىة > والطائرات وكثرة الخازن الملوءة مما يازم و ااا 
في حين أن العرب لا يوجد لدم إلا البنادق وقلبل من المدافع الرشاشة تعد على 
الأصابع . 


وكانت جوش الطلىان هذه قللة ج-دآ بالنسىة وشم في سنة ۱۹۱۹ إذ 
كانت تبلغ انين ألف جندي با معا من أنواع الاسلحة الحديثة» ومع ذلكفقد 
تمكنوا من التغلب على الجاهدين في سنة ٠۹۲۲‏ “ ولم يتمكنوا من التغلب علبهم 
فى سنة ٠۹٠۹‏ حبث أرغموا على الصلح وعلى الاعتراف بالقانون الاساسي . وهذا 
برجع إلى ما طرأ على الطر ابلسينمن اختلاف في الرأي وتفر ”قفي الكامة لسبب : 
ا : خلومىدان ا لجاد من رمضان بك السويحلى لأنه كان قوة هائلة فى رأبه ٤‏ 
وف حزمه وإدارته . ثانا : ما أحدثه عبد الني بن خير من افشقاق عن الماعة 
ثم انحبازه إلى الطلبان . ثالث . ا أحدثته الحرب بين الزنتان والبدبر من نقص 


)١(‏ عدد أفر اد الارطة عو لف » وعدد افر أد الاسكدرون خو ۴٠٠‏ . اخحموعة ختلف 
عددها قلة وكثرة , ويازم للبطارية الجبلية ڪو + + حندي . والساييس : الجندرمة . 
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في الرجال وتفرق فى الكامة . رابعا انفصال : البربر عن العرب وهم كثرة لا 
دستہان ہا . 

كل هذا أحدث نقصا في صفوف العربوضعفا من الناحستين المأدية والمعنوية ٤‏ 
ما سل على الطلىان التغلب علر پم دقو ه أقل دكثر من قوة سنة ۹ .۰ 


خد کے4 : 

وقد رأى الطليان أن خدعوا العرب من طريق المدنة لسكسبوا الوقت 
الكاني لإتقام استعدادم » لأن وولبي كان مصرَاً على أحد أمرين : إما تسلم 
العرب بلا قد ولا شرط > وإماالجرب . وتنضذا فمذه الخدعة أرسلوا الأستاذ 
عهان القبزانى > والأستاذ مارتنو إلى مصراتة للدخول في المفاوضات . وقد 
ارت الطائرات بقدوميا فاخلىت هم الطريى من قصر حمد إلى المواطين › 
واتفقوا مع حكومة مصراتة على وقف الحرب مدة شر ؛ وأن المفاوضات 
ستكون في فندق الشريف »> ورجم مارتينو إلى الباخرة حمث أقلتته إلى 
طرابلس وأبلغ حكومته ذلك > وبقي الاستاذ القيزاني مم المجاهدن “ وابتدأت 
المدنة في أوائل رجب سنة ۱۳۲۰ ( ۳ مارس ۱۹۲۲ ) . 


مفاوضات فندق الشريف : 

انتدات المفاوضات فى فندق الشرنف فى ماأارس سنة ١۹٣٣۲‏ > وقد 
ها أحمد بك السويحلى > وأحمد بك المرتض ٠‏ وفرحات بك الزاوي › 
وعزام بك ¢ والصويعي ا لختونی ¢ و الصادى ن الحاج ¢ و خسان اندي 
وعيرهم من الاعىان > وکانوا يتداولون الراي فما بعرضه اأطلىان من حلول > 
وفها يعرضونه علهم منما > ويبلغما بعضهم إلى اة الإيطالمة المفاوضة . أما 
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المفاوضات . 

واا الطلىان عنم في المغاوضات و بلا » أحد أعبان الطلىان وتحارهم 
وو كمل الوالى ومعبا ضابطان . وابتدأت المفاوضات ؛ واستعرضت السألة 
الطرابلسة بحذافيرها > وما أظمره الطلبارت من مراوغة في تنفد شروط 
صلح بنىادم » والتدخل في شؤون العرب فما كقله هم القانون الاساسي . وقد 
تظاهر الطلبان باستعدادهم لجسن النسة فى المستقىل »> وطلبوا فك الحصار عن 
الجيش الحاصر في العزبزية فلم بوافق الطرابلسون على ذلك وأجلوا هذا الطلب 
المفاوضات فيا يتعلتق بطرابلس“ولكن هيئة الإصلاح م توافى على ذلك» وأبدت 
رغبتما فى حل المشكلة بتوحىد الزعامة بين برقة وطرابلس . وقد مدت فمذه 
الرغبة فى موقر سرت بين الطرابلسين وأالبرقاويين »> ولم يقبل الطليان هذا 
ا لحل › و دعك عاو لات رضوا بزعامة مان طرادلس وبرفة إدارة مسقل عن 
الأخرى : 

و کان الطلىان ‏ أثناء المغاوصات _ بعد ون أنفسمم للحرب فما ادا فشات 
المفاضات› وقد درك الطرابلسيون منهم ذلك فكانو حررصين على تقوية جانمم 
با عكن > وكانت المواثىق التى أخذوها على أهل برقة في مۇر سرت مشجعاً 
هم على التشدد ني الغاوضات مع الطلبان ثقا وفانموإخلاصمم )ا عاهدواعلىه. 
وقد مر على اتفای سرت أ کثر من شهرین وام يظهر له آي أ ثر من تأحة برفة . 
وكان حب على الطرابلسين أن حسبوا حساب تأثىر ادرىس عل اهل برقه 
فى قأخير إرسال النجدة إلى طرابلس كاحصل بالفعل . 

وتك الطرابلسون بوحبة نظرم في وحدة برقة وطرابلس٤وحاولوا‏ إقناع 
الطليان بذلك ؛ وأن يخففوا من وطأتما على عقوم > وأفمموم أن توحيد البلدين 
بالنسبة للمصالح الإيطالبة لا يفترق في شيء عن انفراد كل واحدة من ما + ولکن 
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الطليان أصرّوا على عدم القبول بتاتا . وقابل العرب هذا الإصرار مله وقرروا 
سكم بطلب توحيد الزعامة . وتوترت العلائق بين الفريقين » وى أثناء هذا 
التوتر سافر الوالي وولى إلى روما لمشاورة حکومتہا ٤‏ وجاء حمل تعلمات منہا 
بأنه لا يكن الاتفاق مع العرب على أي شيء إلا إذا استولت الجىوش الإيطالة 
على جميع البلاد ورجعت إلى مراكزها في فزان »> وعند ذلك بتقد تقدم العرب إلى 
الحكومة مطالہم لتنظر فبا “> وعلى أ ثر إبملاغ هذه التعلمات للعرب أوقفت 
المفاوضات . 


ولا اتضح العرب أن الطليان اعتزموا الحرب > وآنهم لا ينوون استئناف 
المغاوضات كتىواڌ تقربراً بوجېة نظرم فی اساب هذه وما کار 
بقصد منا وأرساوه إلى وولي حا؟ طرابلس فكان الصخرة التي قكسر علا 
گل امل ق تاقري وھا تس ال ۽ 


« باندفاع أسلافک مع تیار الفتنة والتفرىق حدث في البسلاد اضطر ابات 
وقفت المحكومة الإبطاامة اماما موقف المتفرج > فاضطر ت الامة إلى عقد 
مۇتمر في غربان وأبلغت مقرراته الصائىة إلى الحكومة . وأرسلت وفدها 
لمطالبة ما أجع عليه ا موقر فلم يكن حظه إلا الإعراض والاستخفاف مېمته مع 
استمرارها في خطة المراوعغة والتفرىق . 


ولا حال الجول على وفدا وهو يستعطف المصادر الرسمية وغر الرسمة 
والمحكومة مصرة على تلك الساسة الممقوتة “> وتحقق أمل القطرن طرایلس 
وبرقة > أن حاتي| محفوفة الخطر في الحال والاستقبال » وأن ما ده أحد 
القطرنن لا بد أن محستق الآخر لا بينم) من العلائق المادية والمعنوية لا سما ور 
إدارتا إلى عد الاحتلال واحدة عندئذ تبادل عقلاء القطرن المراسلات 
والآراء فما يضمن الراحة ويفقسح جال الإخااء > وسل سير الأمتين العريية 
والإيطالىة في سسل الالة الاقتصادية مع انحافظة على حق إيطاليا الساسي . 


۳ 


فقرر الفريقان بالإحماع في سرت اتفاقىة من حلة نصوصا المطالمة بتوحد إدأرة 
القطرين » وهو الل النهائي الذي لا مقي ريا فمذه القضىة المعضلة الت لا 
تزيدها سباسة المراوغة والتفريى وطول الامد الا تحكىما في عقد الخلاف › 
فتصبح من الأمراض المزمنة ونعسر حلها › دا ےا تسات الاان ف 
الخسائر وما بفوت) من المنافع کا لا مخفى . 

أما نحن أهل‌القطرن فإن الأدوار الحزنة والتجارب المؤلة أرشدتنا الى حل 
هذه المشكلة حلا لاحظنا فيه المنافع الإيطالبة : سباسبة كانت أو اقتصادية ٤‏ 
وهو أن تسس حكومة نابة القطرين برأسہا رجل مسا تنتخبه الأمة وتكون 
له السلطات الإدارية جما مم السلطة الدينىة . ولا نظن أن الحكومة لا 
تستحسن هذا الحل المفضىد إن ردت عن ملاحظة الاشكال والإعتبارات › 
ووجہت نظرها الى الحقائق والجوهريات . 

كنا قر"رنا مہادنة للتفام والمفاوضة عامنا خلاهها أن سفرك الى روما بقصد 
التفام مم حكومة جلالة ا للك والحصول على إذن وصلاحبة واسعة تخول لك 
المفغاوضة للحصول على ما برفع الخلاف الذي لا تنحمل البلاد دوامه . ورعاية 
لأحكام اتفاق سرت" المذ كور فإنا في انتظار مندوبي برقة الذين قرب وصوهم 
لإشعار سمو الامير السد محمد ادريس »> ومتى وصاوا يتعين الزمان والمكارش 
للمذاكرة الى لا نشك أا ستمنى على أساس الإخلاص وسن النىة . والأمل 
رت تی آن راک دة ال ار سات الساسىة فخرا آخر فى حل 
الشكلات » . 

ولا وصل هذا القرار إلى الوالى الإيطالى في طر اباس رفض كل ما جاء فيه › 
وانقطعت ا لمغارضات بوم ٠‏ إبريل سنة ٠۹۲۲‏ واستعد كل من الطرفين ا 
بتمخض عنه المستقيل . وكان من أقوى الأسباب الى حملت وولى على التشدد 
مع العرب ورفص مطالبہم أن ن الفاشستية أخذت تتغلغل إيطاليا وقوي حزياء 
وأصسحت وشكة أن ڌ تستولی على مقدرات إيطاليا . 


Ltr 


تعلىقه على ( حاضر العام الإسلامي ) . 


مبادیء الفاشست : 
من مبادىء الفاشست السامبة عند الوصول إلى أغراضهم بكل وسة» ولا 
مجدون في نفوسمم غضاضة إذا كانت أعماهم خالفة للانسانة أو للحقوق العامة 
متى كان فما مصلحة مم أو لوطنمم . ولا خجلهم أن يعلنوا في صراحة بأنيم لا 
دبعرفون الحرية “ ولا قد سون الحقوى العامة “ ولا محترمون العہود مى كان 
ذلك ضرور ا لمصلحة إيطالىا. ويقول الامير شكنب فى هذا المعنى: «لموسولنى 
خطب کشر وکات دتوفىعه تو خد منا هذه القاصد يدون إشكال › ا 
تمق في إيطالبا لا حرية قول “ ولا حرية كتابة > وكل شيء يبصادم إرادة 
الفا سشست فو منوع » ما کان مصدره . 


ولا ينكر أحد انهم من أنصار الكاثولىكىة الخلصن »> ولكن لا أراد الباب 
أن يشکل جمعبات كائولىكىةعارضوه وقفاوا أبواا خوفا من أن توجد أحزاب 
تعارض الفاشستمة » وقد مزّقوا صورة البابا في الشوارع وداسوها بالنعال › لا 
كراهة في الكثلكة والبابا > ولكن تعصا لميدئهم > وخوفا من ظمور المناوىء 
مہ و 0 لاا ةا من بنتمي إلى البابا . وإذا كانت الفاشستمة تظهر فى 


ایطالہا ہذا المظہر فظہورها نى طرابلس أقسى واش . 


ومن المعروف عن الدول الأوربية أا تحافظ فى بلادها على مدا الإنصاف 
واحترام الحقوق الى ايعد حد ممكن ؛ وعلى نقىض هذا تعامل العرب والمساسن 
في بلادهم . ويكاد الإنسانلا بستثي واحدة من ‌الدولالاوريىة من هذا المقىاس. 
و الم ر وتن “روهط ران ,قفرم بل وهدو ضر ااه 
دهمتما هذه العاصفة الاورسةاهوحاء فی عدة مناسہات ومنہا دنشوآاي وحوادث 
قىلہا وبعدها ما شاهدناه ولسناه . فإدا ارتکب الإيطالىون ما ارتکبوه في 
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طرایلس ف تلت اة القاسة وربا هى شذشنة عرفنأه | من الا وروبن ٤‏ 


خلى میں اخلاقېم EEE‏ کں ا ل عار 6 ف 51 من ۾ دعر ف OTE‏ 


وقد أرتنا الحرب الطرابلسة من أخلاق الاوروبسين ما كان العقل الشري 
لا بتصو ر وحوده ت بتي الإنسان. TET Es‏ نکون ظہور هذا الجنونی 
5Y‏ م من بني الزنسان على يد دوق وفومه ا رومه e‏ فة 
العاف ا الى داوو! ف پا ويال أمرهم ٴ و فد أخذهم زه من إأصٰ طر دی الدى 


أخذوا a‏ و ا e‏ و ّ 


الرياسة فى برقة وطر ابل من تشدّد الطلان فى معارضة هذه الفكر 5 ة . وتعلم 
أبض] أن سكان برقة وط راان حصل بسنہم رزاع فا اتر مرت اھی ان 
خصومة فقتل فسا فر اد من الطرفىسن > ول نکن سان ا من السہل على 
القمادل المدو ية ۰ 

وتعلم اة أن سكان برقة سنوسىون قىل كل شيء٤“فكل‏ ما لا تقر هالسنوسية 
لامنفذه أهل برقة ما أعطوك من مواثىق ؛“ وكلام السنوسبة عندهم في محل 
التقدس لا تمکن عأ فته ۾ و هذه الاعتىارات مىعا فان هة ا تدخل مسح 
الرقاويسن ٤‏ مفاوضات إلا رد أن ادو | ھا م عل اتفای 2 اأسسك آدر دس 
e e‏ على هدا الاذن حضر أعوانمم 


و دعد ان اتفق مؤتمر سرت على التعاون الوشسقى يمن الطرفن وخوض ارب 
حا الى حنب سواء في برقة وطرابلس وموتمر غربان حا قرر انتخاب حا 
مسل ۾ يکن في نيته تحقتق هذا المعنى فى شخص السمد ادريس “> وانها ينتظر 
لانتخابه الظروف الناسىة . 


وحمة) أثيرث مسألة الإمارة في مفاوضاث فندق الشريف كانت محل“ حدل 
شدید ونقاش حا . وکان من أشد المعارضان فما مد فرحات بك الزاوى 
وختار بك كعبار؛ وخالد بك القرقنى ٤‏ لأن معاهدات السد إدريس علطلا 
ي سنت ۱۹۱۷ و ۱۹۲۰ يدون أن يشرك معه الطرابلسين أو يستشبرم في شي, 
دلت على أنه رید الإنفصال عن طرابلس؛ وقد وثق الطلىان من هذا › فالتمسك 
بإمارة السبد إدريس يعر"ّض المفاوضات لاخطر . وهذا المعنى لا ننكره الفرق 
الذي يتمسك ا . 


ولكن الظروف التي أحاطت بالظرابلسين بعد مقر سرت هي التى جعلت 
ااا آل الت ادر خرو خاس کا ,ر سل على هة 
الإصلاح ارتكاب هذه الضرورة ما واف عليه وفد برقة في مؤتر سرت ونص 
علمه في المعاهدة بأته إذا هاجم العدو جة فعلى الجة الأخرى أن تمدّها بالمال 
والرجال . ويل الله أن التباطؤ في تنفىذ معاهدة سرت وعدم إرسال النجدة 
من برقة إلى طرابلس هو الذي خب الأمل ومكتن الطلىان من الاستملاء على 
طرابلس وبرقة . وكان بين نزول الطلبان في مصراتة وقطم المغاوضات سشران 
ونصف ) نفد فما شيء من قرارات مۇقر سرت . وهو وقت بکفي لإرسال 
النجدة من برقة إلى طرابلس لو كان السيد إدريس بزمم ذلك › کا أنه وقت 
بكفي لتعديل رأي اهىئة في معاهدة سرت ةا رأت هذا التأخير » ولكن 
الأ كثرية مضت في رأما وقررت الإمارة > وبناء على ما قررته الا كثررة وقع ما 
خافته الأقلىة . 

وكان تأخير المعونة عن طرابلس دلبلا على أن إدريس السنوسي ينظر إلى 
معاهدة سرت من ناحبة واحدة » هي ما بتفق مم مسوله وبرضي رغباته. وهذه 
حقبقة طبقتما الحوادث أ كثر من مرة »> فقد تكرر هذا الدور من إدردس 
السنوسي سنة 1۹4١‏ في مصر > حمنةا أراد أن يقدم ”محاربين من اللسين معونة 
لإنجليز في الحرب العالمبة الثانية . فلم بقبل أي تفم مح الطرابلسبين » على 


٦ 


الرغم من الود الق فطعا على نقسه ؛ ومن الاتفاقات الى اتقق فا مغ 
الطرابلسين على أن لا يعمل أحد الطرفين إلا بعد الإتفاق مع الآخر . 

وني أثناء مفاوضات فندق الشريف كان الطلمان يعدّون أنفسهم للحرب . 
وکان جرازياني بريد أن يؤلف جيشا وطنيا برياسة أحد الطرابلسبين فلم جد من 
بنفّذ له هذه الفكرة إلا يوسف خربيش ٠‏ فقد حضر إلى زوارة بوم ۷ إبريل 
سنة ٠۹۲۲‏ وأخذ في جمع الحاربين . ول یات عليه بوم ٥‏ منه حت تمکن من 
جع ألف محارب . ويتضح من هذا التاريخ أن الطليان كانوا يتبأون للحرب 


والمفاوضات حارىة ۰ 


إعلان الحرب : 


انقطعت مفاوضات فندق الشريف فى١٠‏ إبريل سنة ٠۱۹۲۲‏ وأول رصاصة 
أطلقت لاستثناف الحرب كانت في الزاوية بوم ابمعة ٥‏ من عبان سنة ۱۳٣١‏ . 
وض اهدو الزاوبة الخناق على الطلىان فى الرس الاحمر ونصر بن روح . 
وكان الاسطول الإيطالى بقذف حمه على الزاوية قذفا لا هوادة فيه “ فكانت 
قنابله هد السسوت و تحصد النخل والزيتون > وملا الفضاء يما بنفجر منها من 
رصاص وشظاءا . وقد بقىت المعر كة في الزاوية بين مدا وجزر نحو عشرة 
بام . وأحس الطلبان بشدة المقاومة لأنهم كانوا اجمون العرب وجا لوجه من 
اراس الاحمر ونصر بن ربوح . ورأت قيادتهم أن تقوم بجوم من الجبة الغربية 
لسکون اهجوم مزدوحاً . 

والزاوية بطبيعة موقعما الجغراني تقع بين مدينة طرابلس وزوارة . وكانت 
نقطة ارتكاز اهجوم الأولى طرابلس ومنہا کان بأتي المدد للحيش الموجود ٤‏ 
الرأس الاحمر ونصر بن ربوس “> فأحبوا أن بقوموا هجوم ثان تكون نقطة 


¥ 


ارودکازه زوارة. فحمعوا ا تول غل حو اني عشسر الف جمدي من 
عض المرتزقفة والاحاش والطلىان الجمر ٤‏ وساروا به إلى الزاودة ل٬صر‏ وها 
ا 


و حرج ھ دا اح من زواره ف ۲۲ إبريل سنة 14۲۲ ومعه حریدش 
ومرتزفته بقہاد حر از انی قاصدأ نحو الزاودة فو صلت طلا یه ل صرمان لوم 
انر لوح واحتل ا لحار ة٠‏ وتقمقر احاهدون ا اتن سلایی فعسکروا فسا. 

وكان عبمدة المحجوبي من الرحال المارزين في صرمان » وكان مشمورآ ملادنة 
العرب . ووقوفه موقف المحايد هو عمل فى مصلحة الطلىان ولا شك »> لأر 
عدم مشار كته في الاعمال الوطنبة هو ومن ينضم إلىه في ريه إضعاف هما > ويد 
يقدمما للطلبان وقت ان بقتربوا منه يستشفع بها لديم » ولمثل هذه المواقف 
المريبة سجنه اسحاق باشا وأراد ان بقتله » فأخرجه الباروني من السحن ونحا 
الى مصراتة . وقد اتصل الطلبان بعسدة في صرمان وأرادوا أن محتالوا به على 
أهل الزاو نة لبأخذوهم على غرة ففعل . 


واقعة الزاوية 
في عرة رمضان سنه ۱۳۲۰ ( ۲۲ و ۲۰ إبریل سنة ۱۹۲۲ ) . 
كانت احتلال الزاوية في الدرحة الاولى من الأهسة عند الطلان للتمكن من 
إعّام احتلال طرابلس . وهي تقع غربي مدينة طرابلس ب ٣‏ ك م . وقد دلت 
ارتل ١ن‏ الذي يلك الزاوية من أحد المتحاربين هو الذي بطر على 
)١(‏ القسم الدي دسکله الود بالز اوية دس ھی إلجارة » أو ساره امود 


۸ 
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الموقف عغربى مدينة طرابلس وعل الطلبان هذه الحقىقة فحاولوا احتلاهشافي 
عد م اسات. م الفرب رة . ومن الشرق اخرى ٠ون‏ الشرف والغرب 
كذلك » وذلك لوقوعہا فى الوسط بين العاصمة وبين أقرب مدشة الى الحدود 
الغربىة وهي زوارة » وتتصل كذلك من الجنوب بغربان ؛ ومن الجنوب الشرقي 
بالعزيزية “ فالذي يستولي علمما بمكنه مهاجمة هذه الأماكن إن كانت محاربة “ 
ومدها بالقوة اللازمة إن كانت تابعة له » لذلك كان كل من الفريقن المتحارين 
حربصا على الإستملاء علا ما كلئفه ذلك من من . 


ولا وصل جیش زوارة إلى صرمان یوم ۲۳ من إبريل دير جرازياني مكمدة 
إلإشتراك مع عبمدة المحجوبي لأخذ أهل الزاوية على غرة» فأرسل عبيدة إلى مد 
بك شلابي يطله للمذاكرة معه فما بحب عله »> لىصرف الناس عن التفكير في 
احتال خروج الطلبان من زوارة . وكان عمد بك شلابي ومن ممه لا بعلمون شيا 
عن خروج الطلمان من زوارة » وقد جاء رسول عبمدة إلى عمد بك شلابي لمل 
٤‏ منه وأبلغه الرسالة » فر كب شلابي في أربعين فارسا وتوجه إلى صرمان بوم 
منه لمقابلة عسدة . ولا وصلوا بلدة « بوعسى » التقوا بطلائم جيش الطلبان› 
وإذا به جيش عرمرم علا ما بين البحر « وحى الحمرة » فتصداى الفرسان ‏ 
الذين مع شلابي لمكافحته» وأرساوا نذيرآ لمن وراءم في الزاوية بالتأهّب للقتال . 
وني هذا الوم اتصلتميسرة هذا الجيش ييمنة الجيش‌الذياحتل' الحارة في البوم 
الذي قله » و كو“ن الجيشان شكل هلال أحاط بالمحاهدين من الغرب والشمال 
والشرق »> واشتد“ وطيس المعر كة جنوبى الحرشا في الرملة » ودامت المعركة إلى 
ما بعد الظمر استشہد فسا نحو مائة مجاهد من الزواية منم الشبخ عمد الشيباني 
من أولاد صقر “١‏ . والشخ عمد خماج البلعزي ”' . وكانت الغلبة للكثرة › 


۰ مشېور بالبريطا جي‎ )١( 
, من قلة رلاد الواعر › من بلاعرة ألزارية الاد عەسی‎ )۲ ( 


۹ - حپاد الا بطال ۹ 


وانسحب من بشي من الجاهدين إلى الجنوب . وفي بوم ۲٠‏ منه تم الإستيلاءغى 
الزاوية . وهذه آخر معركة وقعت ف الزاوية ق الحرب الطرايلسة . 


بعد احتلال الزاأوية : 

احتمعت الجىوش الإيطالىة فى الزاوية»وما زال أمامما التغلب على الجاهدين 
ي زنزور وسواني الببابصة وفندق ابن غشير > وعلى الجاهدين الذبن يحاصرون 
العزبزية“فتو حه قسم من الزاوية إلى بر الغنم وحصلت معركة بينه وبين ابجحاهدين 
برياسة طاهر آفندي شلاب وخالد بك القرقني “ وجرح فسا طاهر أفندي 
شلابي » ثم انحدر إلى الشال الشرتي لاجم الحاهدبن الذبن بحاصر ون العزبزية من 
الجنوب .وتوحه قسم منما إلى العزيزية رأ لسماجم الذين محاصرونما من الشمال. 
وحرج جیش آخر من سمدي بلال لمهاجم الحاهدين قي زنزور؛ وسواني السسابصة 
وسوانی بنبادم. وقي لوم ۹ من إريل ایتدأت هذه الجبوش اهحوم على امحاهدن 
فی وقت واحد فل بقووا على الثبات أماما . وني يوم ۳١‏ منه تم فك الحصار 
عن العززية دعد معارلك شدندة > وانسحب الحاهدون إلى الجنوب تاحىة بر 
السايح ٤‏ وعسكرو اف «بوعرقوب »و «حوش‌الصويعي »و حوالما. وتم تکن‌الطلہان 
من العزبزية وزنزور والزاوية وصرمان . وبهدا منوا طرى مواصلاتم الإرية بين 
طرابلیں وزوارة . وأخذوا بستعدّون لاحتلال غريارن حث مقر الحكومة 
الوطنبة ( هيئة الإصلاح المر كزية ) . 
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صر ر د الأستاذ ہیف الأرحسن عزام وشو عل حواده 
ا ا ا ر و 


وفر ال رعو ةَ 


وني أثناء ما كانت الحرب في الزاوية رأت هىئة الإصلاح المر كزية أن توفد 
وقد إلى السيد إدريس‌السنوسي في برقة لتدعوه إلىالحضور إلى طرابلسلتبايعه 
الإمارة تنفذا لما قررته فى فندق الشريف » وسمي هذا الوفد وقد الدعوة › 
وهو بتألف من الشبخ مود المسلاتي »> والشمخ الطاهر الزاوي > والشخ سمد بن 
حسن > واجتمع الوفد في مصراتة . وقبل أن نغادرها جاءتنا الأخبار بسقوط 
الزاوية ف بد العدو . 


وقبل سفرنا منما وصل إلمها الشبخ عبد العزيز العميساوي > موفدآ من قبل 
السد إدريس لىمثلحكومة أجدابىة لدى همئة الإصلاح المر كزية حسبشروط 
معاهدة سرت فى تبادل التمشل بين حكومة طرابلس وحكومة أجدابة . 
وكان من رأيه أن السسد إدريس لا بحيء إلى مصراتة ولا يقوم بأي عمل حربي 
قىل أن يماع الإمارة. وقد صارح هذا حكومة مصراتة وأ كّده نماءنيالوقت 
الذي كانت فىه حوش الطلمان تتوغتّل في طرابلسوامجحاهدون يعانون من ضغط 
الطلمان الأمربن.وكان من رأيه أن الوفد لا يذهب إلى أجداببة إلا ومعهالبيعة. 
وما أن هبئة الإصلاح قررت سفره >“ وكان على أهبة لاسفر فلم بر هذا الرأي > 
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وسافر لبطكلم بنفسه على حقبقة الأمر . وقد تحقتى رأي الشىخ عبد العزيز 
العبساوي › واعتذر السد إدريس عن إجابة الدعوة > ما يدل على أن ما خير 
به الشبخ عبد العزيز كان متفقا عله . 


وتوحهنا من مصراتة في أواسط رمضان سنة ٠۳٠٠١‏ - بونبة سنة ٠۹۲۲‏ 
ووصلناإلىأجدابمة- وهي المكان الذي بق فبه السد إدريس إذ ذاك - فيشوال 
سنة ٠۴۳٠٠١‏ وخصص منزل السىد عمد اموي لنزول الوفد . ودعي الوفد بعد 
ثلاثة أبام لقابلة السيد إدريس » وأبلغه الوفد مهمته التي جاء من أجاما » فاعتذر 
عن الدهاب إلى طرابلس بسشدة الحر واحراف صحته » ووعد السقر عندما 


تخف شدة الحر وتتحسن صحته . 


وما وصل الوفد إلى أجدابية كانت صلة السيد إدريس بالطليان ما تزال 
حسنة . فصلته بالطرابلسين؛ ومجيء الوفد لدعوته إلى طرابلس لمبايعته بالإمارة 
بعد أن رفض الطلىان الاعتراف ا في مفاوضات فندق الشريف قد يكون ها 
أسواً الأثر على صلته بالطلىان > وهو اتصال - لا شك على غير رغبتهم لأف 
فكرة اتحاد طرابلس وبرقة هي التى كانت سببا في قطع مفاوضات فندق 
الشريف ومن أجلما أعلن الطلىان الحرب على الطرابلسين . 


وقد قام الطلبان وقعدوا لوجود الوفد في أجدابية > وأحس السيد إدريس 
حرج مر كزه > فليس من اليّن عليه أن يغضب الطليان > فريا أعلنوا علبه 
الحرب فكانت المصبة أكبر > ولا هو قادر على إغضاب الطرابلسين لأن مۇقر 
سرت ابد الصلة بينم وبنن البرقاويين . فإغضامم قد يكون فيه إغضاب 
البرقاويين » فل يكن أمامه مندوحة للخروج من هذا الأزق إلا أن يعتذر 
امرض ويسافر إلى مصر للتداوي . 


وفى أثناء بقاء الوفد في أجدابىة جاء مشايخ القبائل وني مقدمتهم : 


or 


i‏ اللاطموش « المغارية 
«( مد وسدنی « اليراعصة 
« الفضل المہشہش « المرايطن 
طط الجاسی « الاسة 
مود Pey‏ « المسدات 


للسلام ومناقشتنا في عدم إتماننا بسعة الإمارة للسسد إدريس . وكارن من 
كلامنا هم أنهم ل يفوا ما جاء معاهدة سرت فبجب الوفاء ها قبل كل شيء 
و حتت امار ار | توجد . أما السعة فل نعط ہا عدا إلى الآن . ورمعل 
هذا فإن الحكومة الطرابلسىة اعتزمتما إلا انما تريد أن تكون في طرابلس 
بشترك فما أ كبر عدد مكن من الأعبان وأهل الرأي “ وإن اكير دلىل 
على اعتزامما مبابعة السبد إدريس بالإمارة هو تمسكما بتوحيد الزعامة للقطرين 
قي مفاوضات‌فندى الشريف. وكان سكا بهذه‌الفكرة سدبا في قطم المغاوضات 
اسقثناف المرب . ول نجد عندم أي فكرة لإعلان الحرب وفاء معاهدة سرت 
وكان ما صرح به عبد العزز العدساوي للوفد في مصراتة هو حور الجدل بيننا 
وبینہم . 
وبعد أن قابل الوفد في أجدابية بأيام قلائل غادرها بدعوى مقابلته وزير 
المستعمرات الإطالي لامذا كرة معه فى مصلحة البلاد. وكانت هذه المقابلة عوطة 
بشيء من الغموض لوقوعما بعد مجيء الوفد مباشرة . 
ويظمر أن تسك الحكومة الطرايلسة فى مفاوضات فندق الشريف بإمارة 
السد إدريس الذي كان على خلاف رغبة الطلىان > ومجىء الوفد إلى أجداية 
لدعوة السمد إدريس للسعة حمل الطلان على استطلاع رأي السد إدريس في 
هذا الموضوع . ومن أحله حصلت هذه المقابلة للتاً كد ما اعتزمه السد إدريس. 
وما ذهب السمد إدريس لقابلة وزير المستعمرات أناب عنه أخاه الرضا ف 
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أجدابمة . وني اللعلة الت تلى بوم سفره دعي الوفد إلى محل" الرضا وكان موجودا 
معه صفي الدين » فتكل صفي الدين بالنبابة عن الرضاء وأبلغ الوفد : أن السبد 
هذا الاتفاق > فو رحو الوفد أن « بقحز » إلى الطسل "“ . 

وكان هذا الخبر نذيرآً بالخسىة » ولم يقتصر الأمر على انتقال الوفد ›“ بل انتقل 
فىه مندوب المحكومة الطرابلسىة من أجدابىة إبقاء على صلة سباسة الطلىان كان 
مندوب حكومة أجدابية الشبخ عبد العزيز العيساوي يقم مع هيئة الإصلاح في 
غربان معززآ مكرما . وقد شعر الوفد من حديثه ممم الرضا بعقدمات خبة 
الأمل » ولكنه انتظر حت تنتهي مقابلة السمد إدريس للوزر ليرى ماذا يتم . 

ودعد دقاء الوفد فى الطسل بحو ٠١‏ وما حاءه كتاب من السك إدریس مع 
الشخ صالح الأطىوش هذا نصه "“ : 

« تحرىرآني ٠٥‏ دي القعدة سنة ٠۴١٤١‏ )۰ 

من خادم ال الإسلامىة مد إدريس لدی انتوفي : 

حضرات ذوي الفضبلة الشخ الطاهر أفندي ٠‏ والشيخ عمد حسن أفندي 
والشخ مود أفندي المسلاتي حفظمم الله ورعام آمین . 

هدیک سلاما عاطراً واحتراما فاخراً . 

إنى قد اجتمعت بسعادت الوزر وذاكرنا في المسألة الطرابلسة وكان مفاد 

)١(‏ مکان شرق أحجدابىة عى مسافة ساعتين لا شيء فنه إلا الرمال تذروهاً الريأاح و حر 
الشمس اللافح ومععنی « دقحر » بنتقل مسافة قلىلة . 

(۴) ل نغير شيا من ألفاظ الكتاب عافظة على نصه . 
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ا لمذاكرة هو أن لا مكنم توقىف الحرب الا تافل طرابلس خابروا 
الحكومة هناك بأنهم أوقفوا الحرب ومستعدين لحسن التفاهم مع الحكومة فحسنئذ 
الحكومة مستعدة لتوقىف الحرب من حپتا . وسعادته قال : هو کل ما عکنه 


فمن حبث المسألة هكذا وتسطر فصل الحر“ مع عدم مساعدة صحتي للسفر 
أظن أن سفري للقطر الطرابلسي سيتأخر بالرغم عن إرادتي لغاية فتور الجر 
وتقدم الصحة قلملاً » ولعل أن يصادف توقىف الحرب في تلك الأصقاع لأنه ما 
هو يسل علمنا السفر . 


بناءَ عليه يكن لفضبلاتك التوجه للهيئة وإعلامما بالأسباب جلية » وها هو 
3 کتاب لرئدس اة تصحبوه مع . وقي الحتام تفضاوابقىول إهداء 


انى » . 


رجو ع وفد الدعوة : 

وبعد أن تسل الوفد هذا الكتاب ل بر لبقائه من فائدة فسافر من الطبيل في 
أواخر ذي القعدة سنة ٠۴٠١‏ ( أغسطس سنة ٠۹۲۲‏ ) ووصل إلى مصراتة في 
دي الحجة .وواصل سيره إلى غربان حبث مقر هيئة الإصلاح فوصلما غرة الحرم 
سنة ١‏ ( اكتور سنة ۹۲۲ \ ) . وبلغ اهسئة ما دار بينه وبين السد إدريس 
من الحديث ؛ وأطلعما على كتابه الذي ذ كرتا نصه نفا . وقد عملت اة عا 
نسبه السسد إدريس إلى وز المستعمرات من طلب وقف الحرب “ وأرسلت إلى 
الوالي الإيطالي في طرابلس تخبره بأنها قررت وقف الحرب بناءَ على اق_تراع 
وزبر المستعمرات على السمد إدريس السنوسي. وقد أمل الطلبان هذا الكتاب“ 


, م یکن ممه كتا ارئيس اة ولكن جاءت هذه السارة غلطاً‎ )١( 
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ولم محظ منهم حتى بالرد“ فضلا عن العمل با جاء فيه “ بل ما زادهم إلا اشتدادا 
في الحرب > وكانت بشائر النصر تلوح ممم . وكانت الحرب دخلت في شرها 
ا لخامس بعد انتهاء المدنة ٤وت"‏ لاطلبان احتلال السواحل من زوارة إلى طرابلس 
وخرجوا إلى الجىل > وظمر على الحالة العامة فتور لا شك أنه يداية النهاية . 


كل هذا والطرايلسون ما زال عندهم بقبة من أمل في وفاء البرقاويين با 
عاهدوا عله في معاهدة سرت . وهم إلى هذا الوقت لم برسلوا معونة إلى 
الطرابلسين لا من الرجال ولا من الأرزاق > ول يعلنوا الحرب على الطلبان . 
ولس هذا فقط ؛ بل إن السد إدريس ما زال حافظا على علاقته بالطلبان کا 
صرح به صفي الدين بالنبابة عن و كله في أجدابية . 

وقد رأت الفمسئة ألا تىقى عذر ا للسدإدريس فقر”رتبعته بالفعل وانتخبت 
وفدا لجل كتاب البسعة إلنه» مكونا من‌الأستاذ عبد الرحمن بك عزام“والصادق 
بن الحاج > وسافر الوفد من غربان في صفر سنة ۱۳۲١‏ ( نوفمار سنة ۱۹۲۲) 
ووصل إلى أجدابىة في ريسع الأول من‌هذه السنةوقد“م إلى السبد إدريس كتاب 


المعة وهدذا نصه R‏ 


نص كتاب البيعة 


و إلى “مو مولانا الأمر الجلىل السسد عمد إدريس حفظه أله ورعاه. ىة تلىى 
امقام الرفيع والجناب الأسنى المنيع.وبعد :فإنه غير خاف على سموك أنالخلاف 
بزل قاما يننا وبين الحكومة الإيطالية . وذلك لأنها وجّہت عزمما إلى العبث 
مجمسع حقوفنا شرعبہا وسباسسہا وإدارا . وجعلت من قوتا مبررآً للتصرف 
فى مصارتا وحقوقنا الطعبة ری غو ات ات کاس ۷ سا 5 
ولا نرضى أن تضمحل" شريمتنا » ولا أن يتطرق الخلل إلى ديننا القوم كائناً 
ما كان » الأمر الذي حلنا علي ر كوب الأخطار واقتحام الح روب المنوالية > 
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معتمدين على قوة الحتى إلى أن نظفر بتحقىق أمنيتنا القومىة ألا وهي تأسيس 
حكومة دستورية برأسما أمير مسلم جامع للسلطات الثلاث الدينية والسياسة 
والعمسكرية > مع مجلس نابي تنتخب الأمة أعضاءه “ ومذايسل وطنناوية 
أمر ديننا وتصلح أحكام قضاتنا » ومحفظ شرعنا وعنعنة تارخنا الباهر . وهذا 
دة الاستعار ¢ واا ساقتا دواعي الساسة الدولىة ف المحر المتو سط ٠‏ ولو 
كانت صادقة في دعواهاهذه لا عر“ضت بلادنا للخراب بتوالى الما جمات واستعال 
دهاما وقد رتا للتفريتى والفوضى . وقد حاولت فصل الأمة بعضها عن بعض 
بطرق ختلفة وأبى الل إلا أن بجمم كامة القطرين الشققين بأن يلتقا حول 


اف وات برضانه 


وحبث کان سمو ک من اُشرف عائلة وأ كرم ردت مع ما تمم في ذاتك 
الشريفة من المزابا العالبة والأوصاف ال جللة فإن«هيئة الإصلاح المر كزية» الحاثزة 
للوكالة المطلقة من « مير غران » الدې عثل الاأمة الطرايلسة بانتخاب واقم 
منأ قد وجدت في موک أميراً حازما قادرا على جمم الأمة خا الاق العامة 
حبوبا » فهي لذلك تبايع موك أميراً للقطرين طرابلس وبرقة على أن تقوده)| 
إلى ما بحقتى أمانم) الشريفة الإسلامىة المنوه عنما . 

على أن مبایعتک كانت مضمرة في كل نفس مند وقم الاتحاد بين مندوبي 
بكل واحد من أعضاء المىئة ورجال القطر في منطقة شاسعة من 
ناطق الربة . 

ويهذه البايعة إن شاء ال أصبح سمو الأمير الحيوب القطرين البا ركن 
ومتى سنحت الفرصة عند تشريفك إبانا > حسب رغبة الأمة > تقام لكم مظاهر 
هذه البيعة في مو كب لائق بسموك > 
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والله سبحانه وتعالی مد © بروح من عنده “ ومجعل البركة في البيت السنوسي 
الم سس على التقوى والصلاح ¢ ۰ 
( في ۳ ذي الحجة سنة ٠١٤١‏ ) 
رئيس هىئة الإصلاح ا لمر كزية أحمد المرئض 
مستشار همئة الإصلاح المر كزية ‏ عبد الرحمن عرام 


الأعضاء : 
مد بن مر عان القزالى 
بسار السعداوي مر بودبوس 
حسان ن حابر عمد صادی ن الجحاج 
عمد فر حات هد تار کعبار 
عبد الرحمن زبيدة مد فکیني 
عمد التاب الصو بعى اة 
سال البحباح ۰ ۰ 
الأعيان : 
عمد الدب فرحات القاضي 
و عمد القرقني 
تمر ضاء أجد الس 
على بوحبیل البغدادي بن معيوف 
أحمد الستىوي عمد الصغير المرسص 


وقد قبل السسد إدريس السعة مغتبطا > وقراً كتابما فوجده موقعا عليه 
من ستة وعشرين رجلا من رجالات طرابلس وأعبانيا وأعضاء حكومتما وقواد 
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جبوشما > فامتلا فرحا »“وأعطى من العهود والمواثق على نفسه بالقىول وبالعمل 
مقتضاها بکل ما باغته قوة إنشاء الكاتب ويره . وقد اتضح أن شد ہ ألوعود 
كانت تکتب ورکابه على جناح السفر إلى مصر . 

وقد أجاب السبد إدريس عن كتاب البسعة يما نصه : 


« من خادم اللة الإسلامية مد إدريس المهدي السنوسي إلى أصحاب السعادة 
اي ميت اماع ار كر اعفان دعر الموظقن ورؤساء الجىوش وكافة 


السلام عل ورخ اذ وران ۰ 

رھ را م ا أظمرتم فيما رغبتكالخالصة في 
حقىق غایتک الى أجعتم علا في متم غربان › وجاهدتم فا جاداً صادقا 
الأنفس والثمرات في شخصي ٠»‏ فأخذتما داعا الله أن بحقتى آمال هذه الامة 
ویکلل مساعیہا کلہا بالنجاح . 

وا کان اتحاد الوطن وسلامته ها الغاية الى طالما سعست إلا وجدت من 
واجبي أن أتلقى طلبك بالقبول » وأن أتحمل المسؤولبة العظمى التى رأت الأمة 
تكليفي ا ؛ فعلي“ إذن أن أعمل جحد مع » ولكن لا تنسوا أنني بغير إقدامك 
وجد م لا قدرة لي على شيم . 

إني أعلم أن الحياة الخالدة هي للأمم لا للأفراد > و كذلك الأعال العظيمة 
الباقية هي التي تنصرف إلى صالح المع > فلذلك أدعوه سبحانه وتعالى أن 
مدينا إلى كل عمل مرته للامة . 

إن من حق كل شعب أن يسبطر على شؤونه » والناس منذ نشأوا أحرار . 
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وقد أظہر شعبنا فى كل أدواره مةدار ته للحرية › فدفع مہورها غالة “ فلا 
يصح ان ا يطمع ٤‏ استعباده والإستداد دسۇ وده َ 

لقد اشترطتم علي الشورى وهي أساس ديننا وسأعمل على قاعدنها . هذا 
وقد رأيت أن أقر” الأمور على ما هي عله حتى تجتمع جمعبة وطنمة لوضع نظام 
السلاد “ فلذلك أ كل إلى ئة المر كزية لما أبدت من المىة والعدل والدراية أت 
تستمر على إدارة شؤون القطر الطرابلسي ›“ ول الثقة العظمة في حكمة رئيسما 
الىطل الحازم أحد بك المريّض ورفقاثه والرۇساء الکرام الدىن دوا مساعي 
اة اللىة ان دتحملو | مشاى المسؤولة بصار لتشبت دعام النشناء الوطى 
الي شتدوه . 

وأسأله تعال أن مد الجسم دعنادته ٤‏ وان دت الأقدام و دقهر الاأعداء ومن 
بالنصر الموعود إنه على ما دشاء قدر » الإمضاء 

في ۲۲ ربسم الأول سنة ٠۴١١‏ مد إدريس المہدي السنوسي 


وبعد وصولوفد السسعة إلى أجدابىة مي وطيس السباسة»> وكان من فرسان 
هذا الميدان عمر منصور الكيخبا للبحثعن رأي يوفق بين سباسة السمد إدريس 
مع الطلمانوساسته مع الطرابلسين؛ وحصلت مشاورات واجتاعات› واستمر 
هذا الميدان مفتوحا نحو أربعين يوما ولم بهتد الباحثون إلى الحل المنشود > حى 
قفل بغادرة السيد إدريس أجدابىة في طريقه إلى مصر في الوم الثاني من جمادى 
الأول سنة ۱۳۲۱ ( ۲۱ من ديسمار سنة ۱۹۲۲ ) . 


سفر السيد إدريس إلى مصر : 


كان لسفر السبد إدريس أ كبر الأثر في حل" العزائم ووهن الةوى . فقد 
اشتدت الحرب على الطرايلسسين > وكانوا يؤملون من وراء هذه السعة اتفاق 
الكمة وإعلان السك ادردس الحرب على الطلىان وفاء ععاهدة سر ت وشروط 


السعة > وقد مضى حو سنة وااطرابلسون دصلون الحرب ودصارعون هجوم 
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الطليان علسهم “ وكانت آمال الطرابلسين معلقة على هذه الإمارة› وبرون ٤‏ 
وعود السيد إدريس وتا كبداته همم بالوفاء مدعا لانتظار هدا الو قاء ٤‏ مل 
هذه الظروف الجرجة . وكان بعض البرقاوينن يأل لال إخوانهم الطرابلسين 
وكانوا يتمنون المساعدة ولكنيم لا يملكون التنفقيذ . وبودّه لو تدم السسد 
إدريس إلى الميدان لبفوا ا عاهدوا عليه في مؤتمر سرت . وعل الطرابلسونمن 
رة هدا أن عا الإ مار فد فاك 

وقد اضطرب مر كز برقة بعد سفر السمد إدريس اضطرابا كبيراً دام نحو 
٦‏ شرا ٤‏ وانتہى الأمر بإعلان الطليان الحرب على البرقاوين بأول هجوم على 
أجدابمة فى رمضان سنة ٠۳٤۲‏ ( إبريل سنة ۱۹۲١‏ ) بعد سنتين وأريعة اشر 


من إعلان المرب على الطرابلسين على مرأى ومسمم من السمد إدريس السنوسي› 
ول يف لا ما جاء في معاهدة سرت ٠‏ ولا ما تضمنته شر وط العة بالإمارة . 


بدأية النهاية : 

كانت يمعة السبد إدريس بالإمارة آخر سهم رمى به الطرابلسون سعناً 
وراء الحصول على الةو للوصول إلى النصر .ولا ميف دشر وط السعةوسافر إلى 
مصر وتسر "ب الاس إلى عزائم المحاهدين وأحسوا بقرب النهاية . 

فی غریان : 
مون الىلاد وقمادة المحاهدين Ss‏ سافر السد ادزس الى مروا 
الطرابلسون بعدم مجيء العون من برقة فكسرت هىئة الإصلاح المر كزية في تقوية 
صفوف الحاهدين . وکان من رأى المادى کعبار أن بنش خط دفاعی مد من 
ترهونة شرقا إلى فستاطو غريا لمكن الوقوف في وجه العدو >“ والدفاع عن 
غريان مر كز الحكومة . وقد أصسحت وحبة العدو . وکان اهادي کعبار یلح 
على أحمد امرض بتجنىد أ كبر عدد ممكن من ترهونة ليسد النقص الذي اأصبح 
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بادیا فی صفوف الحاهدین من کل احية > ومرّت الأيام ول تتحقتق هذه الرغبة 
الت كانت الضرورة تحتم تحقىقہاء وكان اهادي برى أن اتخاذ غران مر كزاً 
للحكومة الوطنىة ما يعرضا لانتقام الطلىان فما اذا تغليوا . فكان بلح على 
رئيس اة اا 

وفى الوقت الذي كان بلح فه لمادي عل ايا بالتحشد كان الضعف بادياً 
ی صفوف امحاهدن ٤“‏ وق معنوباتم وقباد تېم وكانت عوامل الفناء والوهن 
او 


و س إن 1 تسر ع ك ٤‏ 
إحضار الجاهدن للدفاع عن غربان والجبل . ویظہر أن عوامل أحاطت برئيس 
الهثة ار قمكنه من جم القوة الكافية للدفاع . وكانت النتىجة أن تقدم الطليان 
إلى بقرتن اا e e‏ 
ی ی ا ا ولک الطلمان AS‏ 
لاستسلامه حسابا. وقد ترك فما حرأ بضعة أبام مع المراقبة » ثم نقل إلى الس 
تحت المراقة “ ثم نقل إلى مصراتة . وهناك حوك في ينابر سنة ٠۹۲۴۳‏ وحك 
عله بالإعدام فقتل شنقا . 

وقول جرازاني : « إن ما لاقاه اهادي وأمثاله المتلاعبون الذين لا يبتون 
على مدا هو جزاء تلاعبهم وردع لغبرم » . 

والجرازبانی أن قول ذ الك بعد أن وضع المادي دان يدبه حباته ومصر 
غريان . ولولا انخداع المادي بوعوده وتأكداته له بالأمان التي م يف بشيء منم 
لأمكن للہادي أن اجر وينجو سمحباته »> ولدفع جرازياني من احتلال غريان 
غالا ) دفعه في غبرها 
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ویقول حرازانی : « إنه كانت - إد داك مساع مذدولة من حسن باشا 
وأحد المنتصر لخضوع المريض وضان الأمان له » ولىقل جرازبانى ما شاء . فإن 
هذه المساعي - على فرض صحتما - ل یکن ها أي أثر على نفس المر ”بض › بل 
ترك وطنه قي سبيل امحافظة على شرفه > وهاجر إلى مصر > وتوفي في الفبوم بوم 
۷ من قارایر سنة ۱۹4۰ . 


وقد انتہت حماة اهادي آل هدا المصر الدى إن دل على شىء فإعا ندل 
على أن المادي كعبار لم يكن عند ظن الطلبان به » وأن الطلبان ل دوا قه 
رعىتېم ٤‏ ولو وجدوا فه ما وجدوه فی خربیش لا لاقی هذا المصير السيء . 


بعد احتلاڵل غریان : 


باحتلال عربان ازداد الموقف حرجا » وضاق خط دفاع الجاهدين › فأصسح 
يبتدىء من رأس أي عرقوب قبالة العزيزية من الشرق الجنوبي > وير" بباطس 
وفولىحة “ فة " فحدود غربان الشرقىة إلى كور . كل هذا والناس فى 
انتظار ما تسقر عله يعة السد درنس من حدة قد تقو ی عزانم الحاهدين 
وتشد من أزرهم . 

وما سمع الطرابلسون بسفره إلى مصر أيقنوا أنه قد سقط في ايد “› 
فواجموا الأمر حسما اقتضته الظروف إذ ذاك وبذلوا ما بقى من حمود>ولكنما 
كانت غير كافىة لصد المدو . 

ول خف على الطلمارت فشل عه السمد إدرىس “ فشددوا الضغط على 
الطرابلسين وحشدوا جوا هائلة للإسراع بالقضاء على بقىة الحاهدن الماقة. 

. الثنية : الطريق في الجبل‎ )١( 
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حال انجاهدن : 


بعد احتلال غريان بقى المحاهدون في كور “ بقمادة ختار بك كعبار “ 
وفي بوعرقوب ‏ والسايح "' والمدور ٠‏ وسىدي بوعيشة قباد ة عبد الله 
تامسكت > وفي ترهونة الشرقىة الى تاجورة بقيادة الروك المنتصر الترهوني . 
وهذه المناطتى الثلاثة متصلة فى شه هلال تيتدىء من قبالة تاجورة من الناحة 
الشالىة > وتنتهي عسامتة بوغبلان من الناحبة الجنوبية الشرقىة . وبالرغم على 
هذا الإتصال الذي كان بينما فقد كانت مفككة . وكان المحاهدون في حاجة 
إلى الما كل وال ملس > وقد فقدوا كل نوع من أنواع النظام . وكانت الأرزاق التق 
تأتي من مصراتة وغيرها إلى ترهونة “ لا جد من وسائل النقل ما بوصلا من 
ترهوفة إلى غطوط الفتال "> ولذلك كان الساهدون فى برعرقوب وادور 
لا محدون من الا كل كفايتهم من مخازن الحكومة في ترهونة » فكانوا يضطرون 
إلى ترك مراكزم للبحث عن القوت > ويعل الله أن الحالة الاجقاعبة والنظامة 
فى الحاهدين كانت سيئة وذلك تبعا لما كان عله وضع افئة المر كزية» فقد كانت 
مفكتكة ضعفة . ولقد حاولت اىثة أن تصحح الوضم القائم إذ ذاك فعسنت 
مد فرحات بك الزاوي قائداً على منطقة النواحي . ولكن جاء ذلك بعد 
فوات الوقت “ وبعد ان استشرى الفساد ي جسم نواحي النظام > وانہارت 
القوة المعذوية لفقد وسائل الدفاع . 


د شد اجيو ش‌ الايطالےة 

ولم خف هذا الإنحلال على الطلمان فجمعوا قوى فثيرة للقضاء على هذا الرجل 
)١(‏ من أراضي غربان الجنوبمة الشرقة . 
(۲) أمكنة في أراضي النواحي الاربءة . 


(٭) شاهدت هذا بنفسى , وما كان فيه الحاهدرن من عر لا كن أي إنسأن من الدفاع 


۰ ۔ حبأد الأبطال 1٥‏ 


الحتضر : فحمعوا قوة فی تاحوره بقمادة ( بتزاري ) مکونة من ۳٠۰۰‏ مسلح 
و ٠٠١‏ فارس“وأربع بطاريات مدافع وقصدها (الجمس) لتخرج منما إلى مسلاتة 
لتطبق على ترهونة من الناحبة الشرقية . 

وحمعوا قوة فی غربان بقادة جراز اني مكونةمن ۳۷۰۰ مسلح و ۰ فارسا 
وأربع بطاريات مدافع وقصدها الإطباق على ترهونة من الناحة الجنوبىة . 


وجمعوا قوة ي العزيزية بقبادة ( يللي ) مكونة من ۱٤۰۰‏ مسلح و۲۰۰ 
فارس وأربعة مدافم وقصدها اهجوم على وادي ملغا ''' على طريق بوعرفوب 
والجسلاني . وبهذا الترتيب يصبح مر كز المسئة » والجحاهدون ني النواحي الأربعة 
في مربع تحط به الجىوش الإيطالىة من جمس الحہات . واتفقت هذه الجىوش 
كلا على ابتداء المحوم في يوم واحد . 


اتد أء امجوم ء: 


ابتدأت هذه الجسوش الإيطالىة كلها اهجوم في حرکة إطباق بوم ۲۹ ينابر 
سنة ٠۹۲۴۳‏ وفي هذا الوم اصطدمت‌القوة الي تقصد مسلاتة محاهدي الرواجح 
والزياننة برماسة المعروك المنتصر الترهونى . وجاءت نجحدة من قماطة اشتر كت في 
هده المع رك فحمی و طسبا و صار فسا احاهدورت عل الوت ٠‏ و کان حاهدی 
ف|اطة الفخر کعادم ¢ و حظی ممم بالشہادة في هده المعركه کو ئلا اة هسك 
دهوا وی اء لاوطن وفي سسل أله ¢ OF‏ العدو لر وقي م ۰ مه 
احتل فصر خار . 

وقي صماح لوم ۳۹ مه اک قوة لعز بزية بوعرقوب وه قتّل ھم سعو ل 
الشو يخ اح أعىان عکاره 


. مكان من أراضي ترهونة على حدودها الغربية‎ )١( 
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أعيان عكارة : 

وف الموم الثانى من فبرابر سنة ٠۹۲۴۳‏ وصلت قوة جرازاني إلى کو 
واشتىکت مم الحاهدن برياسة حتار کعار ی مع رک دا إا الال وق 
الوم الخامس منه احتلوا المدور ٤‏ الوا حى الأردعة دقر ب حوش الصويعي . 
وفي مساء هذا اليوم حاول الجاهدون استرداده فلم يفلحوا . 


و لعك انتہاء لمر كة ٤‏ هدا اشا وصل حار من ا کعبار ای تأ مسکت 
ني المدور ‏ بأنهم تخلنّوا عن ( كور) واحتله الطلبان . وانسحب ختار كعبار 
ومن معه من الجاهدين - وكانوا خمسائة _ فام بمكنمم الصمود أمام قوات العدو 
الك 


وباحتلال کور فى الجنوب ؛ والمدور قي الشال اصح ا لحاهدون بین فی 
الكماشة الإيطالىة »> فلم يسعمم إلا الانسحاب إلى أراضي أرفة »> على طريق 
( هة الإصلاح المر كزية ) . و كنت مع هۇلاء الراحلن مع جماععة منم ۳ 
عبد السلام بن غشير “ والمادي بن رخا ؛» من المرازيق من قببلة عكارة . ومررنا 
محل سكناه » فوجدا به عدة بوت من الشعر > وحوها أغنام وإبل كثيرة › 
فنزل ونزل معه بعض الرفاق . وكان بعتزم البقاء ٤‏ و كذت لا أعرف الطرىق › 
فرجوته ان برسل معي من يداني على الطريق “٠‏ إلى البوبرات - مر كز ترهوذة ‏ 
فأبى » فأعدت عله الرحاء فأبى . ر أعدت عله الرجاء ازداد إصرارا› 
خوفا من أن بقال عنه لدى الطلان : إنه هرب الطاهر الزاوي . ولعله كان 
بريد أن يتقرب بى لدى الطلىان في صباح تلك الللة السوداء . 


. موضع من أراضي غريان على حدود ترهونة الجنوبية الغربية‎ )١( 
. موضع فيه جبل صغير بأراضي النواحي الاربعة بقرب حوش الصويمي‎ )۲( 


ولقد أظامت الدنا في وجي ٠‏ وأيقنت بالملاك . وفي أثناء حاولاتي مع 
هذا المادي _ لا هداه الله - قال لي السبد عبد السلام بن غشير : أنا ريد اللحاق 
بأهلى فبا معي إلى البوبرات ٠‏ فقلت :فرجت وال مد لله » فذهبت معه؛ وتر كنا 
اهادي بن رخا ومن معه بنتظرون قدوم الطلمان لساموا إلسهم أنفسيم . 

وقد مررنا في طريقنا على البوبرات ( مركز ترهونة ) فوجدتاها خالىة ء 
أن أهلا قد أنذروا بالعدو فرحاواء وني مقدمتمم أحهد المردّض رئيس حكومة 
المحاهدين ( هة الإصلاح المر كزية ) وبقىة رؤساء ترهونة . 

وبعد البوبرات بقلل إلى المحهة الشرقمة الجنوبة فارقني صاحبي عبد السلام 
ابن غشر . وقد قىض عله الإبطالىون وقتلوه . رحه الله . 

والتحقت أنا حاعة البلاعزة > وفي مقدمتهم عمد بك شلابي > وإبن أخه 
الطاهر أفندي شلابي . والحاج على هويسة “ والشبخ عمد الزويك > والشخ 
مد جموم و کشر من عبانم .وسار الميع ف قافلة واحدة الى راض أرفلة . 

وها کدنا نتحاوز الوبرات ر( فر ر هونه ) حتی احتلم ا الطلىان هي 
والنواحي الأربعة > فكانت جبوشم تقتل وتفظم وتك ؛ لا تحترم وقار 
الشوخ > ولا ضعف الاطفال وحرمة النساء . 

وكانت أأكثرية هذه الجبوش من المرتزقة > من العرب والبرير “ برباسة 
لو سف حربدش . 

ويقدر الجيش الإيطالي - ما فبه من الإيطالين والأحباش > والمرتزقة _ 
حو الي لائن الف مقاتل . ا باز مهم من عاد حر بي وكادت ترهونة تو خذ على 
غرة لولا عناية الله . وخرج أهلما بدون دفاع عنما . 


وبع العدو ر حه أ السرفى ل HC‏ احاھهدون ۴ J‏ سمه ( و داسك 


)١(‏ قرية صغيرة ف الجنوب لغري من فصر ااقر ولي مڪ أاذٴت ٤‏ دك ألوقت مر کزاً لتجمم 
اج اهدين ١‏ 
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عر کا کسر ة اسح احاهدون ê‏ و هده القوة هي ا فک الكاشة الإيطالىة 
ترهو نة الجنوبة الغريمة. واستمرت فقوة الطلىانفى زحفہا؛فالتقت بامحاهدىنفی 
ا غزال '“ في أواخر ينار ۲ . وحصلت بینم معرک کر 


ومعركة رأس غزال من المعارك المشمورة في الحرب الطرابلسة . استشد 
فما من تماطة وحدها ۳٠٠‏ شمداء ما عدا من استشمد من ترهونة والقربولي . 

وانتقل من بقى من المحاهدنن إلى ( قصر خار) "' . وكان به الشخ علي بن 
رحاب رنلس المطقة الإداري ورندسس الحاهدن . ول دقو امحاهدون على 
الصمود فانسحوا الى ( العلوص ) وصاروا يناو شون اأعدو من مىمنته فی 
الحنوب الشرق من قصر خبار : 


و وصل العدو فصر خسار حاول الشبخ على بن رحاب ا تصل دسعكدو ل 
ردس حدش مصراتة التلىقون > ولكن وصل لارا فتحرك حدشه من 
مصراتة للاقاة الإبطالين . 

وحاءت کل د من ف وسقر أن والنقوا دإخوام احاهدن في اأ لوص 
وحاولوا الثبات أمام العدو »“ وأرسلوا في طلب النجدة من حوفم › ولكن 
وود العدو کانت کنره فتغلىت عل مم ¢ وخاف اهدو مسلاتة عل دهم 
وحريهم > فذهبوا إلى مسلاتة ؛ امبعدوا هلهم عن طريتق العدو . ووصلت 
قوة العدو إلى ( غشىمة) ““. 


= n xp = tary per pa ey hir 


. موضع غربي قصر خيار » وقريب من القربولي‎ )١( 
قصر قد في ار ىاطة من قصور بی خمار احدی فال الرر الود ماأء‎ ) ۲ ( 
٠ م الى الكملو ۸۸ بطلتى علبما كلمة العلرص‎ ٠ أرض في قماطة من الكملو‎ )*( 
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لد كانت فى القدع ابعة لمسلاتة . 


۹ 


وساع حر وول سعكدو ل و حدش مصر اده ¢ فعسکر المدو ڈی ممه 


خوفا من ماعتة سعدون له في مضانق N EIS‏ 


وي هذه الأثناء كانت‌القوة التى احتلت ترهونة- وهي شق الكاشة الإيطالبة 
الجنوبي - اتحہت إلى مسلاتة لتتصل بالقوة الثانىة وهي شى الكاشة الشمالي .وف 
هذهالأثناء واصل العدو سره إلى السلحسىة» فالتقوا فما بسعدونف أول فبرار 
سنة ۱۹۲۳ م. وأمکنه أن اوفقېم عن الوصول إلى مسلاتة حتى بتمكن سكانا 
من نقل الحرم والأطفال . ووقعت فسا بينه وبينهم معركة هائلة استشمد فيا 
أ كثر الجيش الذي كان معه »> وكان أ كثر من استشمد من جماعة تاورغة وكان مع 
سعدون الشىخ علي حح . وأعاد الطلىان الك رة على سعدونفتخلى عن السلحمة 
واحتلوا القصىات عاصمة مسلاتة . وانضم إلى سعدون جماعة مسلاتة وشُقرارت 
بعد أن أجلوا عائلاتيم عن طريتق العدو » فانحاز بهم سعدون إلى القطارة بقصد 
منم تقدم المدو إلى زلىطن والساحل »> وانض إلءه كذلك جاعة من زلىطن 
والخاوات . 

وقد ترك الطلىان سعدون واقفا) ق السلحة وحالوا بينه وبين التقدم إلى 
مسلاتة ريثا حتمع حو شم وتنظم من جديد . وبقىت جوش الطلىان نحو 
شمه بام لا تقوم بغر حركات الاستطلاع . وني هذه المدة اجتمعت جمسم 
الجىوش فى ترهونة ومسلاتة » وبقىت تنتظر الأمر باستئناف الزحف . 

وي يوم ۰ من فبرابر سنة ٠۹۲۴‏ صدر هما الأمر بالزحف على الساحل 
وزلىطن ومصراتة . فزحف بيزري في قوة من طريت الس - سوق اليس . 
وزحف حرازانی في قوة على‌طرتتقى الداوون والةطارة.وكانت قوة ثالثة تعسكر 
ف السلحسة “بهذا تكون ال جوش الإيطالة أحاطتبسعدونمن الشالوالجنوب 
والغرب فى كاشة تحاول أن بلتقي فكسًاها وراءه من الجة الشرقمة . وف بوم ۲٣‏ 


۷° 


منه اصطدمت فو اعدو الشمالة عه من مجاهدی تاور عة وهمصراثه é‏ فم تقدر 
فلتہم على دفع ا المحارفة > وقاتلوا حت قتلوا عن آخرھ > وتقدمت ف 
طربقما إلى الشرى . وحس عمد سعدورن القوة الى خرجت علبه حت اللنل. 

احتلال زليطن بوم الجمعة ٠١‏ من رجب سنة ٠۳١١١‏ : 

وتقدمت فوة بزري حتى دخلت زلىطن من ناحبة إلمعة بوم ۲۳ من فبرابر 
سة 4۹۲۳ واحتلت مرتفعات ماحر الشمالىة وله تلق مقاومة : وقي سعدو ل 
أمام ملتقى الكماشة > وفك ادر ائ حطر رة وان فکسہا سملتة ان ورأءه 
إذا بقي في مكانه “فانسحب ليلا إلى وادي ماجر قبالة زليطن > و بهذا خرج من 
وسط الكماشة »> وأمن الطربق بدنه وبين مصراتة . 


وقد طلب سعدون من رؤساء ترهونة الات و جم المسلحين لمساعدته فى صد 
تمار العدو؛“ ولكن الناس كانوا فى حالة باس وعدم استقرار فلم يستجببوا لطلبه» 
وبقي هو ي قلة من امجاهدين والعمسکكر لىذل آخر حېد فی تخیر تق دم األعدو 
حت يتمكن الناس من إخراج النساء والأطفال إلى المادية . 


على قصر حد . على أن الطلبان ل بحاولوا اهجوم على المواطان من قصر مد مذ 
أعد وا له العدة > والذى قارىت طلائعه تصل إلى مصراتة . 


وقد أخبر سعدون _ وهو في مأاجر - حكومةمصراتة بتقدءالعدو واحتلاله 
زلىطن والساحل › وفشل في إقناع رؤساء ترهوفة الشات وجمع الحاهدن › 
فرت حكومةمصراتة أن ليس من المىكن الدفاع عنهاء لأن جميم البلاد الغرببة 
سقطت فى يد العدو . والجبوش العرية في تلك الكثرة المائل احتلت زلىطن 
وأصحت على حدود مصراتة الغربىة . والأسطول واقف ها بالمرصاد فى قصر 
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مد عدأقعه وحلوده . وعلى ضوء ما دندو من كل هذه الظروف الةاسية 
قررت الرحيل عن مصراتة . 

وقبل انتقاها بأربعة أبام تقربا أباحت الرحبل للسكان فأخذوا برحلون 
عن البلاد > وأخذت هي في نقل أثقال الجيش وأمتعته» وبقى الجدش فى أماكنه 
راچا اندر ی کن انی دن اقل جا م 15ء رة قم ادر 
ی استمرار . 

وی ۲۹ من فبرابر سنة ٠۹۲۳‏ وصلت قوات العدو إلى « بوروية » وف 
هذا الوم غادرت حكومة مصراتة المواطبن » وف الساعة الخامسة والنصف 
منه احتلما العدو , 


احتلال مصر ا ته 


۸ من رحب سنة ۱۳٤١‏ ھ - ۲٣‏ من فيرار سنة ۳ م 


لا شك أن مصراتة هي مركز الجركة الوطنية الطرابلسية ومنيم قوتما . 
وقد أثبتت التحارب وتقلتبات الأحوال في طرابلس أن حباة الحركة الوطنة 
فما رهن بوجود مصراتة ف دد العرب› وما خرحت هرة من أيد. ہم إلا وانقطم 
ا لجہاد من طراباس 

وإذا تتبعنا تاريخ مصراتة في الجهاد الطرابلسي نجد انال يستول علا 
العدو استىلاء کاملا إلا مرتن : مره e‏ سنة ۱۹۱۲ ؛ وکاررے 
استہلاؤہ علمہا لا با حرب بل باستسلامہا مقتضی صلح أوشی »> شأنا في ذلك شأن 
جيم المدن الطرابلسة . وقد أ جلام ن رمضان فی اغسطس سنْۀ ۱۹۱۵ . 
ما المرۃ الثانىة فہی هذه التی حصلت فی ۲٣‏ فاراير سنة ۳ . وقد حصلت 
أثناء نهاية مؤلة > فكانت ضربة قاصمة للحركة الوطنبة . وكان سقوط أي مدنة 


¥۲ 


غر ها من مدن ألةطر لا يمدو أن حدث ورا زا ٤‏ اة ااستي بم 
تلك المدىنة » ما أثدت أن مصراتة قلب الحركة الوطنىة في طرابلس وشربااتف 
الحىاة فسما . 

وقد کان سقوطہا هذا الذى نحن بصدد تقد حوادثه أمضى خنجر طعنت 
به الحركة الوطشة فقصى على ابو اس دلك من تقصر ۴ تفردط مز مصراتة . 
ولكنه نتىحة لتلك الشخوخة الى دت مىكترة - في جس الحكومة 
الوطنة لعوامل کانت مصراتة وحكومتما بعدة عنما كل المعد . 

وهكذا نجد التاريخ الوطنينيطرابلس لا مر بمصراتة إلا وقف عندها «وقف 
الإجلال والتعظم » وأ كار منها ما نشأما عليه البطل العظم رمضان بك 
السويحلي من روح التضحبة والجہاد . شكر الله له ما خاد لنا من جد > وما 
ترك لنا من حسن ادوا : 

وبعد احتلال مصراتة أنشاً الطلىان قادتين : قىادة في الشرق تد نفوذها 
إلى مسلاتة وا لجس > وقمادة فى الجبل يتد نفوذها إلى حدود ترهونة الشرقىة . 
وأسندت إلى وولى جيم الأمور المدنبة والعسكرية » وبذلك جمع إلى رياسة 
الحكومة قىادة الحدش من سرت إلى حدود تونس , 


من أثقا ما مأ لا عكن الاستغناء عنه “ تتمہل فى السير لىتمكن الناس من الإيتعاد 
بأطفاهم ونسامم عن مواطن‌الخطر.وتلبثت قلعلا في الكت ' هذا الغرض, 


ول بر مد سعدون من الصواب رحوعه إلى مصر اتة > بل دهت من ماحر 
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إلى « عد لووف وهو هسدو دع عاد ادش الحریي وهعداأته ٤‏ 
فأمر بنقل ما فه إلى « أسسوطة ۾ " ونقلوا منه ما أمكن ذقل . 


وكأن الطلىان يعتمدون في هذه الحرب على حجيش المرتزقة برياسة خربش . 
فلم يترك في طريقه بادآ إلا أحرقه »> ولا مال إلا هبه . واستعملوا القتل فى غير 
رحمة . وج من شخ وطفل استجار بهم فلم بجبروه . وكان الإنتقام من أجلى 
مظاهر هذه الحرب يستوي في ذلك الحدشي والمرتزق والإيطالي > ويشار كېم 
في دلك القائد والضارط ددون ان حاشی اا ينمي إلى هذا الجيش .وباستىلاء 
الطلبان على مصراتة تم هم الإستملاء على جميم السواحل وخط الجبل . وجا 
ET‏ “ وټزل کثیر منم وادي بني ولىد وامتدوا 
في أراضي أرفلة إلى نقد > وذهب بعضهم إلى فزان وسرت . 


عمد سعدون في أسيوطة : 
کانوا مرايطين في قصر مد وکات سال e e‏ 
ونقل أثقاهه * انت هده اا اسوطة 
ريغا يتاح للناس الوقت الكافي لابتعادم عن منطقة الخطر فى طمأنينة وراحة. 
وتان آم الناس شر“ العدو » واختاروا لأنةسمم مناطى في البادية يازلون 
فسا انتقل سعدون من اسو طة إلى آم العرفج > ونقل ما معه من معد ات 
الحرب ورابط فسا . وصارت دورباته تراقب حرکات العدو . واختار الناس 
منازل لاستقرارهم > قزل جماعة الحامىد والبلاعزة في وادي سو فن دقر ب 
قلعة الشبخ > ونزلت مصراتة في نفد وما حوله . وتقارب الناس بعضهم من 


)١ (‏ عبد الرؤرف : مكان جنوبي مصراتة ويسمونه « عبد الروف » . 


(r)‏ اسو طة : مکان حو بي مصراتة دحو ریم اعات 


A 


دض ¢ وکانو ا جم[ سلون ايام ا ا وفك e o‏ امقام 
إلى حد ما . 


و ملد أن حر حت حكومة مصراتة من المواطن حعلت وها وادی نقد ٤‏ 
فاستقرت فه > ونقلت إلىه بعض المبهات عدا مابقي مع سعدون ني أم العرفج. 
وني أواخر مارس سنة ٠۹۲۳‏ اجتممع الجاهدون من البلاعزة والحاميد وءصرأاتة 
وغبره والتحقوا بسعدون في أم العرفج؛ ثم انتقلوا إلى تاجموت والقدبرية لمراقبة 
حر کات العدو من قرب لانم كانوا بترقبون خروجه إلى تأاورعة . وبقي العدو 
فی مصر اتة من ۲٠‏ فاراير إلى آخر إبريل يعد نفسه للخروج على المحاهدين . 


ونی أول ماو سنة ٠۹۲۳‏ خرج العدو من مصراتة في قوة كبيرة'' لاحتلال 
تأاووعة . وقد التقى ىعض خسالة امحاهدن فى القدرية . وبعد مناوشة معهم 
تكن من احتلال تاورغة في مساء هذا الىوم. واستشهد في هذا البوم خالد مدال 
وهو من أعبان تاورغة ۰ وقد فرب هم احتلال تاور عة المسافة بينم وبين 
امحاهدين . و بوم ٣‏ منه القت دور ات المحاهدين المرابطة على تاحموت كاعة 
من خمالة العدو . وني الوم الرابع منه خرج العدو في قوة كبيرة . 


واقعة المشموك " : 


من أ كبر المعارك وا كثرها خسارة على الجاهدين واقعة الشرك . وقد خرج 
العدو ف بوم ٤‏ من ماو سنة ۹۲۳ من تاورغة ى قوة کىارة وتلقاأه الحاهدون ی 


(۱) فقول جر ازياني ۽ إن هذه ألقوة مؤلغة من ٠٠١٠١ ٠‏ حندي و ٠‏ فاأرس ومدقعان . 
المعر كة وكل منمها يعتقد أنه مغلوب . والمعركة الاولى هي التي قتل فيا حسين الكريتلي في 
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ار وتازلوه القتال فكانت معركة حامبة الوطيس دامت من الصاح إلى 
لطر وقد ايل احاون فسا اء جام وکر غ معاون رش 
الجاهدين يقتحم صفوف العدو في جرأة فائقة ما شجم الحاهدين على الثبات 
والتدافع على الموت . وكانت رغبة التغلب على العدو تدفعم إلى اقتحأم صفوفه 
في غير مبالاة به . وكانوا شه شيء بالتمارين في الىل من العدو لاوصول بنتمحة 
عر كة إلى رجحان كفتهم . وقد كان لكثرة جند العدو و كثرة معداته أثر 
واضح في لحد من وصول الحاهدن إلى الغاية . وقد انصرف كل من المتقاتلءن وهو 
بعتقد أنه مغلوب . وبعد هذه المعر كة خرج الطلمان من تاورغة وذهموا إلى 
مصراتة . وانجلت المعر كة عن نحو ٠٠١‏ قلا تشر“ فوا بالشهادة فى سسل 
الوطن . وكان ٤‏ مقدمة هؤلاء الشيداء مد سعدون القادد العام لامحاهدين : 
ومن هو لاء الشيداأء الشخ السنوسي السكا سح من العمادلة ¢ والشىخ ړل بن عمد اده 
الد كام من الطبول » ورمضان بن عد السلام الأدغم » وسعيد بن موسى 
البرزان من مصراتة برتبة ضابط > وعبد الرحمن أفندي التريك من البلاعرة ٠‏ 
وجرح الشمخ على بشني" »> وغير هؤلاء كثير من الشمداء والمجحروحين»؛ ونظراً 
لشدة المعركة فقد ترك المحاهدون قتلام ني المعركة ا ترك العدو قتلاء كذلك . 
وفي بوم الأحد التالي لموم المعركة رحعم الناس إلى سحل المعركة لنقل الشمداء ٠‏ 
فنقل سعدون إلى السدادة ؛ ودفن فسا بوم ٠۹‏ من رمضان سنة ١٣۳١ھ‏ 
الموافق ه من ماو سنة ۱۹۲۳م . 

وق أواخر شر مسان من هذه السنة الموافق شر شوال ١٤۳ھ‏ كانت 
سمارة ايطالىة ذاهبة من العزبزية إلى غربان “ وفما بعض الضباط الإبطالىين 
قا حا حاعة من الہلاعرة منم علي بن فرج بن ولد وعلى ال٬شت‏ قىل ان تصل 


)3 هن دلا غر ه الطر د ال أوية - وهو جندي اسل رتمة « ضأدط » و کان من المىفوقن ي 
استعال المدافعم الرساشة ومن الدن ر عمك علمم سعدرن ي حر و ره اسلشهد وهو ع مدقعة 
اارشاشس رهه الله , 


)«( من بلاعزة أازاوية من أولاد صقر ء حلا إلى فزان وتوفي هناك , 
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ثنىة بوغبلان » وقتلوا من فسما من الضباط ›“ وأخذوا مها فما من أمتعتمم 
وأحرقوها ٠‏ 

بعد موت سعدوںن : 

كان لموت سعدون أثر بن فى ضعف قوة الحاهدين المعنوية “> فكان م رحه 
الله شحاعا قوي الإرادة > مهاب الجانب ٠‏ مقداه] في الحروب؛ لا يبالي أنزل 
على اموت ام نزل الوت عله ؛ وقد اق مضاء عزعته المحاهدون و آل 
بعد جد ؛ فکان عندم مثالا لارحولة الكاملة »“ والتضحة الخالصة ق سبل 
الله والوطن . 

ولل يكن أفراد الشعب أقل إعجابا به من المجاهدين والجند » فكان لاسم 
سعدون من نفو سېم مکان الإ حترام والتقدر لا قدّمه من خدمات صادقة لوطنه. 
وکان موته فی ظرف ساءت فىه حال الجاهدين » وتوالت انتصارات العدو . 
وكان العثور على مثله فى ذلك الوقت في حك المتعذر أو بكاد. نمذا کل كان موت 
سعدون حفوفا بكشر من اساب الىاأس من القدرة على مكافحة العدو > وبفتور 
في العزاځ وهنت معه قوى الناس المعنوية 

aE e‏ الطلىان اتفقوا مع سعدون ( ( شفہا ) على ا 
معسنة يقف كل من الطرفين عندها لضرورة كانت قائة . ولم يليث الطليان أن 
حاو لوا نقض هذا الاتفاق الشفہى فكتب القائد الإدطالى إلى سعدون يقول له : 
ایك . قف عند اس ااذي اتنا عله واحتلات امک کا نا , قرد عله 
سعدون بقوله : اننا لا نعم هذه الأمكنة التي تد“عما لنفسك ٠‏ فإن كل ما تدعره 
ف السحر والر والجو هو لنا. فرد عليه القائد : مأ ادعته لنفسك هو لناء ولو 
حفر ت اف لو حدت عظام اخدوا ۾ فر عله : إن ج E‏ 
الى هذا الوطن كان اعتداء على 4 sd‏ ب جك انت کان ا علىنا . 


وقد شغل الذين يعنيهم الأمر بالتفكير فيمن يخلفه فيرياسة الجيش وامجاهدين؛ 


4¥ 


وئ ر اوا ے اور ااا ےا يعمنوا بدله الحاج على المنقوش . وانتقل 
مجلس قبادة المجحاهدين من أم العرفج إلى نفد > ونقل إلبه ما كان فما من أثقال 
الجند ومتاعمم . ويظهر أن في الحاج علي المنقوش حدة في الطبم جعلت ضباط 
الجيش بشعرون بوحشة من ناحسته > فتقدموا إلى حكومة مصراتة بطلب تعن 
اراھ بن رمضان بك قائدا للحش بدلا من الجاج على المنقوش فكان دلك . 


إبراهم السويجاي : 


انات رياسة العسكر والجاهدين إلى إبراهم بن رمضان بك السومحلى » 
وهو حدث السن لا يبلغ السابعة عشرة . وفظرآ لصغر سنه كانت تولىته حل 
انتقاد من تعض الناس › لأنه کان في الجيش - بل وف الجاهدين - من هو اڪبر 
سا وادری اون الحرب والقادة . ولم يكن في الوقت متسعم لناقشة 
آراء المعترضين»لأن مسألة الدفاع كانت تشي إلى النهاية خطى واسعة “والمنتقدون 
a‏ ذا ي ا حرص على التمسك 
0 


صفي الدين في نفد : 


لا شكأن السنوسية كانوا يعرفون إلاح الطرابلسين فىتنضذ معاهدة سرت 
وشروط السسعة » ويشعرون بام م يفوا بشيء ما جاء فما . 


وقد أدر كوا من طربت الىقين أن عدم تنفد معاهدة سرت وشروط السعة 


4۸ 


كان من أقوى الأسباب المناشرة فى ضعف المقاومة في طرابلس . ويعلمون رث 
ا ارج یت ا ا 0۴ 7 092 2 00 ا ا 
الى مصر سسؤثر فى حالة المقاومة في طرابلس > كا يؤثر في حالة الاستقرار التي 
كانت موجودة في برقة > لأن الطلىان ساجونها نتىجة لقبول السمد إدريس 
e a E EP‏ 

فلېذه اا أن برسلوا صفي الدين الى نفد > حبث تقم رباسة 
المحاهدين الطرابلسين »> ليحاول اصلاح ما ترتب على عدم تنفمذ معاهدة سرت 
وشروط السسعة من فساد . فوصل الى نفد في ذي القعدة سنة ١١١۴٠ه‏ بولبه 
سنة ۱۹4۳م . 

ولىت هذا احيء كان قبل تغلب العدو وجلاء الناس الى البادية > ولىتشه 
أضا كان مصحوبا بالمعونة من المال والرحال التى وعد ا السنوسىون > وفاء 
بقرارات موّعّر سرت وشُروط السعة . وقد جاء نى جماعة شه حراس له لا 
بتجاوزون عدد الاصابع › ولم بأت معه حت با بقوم بنفقته الخحاصة . 

وقد كاتب صفى الدن - وهو في طربقه الى نفد _ عبد الجليل سف اأنصر ٤‏ 
فالشحقی به فی سرت » وقدموا جا الى نفد في ذي القعدة سنة ٠۳6١‏ . وما 
لبث عبد ال جحلل أن غادر نفد ورجم الى الجفرة » وبقي صفي الدين معنا . 

وقبل رجوع عبد الجلمل إلى الجفرة كلفه صفي الدين بالدهاب إلى عبد الني 
لىدعوه إلى الاتفاق وتوحىد الكامة ٤‏ فلم برض ؛ لأنه يعتهر دخول عبد النبي في 
الاتفاق خضوعا لمصراتة وهو لا بوافى على ذلك . 

وقد دل" عبد الجلسل مموقفه هذا على أنه بيد تمادي عبد الى على موقفه 
ال وها ها 9 الان د 5اك من به ۶ يس كن النة سان 
الدن “١‏ . 


. صرح السيد صفبي الدين بهذا في سياق حديث لأحمد بك السويحلي‎ )١( 
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و کاتب صةی ألبة عر الى ددعو ه ال الاتحاد 58 الحاهدين فم بعناً رذلك› 
لأنه ما زال بحفظ له ذلك النزاع الذي حصل بينم في أرفلة عقب القرضابة 
سه ٥م‏ 4 


إرسال وفد إلى الز نتان : 

كان الزنتان والمقارحة وأولاد أبى سف يقىمون في طبقة “ والقريات “ 
وقرزة » والوديان » والمادة > ولم يشار كوا في الحرب الأخيرة التي قامت سنة 
۰ بقلل ولا بکشر. وکان ما فکر فىه‌الناس إذ داك بعد مجيء صفي الدن 
إلى نفد إرسال وفد الهم للاتفاق مع الجاهدين وإرسال المعونة إلسهم من 
المال والرجال . وانتخب الوفد من الشبخ الطاهر الزاوي ؛ وعبد السلام العربي؛ 
وعبد السلام التومي > والمبروك الغدي »> والحاج على المنقوش > والشبخ أبي 
القاسم الطمولى ا إلى الوفد بالتوحه إلى حہث بق ھۇلاء العربان في 
۸ من ذي القعدة سنة ١٤۳٠ھ‏ (يولىه سنة ٠۹۲۳‏ م)واستعد الوفد للسفر ٤“وسافر‏ 
فى منتصف ذى الححة من هذه السنة > ومر في طرقه إلى الزنتان بالشىخ أحمد 
قرزة في «قرزة» واجتمعنا به وبالشخ اپ بكر قرزة. وکان أولاد ا سیف 
منضمان في مو هم السماسىة الى المشاسة والبربر في حروم مع الزنتارن 
والرجبان لا بینم وبين المشاشة من صلة قدية ورابطة الجوار والمناصرة . 


٠‏ وقد شرح لمم الوفد مهمته التي جاء من جلا وطلب إليهم الانضام إلى 
اجاهدين ومعونتمم ا مال والرجال »> فكان عذرم أن الوقت لا يسمح بمغادرتمم 
مناز هم لما بتوقعونه من هجوم الزنتان والمشاشة بعضهم على بعض » وما أن 
مناز هم قريبة من منازل المتحاربين فقد تنجر إلسهم الحرب» وأظمروا أن بوم 
لو تتاح هم فرصة المعاونة. ورأوا أن فما أبدوه من المعاذير مإرراً لعدم الاشتراك 
في الحرب . وانتوا مع الوفد إلى رأي : هو أنه ما ل يتفتى الزنتان والمشاشة 


ولا کلہم نقد ی مساعدو 


4A» 


ومررنا في طريقنا إلى الزنتأن في القربات وطبقة > واجتمعنا في القرية 
و وفي طبقة بالشخ أحمد الازهري والاستاد 
محمد الإمام وغيرم من أعمان الزنتان وشرحناهم حالة ا لحاهدين وما آلت إله 
من ضعف . وأ كتدنا هم أن الموقف بتطلب المعونة وجمع الكهمة > فكان عذرم 
لنا هو أنهم في حالة حرب مم المشاشية وم ينتهزون لنا الفرص للهجوم علمنا > 
وعلى هدا فاد کک أن دسنغي عن E‏ من رحالنا ٤‏ وڪن اماف انتظار 


ٌ * 
E HES کرو‎ 


مناورة : 

وقد أراد الزنتان أن رشتوا هذه الجحققة للوفد من طريتى المشاهدة؛ فديروا 
فما بينهم أن محضر المسلحون على خىلمم وإبلهم في صببحة بوم اتفقوا عله . 
وفي ذات صباح عند بزوغ الشمس ل يشعر الوفد الا والخىل حمل الرحال > 
والإبل تحمل الأزواد والمسلحين فى كثرة تعد ائات وه يتنادون للحرب 
وللأخذ بالثار > فما سألنا عن الخبر أحابونا بأن المشاشة أغاروا على مواشينا 
ونحن ذاھہون ال ملاقاتہم ٤‏ فر کنا معہم وسرنا الى حبث هم سائرون. وحوالی 
الظهر أبلغوا الوفد بأنه اتضح لدم أن الخبر مكذوب . 


والوفد يعلحق العم نها حبلة مدبرة لببرروا بها امتناعمعن معونة المجاهدين 
والاشتراك في الحرب . وقد خىل إلم أن مثل هذه المناورة تإرر موقفيم 
وتقنع الوفد بصحة ما انتحلوه من أعذار . وقد ثبت للوفد أن محاولة إقناعيم 
بالمشار كة فى الحرب ومعاونة الحاهدين محاولة فاشلة لأن ارتكابمم مثل هذه 
المناورة دلبل على الإصرار على التمنع ولا شك : 

وآخر ما اتفق عله الوفد مع أعبان الزنتان أن يسافر الوفد ويلتحق به 
الشسخ امد الأزهري e‏ السك حمد بن دسر من اعمان أو لاد ای سف لحمو | 
الأمر حضوره . فسافر الوفد ومر“ في طريقه بأولاد أبي سف ونزل عند السد 


۴۱ ۔ جپاد الآبطال ۸١‏ 


محمد بن بشير » ول يطل الوفد الانتظار عنده وسافر إلى نفد حبث مر كز 
ا لحاهدين قىل أن بلحقه الشخ أحد الازهرن اة الست محمد بن بسار . 
واستغرقت مهمة الوفد بقة ذي الحجة سنة ٠۳٣١‏ وأكثر الحرم سنة ٠۳٤۲‏ , 


ملحو ظة : 


إن أولاد أبي سف والزنتان والمقارحة من سكان البادية > ما زالوا فى حالة 
ددوية بدائة . ومنازهم في الوديان» ووادي قرزة والقريات > وطىقة والمادة. 
وينتشرون ني تلك الأراضي الواسعة إلى ملاحة غدامس وصحراء فزان . وهي 
مساحات من الأرض بحتاج الراكب في قطمها إلى سير عشرات من الأيام . 
وأسرع ما عندهم من وسائل المواصلات الإبل > فإذا ا رادوا ان يتمادلوا الرأي 
في موضوع فلا بد من‌الوقت الكافي لقطع هذه المسافات على الإبل لبتصل بعضم 
ببعض . وفما إدا اتفقوا على شيء ووصلوا إلى دور التنضذ فلا بد من الوقت 
الكافي أيضا لمع ما اتفقوا علبه وتوزيعه على القبائل» بحسب كبر القبملة وصغرها 
و بعد القبائل وقرما بعضها من بعض . 


فمذا الوضع الإجتاعي لسكان البادية مجعل الانتفاع بهم متعذراً > وإقناعم 
بواجب الوطن محتاج إلى كثير من الوقت' للتأثر فا ألفوه في محبطمم الضق 
وتفکيرم الحدود» وظروف الحاهدن لا تہ تتسع لبعض هذا لا هم فبه من مضادقة 
العدو وقلة ذات الىد . 


على أن هؤلاء الإخوان سكان البادية لم ييكونوا في غفلة عن جلاء الجاهدين من 
السواحل »> وعن انتصارات الطلبان علممم >“ وهم يعامون أن أهل السواحل هم 


ا حصن الذي إذا اقتحم فشلت المتقاومة في طرابلس كلا . ورغم هذا کله فقد 
وقفوا ذلك الموقف الذي أعبى الوفد إقناعيم بالتحو“ل عنه » واعتذروا بتلك 


$Y 


الأعذار التى أفممم الوفد أنه غير مقتنع ا . وما كان وضعمم الاحقاعي يسمح 
مم بغبر هذا التفكير الضبق الأفق . 

وكانت الفكرة السائدة نىي حط حكومة الحاهدين أن هذه الوفود وهذه 
المكاتىات شبهة برقصة المذبوح » أو بتعلتق الغريق بأشعة الشمس ؛ وهي طرق 
برى فسا المضطر تأدية ما بقي عله من واحب حت إذا نزلت الحنة لي تحد نفسه 
طرقا لتأنده على التقصر . 


رحع الوفد في الحرم سنة ٠۳٤١‏ إلى نقد حسث حكومة امحاهدين › واتضح 
لمحكومة مصراتة أن السد صفي الدبن ل يأت معه بشيء لا من الال ولا من 
الرجال . ول بابث أن طلب من حكومة مصراتة فرض مرتبات له ولاشيته 
وأجرت علمهم نفقات يومىة “ واستمر معنا في نفد نحو أربعة أشهر أنفقت عله 
حكومة مصراتة فسا ۸۲ ألف قرش . 

وكانت حكومة مصراتة تؤمل أن بأتي صفي الدنمعه بحيش من برقة مز ود 
ما بازمه من السلاح والأرزاق ليحاهد مم الحاهدين “ ولكنه لم يفعل » بل جاء 
معه بحاشة من الخدم والإخوان وأصبح هو وإياهم عبتا على خزانة الحاهدين . 

رغبة : 

رغب السمد صفي الدين أن يكون له الإشرافعلى خزانة حكومة مصراتة : 
ما يدخل فسا وما خرج منہا . ودعم هذا الطلب يا له من الحتى من النابة عن 
الأمر > وكاشف حكومة مصراتة هذه الرغبة » فاعترضت حكومة مصراتة 
بأنه إذا كنت ترد أن تتمسك ذا الوصف ؛ فسحب أن تطبقه على أرفلة وعبد 
الجلسل وخلفة الزاوي في فزان وأولاد ابي سف والزنتان والة_ارحة وعربان 
سرت وغبره > لأن الإمارة - إن صت - في على جيم القطر لا على مصراتة 
وحدها » وحن أول من بنفذ هذه الرغبة “ أمابغير هذا فلا . وعلى كل حال 


۸۳ 


فنڪڪن مستنعد ورل للانفاف علىك ف دمت مقا ا ¢ وانتہی الخد دث ای 


دآ : 


أصبح الأمل في عودة السد إدريس من مصر كأمل الغريق ني نجاته بأشعة 
الشس ؛ ووقر في آذهان الناس أن البرقاويين لا يقومون بأي مساعدة إلا من 
طريق إدريس . على أن مجيء صفي الدبن على تلك الحال أثبت لديم أت 
السنوسمين والبرقاويين لا ينوون القمام بأي مساعدة حربية > بل ولا تخطر 
باهم » ولكن كان يغرم هذه الآمال الكاذبة ذلك الموقف الذي كان يتددهم 
با خطر من كل جانب : فجبوش الطلبان تتقدم في كل بوم على الجاهدين »> وإن 
وقفت بوم تقدمت أاما > واساتة الجاهدين في الدفاع إا بنشاً عنما تناقص 
مطرد في عددهم وعددهم . وما في خزانة الحكومة أصبح على وشك النفاد . 
وحالة الحرب > وجلاء الناس عن أوطانهم من أقوى الأسباب الى حالت دون 
الال بالتحارة والزراعة . وامتناع عد الني عن المعاونة > وامتناع عك 
ا لجلبل سيف النصر وأولاد سلمان وقبائل الزنتان والرجبان وأولاد أي سف 
والمقارحة عن الدخول ق الحرب - كل هذا كان سا فى فشل الحركة وإشرافبا 
على الغاية . 

وكان الناس برون في هذا التشتت المريم أقوى أسباب الانپار . وقد 
يكون وجود السمد إدريس من دواعي الإلفة وجمم الشمل “ فرأوا ‏ بموافقة 
صفي الدين ا بر سلوا إلىه a‏ اشر م له الحالة وندعوه إلى ا جي ء E‏ 
تاثرت نفسة شلك الال السنئة وأحاب الدغوة : 

وتات لفت م ااا عهان القيزاني » وعمر أفندي المتحون › وخالد بك 
الةرقني » وعمد أفندي التركى“ والشخ مصطفى الترحمان . وتوحه الوفد من نفد 
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وقد هو 


اھ 


منذ أن غزا رمضان بك السوحلى أرفلة اعتزل عبد النى الطرابلسين واتخذ 
OT‏ ل والقفة حرف ا كي قال أرفة وکاتىه مۇتمر غران 
ا بقىة مواطنه ا وحاولت هة الإصلاح RENEE‏ 
بضرورة دخوله فما دخل فه الناس » وبذلت له من التو دات ما ينقي عن 
نفسه الخاوف من مصراتة وغبره فأبى > ولا انتقلت حكومة مصراتة إلى ذفد 
احتمع به رؤساء القىادل و کار امحاهدن لإقناعه المشاركة ٤‏ الاد فأدی . وقد 
زادت هواحسه وفلقت نفسه من هحر هذه جوع الكشيرة من سكان السواحل 
وني مقدمتهم حكومة مصراتة لأنه توم أنحكومة مصراتة وسكانها سطالبونه 
بثأر رمضان »› فأراد أن ختبر شعور هؤلاء الناس نحوه . وفى الوقت نفسه أراد 
أن محدث فتنة بين ترهونة ومصراتة » فأرسل وفداً مكونا من عهان السكى > 
وعقلة التاماتى > ومد لو حمرة »› واحتمعوا راھد رك لرل ق تق ٤‏ 
وقد اروا نع فى 11 + وصارجوه ا6 ارش مل إل الطلان رست 
فرصة وجوده في سرت ' للالتحاق بهم . وطلبوا منه الموافقة على القىض 
عله . وعبد النى لا يعتقد هذا في المرتض؛ ولكنما حلة ديرها لإيقاد الفتنة بين 
مصراتة وترهونة . 

وفهم أحهمد بك السوحلى هذه الحيلة > وأ كد للوفد أن هذا الكلام لا صحة 
له» ون امرض أبعد الناس عن العودة الى الطليان؛ ثم أ كد مم أن مصراتة لا 
تنوي شرا لعبد الني ولا لغيره > وإنا تريد الآن اتفاق الكامة وجمم الشمل › 
ورجع الوفد إلى عبد النبي وأخبره برأي أحمد بك السومحلى فل تهداً نفسه › 
وطلتب احجاعا آخر يعقد رقلعة الشسخ . وحدد الموعد ؛ وعقد الاحتاع فى قلعة 


)١(‏ لا هاجر كان السواحل بعد احتلال مصراتة ذهب المريض إلى سرت . وبقي أكثرية 
الهاهدن فى أراضى أرق حول حكومة مصراتة , 


۸٦ 


الشخ في رحب سنة ٠۳١١‏ ه. وحصره هو بلفسه ٤‏ وحضره من مصرائة : 
صد دشنا التهامي قلمصة “ وعد السلام الداعی >٤‏ وشرف الدن العمأامي ٤‏ 
وهال الشري٤‏ رد اسا اللرمية رفاك تمد . زاي عن الى ال نش 
الخىانة“ورماه بكل نقرصة؛ وقد أ كد له جماعة مصراتة أنهم لا يقصدونأرفلة 
بسوء » وقد تناسوا كل شيء > وأنهم لا بقصدون إلا الاتفاق والاتحاد »> وان 
ترهونة لا تقل رغبة عنم في هذا المقصد الحسن ؛ وكل ما يقال خلاف هذا 
فهو لاف الواقم * وفثنة يروجا #ماسرة السو , 


وا ہد الى الاقتناع وح ا ارفا ¢ ولکن هل ا شنا نفد 
ا نحاهدين ؟ كلا . ولا فشل ٤‏ إدقاد الفتنة دين ترهونة ومصراتة اعتزل الناس 
وبقي في بني ولد يفرض الصرائب على ما برد من سوقماأ من بضانم وحبوب 
وحوانات ومحسسا لنفسه بصفته حا ک المنطقة . وکانت رسله تغدو وتروحبدنه ورین 
الحكومة الإبطالءة ٤‏ مدنة طراباس ونداهن الطلىان ما دۇخر ھجو ممم عل 
ارفلة وني هذا التأخير قد تلوح له فرصةتكفل له تغير السماسةالقايمة بينه وبينمم 
في مصلحته » وهو بعلم أنه ذا تتغیر سیاستېم فی مصلحته فسیفتکون به کا 


واستمر على هذا الموقف المشين الذي كان من أ كبر المعاول المدامة فى الحركة 
الوطنىة . ومهما حاولت أن تقف له على عذر فى حر كته الانفصالىة فا أنت 
بواحد ما يدفم عنه اللانمة سوى تلك الشكوك والاوهام التي احاطت به بسبب 
خوفه من مصراتة > وأمله فى أن بكون انفصاله شافء) له لدى الطلىان . 


وکان المحاهدون امون العدو £ مص اتةه عل ق وف من ہک الني 
وقمائل أرفلة فكانوا لا حر كون ساكن) » وكان عبد النى لا مه من الأمر إلا 


3 
و سله عوقفه هدا مواقفه الأول ٤‏ ول تعن عة و ا الود ا ات 


AY 


٤ he‏ صجر أء الجزائر طر دد الطلىان ٤‏ و ۳۵ LL‏ سن مو4 ٤‏ و حفظ ل 
التاريخ شر ما حفظه لامثاله من كانوا يتامسون أوهى المعاذير للعمل ضد الوطن 
وت اطا التوفىق في جمبعم أدوار الجر كة الوطنىة . 


التفكير في القبض على عبد النبي : 

ولا طال الأخذ والرد بين رؤساء الجاهدين وعبد الي في التتكل في الاتفاق› 
وتحقتى لدم جيعا تلاعبه فكّر بعضهم في القبض عله .وتقدم مختار بك كعبار 
ذا الرآن إلى ضقي الدن رآعا مه الرافقة عليه لااد ادامر اللازمة لر ٤‏ 
a‏ م بوافق . 


وکان ختار بك رحه الله رى أن من السہل تنفعذ هذه الفكرة > لان مركز 
أرفلة كان يسكنه كثير من المماجربن من غير أنصار عبد النى “ وقد أأخبرنى 
دأنه کان بريد إدخال جماعات آخرن هن ا الجر كة اة إل هر اف 
في دفعات متوالىة وأوقأت محختلفة حتى إذا ما تجمع منهم العدد الكافي للمقاومة _ 
فما إذا حصلت ثورة ‏ عسوا الوقت المناسب وأوحدوا الظروف ال لا › 
وانتزوا منه غرة لبدء العمل . وكان موقنا بنحاح هذه الفكرة ولل خامره فسا 
ا 


وکان محمد سعدون السو حل بعد خرو جه من مصراتة فكر في أخذ 
الي على أي وجه . واستشار فسه بعض أنصاره ومنهم عون سوف › ولکن 
أ كثرهم ل بوافق خوف الفتنة . وقد “معت من عون سوف أنه کان بعتقد نجاس 
هذه الفكرة وأنه من السهل القبض على عبد الني “ ولكن من المرجح أن تنتشر 
الفتنة بين القبائل ويصطف بعضها ضدً بعض وتصبح المسألة أشد ما لو م يقبض 
على عبد النى ّ 


4A۸ 


زعم من زعماء طرابلس وبطل من أبطال الثورة فما . ينتب إلى قبل 
الشرا كسة من « قول أوغلة »الزاوية انتقل آباؤه إلى غربان واتخذوها وطنا هم 


Ê 


واصحوا فما سادة حترمان . 


ولد سنة ٩۳۹٩‏ ھ ق غربان؛ وفسما حفظ القرآن › وق سنة ٠۳٠٤‏ ذهب إلى 
مدينة طرابلس لتلقي العلوم کک الرشدية . وق سنة ٠۳١۷‏ التحى مكتم 
العشائر فى الآستانة » وهو المكتب الذي أنشأه الساطان عرد المد لتعلم أولاد 


i e 
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» ۰ 5 هھ 
لاعنان » لتکمل دراسته هناك ٤‏ وبقی فه مس سنوات > وځخرج فمه ٤‏ ونال 


f 


ا م التحق 2 اللكىة - ودراسته ثشه دراسة التخصض 
وبقيي فيه سنة وأخذ منه الشمادة العالىة . وكان في أدوار حسااته التعاممة 
مثال النشاط والحد. وح ار م مکت الملكىة كانت سنه تناهز الثلائن 
فعین سکرتیرا خاصا مشیر رجب باشا فی طرابلس » ورحعم وباشر وظفته 
حوالی سنة ۱۳۲۲ ؛ وي هذه السنة رجم السا في إحجازة » وهناك عن 
موظفا في معمة متصرف أزممر إحدى الولابات التر كة . وبقي فى وظمفت. 
هذه نحو ۱۸ شهر آ٤‏ ثم عبن سكرتير ا في مجلس شورى الدولة » وبقي فما غو 
تسعة ا . وفي كل هذه الوظائف كان مال الموظف المستقم في NS‏ 
وعملہ ٤‏ وکان حل إعحاب رؤسائه ودقتہم . 

وقي سنة ۱۳۲۷ عين قاُقاما فی غدامس “ وبقي فاا سنتين ›“ وقسل 
الإحتلال الإيطالي عن قامقاما في العحلات دوقي فسا حتى احتل الطلمان 
ر الس . وفي أبام وجوده في العصلات كر تيديد الطلسان وإشاعات 
احتلاهم البلاد » فكان مثال النشاط في مراقة اسر فی منطقة نفودذه خوفا 
من نزول الطلىان . 

واحتل الطلمان البلاد في شوال سنة ٠۳۲۹١‏ فكان في مقدمة الحرضبن على 
الثورة الغاضين للكرامة . وقي سنة ٠ ٠۴۴١‏ وة E MO E‏ 
مک ولا جرا في مجلس المىعوثان فسافر إلى الآستانة على 
طريق تونس وأوربا. 

us‏ لتطور الجرب الطرابلسية واشتدادها رأى أن برجم إلى طرابلس 
ليشارك في الدفاع عن وطنه “ فرجم إلا بعد ستة أشهر قضاها في الآستانة 
عضوآ في مجلس النواب »وكان رجوعه على طرق أوربا م تونس م إلى طرابلس› 
وفى هذا الوقت كان اهز الخامسة والثلاثين من عمره . وكان ملك من عقل 
Els‏ شاب مقف في سنه » ملوءاً حماسا وفتوة » تقلسّب في 
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کر الوظائف وصغبرها . فکان كرا في تفکره» شاب في نشاطه وقدرته . 

وكانت إدارة الجہاد في طرابلس إذ ذاك برياسة نشاتبك؛ وكان تار بك 
من ضمن الزعاء الذين يتولون شؤون المحاهدين مع نشأت. وتولى إدارة اجحاهدين 
ما بتعلتق بتوزيم الأرزاق ومرتبات الجند عدا ما أسند إلبه من شؤون مجاهدي 
غربان ومراقبة استبداهم والسهر على شوومم . وکان على شىء كير من دماثة 
ا لحل والتانی في المح على الأمور “ ا من ضط عواطفه فی کر من 
المواقف . وإلى حانب هذا كانت عنده صلابة ف الرأى إذا ما ظهر له وجه 
اا 

راا عدت معاهدة او تی ٤‏ ا سنۀ ۱۹۱۲ م كان من الفربق القائل 
بفتح المفاوضات مع الطلمان > على أن نحتفظ بكل ما لدينا من قوة وإدارة في 
صفوف متراصة و كامة متحدة » ثم ندخل في المفاوضات لنكمل ما ما أهملته 
معاهدة أوشى من حقوقنا >“ فإذا ل نوفق عرض الأمر على الأمة وقررت فه 
مأ تراه . 

ولا حصلت الثورة بعد القرضابىة سنه ۱4106 م کان تار بك ف مقدمة 
الثائرين وأجلى الإيطالىين عن غريان . 
ختار بك وأخوه اهادي بك والشخ « سوف » وغيرهم من الزعاء العرزية 
مر كزاً لإدارة المحاهدين . وهناك وافاهم الباروني باشا قادما من الآستانة . 


وف سنة ۱۹۱٩۸‏ کانت الغواصات تات إلى مصراتة “> وهى يعندة عن خطوط 
الحرب الغربىة ففككر هو وإخوانه أن ينشثوا EY‏ لاغواصات غربى 
مدمنة طرابلس . واختير ليسافر إلى الآستانة للقيام بهذه المهمة “ فذهب إل 
مصراتة لدسافر منها بطريق الغواصة . وفي أثناء انتظاره الغواصة جاءت 
الأخبار بسقوط تر كىة وبقي في مصراتة . ونشأت فكرة تأسيس الممورية › 


۹۱ 


فکان حتار يك من المرشحين لعضودتما . وفى آخر لظة رئى من المصلحة 
للوطن ا برسح بدله عبد الى بن خير فحمل لوطنه على التنازل عن 
ترسح نفسه سحل حله عمد الي ¢ و ولك بالفعل ¢ وا كانت اور 
تستغني عن خدماته أسندت إله رياسة مالىتها. 

لتبلس تلك البلاغات إلى الحكومة الإيطالبة فذهب فى نفر من إخوانه إلى 
مدينة امس حترقا خطوط الحرب وأبلغ الحتص الإيطالى قرارات إلجورية > 


وحاء : E‏ مفاو ضات حا ۰ و صلح دنہادم ة ي سے ۹۹۹۹ کان في 
مقلدمة از زعماء o‏ ومسوره ہی صلح بنمادم و س aa:‏ یکو مة القطر 
الط ا ال ۹۹ من عانىة f‏ فکان الجاذىة ن 


عن اح سن امز ب الوطني ¢ و من ا ي ادشام ج 


الو EE ٤‏ 2( .„ 
و کن رسول سلام ب ارك الله فى مساعنة سح آرت بستب إخلاصه او طنه . 
ا راو عا اطلىان ف تنفىذ شر وطالقانون لاسا ارول امحتحین على الطلىان. 
و کان من المارزین في موقر غران دآرائه وافکاره . وانتخبه المۇعر عضوا فى 
هة الإصلاح المر كزية . 
ولا سفر الحو بين اهيئة والطلمان أرادت المسثة أن تزيل سوء التفام من 
و e‏ فکان اد ان وقم ر وا اتی 
2 


4 8 ٤ 
فكان 9 عه ر ناته‎ “٤ وقدتر اس المجاهدن‌في کشر من ادو ار الاد الطر اباسي‎ 


أن يشارك إخوانه فى الغزو وامجوم u.‏ ما تحسم في سبل وطنه 
الصعاب وبات اللبالي الشاتبة وطاؤه الأرض وغطاؤه السماء > لا بزيده ذلك إلا 
نشاط) . وله عاولات سباسىة بالغة في الجرأة ستحتل من تاريخ حباته اكان 
اللائق ا “ وكانت عنده رتىة بك متازة من حلالة الساطان عمد الخامس وكان 
يبحمل نیشانما . 

وفي سنة ٠۹۳۳‏ تغلبت جموش الباطل المدججة بالحديد والنار على من بقي 
من أنصار ا تی فتر كوا وطنم مكرهين “ فاختار الإلتجاء إلى فزان ملا منه 
في أن تعد المقاومة سيرتيا الأولى . 


وود ابت عله نفسه أن دترك المىدان وفى المحاولات ما عكنه من أشجوم 
على العدو ٤‏ فأر سل أو لاده و حرغه إلى فزان ورجع على طريق سرت ٬ۀ‏ وانتهز 
من الطلىان عرة فی وادی تار سن وهاحم زقطة فہه من معه من المحاهدن 
فاماد وها اقا وحاول معد ذلك أن يطل الىقاءفى أراضي أرفلة و حارب 
الطلمان على طريتى حرب العصابات > ولكن الظروف ل تمكنه من ذلك > 
فشر ف على وطنه من أراضى أرفلة وهضاما وألقی عله آخر ذظرة وهو ڪود 
برو حه تحت ضر بات الإرطالىين القاتلة “ وق بهل في فزان و ۴ 

وفي شعان سنة ۹۳٤۸‏ احتلت القوات الإيطالىة فز ان فحاء إلى مصر على 
طرق الكفرة ۴ وأقام الا سکندررة عضا من لوف دھس ال لاان ¢ ج 
ال ار 

و رهی فی الأراضي التر كسة د ةط أخار و طنه ¢ ودنتظر ما اسح 4 
الظروف من القفر ص المواشة اعود ا مدان الخاد ن 

وقد تغسّر الوضم السساسي في طرابلس منذ سنة ٠۹٤۳‏ وذهب الله بالطليان 
وخم حلمم الإحلز فعاو ده حندنه ا وطنه 0 وات عله شس4 الكسيرة 
باستطلاع اوا باق به هذا التغبير الساسى› ول منعه سسخوخته أن دزقد 


۳ 


ما أعتزم ¢ اء ا مصر ٤‏ سه ااافا وسافر ای طر ابلس لدشاهد ما 
محري فا ٤‏ وبقې فا حو أررعة اسهر درس فما ما عليه الوضع من جمسع 
ما وضع الإنجليز أيدم علبه» وقد وضعوا ایدم على كل شيء٠‏ فرجم إلى مصر 
مقا ېمو مه ¢ ولكن نقسه الفتية لي تقعده عن العمل ٤‏ فاخذ بفکر فی تدر 
هله بول فماد عا بنفسه ٠‏ واجم فيا تدخل الإنجليز ومساعمم في تفربق 
كلة الطرابلسين واستعمال سلطاتمم في التأثبر على الرأي العام لأغراضمم. وقد 
اتصل باللجنة الطرابلسىة فأفضى إلبما بذات نفسه واتفق معما على ما بريد القمام 
به . ولکن القدر عاجل ورمی طرابلس 8ہ us‏ صائب بعد حباة امتدت 
ره سہعاں ا فضاها کہا فی خد مه و طنه وسعادة سعه 2 وتوقی عددنة القاهرة 
في الساعة العاشرة من ةة 2 الإثنىن ۲٣٦‏ من صقر سنه ۱۳ الموافی e‏ ¥ 
من شار سنه ۱۹٤۷‏ ودفن وار الشسخح ھل ك الغرانى بقرافته . علہه 
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نظیم الر فاع 


وعقب مجيء صفي الدين عقد اجةاع حضره هو وأحمد بك السويحلي رئيس 
حكومة مصراتة ومختار بك كعبار وأمد سف النصر وسلمان التواتي من 
ترهونة > وقرروا أن يذهب قسم من المجاهدبن والعسكر لناوشة الطليان على 
حدود مصراتة وزلىطن ومسلاتة وترهونة وكان ذلك في النصف الأخير من 
أغسطس سنة ٠۹۲۳‏ : فذهب إبراهم السويحلي وعون سوف في قسم كبير من 
مجاهدي مصراتة والزاوية إلى مصراتة . وذهب عمر بو دوس وعلي حح في 
حماعة زلىطن ؛ ودهب المهدي السنى في جماعة ال لات . وذهب عيد السلام 
الم بض إلى ترهونة . ويقول حرازياني ما يد أن هذا الترتيب وقع مع الطلبان 
موقم الانزعاج والخوف . 


وكان الطلران امخذوا هم حصونا مم للدفاع في زاوية المحجوب وفي سانية 
العو كلي عدا ما عندهم من الجحصون داخلل مصراتة ؛ فرابط إبراهم السويحلي 
وعون سوف ين معا من العساكر والمجاهدين أمام هذين الحصنين ؛ وصارت 
بینم وبين الطلمان مناوشات لم تطل حت تمكن المجاهدون من حصر الطلبان 
فى زاوية المححوب وسانة العو كلى والدلولة بينم وبين ادد إلهم من مصراتة “ 
ول بتمكن المحاهدون من اقتحام السدت الدي تترّس به الطلبان في سانسة 


۹0 


العو كل إلا بعد ضربه بالمدافع > وكان مع احصورين على الكريتلى = أحد 
رؤساء المرتزقة ¬ وبعد حصار دام يومين تقريبا سلسم من في النزل أنفسم > 
واستسل علي الكريتلى لعون سوف › وطلب الأمان لنفسه ون معه فأمنم 
عون . واستولى المجاهدون على كل ما في البيت من سلاح ومتاع > ل 
المقبوض علميم إلى نفد حسث الحكومة الوطنىة › وقد شكل مجلس شرعي 
محا مة علي الكريتلى › وبعد استجوابه ثبتت إدانته ٤‏ وحک بقتله شنةا بتمة 
الخبانة العظمى ومالاة العدو على الوطن . ومن أعضاء المجلس الشرعي الشغ 
تمر المدساوى عله رحة الله , 


وقد اتسع المحال لامحاهدين واقتردوا من حصون مصر ات فسا “ وصاروا 
يناوشون الطليان > وشددوا الحصار على المواطنين نحو عشرن بوما . 
وفي بوم ۲۷ سلتمار سنه ٠۹۲۳‏ هاجمت خل المجاهدين سبارة إبطالىة في 
فولىحة كانت ذاهىة من العززية إلى غربان وكان فا ئثلاثة إيطالىون قتلوا 
ااا اهن 1 رسلا إلى نفد فاعترض) عد الو ی وأبقا ها عن ده فی 
- وکر 
E E‏ الدي کان و المحاهدون حصار مصر اتة كانت مدسر تيم مةه 
ee‏ مصراتة إلى حدود غران ‏ ذ كرا آنا . وکانت خسل 
المجاهدين تغزو حدود غربان من الشرق والشال > وأراضي ترهونة والنواحى 


معر ڪڪه الكوم 


وقد أقلقت الطليان هذه الحركة الى أوقعتہم في شبه حصار “> ووقفت سدا 
بدنہم ودين التقد م إلى الحنوب . فجهزوا جيشا كيرا وخرجوا به على عد 
السلام المر نض دافم ودر المستطاع وفتل کشر من إخوانه مائ شېد وم 
مكنم قلتهم من الوقوف أمام کر العدو ؛ فأنسحب من رة اض خر ااي 


۹٦1 


واستمر الطلىان في طريقمم إلى الشرى » فكان موقف المهدي السني » في ناحرة 
مسلاتة > وموقف عر بو ديوس وعلى حح في تاحة زلمطن شس بموقف عبد 


ول يشعر المجاهدون - وهم محاصرون مصراتة - بتقدم العدو حت جاءم 
النذير مخروجالعدو علنهم ووصوله إلى جنوي مصراتة فأر سلوا خبلمم للاستطلاع» 
ولمدافعته ريغ بتمكنون من الانسحاب وتتاح الفرصة لاء أ كبر عدد ممكن من 
ال0 وقد اون عن وه قادال ددن اد دال ان ا 
الإبطالى كان من الكثر: حسث لو سار فی طردقه لا أمكننا أن نقف أمامه › 
RIES‏ . و كأن الله صو "ر له أولئك الناس الفارىن i‏ 
ومجاهدين خرجوا لقتاله فتوقف عن التقدم . وقكنت خضل المحاهدين من 
مكافحته إلى أن خرج الناس من مصراتة على طريق كرزاز . وقد تعقمتمم 
الطائرات وأخذت تضرم برشاشاتها وقنابلما “ لا تفر“تى بين الفساء والأطةال 
الفاربن محماتهم وبين المقاتلين . وقد أثسّرت بوم ذاك تأثير ا بلىغا »> خصوصا في 
البغأل والمال الى كانت تحمل آثقال المحاهدين . وقد اشترك في هذه المحركة 
قوات الجو والبر فأصبح المحاهدون بين نيران الجيش والطائرات . وقد استمر 
المحاهدون في انسحام إلى الكرارم . وما وصاوا إلا بشت الأنفس > وهناك 
توقفوا بضعة ابام استردوا فسا شيا من نشاطمم “ وأعادوا الكرة على مصراتة 
فصاروا بغزو نېم و کان دلك فی سىتمار سنة ۱۹۲۳ . 


ودد فل دد امحاهدن والفسكر 6 و دقصت لاتم اخردة دقعل الللاء ں‌ 
مرا كزه الأصامة » وعدم استقرارم في مكان » والمعارك الكشرة التي خاضوها. 
ولکن الوا حب الوط كان ملم م داعا على الصار حت الناية . 

وول رأی الطلىان ا : دص لوا ا رجه 0 وان ملم عير حاسم ا دام 


ا لحاهدون نغزون علسہم ق مصراتة و دقلقون راحتہہ ٤‏ وها داف ارف ف 


۲ ٣۔‏ جہاد الابطال 4Y‏ 


موقفما الشاذ الذي جعل الطلبان م بمجزموا بعداوتما أو صداقتها . وأرادوا أن 
الاخا والمرتزقة فرسانا ومشاة »> وصسّحوا ا مجحاهدين في الكرارم في أواخر 
سدتمار سنة ۰۹۹۲۳ و کان وما مشپوداً صر فىه الحاهدون على قلتہم على الموت ٤‏ 
شتر كت فما اسراب الطائرات “ وكانت الكفة الراححة إلى حانب العدو 

لکش خله وطائراته و سد هحومه٤‏ واستشېد من امحاهدين ڪو مانن ٤و‏ حرح 
قاد العسكر راهم السو لى ¢ وقادد الحاهدن عونل سو ف ¢ و ىص العدو عل 
كشر من العسكر والحاهدين أحاء > وقضت الطائرات على ما بقي لديم من 
البغال والمال التق كانت تحمل أثقاهم . واستشهد من كار المحاهدين على بن 
مصطفى المستيري › وأحمد بو طلاق »> وأحمد قلمصة ابن صدقنا التهامي بك 

وإلى هنا انتہت الأمور إلى غاباتما وانقطم الدفاع من طرابلس . 

خداع فات أو انه 

أا ا ت الني E‏ دو ره NP ٤‏ سىلاقی من الطلىان حز اء سار 6 
تمد إلى تلك الصفة الى كانت تكاته في جم أدوار الحرب الطرابلسة وهي 
الخداع » فار سل مہ Sa CT‏ 
علسهم استعداده للحرب . فكان حوابه له : « الصف ضعت اللن » لأنه كان 
طلب مره قل ذلك هو EY‏ احاهدين الاتفای ومو اجه الصضلنارن ا 
es‏ و کان ف الوقت متنسعم i‏ ولکله ابی ¢ وا فلت الفرصة ¢ 
ا فتراب الخطرمنه٤‏ جاء محاول ما آباه فی وقته ٤‏ فکان جوابه ما ذ کر . 


۹۸ 


امنہرل ارفر. 


قد“منا آنة) أن معركة الكرارم كانت آخر معركة بين الطلبان والمحاهدين 
في الساحل» ول يبت أمام الطلان إلا (نفد) مر كز حكومة مصراتة “وبني وليد 
مقر عبد النبي . وانقضى أ كنوب ونونميں سنة ٠۹۲۴۳‏ بدون عمليات حربية . وني 
هذه المدة استمد الطلمان القضاء على البقبة الباقة من المجاهدين وابتدأوا في 
قداو ق سف دیسد قمکد رآ پا ها رأراف الهاوفةا الفري. 
وقمل تقربر الموعدالنهائي لبدء اهجوم أرادوا أن يتحقةوا من سياسة عبد الني› 
فار سل إلمه جرازباني كتابا مع الحاج الروك الحصني ؤ کد فه الامان له ولکل 
من عه على نفو سم وأمواهہ“ وان لا عسون بسوء من قل الحكومة. eT‏ 
إلبه حوابا من حسن باشا القره مانلى وحوابا من أحمد الفساطوي بۇ كدان له 
اا IN pS RS a‏ 
بو كد فه الأمان له ولكل من التجاً إله ولل بعارض الحكومة ء وقد قال له : 
«نعه كيان المسا كر إذا طاردت أحدا من الثوار لإبعاده أو القىض علنه؛ فلا 
EID ENE ٤ SR‏ اواك مطلقاً » وتاریخح الکتاب ۹١ءن‏ 
دسمار سنة ٠۹۳۳‏ ؛ وطلب إلنه رد الحجواب بسرعة . 


فرد عبد النبي با ترجمته : 


۹۹ 


« حاب الجنرال حرازانی : بعد الحة . 
تسامت خطابك وخطاب حسن باشا »> وخطاب أحمد الفساطوي وقرأت 
اجيم على مشايخ البلا الذين فمموا الحقىقة »> وقرروا أنه لا داعي لأن تحتل 
الحكومة أرفلة بالقوة نظرا لأن أرفلة عملت كل ما يازم لإبقاما على الحباد وعدم 
معارضة الحكومة ؛» فلا موجب لزحف القوات علمما . وهذا بعد“ نقضا لما سق 
الإتفاق علىه . 


رجو قبول حمانی ( 
٤‏ جمادی الأول سنة ۱۲۲۲ ( ۲۲ من ديسمر سنة ۱۹۲۴ ) . 


وكان قد اعتزم اهجوم على أرفلّة من قبل وصول رد“ عبد الى إلىه 


فخرجت قوة على « سيناون » لتقطع طريق تونس عمن بريد امحرة السا 
من الجاهدين » وقوة على طريتى الوديان > لتطارد الفارين من أرفلة » وتنم 
المرور إلى المحبة الغريىة » وانتہت هذه القوة إلى الطاونىة . وكان معا أحمد 
العاط الموسفي > وهي التى التقت حماعة الشخ عمر الغثز > وسأتي ذكرها. 
وقوة على طريق مزدة » ثم إلى مخ وسوفجاين لتحاصر بني ولد > مرڪر 
أرفلة من الجبة الغربة وقوة من ترهونة قاصدة بني ولد رسا من الجة الشالة 
وفوة من مصراتة قأاصدة السدادة . وقد أوك ات هد القوات کہا ا لحر كة بوم 
عشربن من ديسمبر غير أنها توقفت عن الإطباق على بني ولبد حت تنتهي المكاتبات 
مع عبد الي . وقد وصلت القوة إلى السدادة بوم ۳ منه. وق هذا الوم حلت 
عنما حكومة مصراتة » وتوقفت فما حوالى ومین . وکنا نراقب حرکاتما من 
سفح. جل (تفد) الشالى ف مكان برقال له | لود من ناحىة سوفحين . 


وما وصل حواب عك انی إلى جرازیاني رأى فه ااا > فأمر 
دسكء اهجوم بوم ۲۳ من ددسمار سنه ۹۲۲۳ ۱ تة :ا دعث السون والطائرات 


Qû + + 


لاس کات قوات ا لحاهدين“ فظېر له آنا ما تزال موحودة حوالي نفد وتتحول 
فما بينه وبال بڼي و ا وظ ق هدوء الى كة ي بني ولد 0 یی د النی 
ينوي الوفاء بوعده ٤‏ ولا بريد محاربة الطلان . e‏ هدا کافا لاطمشنان 
حر ازانی ٤‏ پل ازل مورا اس الوالي ألقته مته الطائر ات على بني ولد حاء 
فىه : « إن الحكومة أرسلت إلى الأهالي كتب) من حسن باشا وأحد الفساطوي 
يواسطة عبد الى تعدهہ فما بالامان على أملاکہم وأرواحمم وحوااتمہ > 
وتأمرهم فا e‏ حار دة حوس الحكومة وبالتسلم ھا ¢ والایتعاد یں 
النوار & ۰ 


وا قت حى وش العدو من وادي بن ولىد خرحت جماعةه ڪنرة من 
أرفلة للاقاتها في مكان يقال له أءقرارة شمالي بن وليد بنحو عشرة ك > بالقر ب 
من وادي ددمار > واشتىکوا معه فى معر كة كدرة 


وأحاط العدو با لجاهدين من الأمام والخلف .فاضطروا إلى التقمقر“ واستشہد 
ممم کو سہعاں رحلا ۰ و کان م دا الشداء ہک الرحم الحدي ¢ ا طہ لل 
ا جحدي 6 والزرفانی ا لحدي 6 وأولادهم = ود ¢ وسال 6 ومارك ٤‏ و تعر ف هده 
المحر كة تمعر كة أم قرارة . 


و احتالت أرفاة لوم ۱۹ ادى الول ۲۳ ھ الموافی ۲۷ من 
ديسمار سنة ۱۹۲۳ . وأول من دخلما جيش الشال الذي جاء على طريق ترهونة 
لاق فف اة اقانة جه الي ۶ ,امتاراق اتل ٤‏ ۽ 
أموالما وتعد”وا على حرماتها . وهرب عبد النو إلى شمبخ بعد أن أخذ معه ما 
خف لہ وغلا نه ٤‏ وتر کہا تحترق ول یدافع Eg E‏ 
علسما من مرتفعات سوفحين ؛ بحا كي بذلك نيرون حىنا أحرق روما وأخذ 


(۱( من إملاء الاس تاد سلمان عرسي الجدي اأورفلي : 


يطل علنما من رؤوس الجبال ويضحك . ولا أحس خبل العدو تطارده انتقل 
إلى القريات . 

وکان في بني ولىد ثلاثة أسرى من الطليان : اة ب سراق قا 
لوم ۷ سلتمهر سنة ٤ ٧۹۲۳‏ الاتومسل الدى أحرق بوم داك » وکان معم)ا ثالث 
قتل . وأرسلا إلى نفد حسث حكومة المجاهدين»؛ ولكن عبد النبي أمر بححزها 
في أرفلة فشا هنالك » وقتل الثلاثة قىل أن تمكن الطلان من احتلال البلن > 
وكان قتلہم من أسباب الانتقام من بني ولد . 


بطولة : 

يوجد في صحائف ابحد ابجولة من تاريخ الحرب الطرابلسية وقائم من 
مدهشات الحروب وعرائب الدفاع عن النفس والوطن . 

من هده الصحائف اجحهولة مأ وقم ٤‏ الاح عر طرقة ی طر دی الداھے 
منہا إلى غدامس ف ينابر سنة ۱۹۲٤‏ . 

ذلك أنه بعد احتلال أرفلة وانسحاب الحاهدنمن أراضما ظهر الطلىان على 
تلك الحہات وحلا الئاس إلى حہات حتلفة ک) د كرنا آذها . وکان الحاج كمد 
فكىني ومن انضم إلىه اختاروا الهحرة إلى فزان . وقد أشرنا نفا إلى ارس 
نصف الموتعن - البو سىفي * ولو سف حر ندش * و محمد بن حسن الشاي ¢ 
وکان مع کل و أسحد من و ماعات کیره من ا تضاره لفو | مطار دةالحاهدن . 
و کان رن ھۇلاءالرۇساء عا و یں ا لحاج تمد فکننی وھں مه ار ودے وترات 
يطالہو م ا . وقد اجتمع هذا الجيش في الوعسة ( فما بين فسانو وبئر 
الکلاب وو دات الحىل ( ۰ 

وبين هذا الجيش في طريقه بقتفي أثر الحاج مد فكننى ومن معه التقى ‏ 
صدوة س بالشسخ مر الغر الزنتانى قأدما من الور ٤‏ طردقه ا طىقة ١‏ جماعة 


e۲ 


قلىلة من إخوانه عددهم واحد وأربعون رجلا . فرأى رؤساء الجيش أن أخذ 
هؤلاء لا بكلفيم إلا أن تر علمم الخبل وعربات المدافع فتطحنمم طحنا٤ثم‏ يمر في 
مطاردة الحاح عمد فكنى . وماذا بغني واحد وأربعون رجلا أمام ا 
تقل خب له ورحله عن أربعة آلاف جہزين با دکفي هم شش المدافم السمارة 
والرشاشات ؟ ولکن : # ؟ من فة قلبلة غلبت فئة كثبرة بإذن اله 4 . 


وكرت اوا ا وه الا ل ره واا ر م 
الأحباش ومرتزقة خربىش وعيرهي > فعرج الخ تمر ومن معه إلى منخفض 
من الأرض كان قري منهم وأنزلوا متاعم عن الإبل وشدواعقاها > وأحاطوا 
نساءهم وأطفاهم ما معهم من الماع وقاية هم “ ثم انتشروا في نواحي هذا 
المنخفض ما يقابل العدو > وأمسكوا بينادقم ووضعوا بالقرب منهم ما كان 
محمولاً معہم من الخرطوش فلاا و كوا 4 و اعت الان وا 2ا 
حو هم من كل شىء إلا من أصوات الرصاص ودوي المدافع . 


أخذ العدو اجممم خبله ور جله > وسددت المدافع والرشاشات نحوهم > 
كنت تسمع من ناحبتهم إحدى وأربعين طلقة من إحدى وأربعين بندقبة »> في 
أيدي واحد وأربعين رجلا > و كنت تسمع من الجيش الإيطالي مئات الالوف من 
الطلقات : من قنابل المدافم“ ورصاص الرشاشات والبنادق بر سلما علمهم جيش 
لا دقل عدده عن ازن 1 لاف مقاتل . 


وقد أخبرنى السمد محمد العدساوي بوخنجر قال : حدثنى الشخ عمر الغبز 
أحد هؤلاء الأيطال - بحكي عا شاهده في هذه المعر كة > قال : كان العدو 
ہا نا فی جماعات من الخنل > وبينا حن نشاهد صدورها وهي تشد ي عدوها 
نحونا > إذا بالرصاص قد حصدها فترتمي على الأرض ممن علمما > وإذا بفلوهها 
مدبرة لا تلوي على شيء > وكان اجمنا بصفوف من الرجال متراصة “ وإدا مم 


0۰۴۳ 


غلى الأرض بتشحطون في دمام . واستمرت العر كة من الصباح إلى نصف اللل 


وبريد الله أن يكون فمؤلاء الأبطال رفقة - سبعة رجال ‏ تخلفوا عنهم 
لبعض الشؤون » وبسنا هم في طريقمم إلهم > إذ “معوا دوي المدافع فعاموا آنا 
ر ا ا ٤‏ فکان من تدبیرهم . وروا انفسمم وراء العدو 
في عدة أما كن وأطلقوا الرصأص لىوهوا العدو أنهم کثيرون » وانطلت الل 
على الطلان › ووفع في روعېم الا حاءت قاد ا محاصر بن فانسحوا 
جر “ون ذدل المزعة > وبقي الأسود في مرابضمم جامين . واا انقطم إطلاق 
المدافع والرصاص فمموا أن العدو انسحب فنمضوا من معاقلهم وتر كوا خمسة 
من إخوانهم لحقوا برهم في أسعد الأوقات وألذّ ساعات الحياة ٤‏ وهي ساعات 
القاسم 2 من عاماء الزنتان واعبانم د ا الله على هؤلاء الأرطال 
نساءم واطفاشم وکان من دهن فتلي ااطلىان احمل بن حسن العساط ) دصف 
ساهد فما ثلادة وسبعان حصانا » قتلت برصاص المحاهدين › وما يقارب عشر ة5 
أ كوام من جشث الأحباش والمرتزقة . وهكذا أعز الله جنده وصدق قوله تعالى : 
# ؟ من فئة قلبلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . 


وفي أثناء ما كانت المعر كة حامبة الوطمس وصلل الخار إلى الزنتان سكان 
طبقة والطابونية فجمعوا من رجاهم نحو ٠٠٠١‏ رجلا وانين فارسا > وجهزوا 
من الإبل ما يكفي لمل الرجال والأمتعة »> على كل جمل رحلات ؛“ وتوجموا 


لنحدة إخوامم المحاصربن؛ وقد وصلوا إلى حل المعر كة بعد انقفضاضہا؛ فاقتفوا 


اال المہزم حى | في ودیات لجل ٠١‏ فبستوه ثم هاجموه للا › 


ر 


)١(‏ جمع واد »> مصغرا. 
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فأوةمو! فى صفوفه الر عب > ولوا م4 حو ماّة رحل . ور جع من بي م 
فلوله إلى الجبل . 


هذه واقعة من عشرات الوقائع المائلة التي يقوم فبا الطرابلسيون بنوع من 
السطولة الممتازة٤عدھا‏ الباحث نی صحائف احد الحہولة الت بتر کہا الطرابلسون 
مكتوبة بدمام الطاهرة على أرض الوطن » لا تقوى يد الزمان على محوها؛ 
وبحد فا الباحث ما مشحعه على التنقىب وراء مجد الشعوب العربمة وأقدار 
ET‏ 


وني هذا الوم » ويد هذا الجيش الطاغي الذي استأصل الله شأفته أخذ 
السيد مد الزدام - وكان مهاجرآ نحو الحدود التونسية - وسلب ماله »> ومشتّل 
کت ماه قامرات وا طقال ار ۲ راغا هر سا آل ادن عت 
قتل رما بالرصاص . عله رحة الله . 


إتتباء المحاومة 


إلى هنا بلغ الكتاب أجل “ وانتى كل نوع من أنواع المقاومة في طرايلس 
من المحر الأبض إلى حدود فزان »“ وذهب الناس مذاهب ني طريتى النجاة 
سلابی ,وقد انتہی يه المطاف إلى (حرية) وتو ا ر الله ٤و‏ قسہ دهب إلى 


1 ابن عمد ار ہن بك لاي › من اعمان اللاعرة سكان الزاوية وسادتېم‎ )١( 


فزان الإالتحاى بخليفة الزاوي؛ منمم الفقيه علي بن حسن ' > وقسم ذهب معنا 
إلى مصر . ومنہم أحمد بك السومحلي وأحمد بك المريّض والتہامي بك قلصة“ 
ومر بو دلوس ٤‏ والشسخ سوف واپنه عون › والشىخ صالح بن سلطان > والشرخ 
المهروك ا لمنتصر والشخ عبد الصمد النعاس وعيرم كر من مصراتة وترهونة 
والزاوية وهن ` جمسع القمائل الطر ايبلسىة . 


و کان هذا إاللاء آخر عہد انحاهدینبوطنہم بعد جپاد دا م اربع نكشسمر ة سلة ٤‏ 
دتر کو | من شرا إلا دافعوا دونه › ولا تحد مرتغفعا ولا منخفضا إلاو فی فی 
دم مطلول ا وى وقد حفظ هم التارىخ في صفحاته من الجہاد امد 

ما لم يحفظه لغيرم على قلة من المال والرجال وآلات الحرب . 


ولقد خاضوا هذه الحرب على رضى منہم وطبب نفس دفاع) عن وطنهم 
وذودا عن كرامتم » ا يتظرون من وراء دلك إلا ما ادخره الله هم من 
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وال بره لأر وسن علا وهو خر الوارن " 


(۱) مات في فزان » في « حجحجين » وكان طيب النفس حيد الاخلاق » انتخب ابا عن 
الزاوية فيم وتر العزيزية التحضيري اؤقر غريان . وهو من الكنارة منقبملة كرداسة من البلاعزة 
كان الحرشا » ركان بحفظ القرآن , علىه رحمة الله . 

(۲) من أعيان مصراتة وو جانا وله أعمال بارزة في حكومة مصراتة الوطنة ومنأصدقاء 
رهضان ر ك بك وإخوانه الذين يعتمد عم . وكان رئيس مالىة مصراتة , وافنتخب عضو عل 
مصراتة في مؤتر غريان . وكان شجاعاء قوي الجة » وكثيراً ما برسل في مهام حكومة مصراتة 
وکان عل حانب من العام ٠‏ وقد ذكر في عدة مواضم من كتابنا هذا, توفي في تطون تمع مدينة 
الوم بمصر لوم ۱۹ مں مارس سنة XY ۹۴ ٩‏ ۾ عله رحمة أله . 


- 


اراش السو كاي 


قلت نفا : إن ابراهم بن رمضان السويحلي تولى قيادة العسكر والمحاهدن 
بعد موت عمه مد سعدون . وبعد حلاء حكومة مصراتة من نفد بقي «عه قسم 
كير من العسكر ومدفعان »> ومدفع رشاش . وقد اتحه فى أول الأمر معنا 
إلى الشسرق »> ولا وصل إلى العقيلة اتصل بصالح الأطيوش فل يطب له امقام 
فرجم إلى سرت » وكان بها أحمد سيف النصر › ولم بحتلما الطلبان إذ ذاك. وقد 
حاول هو وأحمد سف النصر أن يقوما بعمل مشترك لمنع الطلمان من التقدم إلى 


E AC 


وار تحل أحمد سيف النصر إلى فزان > وبقي ابراه في سرت › لا املا فى 
القام حر كه مجدية > ولكن الدنبا ضاقت في وجه فلم يدر أبن يتوجه . وخرج 
الطلىان بقوة كىيرة لاحتلال سرت ونزلوا على بوبرات ' الحسون على بعد 
مرحلتين من سرت إلى الشمال. وقد أرادوا أن خدعوا ابراهم فكاتبوه لبصرفوا 
نظره عن المرب لمتمكنوا من القىض عله . وقد وصل إلىه بريدهم وكانت 
الجبوش زاحفة من وراه > فلم يشعر إلا والجبوش محبطة بهء فأعجل 


. جمم بتر مصخرهة‎ )١( 


GY 


عن خد متاعه ٤و‏ فر" هو ومن ھھے ما امكنم الفرار ره ٤‏ واحتل الطلىان محر ت 
ي ۲۳ نوفمهرسنة A۹۲4‏ و قصد اراھ ومن معه إلى الجفرة وكان ها عد الجلمل. 
وكان قصد ابراهم أن يتنقل منما إلى فزان لمتصل خلبفة الزاوي في مرزق . 


مقتل ابراهم السوعلي : 

: رى هذا التنقل من ابر اهم نظر عبد الجلسل سمف النصر . ورای فى 
التحاقه مخلىفة خطرأ علمه > فيسّت له الشر > وطلب إله أن تخلى عن المسكر 
الذي معه فامتنع > ورأى إبراهم في هذا الطلب بادرة من بوادر الشر فاعتزم 
الحروج من المنطقة التى يشملا نفوذ عبد الجلبل . ولكن عبد الجلنل جمم له 
عدداً کبیرا من أنصاره » وترصدوا له ي طريتق الرواغة - وهو طريق جبلى 
ق فجر بوم ۱۹ مارس سنة ٠۹٥۲‏ نما شعروا إلا والرصاص ينطلق علهم من كل 
حانب ٠‏ ودافع اراھ و صحره دفاعا مجىداً . وقتل من أنصار عد الجلىل نحو 
العشرين وأسفرت المعر كة عن قتل إبراهم السوحلى واثني عشر رجلا منصحبه؛ 
وانتهت هذه الحاة القصيرة الصغيرة إلى ما تنتمي إلبه حباة الإقدام والجرأة 
التي لم تستفد من بحارب الحاة > ولم يسعدها الحظ بالتلقي عن المرشد 
الحبير . 


في فزات (۱) 
و عك أن ی الخاد ٤‏ طرایلس وصحراء ارفا هاحر أ فزان ہماعات 
كشبرة من البلاعزة » وغربان وأرفلة > والزنتأن وعبرهم . 


ھن 3 قو ل اوعالة ( الز او دة و قل خاوات شد ہ ا ماعات یں الماحرين الإقامة 
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فى فزان > واتخاذ الوسائل لساح الطليان همم بالرجوع لن أراد الرجوع منم إلى 
وطنه . وكان من هاجروا إلى فزان فرحات بك الزاوي . 


وقد بقي اُوزاع من هؤلاء المجاهدين كوّنوا عصابات انتشرت فما بين أرفلة › 
وغدامس › وفزان » وسرت . وكاما سنحت فم فرصة للإغارة على قوافسلل 
الطلمان ومراكزهم انتزوها . وكانت حروب عمر الختار تشغل الطلسان 
عن أن محمزوا حدثا للقضاء على هذه العصابات المنتشرة في الصحراء “> فكانت 
هذه العصابات تستضد من هذا الموقف » )كانت تستند فى أعاطما إلى حكومة 
خلمفة الزاوي في فزان . وكان الطلىان بنظرون إلى هذه العصابات بعين القلى 
والتربص . وكانوا بكتفون في فزان بسباسة الخداء والإغراء بالوعود الكادبة 
ريا بنتہون من حركة عمر الختار . 


فرش دقل ارغ الزاوية . أخذ العم على مفتي ولاية طرابلس الأستاذ 
عمد بن مصطفى . وذهب إلى فرنسا فتعام اللغة الفرنسبة ودرس فيمها القانون 
خمس سنوات . وتولی ( قامقام ) بالشاطیء قي فزان . وکان ي مقدمة المحاهدن 
الذين انتدبوا للجاد من اول وهلة »“ والتحتق بنشأت بك في العزيزية . وكات 
اا عن طرابلس ني مجلس المبعوثان التركي. وكانت سباسته ق الحرب الطرابلسية 
سل إلى مسالة الطلمان - نظرآً لكون دولتهم من أ كبر دول أوروبا و ججادلتهم 
الححة للوصول إلى ما بكفل للوطن الراحة والتقدم . وقد اضطر قي بعض 
الأحوال إلى مخالفة سساسته واشترلك فى الحرب . وكان عضوآً في مۇتمر غربان 
مندوباً عن الزاوية “> وانتخب عضوا فى هة الإصلاح المر كزية . وانتخب 
رئا للوفد الذي ذهب إلى روما لامطالبة باللحقوق التي قررها موعر غريان . 
وقي حرب سنة ٠۳٠٠١‏ ( سنة ۱۹۲۲ ) انضم إلى المجاهدين خحاربة الطلياات 
فصودرت أملاكه وأخذت أمواله . وما أنه كان عضوآ ني هية الإصلاح 
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المركرة اند إل إدارة الشؤون السباسبة في الزاوية» والإشراف على شؤون 
المحاهدين وما يتعلى بالحرب. ولا تغلب العدو على الزاوية فى رمضان سنةء ٠۳٠‏ 
( ابريل سنة ۱۹۲۲ ) انتقل مع المجاهدين إلى النواحي الأربعة» وحضر معر كة 
اجبلا . وقد أخبرنی انه کان من رأده اهجوم على إوعرقوب محرد احتلاله › 
ولکن‌رؤساء الجاهدين ل بوافقوه» وها تغلب الطليان علىالمجاهدين بعد معر كة 
اجیلاني وجاوا عن النواحي في مساء ه من فبرابر سنة ٠۹۲۴‏ انتقل إلى سرت ٠‏ 
رااان ارا ارو التوسا . 


وقد فتحت عليه سياسة اللاينة للطلبان باب من الطعن في وطنيته ولجه كثر 
من الناس للشل من كرامته ورمىه بمالاة الطلىان ضد الوطن . . ويعلم الله أنه ل 
نح لساسة ملاينة الطلىان ثل هذا الغرض› وإعا مله علا عامه بقوة الطلىان 
و كثرة مواردهم في الرجال والعتاد الحربي > وضعف الطرابلسيين وقلستمم. ولا 
أعبته الحسلة في معارضة فكرة ة الحرب لم جد مناصا من الإنضام إلى أنصارها › 
نزول على ري الأ كثرية ~ وهو مقتنع ذا المصیر الذى صارت إل الر که 
الوطنىة > وعلى رأى عمرو بن العاص « مكره ٥‏ أخاك لا بطل » . وآخر عېدي 
به في سرت في رجب سنة ۱۳٤۲‏ ( فبرابر سنة ۱۹۲۲ ) » ونحن في طريقنا 
إلى مصر . وقد تقدمت به السن وضعفت قواه بحىث كان من أشد الناس حاحة 
إلى الراحة . وقد تر كته في سرت > ولم يلبث أن سافر إلى فزان سنة ٠۹۲٤‏ . 


کان خلمفة الزاوي هو الدي بتولى وون فزان وإدارة حکومتہا حسةا 
دهب إلبما فرحات . وكانت مكتظة بالماجرين » ومنهم كثير من أعسان 
الىلاعزة r‏ سرت وغدامس ول يبق أمامم إلا فزان TE‏ 
فرحات بك من الخبر مولاء المهاجرين‌الر جوع إلى أوطانيم لأنه إذا احتلالطلىان 
فزانبالقوۃ فسیبطشون بهم البطشة الكبرى» وإذا جلوا عنبا فستبتلممم الصحراء 
ایک إنه افترح على خلىفة 
الزاوي أن يتصاوا بالطلبان لملم يصاون معهم إلى حل فه شيء من الراحة 
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وعلي بوستة »> وحسن بن رخا ؛ ويقال انهم كلفوا بقتله في أثناء الطربق . 
وما وصلواإلى زلاف نفذوا فه أمر القتل واشتركوا الثلاثة في قتله 
رمیا بالرصاص . 

وقبل مباشرة القتل أخبروه ا أمروا به » فتوسل إلمهم بشبخوخته للإبقاء 
على حباته > وحذ رم من عقاب الله على مل هذا القتل الظال »ولکنه عىثا حاول 
أن برقق من قاو هم القاسبة بوعظه > وأفرغوا فىه بنادقہم ٤‏ فسقط مضر جا 


بدمانه وباءوا باه س عله رجه الله , 
وکا ایخ یادا ٤ a e‏ ي ظروف 


۴۳ _-مارس سنة ۱۹۲۳٥‏ . 


خليفة الزاوي وأولاد سيف النصر : 
العسكردة برتىة 

وأول عهده بالحرب الطرابلسية أنه جاء مع سوف من الشام سنة ٠۹۱٩‏ أيام 
القرضاسة على طردق برقة . 

وسبب‌وجوده فی فزان أنه لا هزم تمد العابد السنومي وداعبته كلب السسد 
وطرد من الجبل سنة ۱۹۱٩‏ بقي في فزان ( مرزق ) . ولا التحق نوري بك 
جصراتة سنة ٠۹۱۹‏ كان العابد ما بزال بقزان٤فأرسل‏ إلنه نوري خسمائة مقاتل 
اطردہ منہا برباسة إحسان ثاقى ادى وارف معه خلىفة أفندي الدعىك؛ 


A Î وحهزت هکهہ‎ > pn ر‎ 


. ضابط طرابلسي تخر"ج في المدارس العسكرية العهانية » وكان شجاعا قوي الارادة‎ )١( 
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هذه الملة الى فزان اشتبكت مم العابد وأنصارهفي حرب فتغلبت علمهم وصارت 
تطارده من بلد الى بلد “ فالتحأوا إلى ( واو حررة) فطاردوهم إلى هناك “ 
وقىض على عبد الله الأشهب وهو من أنصار العابد المشورين بالسلب والنهب ٤‏ 
وقتل شنقا فى سما . وتشتت شملالعابد ونجا بنفسه إلى الكفرة واضطر إلى ترك 
ما حمعه من فزان فاستولى علىه ثاقب أفندي وخليفة الزاوي . ومن هذا الوقت 
صارت فزان ابعة لصراتة تتلقى منها الأرزاق والسلاح والأوامر . وكانت 
مر كزآ للاتراك إذ ذاك. واستمرت هذه الحالإلى أن سافر نوري بك فاحتفظت 
بصلتا مصراتة “ وبقىت تابعة ها فى الإدارة تحت رباسة رمضان بك . ولا صار 
صلح بنمادم وسافر الضباط الاتراك من طرابلس > وسافر معهم ثاقب بك > 
أسندت سساستما إلى خلبفة الزاوي “ وبقىت تابعة لمصراتة إلى أن توفي 
رمضان بك » فاستقل“ ا خلىفة “واشتر مخلفة الزاوي لأنه من «قولأوغلية» 
الزاوية. 


وفى الوقت الذي أرسلت فىه الملة إلى فزان أرسلت فه حملة اخرى إلى 
الجفرة برياسة عبد النى بن خير > وكان إد داك متفقامع رمضان - ومعه برتو 
وفيق؛ وكان بها عبد ال جليل سيف النصر. وكان مع الملة قىم كبير من مسلحي 
مصراتة وزلىطن برياسة شرف الدين العمامي من زلبطن» والجاج عمد الروياتي من 
مصراتة > ولم يقاوم عبد ال جلمل وسلم البلد إلى عبد الني “ ولم يلبث عبد النبي 
أن سلسم اللد إلى برتو توفت بعد أن استقر فسا الأمر ورجمإلى أرفلّة. وكانت 
أرفلئة إذ ذاك متفقة مع مصراتة > وبقي برتو توفىق في الجفرة مع قسم قليل من 
الدرك الذين أنبط بهم حفظ الأمن . 


طرابلس‌حزازاتوسوء تفا أد“ّت إلى حصولبعض النا وشات وقطعالصلة بمنهم 
وقد انتهز عبد ال جلسل سف النصر فرصة قلة الحامبة مع برتو توفيق > في 
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ا لجفرة الى أصبحتتابعة لمصراتة فهاجماءفل جد أمامهمقاومة “وقتلبرتو توفيق > 
واستولی عبد الجلبل على الجفرة ٤‏ ويقي فما بناوىء خلىفة الزاوي ي فزان . 
وصادر خلىفة أملاك سف النصر في فزان »> وأخذت العداوة بينهم تتزايد 
شا فشا حى استحیکمت . وختمت الدور الدي سباتي ذد کره 


أسر ة مميف النصر : 

أسسرة عرية ترجع يي نسبا إلى بني سام . ومن قبل ماني وخمسين سنةوهي 
صاحصة النفوذ الأول ی فزان . وأرادت المحكومة العانىة أن تقضفي على هذا 
النفود فى عدة حاولات باءت كلها بالفشل . وكل مها وصلت إلبه بمحاولاتما 
العديدة الحد من نفوذها في بعض الأوقات › لا القضاء علبه بتاتاً . 

ولا تولى خلمفة الزاوي الأمر في فزان من قبل رمضان السوحلى » حاول أن 
بقضى على نفوذها . ووقف منه أولاد سف النصر موقف الدافع عن نفوذء 
وسمعته » وكل ما وصل إلىه الخلىفة هو السمطرة ة على منطقة مرزتى »> أما فزان 
الشرقة فا تزال تحت نفوذ أولاد سف النصر . 

وکانت نفوسہم دان تنازعہم إلى استرداد مرزی من خلءفة وطرده منما . 
وكانوا داما تحنون الفرص لتحقىق هذه الرعبة . 

وف سنة ۱۳٤٤‏ ھ ۔ ۱۹۲۹ م كانت الحرب قامُة بمنهم وبين خلمفة الزاوي 
واستمرت نحو تسعة أشر “ثم اصطلح معهم على أن بترك لمم فزان ويذهب هو 
إلى « أوباري » ونفذ هذا الاتفاق . وكان الطلمان إذ ذاك م خرج-وا إلى فزان 
ولكنهم كانوا يستعدون ها » فاستأنف خليفة صلته بهم وحصل منم على وعود 
رأی فما ما یکفل له حاته › فالتحق ہم فی طرابلس . 


احتلال فزان الثاني 
كانت الإدارة لى برقة وفزان غير متحدة » فكان لكل منم) حكومةمستقلة 
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عن الأخرى . وكان الطلىان محدون فى هذا الوضع بعض الصعاب في الإجراءات 
الإدارية > فكان فمذه التفرقة في الإدار ج أثر واضح في عدم التغلب على المصابات 
المسلحة التى ما تزال منتشرة بن غدامس والجل الأخضر . وقد فكروا 
- للقضاء علا - فى توحرد إدارة القطربن “ فعزلوا حاكمي برقة وطرابلس 
وجچيء ببادولیو حاکما علیها في دیسمبر سنة ۱۹۲۸ وتولی سلطتي الحا كم العام 
والقائد الاعى » ووضعت الخطط الحربة حسب ارشاداته »ولم تتجاوز مصاريفا 
۲۱ ملسونا من الفرنکات أي ما بقارب ۲۰۰ ألف جنيه. وكان بادو ليو في مقدما 
القواد الإبطالىن في المقدرة وحسنالتصرف ؛وكان إذا انتدب لحل مشكلة فذلك 

لأنهم عجزوا عن حلما . وكانت السباسة الإيطالية قبل جي, دلبو ری‌القغام ‏ 
على حركة السسد عر الختار ثم تنجه إلى القضاء على الحركات الآخرى . ولكن 
بادولىو رای غير ذلك » فاع العدة للقضاء على العصابات المنتشرة من سرت 
إلى غدامس واحتلال فزان > ثم يتفرغ لحر كة تمر الختار “ فجمم جوا هائلة 
لاحتلال فزان . وابتدأت العملىات الحربة في أواخر أغسطس سنة ۱۹۳۹ . 
واحتلوا (غات) ي ۲١‏ فیرایر سن ۱۹۳۰ وخرج جيش على طريتق القريات وكان 
فىه خلفة الزاوي الذي كان حاكها على فزان زمنا ما ٤‏ وخرج جیش آخر على 
طرتتى سرت » وكان معه عاكف أمسيك الغرباني » ومر خليفة الزاوي مح 
الجبش الذاهب إلى فزان بدار أولاد أي سيف . واستمر في طربقه إلى أت تم 
احتلال فزان علی یدیه یوم ۲٤‏ من شعبان سنة ۱۳٤۸‏ ھ ۱۹۲۹ م . وکان ا 
عبد ال جلسل سيف النصر فلإعكنه الدفاععنما ففر إلى ( واو" حريرة )“فتعقبه الطليان 
إلى هناك وقتلوا ابن عمه السنوسي بن غبث سيف النصر > وأخذوا كل ما جمعوه 
من أموال . ويقول البلاغ الإيطالي : إن ما أخذ منهم ءن الأموال يزيد على مائة 
کس کانت كلها ملأى بالذهب والفضة . وتم استبلاؤم على فزان > وفر" كار 
من التجا إلمها من المباجرين - من بلاعزة الزاوية وغيرم - إلى تونس واجزائر ٤‏ 
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والسودان و ھم4ر “> واستسلم من لم يقدر على الجلاء ۰ 


كامة عن فزاأن : 

طول فزات من الشرق إلى الغرب ۹٠١‏ ك م . ومن الشمال إلى الجنوب ۸٠١‏ 
ك م. ومسا : أكثر من ۳٠١‏ ألف ك م مربع “ وهي تكوّن هضبة يبلغ 
ارتفاعہا فوق سطح البحر ٠٠١‏ متر > ويوجد فما منخفضات تبلغ في بعض 
الأحسان إلى 0۰ ۱ مترا تحت سطح البحر . 


وفى الجرب العالمة الثانىة فى أغسطس سنة ٠۹۳۹‏ انخذت فرنسا التدابير 
لاحتلا لما . وفي ‏ من ينار سنه ۱۹4٩‏ وف ١١‏ مه أُغارت علا الطائرات 
الفرنساوية من السودان ودمرت مطار مرزق الإيطالى . وبعد هذه الجلة تعرضت 
الكفرة وجنوبي فزان سنة ٠۹4۲‏ لعدة هحات . 


وق من دنار سنة ۱۹٤۳‏ سامت مرزی . وق ٣۲منه‏ زحفت قوة فرنسةمن 
ا لجنوب لاحتلال فزان مكوّنة من ۷۳۸ جنديا وضابطا › أ كثرم من السنغال . 
وفي ۲٠‏ منه أذيع أول بلاغ فرنساوي يعلن دخول القوات الفرنساوية فزارت 
بوم ۲٢‏ مله . ولي ۰ مته احتلت أم الأرانب بعد مناوشات » واستسلم عشرة 
من الضباط الإيطالمين وأ كثر من مائتى جندى . وفى الوقت نفسه احتل 
الفرنساوبون القطرون وسىما . 

ومنذ الساعة الاولى من احتلال فزان أظبر الفرنساويون رغبتم في البقاء 
فسا “ ودلست على هذه الرعبة بمانامم وتصر حاتم . 

وق ۱۷ من ينار سنه Ch‏ اف دىغول ياتا للفزانين جاء فه : 


( إلى أهالي فز”ّان : أحييك باسم فرنسا التي حررت بأاسلحتما أراضيك > 
وستأخذ من الآن فصاعدآً على عاتقما هايتكم . 
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إن فرنسا سشسقى فى فزان وفي غبرها الصديقة الخلصة لرعاباها المسامين ... 

وطالہت وز ننا ٤‏ هة الامم E‏ أن تسدب عل فزان ¢ و صر حس 
بأنہا جزء متمم لتونس > وأنما أقرب إلى تونس من لببيا » وأنما المحطة الرئيسبة 
للطريتق الجوي بين مدغشقر وفرنسا وأولحاكم عسكري على فزان هو ال جرال 
دلانج 2 
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اعلابا ي طر ابس 


صفحة من التاريخ ضاقت با اشتملت عليه من حوادث وعبر » فانتهت إلى 
2 : 1 
غاية جرت إلا ٤‏ ثم ختمت على ما حوت من خر وشر ؛ وأاودعت ف خزانن 

وللدول - ک) للأفراد - أعمار هما بداية ونهاية “ وفما بينم يسحل التار ىغ هما 
ما کسدت وعلىہا ما ا کنسدت . 

وللتاريخ في هذه الصحائف نظرات عادلة يقم من أجلما موازين القسط > 
لتحد كل دولة ما عملت من خير عضرا > وما عملت من سوء تود لو ن با 
وينه أمداً بصداً . 

وسبجد التاريخ في صفحات دولة الروم التي طواها منذ ثلائة یام ٩‏ 
مأ تسود الوحوه لفظاعته ودشاع ته “> وما تتهراً منه الإنسانىة > بل الوحوش 
في آجامہا . 


)١(‏ سقطت روما في ايدي الله اء يوم ۸ سحتمهر سنة ۴{\\ و كىت هذه الكامة رده 
بثلاثة أيام . وكانت إيبطالنا اعلنت المرب على الحلترا في بوبه سنة ۰ ١۹ ٤‏ ۰ 
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ولقد كان هذه الدولة في طرابلس عمر قليل السنوات كثير السثات › ل 
تخل ساعة منه من أل مض ٠‏ أو إهانة تنفذ إلى أعماق النفوس فتذيبها حسرة . 
لذلك كانت كل ساعة من هذا العءر القصير لا تقل في طوهاعن سنة . فقد 
انتزاعا »> حت أصبحت لا تألف إلا الشر > ولا تستريح إلا للتعذيب والقتل . 
وفي مقدمة حمل هذه القلوب‌القاسىة موسولنني» وجرازباني؛ وبالبو؛“ ودودياشي› 
و کطريوطلي ٤‏ ومازيي وغير هم من يسو ۇم أن مر يوم لا يقتل فبه‌الطرابلسمون 
بالعشرات والمئات . فكان جرازياني بخرج بالمصفحات وعلمما المدافم الرشاشة إلى 
سکان البادية فمنصبما علهم وره مهم بالرصاص حی يسدم › ثم يأمر المصفحات 
أن تمر على القتلى والمحروحين ومن بينهم النساء والاطفال “وتك ر ر المرور علمم 
ذهابا وإبابا حتى تختلط أجساممم بالتراب “ . وتشد الرجال في المبال 
والسلاسل بالعشرات »ثم يمر بضر م بالرصاص حتى لا يبقى منم أحد. 
وتصلب النساء عاربات - إي وال عاریات - ٠‏ أمام دون وحضور ألوفمن 
الأنظارة إرهاقا لشعور الطرابلسين وإمعانا في النكاية بهم . ويشد الرجسل 
والرحلان > وبحعلان في محل المدف بتسلى الجنود والضباط رمسا بالرصاص › 
ويدخل على الاسرة في بمتما فتقتل نساؤها واطفاها ثم ترمى جثثهم في بثر 
المغزل وتطم علم "' . وتملاً البسوت بالرجال ثم يطلق علمم الرصاص‌فيموتون 
ويسد علمهم باب الدار '“' . ويوثى الرجال في السلاسل؛ ورمون في المحر 


٠١۹۳۰ وقع هذا قي برفة سنة‎ )١( 

(۲) وقم هذا في حوادث برقة في العةمة . من سنة ۰ ال سنة ۱٩۹٩۳٤‏ حسث کانت 
النساء دشنةن عاريات ويضربن بالسماط , ووقم أيغا في الجفارة سنة ٠١٠۲۴‏ فقد شنقوا عشرة 
فسوة عاريات وبق أياما) معلقات . 

(+) وقع هذا في تاغرمين باد الزنتان » وما زالت الدار مغلهة على أولثك الشمداء إلى الآن فى 
سصىة 8ê‏ ¶ ( ,م 

)٤(‏ وقع هذا في مصراتة في مزل الشريف فيدان › فقد قتل في ۴ من اسرته . بین رجال 
ونساء واطفال » ثم ألقوم في بثر المنزل » وأحرقوا! البيت وهدموه علبمم , 
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أحباء فتتقاذ فم الأمواج خی ونوا غرقاً. وشقذف الىحر ېم وهی مکل 
في السلاسل "> ويشكو الرجلمن أخذه فى الجندية لانه كير السن ولهطفل 
صغير بحتاج إلى رعايته فيؤتىبابنه ويقتل بالرصاص أمام عبنيه. وتسلب الأموال 
والاملاك يدون عن و تعطی للطلىان بنعمون مخبرها »> ويوت الطرابلسون جوعاً 
في جوارها. ومحرٌّم القانون أن بر كب الطراباسي إلى جنب الإبطالى فى سبارات 
الاجرة العامة > كا بحرم على الحوذي الإيطالى أن ر كب في عربته طرابلسا . 

ويأتي موسولىني إلى طرابلس فىجمم لمقابلته سكان البلاد من أقصاها إلى 
اوصاها OT‏ عله “ ويفرع رصاصة من مسدسه ف أهواء 
وقول : ) طرایلس ملکنا إلى الايد @ ۰ 

وما جاء فی خطاب موسولىنى قوله : 

( إن الك العظم فبكتور عمانويل المبارك من الله والحبوب من شعبهأرسلنى 
إلى طرابس التي هي ملك إيطالبا إلى الأبد . فإذا ثبت الطرابلسون في طاعتمم 
للىكى وسىدي ا ھم القوانين العادلةه إلى میم ( . 

کانت هذه الزبارة ي ۱١‏ إبريل سنة ٠۹۲۹‏ وبقي فسا إلى ٠١‏ منه ومناستما 
نشرت اللحنة العربسة القى ألفت لاستقاله منشورأهذانصه "': 


« إن زاره الزعم لملادنا لمن الحوادث التارخىة النادرة الق تتعدی آٹارھا 
جدود ال مان و الکن ان ازل اتصال للرجل العظم مسامي لبا والعال امع 
بعد أن قطعت السباسة الموسولشة إزاء الإسلام والمسامين مراحل عظمة كنا 


)١(‏ قذف المحر ١٤‏ حثة سنة ٠۹۳١‏ على مقريدة من مرسى مطروح من الأراضي الصرية 
مكملة فى سلسلة وأسحدة , 


(۲) منقول عن عل ) لمیا اأصورة ( اأ المانة سنة ۳۷ - م . 


o1 * 


ول نزل نحن معشر اللسن اول من جن ثارها وشہد آثارها . 

فاستقمالنا عب أن مخرج عن كل حد مألوف ؛» ويبلغ من العظمة والسمو 
الدرجة التق تعبر عن شعور الامتنان والموافقة الذي يتملك الوم أفئدة المسامين 
فى مشار الأرض ومغاربما هذه السباسة التي اختصت ما إيطالبا الفاشستية ىة 
ت با الرل ٤‏ وخرت جا ع ما سمل ارت د اا ق سا 
الشرى للغرب . 


کونوا جدرین بتحبة موسوليني بامم أربعائة مليون من المسامين » وأ كندوا 
للعال أجم أن هذه الجحموعة المائاة تقدر تلك السياسة القائمة على احترام الدين 
والرغہات والحاحات “ والق هي الوسلة الوحمدة للتعاون الجحقىقی بن السری 
والغرب » . 


اللحنة الطرابلسىة لاستقبال الزعم 


سلمان قره‌مانلي . وو اله > مزران 
عمر فخري الحشي ... على نور الدين .. على أسعد الجربي 
وانا لنعذر هؤلاء المواطنين الدين وقعوا هذا eek‏ 
ملكون الامتناع إلا إذا اختارواالوت . 
هذه المظالم الممستة الى كان ااطلىان بعد ونيا من مفاخر حکمہم في طرایلس 
قابلہا الطرابلسون بکل صبر › وتالت من دمائېم و كرامتهم ما تعجز ال جبالعن 
مله » وانطوت جوانحمم على مرارة كانوا بفضلون من أجلم ا موت في أبشعصوره 
على الحماة مع الطلان . 
ودولة تأت مثل هذه المنكرات فى حاية القانون راضىة بها نفوس عظماما 
ومل و كبا > لا شك أنها تتحدى نوامىس الحساة وسنن الكون › وتحاول الحياة من 
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طربق لا بدي إلا إلى الفناء . 

RR ROLE‏ عرف الظل > ولكن إذا اعتقد الإنسان أن ظامه 
عدل” كان ذلك طريةا إلى الزوال لا عالة . ولو عل الطلمان أن الله مل و 
همل لاتعظوا من تقد“ّمهم من الأمم التي أدال الله دولتها بسبب الظل . 

كان ما يأتبه الطلبان - شعبا وحكومة - في طرابلس من الجور والمظال في 
محل الرضى من جميع الميئات كلما من الملك إلى السوقة؛ ولم رتفم صوتواحد 
باستتنکاره . وقد تولی کېره موسولمني ومنفذو آوامره > فناهم من العقاب شر 
ما نال ظال) في التاريخ . وكان الجزاء وفاقا » فرأت هذه الدولة وشعها من 
الفواجم ما كان مخبوءا في القدر ما يمائل ما أنزلوه بالطرابلسسين سواء بسواء . 

وأخلف اله ظن موسولىني في طرابلس؛ فخرج منها هو وقومه أذلة صاغرن 
ورأوا من شتات الشمل وذهاب الدولة ما فىه عبرة لمن بتار . 

وقد ضحوا فما بمائتين وخمسين ألف جندي بين قتل ومفقود. وأربعةعشر 
ملمار ليرة نفقات حربىة . وأنفقت الحكومة على إصلاح الأراضى ألفين ومائة 
ملىون دولار . وأنفق الأهالي الإبطالىون ۰ ملىون دولار . عداالاموال 
الصغارة فإتبا بلغت حدآأ لا محصى كثرة .. 

وبلغ من هوان موسولني على قومه أن قتل بأيد إيطالىة» وبقىت جثته على 
قارعة الطريتق تتلقى لعنات الإيطالمين “ وتركل بأرجلهم » و كاما مر“ علما ملا 
من قومه بصقوا علىما تحقر ا لشأن موسولىتي وحزاء لإجرامه . 

ولمل فی مثل هذه الکوارث ما دعمر نفوس النشاوى بخمرة النصر حب 
الإنصاف والإغتراف للشعوب بح الحباة الحرة »> فإن ما مخبئه القدر هم قد 
بكون أبلغ قي النكاية ما صارت إلنه إيطالنا بسنب العدوان والإممان فى 
الظل . وما الله بغافل عا بممل الظالمون . 
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إلى هنا انتهى كل نوع من أنواع المقاومة في طرابلس > وجف قل التاريخ من 
كتابة ما لامحسنين للوطن > وما على المسيئين إليه . وطويت صحفه على ما 
كتب فما من إحسان لمن أخلص لله عمل » ومن إساءة أن سمل عليه اموان 
فہاذنت نفسه » وحقر شأنه . 

وسمجد مواطنونا في هذه الصحائف أساسا لبناء الحد الذي اكتسبه 
الطرابلسون جاده الحبد » کا ستجد العرب قي هذا الجباد مشلا البطولة 
النادرة من أعمال هذا الشعب الاي ٬تلعلى‏ من شأنهم ؛وتشتى طربقما إلىالصدر > 
بوم تجحتمع الأمم للتفاخر ما قم كل منما لفداء الوطن . 


دو القعدة سنة ۳۳ ھ ‏ ستتمار سنه 1۹ 6 
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هد | الملحى من املاء الاسا سلمان عدسی على الجدي الورفلي . 

نظا لاف هاا الملحق من بانلا أحملته فى الطعة الأولى « لاد الأرطال» 
تحت عنوان ( في فزان ) فقد ألقته بالطبعة المانىة . 

وهدذا نص ما أملاه عل : 

و اال أرفلتة هاجر عبد النى ومن معه إلى الجفرة على EE.‏ 
القربات . وهاجر بعض أرفلة إلى سرت . 
سيف النصر جمع إليه بعض المسلحين من انجاهدين وحال بين ( بو بريق ) ومن 
معه وبين تنفذ رغبة الطلمان فما موا أحمد سف النصر ولکنه تغلب علہہ › 
فهربوا إلى مصراتة ملتجئين إلى الطلبان بها > وبقي امد سف النصر فى سرت 
مدة ثم ارمحل إلى الجفرة . 

وجمز الطلىان قوة كيرة على يئر الحشادية بقرب وادي نفد لغزو الجفرة . 
ومع امجحاهدون الموجودون بالجفرة ذه القوة“فأغاروا علسما بقمادة أحمد سف 
النصر “ وباغتوم عند طلوع الفجر “ وأوقعوا بهم خسارة كيرة > واستشهد من 
احاهدين حو مسان رجلا ٤‏ وجرح كثبر منهم . ورجع الطلمان إلى ابن ولىد . 
وتأخر غزو المجفرة نحو ثلاث سنين . 

وي سنة ۱۹۲٦‏ خرج الطلىان ف قوة ك الحفرة » وكان فما كثر 
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الحفرة خوفا من انتقام الطليان من سكانما . 

ی eg‏ رة = عض س اجاهدین 
إلى الجفرة . 

وبعد استقرارهم في الجفرة “معو ا إوجود الحاهدين على آبار تاقرفت شرفي 
زلثة » فمجموا علهم سنة ١٤١٠ه»‏ وحصلت بمنمم معر كة شدیدة دامت طول 

وف الوقت الذدی كانت المعر كة دائرة فىه على آبارتاقرفت > كانت معرڪة 
أخری دائرة ف زلة برباسة عسى الجدي الورفلني > وجرح فسا جر حا 

و الاهدون أنفسمم > وأغارواعلى العدو ف فی الحفرة ف ) ( قأرة عافية ) 
سنه TED‏ وکا من دخول ألقارة واشتىکوا مع العدو بالسلاالاأبىض ۰ 
واستشېد ف هذه المعر كة السسد عمد الجدى الورفلسی ف المحاهدين ؛ 
واضطر من بقى من امحاهدين ای الانسحاب من القلعة . 

وبعد مدة جمع الجاهدون أنفسمم بقمادة حمد سيف النصر» وهاجوا الطليان 
في القريات ٠‏ لأنم كانوا مجمّعون قواتهم هناك لغزو فزان » واشتبكوا معيم 

ود عار الر ا ا ا لامرن إل بث الكرري اة ارم الى الت 
دقربه. ول تقض إلا أبام قلائل حت هاجممم الطليان من جميع الجات سنة۸١٤۳٠ه‏ > 
وحصلت «عر كه حامنة دافع فسا امحاهدون عن حر یم “ واستشېد فسا ځو 
ثلاثین شہند ا »> وتكن بعضمم من فك الحصار فنجوا بآهلہم » واتجه من بقي 
منہم إلى فز ان . 


o¥ 0 


إحداها من اة الشرقة من ناحة ) سما ( والاغرى من اة الشمالىة من ناسحة 
« براك » ( الشاطىء ) سنة ۱۳4١۹‏ هھ . 

واشتبك العدو في « سسا » في معر كة ممم الجاهدين من أرفلة واولا 
سلهان فرجم العدو نحو الجفرة؛ وتبعه ا جاهدون حت بثر أم العببد؛ واشتبكوا 
معه فی معر کة كبيرة » ورجم الجاهدون إلى « سيا » . 

والتقت قوة العدو التي جاءت من ناحبة« براك »با حاهدين من أولاد أي سف 
وأرفلّة برياسة الشمخ النعاس الفقمي » واستمر القتال سجال بين الطلىان 
والحاهدين نحو عشربن يوما » ما دخل العدو قرية إلا هاحمه الجاهدون فما . 

ونظراً لقلة ما في أيدي الحاهدين من السلاح واستشماد كثير منم “مم ما 
٤‏ ابدي العدو من e‏ السلاح والمقاتلىن ٤‏ وقد رای المحأاهدون الإ فاندة من 
لمقاومة > وقرروا المجرة نهائىا بعد أن فقدوا الأمل في الأصر . 
وأولاد ابي سيف إلى الجزائر على طريق « غات » ٤‏ ومات كثر من المېاجرين 
بالعطش واتصل الماجرون من الجزائر بتونس . 

ولا نشبت المرب العالية في أغسطس سنة ٠۹۴۸‏ طلبت فرنسا من الهاجرين 
الطرابلسيين في توس الانضمام إليما لقتال الطليان » فلبوا الطلب > ولكن انيار 
فرنسا السريع حال دون التنقيذ . وبقي المياجرورن يتظرون فرصة العودة 
ا وطنهم وق سنه ۱۹4٥‏ رحعوا اى وطنہم ¢ ۰ 

وإلى هنا انتهى إملاء الاستاذ سلمان عسى على الجدي الورفلسي . 
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منود امان 


ا الایطالی ٤‏ راا خابط 8 افننتی ( بیوندو ) . 

وکانوا بقومون بعملېم دان غدامس ونالوت . 

وذات مرة أمرهم رئيسمم الإيطالي بالسفر دوم عبد » فأبوا عله وا 
الأمر إلى أن تآمروا على قتله ٤‏ فقتلوه يوم ۲۷ من دسمار سنة ٠۹۳٥‏ والتحأو! 
إلى تونس . 

وقد تمكنت السلطات الفرنساوية من تسل أربعة وعشرين منم إلىالسلطات 

ا الحخناات ى طرابلس ف ارا وتر هة $۹۳۷ ° 
فحكمت على أربعة منم بالسجن المؤبد “ وعلى وة ال رة اقرا 
وعلى واحد بالسحن عاما واحداً . 

وحکمت بالإعدام على الشنباشي خمد نصا لح وذفذ فىه؛ ) حکمت‌بالإعدام 
على ثلاثة غائىن . وحکت ببراءة الىاقين . 

وقد ہنی الإيطالنون - حبث قتل ضابطهم - مبنى يشبه الخبمة > وها 
زال موحودآ . واتخذه المسافرون محل استراحة يستريحون قه . 


املف 


الطاهر احمد الزاوي . ولدت سنة ۱۸۹١‏ الجرشا إحدى قرى مدينة‌الزاوية 
بطر ابلس الغرب . وتريست فی کنف والدي أحمد › وحفظت” القرآن - في 
جامع سندي على بن عبد الميد با حرشا - على أستاذي الفقيد مد بن مر الصالح 
عله رحمة الله . وأخذت مبادىء الفقه على الشيخ الطاهر بن عبد الرزاى 
ابن عمد بن عند الرزاى الىشت . 

واحتل الطلىان طرابس في اكتوبر سنة ۱۹۱۱ وحضرت معر كة امان في 
۲۰ من هذا السهر . 

ونی أوائل سنة ٠۹۱۲‏ سافرتإلى الأزهر على طريتق صفاقص لتقام دراس . 
وقد امي بسحل رواق المغاربة في ۸ من دى القعدة سنه ۰ هھ . 

وأخذت الفقه عن الشمخ أحمد الشريف ' > والشبخ علي الجہاني المصراتي > 
والشىخ حسن مد كور . وأخذت النحو عن الشمخ علي الجباني المصراتي وغيره ٤‏ 

)١(‏ الاستاذ أحد مصطفى الشريف . كان حيد الأخلاق » رقبق العاطفة » عف اللسان عن 


القراءات . وق" أن جد طالب مغربما في عصره م يأخذ عنه . 
تونی فی السادس من اکتویر سنة ١۹۲٩٩‏ هن سن تناهز الخامسة والستين رجه الله وشکكر له 


e۹ ۔ حپاد الابطال‎ ٤ 


والتفسير والحددث عن الخ مود خطاب؛ والشخ بوسف الدجوي “ والاصول 
عن الشمخ الدسوقي العربي وبقبة العلوم عن مشائخ آخرين . 


ورجعت” إلى طرابلس فى أغسطس سنة ۱۹۱4 . وعاصرت حر كة الجهاد 
الوطنی إلى أن انتہت فی آخر دیسمیر سنة ۱۹۲۳ . 

وشرفتنى الحكومة الوطنة بإيفادي في وفود ثلاثة : وفد الإصلاح بين 
الزنتان والرير فى نوفمير سنة ۱۹۲١‏ . ووفد الدعوة في بونبة سنة ۱۹۲۲ إلى 
اجدايىة لدعوة السد إدريس لزبارة منطقة الجہاد ي طرايلس؛ فاعتدر ول بحب 
الدعوة .ووفد فى بولىة سنة ٠۹۲۴۳‏ لدعوة أولاد ابي سف والزنتان للاشتراك ف 
الحباد . وكانت حكومة الحاهدين في نقد - واد بأرض ورفاة ‏ 


وفي أول ينابر سنة ٤‏ خرجنا من نقد حبث كانت تق حكومة المجاهدين 
في طريتى المجرة إلى مصر “ بعد أن اتتہت كل أنواع المقاومة في طرابلس . 

والتحقت بالأزهر مرة ثانىة فى يونىة سنه ۱۹۲٤‏ . 

وفى هذه السنة ابتدأت حر كة السد عمر الختار فى الجسل الأخضر ضد 
الطلنان؛ فكنت أ كتب الات ق رة الاخار حریدة الأستاذ أمن‌الرافعى 
انتصارا لقضىة الوطن ضد الاعتداء الإيطالى .. ۰ 


واضطررت _ يسيب الحاجة _ إلى الاشتغال بالتجارة فم أوفق فسا . وني 
هذه المدة كتست كتاب (عمر الختار) » ونظرآ لنفوذ السماسة الإيطالىة في مصر 
وقعته باسم مستعار ( عمد مود ) وقام بطبعه السيد عبد العزيز الحلبي > وللا 
اطلم عليه إدريس السنوسي رفع عل وعلى السبد عبد العزيز ا حلي دعوی في 
الشابة » بصفتى مؤلةاء وبصفة المحلى ناشرا. ودعت إلى النبابة واعترفتيسية 
الکتاب إلى وبوساطة السسد عبد العزيز الحلي ر فضت الدعوى . 

وأخذت شادة العالمية من الأزهر سنة ۱۹۳۸ م . وتجنست بالجنسبة المصرية 
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ق إبريل سة ٠‏ 4¢ ووٴظفت فی وزارة الاوقاف الملصرية ف مادو من هذهالسنة. 


وبقیت فما إلى سنة ۱۹٥۳‏ . 


واستغلت بتصحسح الحرائد والكتب ف الطابع المصردة . 

ووٴظفت مدرسا المملكة السعودية فى المدينة المنورة سنة ۱۹60 > و ٤ ٥٦‏ 
و ۷ه م وبعد أن تر كت التدريس في المدينة المنورة التحقت بطبعة عيسى الحلي 
جحوار سسدنا السين سه ۸ أ صح ما بطع فما من كتب دة وغبرها . 


وكانت للطرابلسمين صلة بالسد الأستاذ عبد الرحمن عزامأمين الجامعةالعريمة 
مكنتنا من تأسدس ( اللحنة الطرابلسىة ) بالقاهرة فى اكتوبر سنة ٠۹4۳‏ وكان 


وكانت اللجنة الطرابلسبة تمل سباسة أ كثرية المماجرين الطرابلسين بمصر 
والإسكندرية . وكانت هما منشورات كثيرة ور سال تان فما ساستما نحو 
لىسا » ومواقف إدريس > وسباسته الإنفصالىة؛ وامحسازه إلى سباسة المستعمر . 
و كنت و كلما > ورئيسما الجحاج الفىتوري السومحلى . 

وكان ما نشرته اللحنة الطرابلسة ضد إدريس و كتاب عمر المختار سببا في 
منعي من دخول لىسا . 


4 ٤ 
أتسحت‎ . ۱٩۹٩۷ إلى مابو سنة‎ ۱۹۲٤ ودقىت ی مصر ۳) سنة من مابو سنة‎ 
زمن الإدارة‎ ۱۹٥١ لى فرصة زبارة وط فسا مرتان : مرة في اكتوبر سنة‎ 
الإريطانمة > وني أعقاب اعتراف هيئة الامم المتحدة باستقلال ليببا . وكانت‎ 
فرصة سعبدة مكنتني من جمع معلومات قممة عما كان يتجاذب القضبة اللبسة من‎ 
. سىاسات دولىة ووطضة‎ 


ومرة أخرى في زمن الحكم الإدريسي من اكتوبر سنة ٠۹٠٤‏ إلى اكتوبر 
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و مادو سنة ۱۹٩۹۷‏ أذن لى مرة ثانمة في العہد الإدريسي بزبارة وطني > 
وكانت بواسطة السسد فتحي الخوحة جزاه الله خاراً. وبواسطته أعطىت لى إقامة 
خاصة ( عشر سنوات ) . 

وق سمتمار سنة ۱۹٦۹٩‏ أعطتني ثورة أبنائي العررة إقامة داة في وطني . 
ورد ات علي جنسبت اللمة . فاا البوم لبي “ وجنستي لمبة في وطني لسا 


الطاهر الزاوي 


هو ( جهاد الأبطال في طرابلس الغرب ) . وهو وشقة من أصح الوثائى التي 
كتمت فى الجہاد الطرابلسى . وفمه من المحقائى ما لا برقى إلمه الشك ؛ لأنه 
دسسمد ای المشاهدة؛ والروادة عن ال عماء الدىن تو لو | رباسة حکو مات امحاهدن > 
وتولوا ما کان بینم وبين الطلىان من مفاوضات ومعاهدات › ومکاتبات ي صمم 
القضبة وعن الدين باشروا الحرب رؤساء وجنودا . 

وقد شرعت في تألبفه منذ أن استقر بي المقام في مصر سنة ۱۹۲٠١‏ . 
الأول : أن كلة لىسا تكن رسخت ني أذهان الناس وقت تألفه لأنيا أحدثما 
الطلبان فما بعد . وني اعتقادي نهم اغت فا رضن سىاسى › هو القضاء على 
كلمت طرابلس وبرقة العربتين» واقرت بعد استقلال ليبا . واتفتى على إطلاقما 
على هذا الجزء من إفريقبة الواقع بين حدود مصر وتونس . 

السب الثاني : أن معلوماتي عن الحرب في طرابلس أ كثر » وصح سنداً من 
معلوماتي عن الحرب تي برقة ؛ لأني شهدت الكثير من الحرب في طرابلس > وما 
| أشده رودته عن الثقات الذبن عرفتهم على كثب > واطمأنت نفسي لصدقمم › 
لصلتي الشخصبة هم “ وحضوري الكشير من اجتاعاتيم . 

أما حروب برقة فلم شد منما شيا » وقد بذلت جمدا كبيرا لوصول إلى 
حقىقة ما رويته منبا . وهو جد قلبل ؛ لذلك كانت تسمسته ( جہاد الأبطال فى 
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طرابلس الغرب ) أقرب إلى الحقبقة “ وأدعى إلى تصديق ما رويته فيه . 

ولم امه ( أبطال الجہاد ) لأن هذا الام يقتضي أن أذ كر أسماء الأبطال 
الذن اشتر كوا فى الجاد الطرابلسي » من طريق الرياسة أو من طريتق الجندية › 
وهم لا محصون کثرۃ. فلا تجد تا إلا وفیه بطل» ولا تجد قرية إلا وفسما أبطال. 
ولا تحد معر كة إلا والجاهدون فا دتہافتون على الموت > لا يسالون أو قعوا على 
على الموت > أو وقع الموت علسمم . 

وقد حصت فى (جاد الأبطال ) من الوقائم وملابسات الجہاد ما م يكتب 
لغري أن أحصاه .. فقد تتبعتہا من قصر « بواش » غرباء إلى ما وراء سرت 
شرقا > ومن ساحل المحر إلى « غات » وفزان جنوبآء ٠‏ 

وذ كرت فىه حوانب من حروب أهلبة شغلت كثرآً من المواطنين عنالتفرغ 
لقضبة الوطن الكبرى ( قتال الإيطالمين ) . وكان فمذه الحروب أثر سيء عسى 
أن نكون لاطرابلسان فنه عبرة . 

وذ كرت يعض الحقائق التق تحط“ من أقدار بعض المواطنين الذين ما زالوا 
أحباء » ول أذ كر أسماءم سترا علبمم »“ وتجنبا للتشہير بهم . وحينا يقرۇؤ ونما في 
جهاد الأبطال سحسُون بالخحل . وقد يندمون > ولات ساعة مندم . 

ومن السير على الباحشن عن المحهاد اللسى‌العثور على حقائق کشر ۃ ل اد کرهاء 
لني لل عرفا . وأنى لثلي أن حط محقائق جہاد مقدس استمر نحو ۲۲ سنة , 

وقد بلغنى أن فى دار الآ ثار الطرابلسة ما شرف ذكره » ويضمف إلى ما 
ذكرته حلقات نحن فى أشد الحاجة إلى معرفتما » وأ كثره كلتب بلغات أجنبة 
لا أعرف منبا شئًا. . والىحث عن مثل هذا مو كول إلى المواطنين الذبن أسعدم 
الحظ بمعرفة تلك اللغات ؛“ وعلسهم وحدهم تقع تبعة هذا التقصر . 

طبع ( حهاد الأبطال ) الطبعة الأولى سنة ٠۹٤٤‏ . ولم كني قدرتي المالءة 
من طبع أ كثر من ألف نسخة > وبعد استقلال لسا سنة ٠۹۵١‏ منعت حكومة 
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إدريس دخوله إلى لسا › کا منعت ثداول النسخ التى كانت موجودة با قبل 
الإستقلال . 

وقد بحت حکكومة دريس في مدارسہا منحا تار خا لا يتفق مع الققة؛ 
ومسخت فبه الحقائق » ونسبتها إلى أناس لل يكن مم في الجہاد الوطني ناقة ولا 
الجاد الوطني في لسا ؛ وخصوصا في طرابلس . 

وحاءت لورة سىممار سنه ۹ ۹ ١‏ فا طلقت عقال ( حہاد الأبطال ی طر ابلس ) 
ول المواطنون في إعادة طبعه . 

وها أنذاأعيد طبعه نزولا على رغبتهم > وسيجد فيه طلاب الحقبقة مها 
برضم “ أما الذين بحبون أن محمدوا با م يفعلوا > فنقول مم ما قال الله في 
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